





ر لار 


e ast 
e RL 
lT 
ول الا‎ 
E 
ل‎ 


0 
0 


| 


has 





م ا م اسر 





والحركة الوطنية المغربية 


1955 -5 


Georges OVED 
La Gauche Française 
et le nationalisme marocain 
1905 - 5 


Ed. L'harmattan, Paris 


ننشر هذا الكتاب. باتفاق خاص مع دار لارماطان (بار يس) 


جورج أو" . > 


اليسار القرنسي 
والحركة الوطنية المغربية 


1955 -5 


الجزء الثاني 


ترجمة: محمد الشركي 
مراجمة: عبد اللطيف المنوني وعبد الجليل ناظم 


دار توبقال للنشي 
عمارة معهد التسير التطبيقي. ساحة محطة القطار 
بلقدير. الدار اليشاء 05 النثرب 
الياتب ؛ 24,06,05/42 


المعرفة التاريخية 


الطبعة الأولى 1988 
جميع الحقوق محفوظة 


رقم الإيداع القانوني :1987/621 


فهرس الجزء الثاني 


wi dsl alll . 11لا‎ 4 


الفصل الرابع ل الور ا ی 


العمل الشيوعي في المغرب : من الواقع الى الأسطورة 


الؤقائع 2000 
أسس مواقف الحزب الشيوعي الفرنسبي من الاستعمار ns‏ 
الامبريالية ........, 00 
السياسة م00 


التنظم sees‏ 
الحضور الشيوعي في المغرب حتى 1935 esen‏ 
شيوعيون أم اشتراكيون 0 
قضية ارمونكو ‏ فالونتان esses‏ 


«عملاء موسكو 1 متر فو مم ةرمرم و ةورم رمرم ممم و ممة 


وظائف الأسطورة 200 


الفصل الخامس : اليسار الفرنسي وحرب الريف : اليسار أمام عبد الكريم.....79 
اليسار والخرب ل 0غ 
المسؤوليات لمي 0غ 
قيادة النزاع فقمم م ممعم ممم مم ممم ممم ممم ممم ممم ممم مث زم ة ملم مم مر 87606 
قيادة العمليات اللي 0 
اليسار والسلم ممم ةف ةم رم ف مم وم مفو موعن عملم م ةنم ممم ةق ف ةق ةق مم ن 6م1056 
مبدأ التفاوض مع عبد الكريم eases‏ 00 
استقلال» استقلال ذاتي أم حضو ع الريف ؟ 000 
الفصل السادس : اليسار الفرنسي وحرب الريف مممم تمل ةم مم ةلمم مم ممم 12166666 
الحملة الشيوعية LAlasesecsesssssssessaseeseresseseereseeen ans‏ 
سؤال أولي : هل بادرة الحملة الشيوعية متؤجبة 
على الحرب الشيوعي الفرنسي أم على الأبمية الثالثة 101010100غ21ظغ 
التوجيبات والتنظم 23n‏ 
الشعارات والتكتيك 1101000011 
نخبة العمل ضد حرب المغرب ففم ممم م ممم ممم م ةمل ممم م من 6م1266 
تنظم الدعاية 10100( 
تحريض في جمع الاتجاهات 0( 
حملة التجمعات العمومية فبفمم ةم وع ةمي مما ممم ةق ء رمم مم م 132666066066666 
النقابات العمالية 0 
,الفلاحون sesane‏ متر م ةم ممم وم ف ءءء م138 
الشبان 00 
التساء ... فتووة ورم ور رورمو مومهو مهرورم يور م يوق رز رفور رقم نرم 666 6 ...1435 
قدماء-الحاريين ص 000 148 


تطبيق خطة الجببة الموحدة وانحفاقها لبقي همعو ءام ةرفوو م وتوم وم و 155666606606 


ا موتمرات العمالية والفلاحية لعمية روه مم نمم ةانق ءءء م فلم 0م 6م1570 
المبادرات المحلية وردود فعل الأكان العامة بعمر مفو ةر ميم ةم لعن ل ةم م ةنم م ءءءء158 
إضراب 12 أكتوبر enn eee‏ 16 
الدلالة 0 
التنظم 0 
اختيار المسؤولين 1100( 
موقف النقابات فمميم فلمو يروو ررم يور فز ةل ةمزر فرت رمث زم قث ءم ءلم ممم 17006600 
اختتيار التاريخ 1001000ظ1 
الحصيلة 0غ 
احتجاج اليسار غير الشيوعي 00 
الفوضويون التحرريون والفوضويون فمعية نوم مر ةرفو رة قرم ةر ءلمل ةم ملم ثم مء6قآّ 
الاشتراكيون والكونفدراليون sesceceecssssseseeneseenns ns‏ 0010( 
خاتة L9G.‏ 
الفصل السابع : اليسار الفرنسي وحرب الريف (تابع) فلرمءء رمعم AOL‏ 
الأثر على العمليات العسكرية 1110110 
التحريض في الثكنات ولدى التجارة لبم م ةمع معفم م م ونمو م 2016060 
شبكات الدعاية الشيوعية نحو المغرب فبمم ةم مره م ماو ممم 2056666666066 
المساعدة الشيوعية لعند الكريم 210000 
وجهة نظر المصالح الختصة والتصرحات الحكومية ......................208 
شهادة العسكريين قرف م ممم مم ممم ممم عم مام ممم ءءء وو وموم ممم مو م 1 
التاحر بالأفعال 2100111000 

الة 100000010100 
HE‏ القمع فم موف ممه مو وعم ةرمو فوم ممم مم ممم ممم وم ممم ممم مم66 م2176 
حصيلة القمع 1 
الاحتجاجات ضد القمع DAS esasen‏ 
الانتقادات والانتقادات الذاتية ل 1210100101010 


المعارضة داحل الحزرب الشيوعي 7v‏ 


النقاش أمام الأممية وأمام مؤتمر الحرب لله ممم ممم م 23566666066 
فاق 24en‏ 
الفصل الثامن : اليسار الفرنسي وعمليات إخماد الفتن ملب ممم عبنم ن 245606006 
اليسار الفرنسي أمام المقاومة المغربية 21010101000 
قضية ايت يعقوب لمم ممه ممم وم ممم ممم رمم م ممعم م ق 24666060 
مسؤوليات راديكاليةء تصلب الشيوعيين» انقسامات اشتراكية 1ظ22 

تطور عصبة حقوق الانسان ملومع ةم ممعم ممم مقف مف ممم لقنم ةلز .258 

قيمة حجج اليسار حول أساليب «إخماد الفتن» لمم معنم نمم 26066066 

تقوية التيار الاستعماري ممم ممه م فوم مما ووم ء ممم ةر ءلمل ة 1 
ثقل المصالح الاقتصادية ...264 
الأحاث المنجمية 1210070000 
الاعتبارات الاستراتيجية قمم مجه ممم ممه مو مم م مله فلم ممم ف ةو ر قمر .......271 
موقف بول بونكور ممعم ممم جم مم ممم ةم وو ممم ممم وم اممو ممم ممم ممما م r‏ 
القطار العابر للصحراء 21111 

الرأي العام وعملية إ“ماد الفتن 0 210000 
الحملة الشيوعية ملمعة مم مج روم ل ةوف ةف ممم ةف ويف فرفر م ةر ز رز ة مم م لمن م274 

280an esses فشل الحملة‎ 
284an menan خاتمة‎ 


فهرس ب 


مقدمة 


إن الحرب الكبرى لم توقف العمليات العسكرية في المغرب. إذ بتقليصها للوسائل 
المتروكة تحت تصرف ليوطي» عملت فقط على إبطاء تقدم القوات الفرنسية. وقد ظلت هذه 
الأحرة تصطدم فعلا بمقاومات عنيفة. وستسمح المزيمة الألانية» تدريياء باستشناف خطط 


=H 1f ا‎ e1 


احتادل منطع للبادد. لقد قدم يوطي ي 192i‏ أثتاء اجات لجنة برلمائية «ضمانة ة أن يكون 
المغرب هادئًا خلال سنتين أو ثلاث سنوات» إلا إذا وقع ما ليس في الحسبان» . إلا أن 
«ماليس في الحسبان» هذا سيكون كبيراء بما أن العمليات ستتواصل احتى سنة 1934. 

أمام هذا الامباء الطويل» واللامنتهي» للغزو. يبدو اليسار سما على نحو عميق. إن 
الأمر لم يعد يتعلق بالنسبة للراديكاليين والاشتراكيين بشججب الاحتلال الفرنسي في المغرب. 
لقد صار واقعاً قائماً بالدسية للعديد امتهم لكنه لا يكتسي نفس الدلالة لدی هؤلاء وأوانك. 
عالراديكاليري : يدون أكار انتباهاً للاعتبارا ت الاستراتيجية والاقتصادية؛ بين يظهر 
الاشترا كيون أ أكثر حساسية ة يمال المغاربة وبتحول وضعيتهم. لكنهم جميعهم جميعهم منشغلون بمستقبل 
التُمور الفرنسي في إفريقيا الشمالية ويتفقون عل أن ) فرنسا تلعب دوراً وض في الامبراطورية 
الشريفية. غير أنه بین لايضع الراديكاليون أي امد للنظام, الاستعماري» يعتير قِسم من 
الاشتراكيين على الأقل أن الوصاية الفرلسية ل تغدو ميري إلا بشط السماح ل 
«المحميين») بواسطة مجمهود تربوي طويل» بأن يتسلموا يوماً زمام إدارة شؤونهم الخاصة. إن 
حرب الرّيف واستمرار المقاومة المغربية في جبال الأطلس وفي مناطق الجنوب سيكونان مناسبة 
للبعض لكي يفصحوا عن مخاوفهم؛ وللبعض الآخر لكي يؤكدوا انهم بمغرب فرنسي. لكن 
مهما تكن اختلافأتهم» ومهمأ تكن أحيانا انتقادأ» لادارة يروك انپا جد خاضعة للسلطة 
العسكرية؛ فإنهم ينتظرون من باريس» أي من | مة نفسهاء أن تعمل على تصحيح 
الأحطاء وعِتق المغاربة. 


مجلس النواب, أرشيفات لجن الجزائرء والمستعمرات والحمايات؛ محصر جلسة 9 مارس 1921 (الاستاع للماريشال 
ليوطى). 
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عندما نزل أليكسندر ميلران»؛ رئيس الجمهورية) في 5 أبريل 2 بالذار البيضاء 
ل بعد عشر سئوات من توقيع معاهدة الحماية ب «نبضة المغرب»؛ صمتت الجريدة 

شتراكية لوبوبلير » بالفعل عن هذا السقر بيئا انتبزت الصّحف الراديكالية الفرصة 
eR‏ عمل فرنسا دون تحفظات 42١‏ في المقابلء وبعد بضمعة أسابيع من ذلك» وجه 
«نداء» سعى للرّد على سّفر ميلران نقرأ فيه : إن الحضارة الفرنسية, ي إفريقيا تمارس 
بواسطة «اضطهاڊ شرس» وعبء ضرائب لا يُحْتَمَلء والفقر الذي لا يُوصّف للبروليتاريين 
المزارعين والعمّال»» لكن «فجر التحرير يلوح للبروليتاريين العرب (...) فالحرب الامبريالية 
قد أثارت روح الفرد فی تونس وال جزائر» کا في مصر 0 امن مع المطالب او 
نسمع؛ بإلحاح يزداد أكثر فأكغر مطالب طبقية». لقد أعلن أصحاب هذا النداء أثهم 
متا کدون من تضامن البروليتاريا. الفرنسية مع الأهالي؛ فعلى هؤلاء أن يعلموا بان مم من الآن 
فصاع «حليفاً قويا وواثقاً يأخيل قضیت م ف يذه وسيساندها حتى النصر : إنه حزب 
البروليتارياء الحزب الشيوعي الفرنسي» فرع الأّمية الشيوعية» رى. 

هذا ,التداء موقعء بالفعل؛ ف موسكو ؛ من طرف اللجنة التدفيذية للاّمية الشيوعية. 
إنه يشهد بأنه منذ الثورة الروسية وتأسيس الكومنترن» طرأ تغير جذري على شروط السياسة 
والعمل المناهضين للاستعمار. إن قطاعاً من اليسار الفرنسي 2 مُنظماً داحل ازب الشيوعي) 
سیجهد نفسه لتطبيق توجيبات الأممية الثالثة الرامية ا تحرير الدُول الواقعة تحت السَيْطرة. 
لقد أكد الشيوعيون تضامنهم مع المغاربة في الكفاح» وطالبوا بالاستقلال والجلاء عن بلدهم. 
وهذا الموقف» الذي لن يتخلوا عنه حتى 1935) قادهم الى محاربة أحزاب اليسار الأأحرى 
بعنف» لا سيما وأنه بعد فترة وجيزة ت المعارضةء عمد م عمد الزاديكاليون» الذين تساموا السلطة 
بمفردهم تارة وبمؤازرة الاشترا كيين تارة أحرى» وبالرغم من بعض الالحتجابات» الى مارسة 
مسؤوليات بارزة في سير العمليات العسكرية بالمغرب. 

هل ينبغي أن تقصر هذه الذعاية ضد الحرب على موقف الحرب الشيوعي ؟ أو لْمْ 
تقده الرغبة في وضع حد مگ لطا -الحماية إلى أن يُطورٌ في المغرب» بارتباط مع العناصر الوطنيةء 
َمَلَا ثورياً ؟ لقد أثيت هذه الفكرة في مناسبات عديدة بين 1920 و1935. وشَكُلتٌ 

خلفية الكفاحات والجدالات التي أثارها وقتذاك 5 تحريض يُعْتَبْرَ يسارياً وكذا کل حرکة 
ويه في المغرب. يبدو لنا من الضروري إذن القيام بشحصها قبل دراسة تصرّف مختلف 
عاثئلات اليسار الفرنسي مجاه خرب الريف وعمليات إخماد الفتن. 


Le Populaire *‏ 
2 انظر أوقرء 17» 24 مارسء 14 أنربل 1912» لوراديكال» فاتح ح أبريل 1922. 


3 غهراسلة دوليق 7 يونيو 1922: ص ص 340 341 لسجل بأد هذا اللداء لم يعد نشو مس طرف الصحافة 
الشيوعية الفريسية. 


الفصل الرابع 


«المؤامرة البلشفية» 
العمل الشيوعي في المغواب : 


م الاقم ١١‏ الط ة 
ر ل تا اك 


٠‏ بين 1920 و1935 أتاح النشاط الشيوعي في البلدان المستعمرة الفرصة لقيام 

أسطورة؛ أسطورة مؤامرة محبوكة من طرف موسكو ضد «الملكيات الفرنسية»» وفي الحالة 

التي تعنيناء ضد المصال الفرنسية في المغرب. وهناك في الارشيفات عناصر تاريخ حقيقي 

للسياسة الشيوعية في المغرب مرتبطة أشد الازتباط بعناصر هذه القصة الأسطورية. إن هذه 
الى امعط اك 


۳ 
الاحوة تسم للا شه ,ديد فسا إأأع. العام .العلقة الى ا 2 ا 
By‏ 1 29 ال اراي ا ابع السياسية جاة امسا ذل المعربية ٠‏ مقاومةه 


الاحتلال الفرنسي» م ميلاد وتطور الحركة الوطنية. 
الوقائسع 
أسس مواقف الحزب الشيوعى الفرنسبى من الاستعمار 
0 يستعيل لينين» والشيوعيون الفرنسيون من بعده؛ إلى حد كبير تحليل الاشتراكيين 
الفرنسيين والاجانب قبل الحرب الكبى للامبيالية. وقد أدخلوا عليه قوة خخاصة. لكن 
مساهمتهم الأصيلة تتبدو في الاسترائيجية التي نبعت من ذبك بتحليل وفي أسيس منظمة 
جل يلدة, ولنذكر خطوطها العريضة )1( 

يل على التصوص التي كانت تدرس وقتذاك بشكل حاص مس طرف الشيوعيين المرسيينء» أي ليين الاميربالية 


كمرحلة عليا للرأسالية, بيانات بأطروحات ومقررات مؤتمرات الأمية الشيوعية ومؤمرات الجرب الشيوعي العرسى 
وكذا المقالات والدراسات المتشورة من طرف عراسلة دولية و النشرة الشيوعية التي تلقتها دفاتر البلشفية. 
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الامبريالية 
/ نعرف أن الامبيالية تشككل بالتسبة للينين مرحلة حتمية من تطور الرأسمالية؛ تعميز 

بتشكل الاحتكارات وهيمنة ة رأس المال المَمُول. وتفسر ضرورة العثور عل مواد أولية جديدة 
وعلى منافل جديدة لِسِلْعِهًا ورساميلها كيف أن هيمتابا امتدت» منل نباية القرن التاسح 
عشر» ل کل خرو اا شي وني يلد صلع تعبر الامبيالية عن رغبة الرأسمالية في 
الحفاظ على نظام مُوْسْس على استغلال العمّال والتغلب على مصاعبها بتدمية ة أسس قوتپا. 
وتتميز عل الصعيد 1 لرل بالنزو ع الى تقسم العام الى دول مطتطهدة ودول مُضطهّدة 
وداحل الحقل الرأسمالي» بمفاقمة المنافسات بين القوى العظمى. إن ثورة 1917 هَرْتْ هذه 
المخطاطة : فقد جعلت من روسيا السوفياتية» في نفس الوقت» حليف الشْغّالين داخل بَلْد 
مُصَنْع وحليف الشعوب المَسَيْطِرٌ عليها من طرف الامبيالية. 

بالنسبة للشيوعيين» يبدو الاستعمارء تبعاً لذلك» تجلياً أساسيا للامبيالية. إنه يسمح 
مد الهيمنة الرأسمالية الى مناطق جديدة. ميل هذا التحليل» الذي يلتقي بتحليل الكيديين 
¥ الى الأحذ بالجوانب الاتصادية ويشهّر بكل البواعث الأحرى الْمُقَدّمةٍ من طرف 
المستعييرين» باعتبارها ذرائع وهمية 

إن العلاقات بين الامبيالية والدول التي تسيطر علا لايبغي أن تفي تطور 
العلاقات الاقتصادية والالجتاعية داخل الدول المسيطر عليها. فبإمكان و العثور 
لدى الطبقات الأكار تخلفا» من الفط الفيوداليء أو لدى الشرائح العليا للبورجوازية الحلية 
عل حلفاي بالقذر الذي , پتیح توزيعه للسلطات والأعباء شؤلاء أن * يحافظوا عل تفوذهم ونسق 
استغلالهم الخاص. وفي الواقع» يبدو التحليل الشيوعي في هذا التقصي لتقدير التغيرات التي 
جلبتها الامبريالية للبئنيات الاقتصادية والالجماعية التقليدية ذو فرادة خاصة. 


السياسة 

تنبع الاستراتيجية السياسية للشيوعيين على صعيد القضايا الاستعمارية من تحليلهم 
للاميريالية : وهذا التحليل يَأمرٌ المناضلين في جميع البلدان بالعمل على تحرير الشعوب 
المُسْتَعْمّرة. إن هذا التحرير يبدوء قبل كل شي شُرطاً لاضعاف الامبيالية ويتموقع» في 
الحال» في سياق ٠‏ وطني ودولي. فالامْحضَاعٌ المزدوج للشعوب المُسَيْطرٍ عليها ولبروليتاربي 
الول الصناعية ينه الى الطابع التضامني لعملهم. | إن مصلحة البروليتاريا لا تكمن فحسب 
في اْتزاعها من الأعالية لسو مهم من ن أرباحها (»» بل أيضا في منعها لحكومات البورجوازية 
٠‏ أنصار حول كيد وهو زعيم اشتراكي. 


2 انظر بيانات وأطروحات ومقررات المؤزمرات العالمية الأربع الأولى للأمية الشيوعية: 1919 1923 (المزقر 
الثالي)» ص. 59؛ ودفاتر اببلشفية. 0 ينابر 1925؛ ص ص 473 - 476. 
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من استعمال الأهالي ضد الحركات الشعبية رى. فهذا الأضامن لا يعبر فقط عن حقيقة 
اقتصادية واجتاعية؛ بل يرجم حقيقة إنسانية. إنه باكتشاف عبئية الأحكام المُسبقة 
حول الجدس واللون : إذ بتقسيمهما للعَمُال» تلعب كل من العنصرية ومعاداة السامية لعبة 
الأمبيالية «». غير أن التعبير عن هذا التضامن لم ينج في خطابات وكتابات الشيوعيين من 
الاتسام بنزوع أورلي س مرکزي» اي بفكرة کون تحرير الشعوب المستعمرة عر قبل ذلك 
بالثورة في أوربا رى. وستطبع هذه الفكرة» التي كافحها بعض مناضلي ما وراء البحار رى 
السياسة الاستعمارية للشيوعيين بشكل عميق. 

لتحرير المستعمرات طابعٌ مزدوج : فهو يجب أن يكون اجتاعيا ووطنياء ذلك أن 
الامبريالية ليست فحسب ذلك المستفل للشغالين المَسْتَعْمْرِين؛ بل سعت هيمتتها تدريهيا الى 
تدمير المميزات الوطنية للشعوب المسيّطر عليها. إن هذين العْنْصْرين» العنصر الاجتهاعي 
والعنصر الوطني» حاضران أيضأء بالنسبة للأمية الثالثة» منذ غباية الحرب العالمية الأِلى» في 
كفاحات البلدان المستَعْمَرة الأكثر تطورا. لكن على الشيوعيين أن يسهرواء مهما كان 
الأمرء على ألا يُقصِيّ المطلبٌ الوطنيّ الايديولوجيا الطبقية إلى الخلف. من جهة أخرى؛ وذلك 
لامها لا تُذُخل في حسابها الْبَعْد الثقافي للمعركة التي تخوضها الشعوب المُسَبْطرٌ عليهاء وتميل 
الأممية الشيوعية الى الاستخفاف بالقوى الدّينية» المُعْمبْرة في مُجْمَلِهًا رجعية وحليفة 
للامبريالية. إن الاسلام» على الخصوصء يقابل بحذر كبير ‏ تغديه الكفاحات التي 
تخوضها داخل روسيا السوفياتية الشعوب المسلمة م ويتم انتقاد الجامعة الاسلامية دون 
تحفظات 0 


أنظر لوماليتي» 6 دحير 1923 (لوزوفسكي). 

4 انظر النشرة الشيوعية: 18 ياير 21924 ص 93 96 (تقرير من أحل مؤثمر ليون). 
«أيبا العبيد المستعمرون لافريقيا وأسيا : إل ساعة دكتاتورية الروليتاريا في أوربا ستدق من أجلكم مثلما ساعة 
الخلاص». المؤمر الأول للأّمية الشيوعية (بياد الأمية الشيوعية الى بروليتاريي العام قاطبة إ»» مشار اليه ص. 32. 

6 «سيكون من الحطأ الاعتقاد بأئه يحب التطار الثورة الشيوعية في أُوربا لتحرير جماهير الشعوب المستعمرة من النير 
الامربالي , إذ لاتطلب الشعوى المستعمرة» المستغلة بشاعة سوى الطرد القوري للعازي» (الخرايري: دفاتر البلشفية, 
مقال مشار الية). 

7 انظر الموّمر الثالي للأمية الشيوعية» مشار اليه ص 58. «إن الحركة الاسلامية حركة موحهة الى محويل الجماغير 
المسلمة عرد كفاحها المعادي للامريالية« ومراسلة دولية, 14 و31 دحسر 1931 إن التقرير من أجل موقر الحرب 
الشيوعي الفرنسي ل 1924 شنع ب «الاكلييكية المشوشة» للاسلام» لكن اعصارا «لقابلية الأعالي للتائر» طب ألا, 
تتم محاكمته إلا شكل «لطيف ومعتدل» النشرة الضيوعية؛ 8 ياير 1924» ص ص 93 96, وقد نسب هدا 
التحفظ تعد نضع مسوات الى طبيعة المرحلة التي تم فيباء وانتقد الحزب الشيوعي الخرائري لكوبه «رو ح أفكارا حاطئة 
تماما وحططيرة حول «الدور الثوري» للدياءة الاسلامية» دقاتر البلشفية: فاتح مارس 1932» ص ص 934 - 337. 
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إن هذه الاستراتييجية المقدمة من طرف الشيوعيين تتعارض مع تصورات الأبمية القانية 
والسياسة المتفذة من طرف الأحزاب الاشتراكية. فقد تكشفت هله الأحية كحليفة 
«موضوعية» للامبيالية وذلك بعد رفضها لمسالة تحرير الشعوب. ينبغي التشهير بها إذند عل 


هذا الأساس ومخاربتبأ بقوة (8). 


لقد لاقت هذه الاستراتيجية مقاومة أكيدة داخل الحركة الشيوعية الفرنسية. وصدرت 
في البدء .عن مناضلين من أصل ميطروبوليتاني يعيشون في مُستَعمّرات» خخاصةٌ في الجزائر, 
واعتبروا أن انضمام أغلب الاشتراكيين للأغلبيّة الشيوعية لا يتضمن موافقتهُم على 
الأطروحات اخاصة بالاستعمار للأمية الجديدة رم. لقد اعتبر العديد منهم أن التوجيبات 
التي ترمي الى تحرير الشعوب الواقعة تحت السيطرة تُتَرجم تجاهلا كليا للوضعية الاستعمارية. 
إبم يرون بان «الاهالي» ليسوا ناضجين للاستقلال وأن الوصاية الفرنسية لاتزال ضرورية 
«ه». سوف يشجب كل من تروتسكي ومانويلسكي أمام الأنمية رد. والحاج عليء وهو 
مناضل جزائري مسلم ولوزون» وهو مناضل فرنسي من تونس» على أعمدة بولستان 
كومنيست ه. في هذا الموقف ذَِهْئِية «رقية» ردں. لقد كان بعض المناضلين المعنيين 
منشغلين» دون ريب» وقبل کل شيم بالحفاظط على الوضع الاستعماري. ومع ذلك» رما 
لايدبغي ازسنبخفاف بلست الذي يكن أن تجده ده المُقاومة في التقليد الكيدي والعُمَالري 
الذي لا يزال مُتَأْصّلا في الحركة الفرنسية. 


8 انظر الوّتمر الثالي للأبمية الشيوعية: مشار اليه ص ص 59 60. انظر أيضا تقرير إيركولي (توعاياتي) أمام المتمر 
السادس حول «الاشتراكية الديمقراطية والمسألة الامتعمارية: هراسلة دولية: 4 أكتوبر 1928. إن الفحمات ضد 
السياسة الاستعمارية للحزب الاشتراكي: سيقودها دوريو دائخل الحزب الشيوعي الفرنسبي» بشكل أكار قوة انظر 
بالحصوص دفاتر البلشفية: 31 يناير 28 19, «الاشتراكيوت الفرسيود والمسألة الاستعمارية») وأندري فيرا (انظر 
بالخصرص لومانيتيء 9 عشت 1933 «الأحزا الاشتراكية في نجدة الاستعمار»). 

9 ابطر ش.ر. احوروك : «الشيوعيون الفرسيوك أمام المسألة الحزائرية من 1921 الى 41924 هوفمون سوسيالء 
يثاير ‏ مارس 1972: ص ص 7 37, 

0 تقرير مقدم الى المؤتمر المين فدرالي الشيوعي الثاني لشمال إفريقياء النشرة الشيوعية» 7 و14 دجدر 1922: ص ص 
9- 940 و954 955. 

1 ححطاب تروتسكي أمام المؤتمر الرابع للأمية الشيوعية (هاتح دحبير 1922)» النشرة الشيوغية: 11 18 اير 
3 ص ص 30 35 مراسلة دولية» 10 مارس 1923» وخطاب مائويلسكي أمام الموّمر الخامس (30 

Bulletin communiste * 

يونيو 1924) هراسلة دولية:» 27 عشت 1924. 

12 4 دحم 1922 و4 ياير 1923. 
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لقد أتاح الموقف الذي كان عل الشيوعيين أن يتمخذوه تجاه حركات وطنية داخل 
الملدان الواقعة تحت السيطرة الفرصة لمناقشات طويلة داخل الأنمية القالئة ردم. فالمبدأ الذي 
دافع عنه لينين» والقاضي بعقد حلف موقت مع البورجوازية الحليةء لم تقبله المؤمرات الأيل 
إلا تحت شط المييز, بين مختلف فصائلها رفظ يقضي بأن تصول الاتفاقات الحتملة 
حصوصية ة المنظمات الشيوعية. لقد انعقد الموعر السادس في سئة 1928» ف جو مشحول 
بوسواس الحرب. وقد وضع في مقدمة انشغالاته الدّفاع عن الاتحاد السوفياتي» وكان أن 
انخرطت سياسته حول الاستعمار في هذا السياق. إن فشل تكتيك تعاون الشيوعيين 
الصينيين مع الكومنتونغ ومذبحة عمال شنغهاي دفعه الى التشنيع بالبورجوازيات الوطنية 
اک ودعا مختلف الأحزاب الشيوعية الى مزيد من الصترامة بحيث یکنا ضمان 
هيمتتهأ في قيادة الحركات المناهضةٍ للامبيالية. ولي 1935» قرز رَ الموتمر السابع پان الكفاح 
يد الفاشية الذولية يتطلبٌ أن نخد المنَظمات الشيوعية في جميع البلدان ال 
تكتيكاً أكار مُرونة» ومفتوحاً على التحالفات مع البورحوازية :4. 

لقد كانت الأممية الشيوعية تذكر أعضاءها مراراً بضرورة القيام بدراسة تتقظة للشروط 
الاقتصادية والاجتاعية لکل شمر مُستتعُمرة. لكننا نلاحظ مع ذلك بأن التكتيكات المَهَيّة تباعاً 
زنك عل ليل الوضعية في عدد قليل من القول : المندء الصين» مصرء بينا تظل 
الاشارات للدول الأحرى سَطحِيّة. هكذا لم تخضع الدول الثلاث لافريقيا الشمالية لأيّ 
استقصاء ۽ يسمح بتقدير تركيبة 2-50 ااي الوطنية وعلاقاتما مع العااً ا 
والفلاحي. وتكشف هذه التكتيكات» من جهة جهة أخرى» عن تبعية مستفخلة ة أكار فا 
امحيط الدڈوليء إذ صارت قضية الأمية البروليتارية تنزع لال تتطابق مع ضرورات ايان 
السوفياتية. 


لا لا لا 


ماذا ينبغي أن يكون امحتوى العملي للعمل الشيوعي في المستعمرات ؟ فان عو 
الأممية الشيوعية للهيّجان الثوري وأن يكون على الشيوعيين أن يظلرا على أغْبة حمل الأسلحة 


ذات يوم هذا إعلان مبدلي نودي به من طرف الاثمية دون أن تلح عليه (5ا). لکن هلا 


3 یل بالحصوص على تحليل هيلي كرير ‏ دوكوس وستوارت شرام؛ الماركسية وآسياء 1853 - 1964: باريس: 
1965. 

4 كان هدا التعير لتكتيك الأممية الشيوعية قد اتدأ بشكل واسع في 1934 وي أوائل 1934 نادى أندري فيا الى تحفيق 
«حبة وحيدة معادية للامميالية في الدول الأستعمارية»» دفاتر البلشفيةء 15 قراير 1935: ص ص 237 - 
242. 

15 المؤمر الثالك؛ أطروحات حول ية الأحراب الشيوعية وأسالیہا وعملهاء مشار اليد ص ص 121 -122. 
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الخطاب,؛ في الواقع» / يتم استصداژه من طرف الحزرب الفرنسي . فقد رأي فایان كوتوربي مدل 
0 أنه من الضروريٍ التعليق على الشرط الثامن لقبول الأحزاب في الأممية» والذي 1 ب 
«مسائدة کل حركة تحور ف المستعمرات» لا بالكلام» بل بالفعل») «المساعدة بالفعل» 

ي إدخال الدعاية الشيوعية» بكل الوسائل» في المستعمّرات والحمايات؟ والمساعدة 
باشل : تعني الشروع أي في دعاية . جذية للحصول عل رضي صنع لع أو قل العتاد الحربي 
الموجه للحقاظ على الوضع البورجوازي بين السكان المهوبين» «26. سَعُظهِرٌ التجربة بأن 
الحرب الفرنسي سيكون أكثر ارتياحاً في تطوير دعاية وتحريض مناهض للاستعمار داخل 
موطنه منه داحل بلدان ماوراء البحر. إن السياسة القمعية للسلطات المحلية ليست وحدها 
المتّهمة. فالعمل ف وسط الي یصطدم» حتی, من جالب المناضلين الشيوعيين» بأحكام 
مسبقة تقويها الوضعيةٍ الممتازة نسبياً للشغالين الأرربيين بالمقارنة مع الشتغالين الاأهليين 7 
وعليه فقد دأبت الأجهرة العليا للحزب الشيوعي الفرنسي؛ مثلها في ذلك مثل الأممية 
الشيوعيةء عل التذكير دوريا بضرورة ة النضال قرب السكان المستحمرين» والقيام باستقطابات 
بين الأهالي وعدم التردد في تفويض بعض المسؤوليات ام ف قيادة الحركة رون. إث العحرير 
الاجتاعي والاستقلال الوطني بُعدان يتعيّن على المناضل جعلهما مألوفين لدى الجماهير بعمل 
تربوي طوبل وصبور. ولا يمكن لنطوير الأطروحات الشيوعية أن يعفي من النضال لصالح 
المطالب الفررية إن على الصّعيد السياسي أو على الصّعيد الاقتصادي والاجتهاعي. إن الحزب 
الشيوعي الفرنسي يلح على الارتباط بين هذين الجانبين : إلا أن الأول يبدف الى تفضيل 
حديث عبرب بجو ره و ۽ لاشعور جماعي وطني . أ الغالي فيرتكر عل ) ظروف عيش 
الجماهير الشكيلة وم الحصول عل تحسين للوضعية. مكذا طورت الّعاية استقطابا 
مزدوجاً. من جهة نحو الاتحاد السوفياني المُقدّم كتموذج جتمع جح ف تحير الشقالين 
وكمدافِع عن الشعوب المضطهدة (19). ومن جهة 5 أخرى» نحو فرنساء الى اليل الذي تيدف 
فيه المطالب الفورية أساساً المساواة في الحقوق مع الشغَالين الفرنسيين (إلغاء التبعية الأهلية: 
الانتخاب العام» ولوج الثقابات) ومد الترتييبات ذات اللا بع الاجتهاعي السارية ف الوطن 
الأصلي الى د ة إظروف العملء التعلم انجاني والاجباري). 


6 لوعانيتيء 21 أكتربر 1920. 

07 النشرة الشيوعية» 4 أكتوبر 1923 (لررود). 

8 أنظر في الموضع نفسهء 14 دحدر 1922 (الحاج علي)؛ 18 ياير 1924 ص ص 93 96 (تقرير من أجل 
مؤمر ليون) ودفاتر البلشفية؛ أبريل 21930 ص ص 439 446. 

19 «لايسني أيدا سيان جعل شمس موسكو ساطعة في عيون الأهالي» (مشدد علبه في النسع. نقرأ في «مشرواع برناحم 
عمل» مقدم الى المتمر الفدرالي للجزائر ل 14 يماير 1923: النشرة الشيوعية: 11 18 يناير 1923. انطر أيضا 
نداء اللجنة التتفيدية للأّممية الشيوعية» مماسية الذكرى العاشرة لثورة أكترير. مراسلة دولية» 9 نور 1927. 
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ال 


لقد ابتكرت سياسة الركة الشيوعية تجاه الاستعمار ونوقشَت ولت و تُقُذَّثْ من 
طرف تنْظيم مَتذَكر بعناصه الأساسية. 

لقد ثم تأمين وحدة المذهب والعمل المناهضتيْن للاستعمار على الصعيد العالمي من 
طرف الأبمية الثالثة التي انتمث إليها جميع الأحزاب الشيوعية التي قبلت شروط الدّخول» ومن 
بينها الالتزام بالتُشهير بالامبهالية» ومساندة حركات تمرّر المستعمرات والعمل من أجل 
استقلالها. إن الأبمية الشيوعية تتوفر على تنظيم دائم انتقل تدريجياً من بنية شبه فدرالية ‏ 
حيث كانت الأحزاب الرئيسية تعيّن ممثليها بنفسها ‏ الى بئية جد مركزة م يعين فما ا موقر 
أعضاء اللجنة التنفيذية ‏ مع احتفاظه بمكان متفوق للحزب الشيوعي اليلشفي. لقد كان 
بإمكان اللجنة التفيذية أن تجتمع في جلسة عامة «جلسة مكتملة موسعة» بدعوتها لممثّلٍ 
الفروع الوطنية المعنية على الخصوص بجدول الأعمال. بِتُوضَحْ منذ الآن بأن مسألة المغرب لم 


تناقش أبدا من طرف مختلف مؤتمرات الاثمية ابشيوعية رمن. لكن يبدو في المقابل» أنها 
عُولِجَتُ أو على الأقل ایت مرتين من طرف الجلسة المكتملة» أولاهماء في 1923 ردج والثانية 
في 1933 ردم وخمس مرات من طرف اللجنة التّنفيذية» بين أبريل 1925 ومارس 1926) 
بمناسبة حرب الريف «3. 


لقد كان تنفيذ سياسة الأبمية الشيوعية في دول ما وراء البحر الواقعة تحت السيطرة 
الفرنسية مومُنا من طرف الحزب الشيوعي الفرنسي. وارتفع بقعت داحل الأنمية أصواتٌ ترجو 


پو س الى کے 


إقامة تنظيمات شيوعية مستقلة في المستعمرات» تكون مرتبطة مباشرة بالكوميئترن ه. غير 


200 لقد أثييت مقطء بشكل عرضيء في مزثر شعو الشقء لاكرء ي 1920: ابطر ح. كرماديلس: الحزب الشيوعي 
الفرنسي والمغرب: 1920 1938. أطروحة سلك ثالثء كتابان مرقربان» تولوز» 1975 الحزء الاؤلء ص. 
66 

1 عن طرف أباريسيوء المندوب الاساليء الدي أثار البراع المرنسي ‏ الانحليري في الخيماية وضرورة إطلاق حملة لمغادرة 
المغرب» إدريكا كولوتي بيشيل وشيارا روبيتاري؛ الأمية الشيرعية والمشاكل الاستعمارية 1919 س 1935ء 
باريس» 1968 ص. 107. َ 

02 في تقرير مقدم س طرف باتمينسكي يعالح الوصع في اسيا وي المستعمرات؛ نقسه» ص. 515. 

23 نفسه ص. 0. لد نشرت صحيعتا الأنمية الشيوعية» هراسلة دولية وانبريكو, أربعين مقالا حول المغرب بين 
0 و1935 من بينها خمسة وعشروك حول کراس الريف» هة حول مشاكل اسساتيا وخمسة حول م الة طنجة. 
إن بعض هذه القالات وقعت الأحرف الأول أو بأسماء مستعارة. ومع ذلك يمكن أن تتعرف فيبا على خمسة صادرة عن 
مناضملين روس» عابية عن ماصلين إساب» وثلاثة عشر عن ماصلين فرنسيين إخاصة سيمارء تايال ب كرتوربي: 
مارق» ترادء ل. جيروء روسي» بيري). 

24 انظر تدحل كوسني أمام المتمر السادس (حلسة داتح شتدر 1928): مراسلة دواية؛ 30 نور 1928ء ص 
1663. 
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أنه بسبب الضعف العدّوي هذه التنظيمات وسبب نقص تجربتباء اعتبر أنه من الأفضل 
تشکیلیا موقا كفروع للحزب الشيوعي الفرنسي ر5و2. وستدوم هذه الوضعية الموقتة من 
حيث البدأء الى غاية 1936 بالنسبة للحزب الشيوعي الجزائري» وحتى غداة الحرب العالمية 
الثانية بالدسبة للحزب الشيوعي المغربي. وقد دأب الحزب الشيوعي الفرنسي الذي يتوفّر على 
مندوب دائع في الجزائر» على تنظيم مهام مؤقتة في المستعمرات الأخرى. وانشغل أيضاً بإقامة 
مَصلحة سرية ما أمكن» للاتصال معهاء وذلك باستعماله على الخصوص للمناضلين 
المسْتخْدّمين في الببيد والمواصلات السلكية واللاسلكية: وفي السكك الحديدية والمواصلات 
البحرية. 





بعد مر تور » بقليل؛ وبإيعاز من فايان كوتوربي على الخصوص» وُطيعَتُ أسس 

لجنةٍ للدراسات الاستعمارية» وذلك «لاعداد الأدوات التي ستخدم النشاط المنافي للاستعمار 
للحزب»  {26(‏ وسيرسم امور الوطني الأول المنعقد بمارسيليا في دجنبر 1921) هذه البادرة 
مع توضيحه بان الجهاز الجديد ينبغي أن يتركب من مناضلين «يعرفون المستعمرات لكونهم 
سبق أن عاشوا فيها» ج. وهكذا وبعد فترةٍ كانت اللجنة فيها منَشَطة أساساً من طرف 
متاضلين مُنْسَيدرين من ما وراء اليحر رون تغيرت وأحذت تسمية امجلس المركري لناهضة 
الاستعمار. وتكلف لوزيراي في بداية 1925 بسكرتاريته رو وفي 21926 تَجَدُدتُ تركيبته 
كلياء باستشناء دوريو الذي ظل يقوم فيه بدورٍ أساسي. لقد اشترك فيه حيقل؛ الى جانب 
hM *‏ 


ناد : : 3 ل a‏ أن اا و ةك ا 
نائب سان - دوليء هيركلي وإيلور وتروياك وبن لكحال. كا أن لجانا فرعية. انضم إليها 


أعضاء أخرون» تشکلت حسب کل جموعة من المستعمرات 0ق). إث إعادة العنظم هله 
كانت فرصة للمناضل الجزائري الحاج علي لكي يشجب المكانة المتفوقة الممنوحة للعناصر 


5 دفاتر البلشفية: أنريل 0 ص ص 439 س 445 (عمل الحزب الفرسي في المستعمرات). 

٠‏ مير تور هو ذللك امقر التاريخي الذي انشق فيه الاشتراكيون العرنسيون وأدى الى بزوع الحرب الشيوعي الفرسي. 

6 لوت سوسيال» 3 شر 1921 (مقال ساروت» ص 4) 

7 الشرة الشيوعية, 14 فراير 1922» ص ص 22 23. 

SOM SLOT FOMIX3 28‏ ١ه‏ (مذكرة مفرصية الشرطة ل 16 مايرو 1922). 

9 لنفد كابت اللجئة تضم وقتذاك؛ بالاضافة الى لرريراي» أربعة أعضاء ثابتين ؛ دوريرء عليء کريمي ولازبیر؛ ونالبا : 
فران. أرشيفات معهد موريس طوريزء سلسلة 92 رمحضر اجباع اللجنة المركزية في 3 فراير 1925). 

0 إن اللجمة المصغرة من أجل تال افريقيا مكرنة كالعالي : بلكحال؛ فیس رفي شتبر 6 192, كان أحدهم 
يدعى فضولة هو الذي يشغل هذا المبصب»؛ الحاج علي؛ بورائى, سيدول؛ إسعاد. معروف,؛ جان رمن الشبيبة 
الشموعية). ويك (ل0.0.1.1)» كيوء فراسان؛ وعضو عير مشار اليه من الجموعة الرلانية. نفسهء سلسلة 
2. اللجنة المركزية والاستعمار (حلسة 14 أبريل 1906). 


المؤامرة البلشفية 15 


م داخل المجلس ولكي .باجم ددر على الخصوص «ق. لقد عُيّن بعد بضعة أسابيع 

في مجلس 2232 ومع ذلك الاليدو أن الصعوبات القائمة بان العناصر الفرنسية والعناصر 
af‏ من مال افريقيا قد ذللّت (33). لقد أن روجیر كايار ليساعد د ررر ر ا عوضه 
عمليا ابتداءً من 1929 رهى. غير أنه بدا دون مستوی مهمته» وف شتنبر 1931 غين أندري 


ڪت کے 9 


فيا ١‏ مسؤولا عن الفرع الاستعماري؛ وسيظل في هذا المنصب الى غاية 1936 ردم. إننا ير 
من بين معاونيه هنرييت كاري التي اشتغْلتٌ خصوصاً بالمشاكل الافريقية ۰36(7 

قاد تطبيق سياسة المحزرب الشيوعي المناهضة للاستعمار إل تأسيس أو إلى التشجيع 
على تأسيس نوعَين من المئظمات امختصة, وكان التوع الول محكوماً بضرورات الدّعاية 
والتحريض بين الشغالين المستَعْمّرين في فرنسا. هكذا سيرى النور في 1922 «الاتحاد البين 
استعماري ¥ رابطة المُنْحَدِرين من کل المستَعْمّرات»» الذي بداء خلال العامين الأولين 


ش2٠‏ وسحودقع اه قام اساسا مم هند صینیدن E:‏ انتين "$ سئفائت»* » ومدغشقريين 6 ر عدد قله 
س رر ج 


سيها لوول ؟ gm‏ 


من المنحدرين من مال إفريقيا :د. وألح نداؤه الال على اللامساواة في معاملة المُسْتشْمرين 


31 لقد ذكرت رسالة من الرب الشيوعي الفرسي في 10 يريو 1926 الى سكرتارية الأمية الشيوعية الحملة التي 
یقردها الحاح عل مدكرة بأن هدا الأتمير كان قد قدم للأمية مشروعا اعتر «غير مقمول مس طرف الحزت» يفضي 
الى خحلق حزب علي حقيقي (يتوهر على فرو ع مستقلة نقابية: والتحريضء والدعاية؛ الح) داحل الحرس الفرتسي؛ 
نفسه. 

32 لفسهة. إجلسة 9 شتر 1926). 

33 في 1928 يبدو أن الحالج على قد وحه بواسطة رفاقه الحرائريين المسلمين» ممناسة ابعقاد المؤتمر العالمي السادس؛ 
رسالة حديدة الى الأممية» تشهر ب «شوفينية» من بعض مناصلي اللحنة الاستعمارية والحزب نمسه. 87 ليم 
0 (ملذكرة 18 ينابر 1929). 

34 محادثات مع أندري فيرا. إن التاريع ليس أكيدا. من بين الأعضاء الاخخرين للفرع المعادي للاستعمار» 15 سيقال 
تعد ذلك قليل؛ كان يوجد كورمون» الذي سيصرر مديرا ل لوماليتي وسيطرد من الحزب سب حيانة» حويير 
الذي سيغادر عما قريب المرب الشيوعي («عون الوليس الفرنسي» كا ستوضح لاحقا لوماليتي» 30 عشت 
2 ربالأحص لوزبراي الذي سيويح بسب الدعم الذي قدمه «المماعة بارني ‏ ميلور». 

35 أندري فر مزداد في 1902 ودرس باريس. امحرط في الحزب في 1921ء وصار أحد قادة الشسيبة الشيوعية. 
وقد كان شعت طائلة الماكبة ميد 1927ء وأحد ياضل في السر ية؛ اعتقا فى مارس 1932 وأطلق ) سرجه في 


نحت طلائلة یا په هیا كف یپ لل يا ارس ک2 


مويل بعضل عفو. لقد استطاع في شعتبر 1932 فعلا أن يوس قيادة الفرع المعادي للاستعمار. ولي 1936› 
تم طرد أندري فيا من الحرب لاحتلافه مع سياسة الجبة الشعية, 

36 هتربيت كاربي» من أصل ألمالي: وصلت الى فرئسا حوالي 24: وكانت تشتعل في مصابع روئو قبل أن تصير 
مداومة للحرب. وقد وقعت مقالات عديدة بالاسم المستعار هري كارتس. 
Union ıntercoloniale‏ 

37 لقد ضمت أول لحئة تنفيذية مسعة أعضاء بمثلون الهد الصيية (نكيان ات كرك» هو شي منه المقبل)؛ لاريونيون؛ 
لوداهومي, لاكوادلوب» مارتنيك؛ لاكيان: ومدغشتر. 111,3 701/01 55,07 5084 الى (يان تمهيدي 
للاتحاد ضد الاستعمار: عير موّرحء لكن من الحتمل حدا أن يكون في 1922 أو 1923). 
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والفرنسيين وعلى ضرورة تظافر جهودهم مع جهود «الاحوان المُصْنْطْهدِين للميطروبول» (هن. 
وانطلاقا من 1924 دخلت العناصر الجزائرية» مثل الحاج علي وبن لكحال 3 إلى القيادة» 
وأخحذت أهمية متعاظمة في الرَابطة. إنهم؛ بمجموعهم تقربياء يتواجدون في نهم شمال إفريقيا م 
المَنْشَأة في 1926. ولتي كانت تحُظى» خلال سنواته الأولى» بمودّة الحزب الشيوعي. 

من جهة أخرى» وطبقاً لتوصيات الأمية التي دعت مختلف الأحزاب الشيوعية لک 
تطور بشكل اوس لدى الجماهين سياسة مسائدة لصاح حركات التحرر الوطني» 
تشكلث؛ عَِبَ المُزّمر التّؤلي لبروكسيل في 1927: عصبة فرنسية ضيد الاضطهاد 
الاستعماري والاميريالية روت. لقد انفتحثٌ لبنتها القيادية الأول على مختلف تيارات اليسار. 
رقد قامت العصية بإصدار نشرقء لكن عملها ظل خجولا جدّاً ويلزم انتظار 1931 لكي 
تنحرك بمبادرة هن الشيوعيين» بتنظيمها في باريس لمعرض استعماري مُضْمَادٌ وهو المعرض 
المُعادي للاميرالية. إلا أن ارتداد العناصر غير الشيوعية حَد من إمكانياتها روه رغم الدّفعة 
الجديدة التي أعطاها إياهاء ابتداءٌ من النصف الثاني من 1933ء كل من فرنسيس جوردان 
وليو وارني .»٠(‏ حيقئذ فقط عَمَدَتِ العصبة الى إقامة علاقات مباشة ! 
المستعمرات : الجزائر ومدغشقرء وكذا مع سوريا. و يكن ها أي ارتباط بالمغرب (42). 


35 هذا التداء ل 8 مير 21922 طبع لف تشريعات الاتحاد البين استعماري. نفسه. 
L"Etoile nord-africaine‏ 
39 أنظر تشرة العصبة, عدد مخصص لعرض مظاهرة بررکسیل› فی ۷-1 70184 51,07 8016 .4N‏ إن ہلا 


العرض لايشر الل عتلوب معربيء وتقرير الشرطة الدي يخحدث عن تدحل في المصة لسن المطارء أحد الرعايا 
المعارية: يبدو لنا أن من الصروري أخده مخذر. 13166 57 لالم (مذكرا شهرية عن الدعاية الثورية في بلدان ما 
وراء البحار). 

40 حسب معلومات مستقاة من مصدر بوليسيء كان المكتب الرکزي للعصبة يضم في 1932 روجي كايار (الذي 
سيعوض بعد ذلك دوقت قريب مماضل شيوعي آحر هو ألير باهبيء السمى کيزو)» اراغود» علي؛ پيدي» دوماي» 
ماريك كوفيروء هثريوه حوردان وبريكا. وحسب تلك المعلومات ألم دانابي وفرنسيس جوردان» عل آلا تندو 
العصسة تابعة للحزب الشيوعي الذي كان هتريو يريد أن يقطع معه صراحة. إن وز مناضلي الحزب الشيوعي 
داحل الحزب أن يكون ماقضا للحماس القليل الذي كان لقيادة الحرس في دعم هده المنظمة؛ مثلما اشتكى 
آراغوں من ذلك 13168 #7 لالخ ,133 AN SOM SLOT FOM III,‏ 

41 لقد أطلقوا صحيفة حديدة للعصة جريدة الشعوب المضطهدة» وهي شهرية مطبوعة» مرحهة لأ تعوص نة 2 
تک سوى مرقونة» وقد صدر منها ثلاثة عشر عددا ص نوذر 1933 الى فراير 1935 (خمرعة في 5014 30م 
۴0M 27‏ 51,01). عن ليو وائرء انظر أدناه. 

42 حياة العصية. نش اتصال مرقونة» عدد دود تارع؛ لكى من الحتمل جذا أن يككون قد ظهرٌ بين دسر 1933 


ا 


6 
AN SOM SLOT FON III, 50 ساس 1934. في‎ 
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الحضور الشيوعي في المغرب حتى 1935 


تعود أول إشارة واضحة لنشاط شيوعي في ا مغرب إلى حرب الريف ردم. فقد ارتبطت 

باكتشافف مناش ا في الأؤساط الأهلية» تُمَجّد عبد الكرم وتطالب بالجلاء 
شير من أصلل فرنسيء في الاو لحريم 

عن المغرب (44. وتعرض ثلاثة فرنسيين) وهم امي وهو رسام بالسكك الجديدية؛ وبيني ) 

وهو مطبعي» وسيلور» وهو مستخدم: اشتيهوا جميعا بكونهم وراء توزيع تلك المناشير روم» 

لالجراءات إبعاد اتخذها في حقهم ليوطي بنفسه في 30 مأي 1925 روى. بعد أسبوعين من 


ذلك ّم إبعاد إدمون تاڌي» وهر موظف بالضرائب» بدوره من المغرب» بتبمة «مناورات 


شيوعية» (47)ء 
إن واحداً مء الد رد عَم ن المغرب ب هل! إأریجى ۽ وهو بي N‏ ار ا 
0 ن الدين صردر 2 عل ومو تيدر اسيور؛ سيا للك 
عودته إلى فرنساء ا نعرف» بسرعة في الحزب روم» قبل أن يِطْرَدٌ منه سئة 1932. لقد كان 


الاجراء المد ف حه عندكق سبد نشاطه ف الأجهرة القيادية للحزب الشيوعي 
الفرنسي؛ لكن الخزب رأى 31 تفسير «خيانته» موجود ف تصرفه بالمغرب. ٠‏ إن 0 
يۇکد ذا 6497 ودوریو هو الذي تكلف بتقديم البرهنة عليه. ففي رأيه, يعتبر طردُ سيلور 


43 أدى نشاط الرب الشيوعي الفرنسي غر المعرب بالخصوص الى إرسال حرائد وساشير. لقد كانت بعض هده 
الأحيق التي عثريا على أترعاء ء غررة شرابط مم العمليات العسكرية الى راصال داعا البباية حعى 1934. 
ريه کي سکرس د ل کا ود یں ٣ے‏ 1 
إنا نتظر تميلها فيما بعد (انطر ادنا الفصلات السادس بالسابع). وعن الشاط الشيوعي في المعرب في 
15 توفر على مصادر ساشة من مصدر شيوعي وهي صثيلة حدا همحاصر اللحنة المركرية» والمكتب 
السيامي واللحة المكلفة بالقضايا الاستعمارية التي تمكبدا من استشارتها تتوقمص في 1931, ووحدتما إثناد مبا 
يعردان الى مناضلس قاطين ي الحماية. أما الشهادات الشفوية التي تمكسا من حمعها فلا تهم العترة السالمة على 
5.. للا فان ارشیغات الحماية نطل مصدرا ال اريسي للمعلومات. 


44 1 ۴7 4 (رسالة رقم 255 تارج 10 آريل 1925ء مس رئيس احلسء رئيس الشؤون الحارحية» الى 
وربر الداخلية» والتي ترحع الى مراسلة لليوطي تارج 3 أريل). 

45 نفسه. (برقیات م ليوطي في 4 مايو 1925:؛ الى ورير الشؤول الخارحية وفي 31 مايو 1925 إلى وزير 
الداحلية) 

46 تفسهء إن إعاد الأفراد «الدين ص شأد تعباتم أن ترعح آم الحيش والحماية» إجراء إداري منصوص عليه في 


العصل الثايء المقرة الأول من نطام 25 يوليوز 1924. 

7 لفسه. (برقية ليرطي الى وزير الداخخلية» بتاريخ 13 يوبيو 1925). في مباية شهر يوليوز: وكان هرنسي آحر هو ركون 
لوردوهياك؛ ثم سوبسريان, ألعريد شميت وهرمال ديشجرء مشوهين عماورات شيوعية ثم «ترحيلهم طرعا» (كدام» الأول 
على معن احرة نحو مرسيلياء والاحران في اتحاه موردو. نفسه. (برقيتا ليوطي الى وزير الداخلية؛ يومي 20 و22 يوليور 
1925). 

8 لتذكر بأنه اشحب في 1928 في اللحة المركزية للحرب؛ ث بي المكتب السياسي وفي السكرتارية في 1929. 

9 لوانتي 9 أكتوبر 1932. 
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من الحماية إجراء تافهاً اكتفت السلطات باتخاذه في حقه مقابل تبليغ المعني بالأمر عن 
أعضاء آخرين من المجموعة الشيوعية للدار البيضاء. غير أن التجربة بين «بأئه في كل مرة 
يتكلم مناضل الى البوليس» في التحقيق» يعطي معلومات» يدي باعترافات جزثية» يبلغ عن 
بعض أسرار تنظم الحرب» وخاصة إذا حان رفاقه» يغدو تما أداة في يد البورجوازية. فتقوم 
هذه الأحير باستعماله لصالحهاء إما بالابتزاز أو العهديد أو الرشوة» رهى). إن هذه الاطروحة 
مُقَيرَة يعض الشيء. لتُمْفْلُ واقع كون دوريوء العليم جدّأً بالشؤون المغربية؛ لا «يكتشف» 
ملابسات طرد سيلورء إِلّا بعد انصرام سبع سئواتٍ على الأحداث؛ ولو أن هذا الأمر مشوش. 
إن التهمة ترتكز على الفكرة التي كانت لنائب سان ه ‏ دوني ‏ أو التي کان پسعى 
لاعطائها ‏ عن الدعاية الشيوعية في المغرب وعن القمع الممارس من طرف سلطات 
الجمّاية وفي الواقع» كان «العمل الثوري» للشيوعيين مقتصرا على الاكثر على توزيع المناشير؛ 
1 يكن أكيدا أن المسؤولية الشخصية لسيلور في توزيع هذه المناشير كانت قائمة. ومن جهة 
الخرى. لم تعثرء بين 1924 و1925 في الحماية» على أي اثر حاكمة بسبب الدعاية 
الشيوعية؛ أو بشكل أعم؛ بسبب نشاط تخريبي. أما فرضية خيانة سيلور لرفاقه؛ فهي مُعْتَمة 
أكثر منها مضيئة. وبالفعل» بأي رفاق تعلق الأمر ؟ إن دوريو لا يشير لنا إلى هذا. إلا أن 
لأشيفات صيحة حول هذه النقطة : وحدهم بعض الأوربيين تم اعتقالهم من طرف 
السلطات. وم يتعرض أي واحد منهيم لمتابعات قضائية؛ بل م طرد ثلاثة من بينهم رای تماما 
مثلما وقع سيلورء بينا سيعود واحدٌّ منهمء على الأقل» وهو ثادّي» الى المغرب. إن اسن 
النبمة» الصلبة ظاهرياء تبدو لنا والحالة هذه » جدٌّ مُريبة. بخلاف ذلك» يبدو لنا محتملا أن 
يكون سيلور» عند عودته الى فرنساء قد سَعى الى المبالغة في دوره» دون أن يفطن الى أنه 
بذلك کان يقدّم حجة لمتهميه المقبلين (52) ۰ 


50 نفسه: 10 أكتوير 1932 
- يتعلق الامر بدوريو. 


51 ايء يبي وتادبي» لانيء يشير الى أ لوردفياك والسويسريين المشار الوم أعلاه كانتت هم صلة بسيلور. 

02 إن دورير ليس المتهم الوحيد لسيلور» لكنه وحده بعد كاشان, الذي اتيم نشاطه في المغرب, لقد أعفست مقاله ثلاثة 
مقالانت أخرى * في 11 أكتور 2 س باربي» الذي سيطرد بدوره في 1934 (كشريك في المسؤولية مع سيلور 
عن جماعة مغامرة) والدي شهر في الوقت الراهن ب «التصرفات الاجرامية» لرفيقه «هذا الخائن السافل»؛ في 12 
ا کتور؛ ماهم طورير ي الاما وفي 13 أكتور عمد دوكلو الى مواجهة سيلور بارنيء الذي عرف كيف يقر 
بأخطائه. وأظطهر «يائه کال مناصلا بريباء مستحقا لثقة الخرب» ولیس له ص شيء مشترك مع الجائن سيلور». لبذكر 
نات ارق جاور سيلتحقان بدوريو في حرب الشعب الفرسي (ثازى) وسيتحكم علبيما عند التحزير بسب تعاوءبما 
مع الانيا الارية. 
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اشتراكيون متقدموت ؟ 
۴٤€‏ قدم دوريو التوضيحٍ التالي أمام اللجنة المركزية للحزيب : 
لغرب : ليست لدينا هناك أية قُوَةٍ حزبية. أا مشمصرة عل ماطف 


هذه الوضعية ب «سلسة د من الكوارث» : «لقد سبق ق أن شكّلنا مجموعات 
ت طَردّها إ1 لواحد 3 ة تلو الك 2 اة مايا مه م إل الل ي 


- دلكنل 2خ یگ ی سان 7 


سن القيام بعمل فعل و ف ا مغرب». ويناٌ عليه اقترح «أن يرسل الى هناك 
التوغل في الوداديات «العمّالية» وفي الحزب الاشتراكي وفي عصبة حقوق 
سمعيات (کذا) التي ها الح في التواجد بشكل قانوني» «دى. إن اقتراح 

عليق» وفيما نعلم» ' يتم م اتخاذ ُي قرار وقتذاك من طرف اللجنة ماع 


بعد أربعة أُشهّر على استسلام عبد الكريم» كانت الوضعية المغربية مَوْضع 
حنة مناهضة الاستعمار التابعة للحرب الشيوعي الفرنسي. وقد أجرى 
حوارا مع سان برو وهو صحفي ب ب لوماني نيتي» عاد من الغرب. فقد 
ناقرا ب «التأثير» الام نسبيا للحزب ا في الحماية» «رغم کل 
االطابع المتنافر للمنضمين لفرع الڌار البيضاء : فهو يضم ماسونيين 
من «العمال» مكوة و في أغلبها من مسد مین ف السكك الحديدية 
سراباتهم سنة 1920 روة. قد سان عل رأس هذه الحموعة الأحية أحدهم 
«هو الذي كان لنا معه الازتياط» روى. وهذه المجموعة, بعد أن افترحت 
سترأ كي وقد حزب شيوعي صار على , المجلس أن يحدّد موقفه. لقد 
بعة ة كهذه «ستكون شيئاً مُرُسيفاأ». وبالفعل «يمكننا الاعتهاد على خمسة 0 
.على العمل معنا والذين لم يتَموا بعد تأثيرهم داخخل الحزب الاشتراكي ولا 
الأخرى (الوداديات العمالية) وإذ ليسوا بمعروفين» ليس لديم ُي تأثير لدی 
قث رح إعطاءهم كتوجيبات «تشكيل يسار داخخل الحزب الاشتراكي في 


.)1926 موريس ا سلسلة 142 (محصر اللجة المركزية الموسعة أيام 6 8 أنريل‎ ٠ 


عرض : ة لاشضحصية. نأسه. ساسلة 172 . اللجدة المركزية والأستعمار (عرص احتاع 9 شسر 

الاشتراكي في الحماية. ابظر الحزب الثالث. لوصح هنا بأن الفدرالية الاشتراكية للمغرب ألشأت في 
5 كانت ضضم للاثمائة وأربعة وأريعين میخرطا وی 1926 مسماثة وسبعیں. إن ما بعرفه؛ من 

الوسط الاشتراكي اليضاوي لايطعن في الاشارات التي أوردها سان برو. 

حرى؛ إساد الى المراسلة الممادلة مع «رفيق الدار البيصاء الذي دخخل في اتصال مع ال ل6.0.7.1». 

الونتان ؟ 
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المغرب» يكون هدفه أن يُسرّب أوامرنا ببطء وأن يرغم الحزب الاشتراكي تدريبياً على الاهتام 
بالأهالي». وبعد ذلك فقط يكن التساؤل حول مدى مناسبة إنشاء حزب شيوعي ردى. کا 
أنه من الوارد «بمجرد عودة التلاميذ الموجودين حاليا في الجامعة» أن يتم «إلحاق» أحدهم 


اا 1 ااذ ب {E81‏ 
5و وزسانك إلى عرب ري 


من هذه الوثيقة» يمكننا استرعاء الانتباه الى : 

1 عدم وجود تنظم شيوعي مستقل بالمغرب في 1926؟ 

الوجود. داحل الحزب الاشتراكي» لعناصر شيوعية أو متشايعة ينبغي التنبيه الى 
ثلاث مميزات بصددها : إنها تنتمي لوسط عملي سيككِي على الأرجح؛ إن عددها جد 
قليل؛ وأنه ليس ها أن صيبت. إننًا نعلم من جهة أخرى أن الفروع الاشتراكية؛ في الظرف 
الخاص بالحماية: تتقيّل بنو ع من الليبرالية مناضلين شيوعيين. وهذا يسمح لنا بإبداء كل 
المحفظات حول الطابع السري»› كثيرا أو قليلا, للجناح الشيوعي داخل تنظم الحزب 
الاشتراكي . 

إقامة ارتباط بينء واحد من هؤلاء المناضلين «فالونطان» على الأقل وقيادة المحزب 
الشيوعي الفرنسي» وحِرْص هذه الأحية على توجيه دعايتهم نحو المغاربة. , 

لكن ها هو تقرير للأمن العام للحماية يعلن في يوليوز 1927 بعد أقل من سنة من 
ذلك» بأن «الدار الييضاء صارت موخرا مقرا لول حلية شيوعية» (59). هل ينبغي الاستنتاج 
بأن التُوجيبات قد تغييت وأنَّ عدد المناضلين المُوالين للحزب الشيوعي قد غدا مُهِمَاً بما 
يكفي لتبير إنشاء تنظم مستقل ؟ إن صاحب التقرير يورد أسماء ثمائية أتشخاص كانوا 
ينتمون هذه الخلية ره وحوالي إثتي عشر متعاطفا «قابلين للانضمام إليبا». ومن بين 
«الأعضاء» الثمانية» هناك إسمان معروفان لدينا على الخصوص : إنبما إسما ميشيل انطوميلي 
وهو الموجود عل راس الخليّة», وكاريت بوني. إن الأول تاجر مور» والثاني مدير اسبوعية 
بيضاوية كبيقء لوکري ماروکان و کلاھما مناضلان اشترا کیان في منتهى الفعاليةء وذوا 


07 لفسه. ممرازاة ذللك سيتم القيام هود لكي تشكل العاصر الشيوعية والمتشايعة «افصائل» داخخل وداديات عمالية» حتى 
يتم تدريبم «في هيدان قالي صف». 

8 نفسه. لامك أن يتعلق الأمر في رأيياء سوى ب «جامعة بويبي» التي تم إنشايها لتكوين أطرها من طرف الحزب 
الشيوعي الفرسبي في مباية 1924. إد «الحامعات» التي تم إنشائها في الاتحاد السوفياني لم تكن تفتح إلا شكل 
استثنائي للتلاميط الغربيين ولا يبدو أنها استقملت فرنسيين. (برائكو لازيدش» «مدارس الأطر للكوستترن» في مساهمات 
في تاريخ الكوهنترن» حنيف: 1965: ص ص 223 - 257). أما «المدرسة اللينينية» فلم تنشأ إلا في 1926ء و 
تستقبل» جب ااري» لامي فرنسیوں إلا اتداء م 1927 (لقسيف ص. 241). 
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60 لالد مى یہم سوى عاملين» أما الآخرون فتحار؛ مستحد مول صحفيول. 

Le Cri marocain * 
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علاقات منتظمة مع قيادة الحرب في بأريس » حاص مع رونوديل» وجاك لونكي (61- وم يكن 
شما ُي اباط مع العناصر الشيوعية المنضمة للفرع البيضاوي للحزب الاشتراكي التي ورد 
ذكرها. ع أسباب حاصةء ج سٹری» تفسر 0 کاریت ‏ بوفي ينعت في بعض تقارير 
الشرطةء بالشيوعي. لكن لا ثيءء حسب علمناء يسمح بهذا اخلط إن م ين تروع 
ملحوظ في الاوساط البوليسية إلى اعتبار عناصر الحزب الاشتراكي التي تعبر عن أرائها بقوقٍ 
أكبر عناصر شيوعية. إن جاك كرماديلس الذي دَرّس الحزب الشيوعي في المغرب؛ معتمدا 
خصوصاً على الأنشيفات البوليسية, لم ينج من هذا الاغراء. فبعد أن سَرَدَ المُظاهرات التي 
وقعثٌ ف الدّار البيضاء؛ في غشت 21927 لصاح صاكو وفانزيتي » بدا له «واضحاً» أن 
المناضلين الثلاثة» انطونيلي» فارجء وكازانوفاء قاين بهذه المناسبة والماثلين أمام المحاكم 
«كانوا شيوعيين» (62). وإذا کتاء في هذا الطلاف» لا نعرف شيعاً عن كازانوفاء فان الأمر 
مخالف بالنسبة لكل من انطونيلي وفارج . فكلاهماء بعد أن أخخذا كما ابتدائيا بسيجن نافذ 
(3)» سيحصلان عل السراح أمام م الاستيئاف الي ازرهها أمامهاء بطلب من الفدرالية 
الاشتراكية للحماية» جان لونكي «ه». وبعد ذلك» سیغذوان شر شريكين في العمل الذي كان 


يقوم به ا محاميهما رولا ر جان لونکي» الذي كان يناضل أيضاً في الحزب الاشتراكي» 


في 21928 طعن تقر قر الما الخاصة يرتكز على معلومات مبلغة من طرف الأمن 


العام في استنتاجات يوليوز 1927 ونقرأ فيه : «لم يتم بَعْدُ تشكيل أية خحليّة (...) إن التنظم 


الشيوعي ليس قائما في | ا مغرب 4 امع A.‏ وحن1, كل ۽ ا : اه 8 | : 5 
لت رده را س ر ا چ اس خزرب ي ری سسا 


وزارة إرة الدّاعلية «يولي عناية خحاصة لدعايته في المغرب. إن له في هذا البلد مناضلين يساعدونه 


بنشاط في مجهوداته» وهم مشغرن حاليا بإنشاء حزب شيوعي عرني»! وقد كان ينهم وبين 


61 محادثات, المؤلف مع روبير ‏ جات لونكي. 

2 کب مشار اليه الحرء الثالث, 

63 اتطوئيلي عشروك يوما من السح.» ٠‏ وفارج ج شهرال. 

64 فد سات من ذلك أمام الممر الرطني للحزب الاشتراكي» أثار حان لوتكي هده الحلقة. انظر المؤقر الرطني 
الثلاثون المتعقد باريس» 14 17 يروز 1933ء عرض ممتزل» ص ص 129 130. 

6y) SHA MAROC RSD 79 65‏ 11ء مذكرة 51211 في 20 مارس 1928). إثنا بقرأ فما أيضا بأن «العناصر 
المتطرفة للغرو ع الحلية لحرت الاشتراكي متوحهة بوضوح نحو الشيوعية»» لك هدا التقدير لم يكن عل توضيح. 

AN ۴7 13170 6‏ رمذكرة رقم 3257 في 4 أريل 1929 من ورير الداخلية الى ورير الشؤون الحارجية) إل نفس 
المعلومات كانت موضع إرسالية مس ورارة المستعمرات الى الشؤون الخارحية 734 5/89 في 29 يوليور 1929 

.,A N SOM SLOT FOM HI 45)‏ وإن حوالي خمسة عشر إسما ل «مراسلين» نمت الاشارة الهم : تسعة من يه 

يقيمون في الدار البيضاءء إثنان في الرىاط واحد في مكتاس» واحد في طسة وواحد في قصة تادلة. وفقط أمابية مهم م 


در 
1 


11 ار الشرشكهم والح كد إلى حل 2 المث : 


طرف الاقامة في 1935 حول النشاط الشبوعيء قَدّمْ جَرْداً تاريخيأء قبل أن يلسخص الوضع في 
مُجُمله : في 1928» استرعى انتباة السلطات نشاط دعالي» لكن هذا الأحير «ظل في 
بداياته مرا وم ينم عن وجود تنظم شيوعي قاثم بداته في الذار البيضاء أو £ هلم 
المخطقة», وفي غشت 1933 سَجلٌ «تزايدا مبحوظأ للدعاية الشيوعية في الذار البيضاء وف 
نفس الوقت بداية لتنظم هذه الأخيرة على شكل مُظاهرات وإضرابات صغية» واعتبر رئيس 
المنطقة أنّه منذ ذلك الوقت بدأ يتوضح «هَدف المُحَرّضين (...) آلا وهو أن يُنْشِوُوا في 
الدار البيضاء وربما في مدن أخرى بالمغرب وى حلايا شيوعية في عملها بستار منظمات 
للتعاون العمّالي ضيدٌ عواقب البطالة». وأخيرء ابتداءٌ من دجنبر 21934 ثم تمييز «نزو : 
أكيد نحو إنشاء تنظم شيوعي بالدار البيضاء على أسس واضحة ودائمة» «م. 

لم يكن هناك إذن تنظيم شيوعي حقيقي في المغرب قبل 1935. لكن كان هناك بك 
تأكيد» مناضلون منعزلون ‏ أو منخرطون في الحزب. الاشتراكي ‏ والذين يبدو لنا أذ 
نشاطهم كان مُوَجها الى توزيع مناشير وجرائد قادمة من باريس. هذاء على أية حال» م 
تكشف عنه «القضيتان الشيوعيتان» الوحيدتان اللتان تمحتفظ الأرشيفات بأثّرهما : قضيا 
ارمولكو ‏ فَالْوَّان + وقضية دُومُون ». أما قضية المغرب الأحمر في بداية 1935 فهي تعبير 
على الحاولة الأول المعروفة ولام المناضلين لكي يُنَظمّوا أنفسهم ويُعبّروا عنها علانية. 


في 19 فباير 1928» فاجأت شرطة سوق أربعاء الغرب (وهو موضع بقع على بعد 
حوالي ماثة كيلومتر شمال الرباط) أحدهم يُلعى ارمونكوء وهو أمين مساعد بالأشغال 


e. 
e _ 


العموميةء في حالة تلبس بدعاية شيوعية مناهضة للنزعة العسكرية روم» وقد صرح بأنه تلقى 


توضيح مهنم» أي : أربعة أعوان في السككك الحديدية: موظفان؛ ميكانيكي وبقال. وقد اعتر کل من بحان ثوايي وهو 
مهددس زراعي بقصبة تادلة» وبيارشاسيونء بمثابة «متاضلين من الطرار الأول». لقد کان بيار شامبيون ماضلا نقابيا 
فصل من السككك الحديدية للمغرب إثر تحريض السككييس سنة 1929. ويقدم بيار سيمارء في مداخلته في الدورة 
العاشة للجنة السفيذية للأتمية الشيوعية: عرضا سريعا للوضعية في المستعمرات الفرنسية؛ ولخصوص المغرس يوضح : 
«ليس لديئا حرب هباك» وإعما بعض المراسلين»» الجلسة التاسعة. 8 يوليوز 9 : مراسلة دولية 0 شتشر 
9+؛ ص ص 1137 ل 1151. ولي الموّمر السادس للأمية الشيوعية (غشت 1928) كان الوفد الفرنسي يضم 
ثلاثة هندصينيين» للالة حزائرين وتونسياء ولكن أي مغربي, 

HA MAROC RSD 88 017‏ رسال رنم 2777/41/6 في 28 عراير 1935 من المراقب المدلي» رئيس منطقة 
الشاوية (أورثاياب) الى رئيس مصلحة المراقبة المدنية. 
Armengand-Valentin‏ 
Dumont‏ 

68 لقسف 79 885 مذكرة 3501/86 (الأمن العام) في 24 فبراير 1928 لأحل رئيس الديوان العسكري. لقد كار 
يسك في بديهع بأحد المقامي» منشورا معنونا «إبراهم» قناص افريقي ثمالي»؛ الذي عثر لديه على عدد من نتسحه. 
ركذا جرائد وملصقات شيوعية معادية للنزعة العسكرية. حول هذا المنشور أنظر أدناه؛ الفصل السابع. 
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المناشير الموجودة في حوزته من فورء وهو مُقَاول في النقل بالرباط. لقد حجرت في منزل هذا 
الأخير «وثائق عديدة وجرائد شيوعية مناهضة للنزعة العسكرية» وأقرء بدورهء أنه أتعلّها من 
أحدهم بذعي فالونتان بالدّار البيضاء رو». وقد تلقى هذا الأحير هذه الوسائل للدّعاية من 
«مسجلين يَحْرٍبِين يعملون على ظهر بواخر شركة باكي » ويقومون بدور ضباط اتصال بين 
المُنظمة المارسيلية والمغرب»» لكن هذا الاتهام الأخير» فيما ييدوء لم يفض الى شيء 0م. 
مثلما لم يفض الى شيء لهام لوان ا أمين صندوق الانجاد الأحمر الدر ل للمغرب ١‏ وأنه 


وكذا) الى المؤتمر الرابع ل 5.8.1 8 بموسكو رد 3-0 وعند مثوطم أماء امجلس الحرني بفاس بتبمة 
الدّعاية المتاهضة للنزعة العسكرية» حکم عليهم يوم 27 أبريل 8 ؛: فور» بسلة ة ميجنأء 
إرمونكو بسنتين) وقالونتان بستة أشهر؛ تمتيع هذين الاخيرين بوقف التنفيذ. لقد حصل 
فور عل ) تقض الحكم الخاص به» فارسل مام المجلس الحربي بمكناس الذي حَكم عليه في 
0 يونيو 1928 بسنة سجناً مع وقف التنفيذ (2. لکن کا کنب كريماديلس» الذي درس 
القضية من خلال جرائد الحماية» لم يحصل في أي لحظة «لافي الصحافة المغربية» ولا في 
البلاغات الرسية» ولا أثناء المحاكمةء أن انهم الحزرب الشبوعي الفرنسي» ردى. 


قضية دُومسوت غدرمرونآ 
بين 1928 و1934» لم تذكر الأرشيفات أية «قضية شيوعية» داخل الحماية. إن 


اا .ص o.‏ الكماء # هام م سعقه الا صة 


ہے فسا سی ا تخسن 26 حجنا نسباة ن نم شتت حر يشترض ہم شيوعيو ا سی الق ربكم 


3 سنری» لتأويلات مختلفة : غير أنه ل يدجم عن ذلك أية مظاهرة شخاصة») وم يتعرض أحلٌ 
من المذكورين لأي اعتقال» أو بالأحرى لأي انهام. 


و6 لفسف رمذكرة 11 818 ل 20 مارس 1928. يتعلق الأمر جيذا بغالونتان ادي سجلنا أعلام أنه كان على صلة باللجنة 
الانتعمارية للحزب الشيوعي الغرنسي. ولكن إما لان هذه الأحية 0 تكن حسنة الاطلاعء أو أن فالوتان غير مهنته 
ثلم يعد عاملا أو سككياء وإما بائع مشروبات (نفسف 1101 رقم 23). 
Paquet‏ * 

00 الفسد مذكرة 11 518 ل 20 مارس 1928. إنبا لم تذكر سوى في مذكرة إخبارية واحدة 

1 لايقيم قرار الاعبام بأية إشارة الى الصلات التي لم يكن واردا ألا تثار وقدذاك مع قوة أجنبية. أنظر كرعاديلس؛ مشار 
اليه ص ص 254 ل 255. 

9,1156122 18819 :5141200 5814 رقم 33 (رسالة الحترال فيدالود» قائد قوات المغرب» الى المقيم العام تارج 
8 يوليوز 1928). حسب الجرائد المستشهد ہا من طرف كرماديلس» فإن نص الحكم ل 27 أبريل 1928 كان 
كالتالي : ارمونكوء سكئة أشهر 7 فور» سلة وفالتعان سنتال. إا لانشير الى وقف التنعيث ول الى المحاكمة الثائية 
لقورء مشار اليه ص 255. 

3) نفسه ص 254. 
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في نهاية 1934ء تم اعتقال جول دُومون» وهو قبطان احتياطي حاصل على وسام الشرف 
من درجة فارسء ووكيل بسوق مکناس» بسبب دعاية شيوعية في وسط أهلي رد. ويدقة 
اکا کان مني يجتحتين : 


من جهة؛ بكونه آفاضَ في حديث يباجم حقوق الجمهورية الفرنسية وسلطاتها 
ف الامبراطورية الشريفية (735؟ 


لا من جهة أحرى» بكونه وزع جرائد ممنوعة. 

وعند مثوله أمام المحكمة العسكرية بمكداس؛ أظهرت التقاشات بأن تصرحات دومون 
مُت أمام أحدهم يُذعى ادريس بنعبد العزيز وكرْرّث أمام هذا الأحير وشاهدين اخرين. لقد 
کان ادریس بنعبد العرپرء وهو «شاب أهلي متعلم» جاسوسا للشرطة : وقد فسر رئيس الأمن 
الاقليمي بمكناس كيف تمكن من استعماله لاجتذاب دومون الى الف وَجَغْلِهِ يكرر خطابه 
«المعادي لفرنسا» في جلسة کان يحضمها مُنْئّشان من رجاله. لقد ألْكر دومون التصريحات 
المنسوبة إليه في وقت اعترفب عن طواعية كونه وزع بعض النسخ من الجريدة الممتوعة» الشرق 
العربي» وكونه طلب تلغرافيا مائة نسخة من طبعة خاصة ل لومانيتي كم حَجُرْها عند وصوطا 
الى البريد. وحكم على المتّهمء الذي لم يد لال الجلسة «أي ندم وأية توبة» روم بثلاثة 
أشهر ميججنا و مائة فرنلك غرامة» وقور إطلاق سراحه؛ تَعَرّض لقرار طرد :0. 


4 بعد الحرب؛ انشغل درمول بالزراعة في منطقة عين تانات, وحسب لاتربيوث (صحيفة معمري مكناس)» فإنه قد أحمق 
في مشروعه وبيعت أملاكه بواسطة القضاء (17 يناير 1935). إن ألمير عياش الذي يستيد الى الشاهارة الشخصية 
لشارل دوبوي» يلح على واقع "كون دومونء المتأثر بشكل حاص ببؤس الفلاحيں المخارية» تدحل لصسالحهم لدى الادارة. 
«إن قراءة لومانيتي» التي كاك يروده بها رئيس عطة بلدته» حعلت منه شیوعیا.» رامن واليسار ف الححماية الفرنسية 
للمغرب في 1934 1936 في لايولسي» عشت 1976 ص 97). 

5 ف 19 نوثبر 1934ء قال على الخصوص : «المغرب للمغاربة. ينبغي الفرد من أجل هذا... لن أكون سعيدا إلا يوم 
تطرد فرنسا من هنا؛ يا للقرح الذي سيغمرنا ذلك اليوم !» مذكرة رقم 12/5 في 5 دحشر 1934ء من موش 
الحكومة لدى الحكمة العسكرية لمكئاسء متعلقة بأمر الاخبار. 88 1519 4۸0€ 51۸ (ملف دومون), 

SHA MAROC RSD 88 16‏ ل دوت ,سال رق 1413/5 1 18 قاد 1924م ا ا كار 1! 

. راچ زر زر لإرابر 61233 عن رئيس أمن محتاس الى 


3 ملف قم 143/5 في 18 
قائد المطقة). إن هذا الموقف يناقض موقف فالوتتان» وارمونكو وفور قبل بضع سدواتء كرعادياس؛ مشار اليه ص 
55. 

07 لفسه. يدو أن دومون طعن بطريقة النقضء لأن مدير مصالح أم المغرب شرح لرليس الديوان العسكري للمقم أن من 
رأيه انتظار قرار المحكمة قبل تاذ إحراء الطرد (رسالة رقم 255 4076 في 2 مارس 1935). لكن هولوء المنتدب 
لدى الاقامة العامة» وقع في 6 مارس 1935 قرار الطرد (رقية مرقومة» 106 س 107 س 108 الى الكي دورساي 
في نفس اليوم). عند عودته الى فرنساء ناضل دومون في المحزب» بارتناط مع الفرع المعادي للاستعمار ومع ليو واثير م 
العصة المناهضة للامريالية (محادثات مع أندري فيرا). وإبان حرب اسائيء امخرط في الفيلق الدولي؛ حيث عمل 
برشة عقيد. وقدمات بفرسا في 1947. 
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لغرب الأحمم ¥ 


ميل الأيام الأولى لفبراير 5 کان يوزع ف الحماية العدد الأزل من ماروك روج # 
هى «جريدة الحزب الشيوعى المغرني». لقد كانت هذه «الجريدة» عل شكل ورقتين 
ضروبتين على الآلة الكاتبة» ومسحوبتون على الآلة التاميحة وموجهين داحل ظرف الى 
غتلف المرسّل إليهم روم. لقد سعى أصحابها الى الرد على محاكمة جول دوموك : «هل من 
لمسموح للمرء في المغرب بأن يكون شيوعياً أم لا ؟... إن الذعر الكبير الذي نجم عن 
حاكمة مكناس نتج عنه في تفس الوقت» على الأقل» نشوء الحزب الشيوعي المغري» وهو ما 
يتوقعه دام الرباط رون. فسواء رضي حملة السيوف بذلك أم لم يرضواء فإن حكمهم أثار 
ني مجموع المغريب حركة من الفضول المتعاطفى مع مذهبنا الذي انتظره الكثيرون لاشعوريا. 
سيعرف رفاقنا كيف يستفيدون من النتائج المفرحة لكل هذا التعاطف». إننا نقرأ في «نداء 
لى التاقلين الصغار» رهم : «ليس ثمّة أوربيون» وليس ثمّة أهالي؛ هناك أغنياء يستغلون 
الفقراء» وهناك فقراء يكدحون ويُّعانون لتسمين الأغنياء»؛ وتوبّه النداء باتمرد بالضبط الى 
هوّلا الثاقلين الصغار :م : وهو لم يَتَعَنٌ الدعوة الى سد الطريق لمنع مرور حافلات الشركة 
المغربية للنقل (ستيام) وهي شركة النقل القوية المُراقبة من طرف بنك باريس والاراضي 
المنخفضة. لقد منعت السلطات في 19 فباير» توزيع جريدة ماروك روج دم ؛ وخلال شهر 
مارسء كان عَدَدٌ ثانٍ للورقة الشيوعية يروج داخل الحماية ردى. 7 

لقد توبّمه تحر الشرطة نحو أحدهم يدُعى بيسثيير» وهو طالب حقوق شاب؛ مسجل 
بكلية بوردو ومقيم بالدّار البيضاء. فهو «يبدو من رذح من الزْمن العضو الاكار فعالية 


Maroc rouge 

8 لقد عتينا على نسخة من هذا العدد في أرشيفات الديران العسكري للقم العام. 79 1055 5441800 5114 
(مرسل بملكرة 01.12 رقم 844 ل 2 أبريل 1935). لقد نشرت لافريك فرالسيز مقتطمات منه (مايو 1935 ص 
2) أنحذتا من لالريس ماروكان : وهي مقتطفات ستورة حرفت معناه. حسب كرماديلس الذي يستند المأ مصادر 
بوليسية» فإن سحب هذا العدد الأول كان خمسة آلاف نسخة (مشار اليه ص 332). وحسب ألبير عياش الذي 
تلقى شهادة شارل دوبوي» الذي شارك ف إنجار ماروك ردج فإن السحب كان حوالي “مسممائة لسطة (مقال مشار 
اليه ص. 97). 

9 يبغي تأويل هذا التأكيد بحذرء لأنه بعد ذلك بقليل يوضح النص : «ثمة تعاطفات لاتحصى مموحة لنا ينبعي أن نعرف 
عما قريب حمعها وثنسيقها لكي لشكل منها الحرب الشيوعي. 

0 ههددين بالاندثار محكم إعادة تنظم النقل الطرق. وقد مثل هذا «النداء تلث العدد. 

1 «تمردوا ! الحزرب الشروعي المعرس يناديكم للنضال» وسيساعدك؛ سيكون الى جانبكم دائما وأبدا» 

82 نشرة ث“عية 15 مارس 1935. 

HA MAROC RSD 88 53‏ ررسالة رقم 12 س ل 14 مايو 1935 من المفوص عميد أمن الدار البيضاء؛ كاربو» 

الى رئيس المنطقة المدئية). 
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للنواة الشيوعية لمدينتناء ولا أل على ذلك من الدُور المهم الذي بدأ يحاول أن يلعبه» رهم وقد 
اعتبر البوليس وقتذاك أن بإمكانه البعنة على ذلك بوثائق تثبت وجود علاقات بيسيير 
بالحزب الشيوعي الفرنسي في باريس» لكنه آلْحّ أكثر على العلاقات التي لبيسثيير في الدار 
البيضاء : وعلى المخصوصء ببحار في البحرية الوطنية؛ وهو أوليفيي روبور الذي كان يتوجه 
کل يوم تقريياً الى منزله» وببعض أفراد التعلم 5ة» وعامل عاطل روم ومهندس «87). لقد 
كان العديد من هولاء الأشخاص يجتمعون في «مجموعات صغية» ويظهرون لرجال البوليس 
«مشبوهين بشكل خاص» (88). و «بدا» أن ماروك روج «تخرج من هذا الوسط» (89). 
مع ذلك» لم يتقدم البحث البوليسي إلى اليوم الذي ذهب فيه بيستيير بعفوية ليقترح نخدماته 
على البوليس ولِيقدّم «إفشاءاتٍ» حول التّنظمم الشيوعي داخل الحماية : وحسب أقواله يوجد 
في الدّار البيضاء «فرع» للمغرب يرتبط به بعض العناصر بطريقة فردية» كا ترتبط به عشر أو 
اثنا عشرة خلية» نخاصة في مكناس وفي فاس. ويؤكل بسيير ب «أن باأريس» هي التي تعطي 
توجيبات»: وهي التي «تدفع» خاصة «إلى إنشاء خلايا أهلية»» لكن حول الأنشطة 
الشيوعية الصرفةء اقتصرت «إفشاءات» بسيبر على التوضيح كيف نَم في رأيه» إنجاز وتوزيع 
المغرب الاجر (90). وف الواقع؛ لآ يكن لأقوال بسيير أن قبل على علاتها. فدون ريب» ظهر 
بسرعة أن من بين الاشخاص الذين بل عنهم للبوليس باعتبارهم شيوعيين» هناك كثير من 
المتعاطفين أو المناضلين المقتيعين : سنتعررف عليهم. لكن إشاراته حول الاتغراس الشيوعي 
في المغرب جد مبالغ فيبا ررى» والدّور الذي ينسبه إلى نفسه مشبوه رده». والبوليس الذي 


4 نفسه. رمالة 1900 / 119 في 7 فبراير 1935: س أورثلياب» رئيس سطقة الشاوية الى سدوب الاقامة. 

05 ووحي يروبوت» أستاذ بالمدرسة الصناعية» الان كيافيري» معلم ممدرسة أباء الأعيات؛ أندري جوانو» حارس عام سايق 
بداععلية المدرسة الصساعية. نفسه. 

86 دورعان. نقفسه. 

07 روني روكس. نفسه. 

8 مشتهون بكوهم شيوعيين. إن التقربر يوصح أيضا : «إن برونزتو ليس معروفا بعد لدى مصالحما»؛ وكيافيري «يمكن أن 
يكون مناصلاء لكن ليس ثمة واقعة ممددة ضسطت حتى الآن مس شأنها أن تؤكد هذه المعلومة»؛ أما دوغان» ف «ييدو 
أنه يعمل كعون ربط». لقد تمت الاشارة الى أوليعبي روبور باعمار أن له «صلات منشيهة في الأرساط الشيوعية». بينا 
قل عن روني روكياس:؛ وحدهء بأله #«أحد الاعصاء الرئيسيس للتنظم الشيوعي بالدار الببضاء». نفسه, 

89 القسه. 

0 رسالة مشار اليها في 14 ماير 1935. 

9 اتظر كرمماديلس» مشار اليدء ص ص 334 س 338. 

92 إن الشاب يسار يقدم بعض املاح الغريبة. فقام كتب الى شاليو مدير ماروك سوسيالسست؛ رسالة ملتبسة حدا 
لكي يوحي اليه دان يسهل الاتصالات بين الشميمات الاشتراكية» والشبيات السلموية والشيوعية (رسالة مشار إلببا في 
4 عاير 1935)., كواراة ذلك: طلب في 6 ياير 1935 من رئيس الفرئسيست (منظمة عينية متطرفة معادية 
للسامية) أن يكون تمثله في الدار اليضاء, وقد أعطاء السكرتير السياسبي؛ موريس دوببرقار» موافقته وأوؤكل اليه بتوريع 
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أعطى: مع ذلك» اعتباراً كبيراً لتصريحاته روى؛ وجد نفسه مُرْعَماً على إغلاق هذا الملف 
الذي لا يكشف عن أية مناورات شيوعية تقع تحت طائلة القانوك روى. 


دع 


اللشطهو هه 


هه 


إن المغرب واحدٌ من بلدان ما وراء البحار حيث اض أن الضور الشيوعي» بين 
0 1935: جد ضعيف. فأطروحات الأممية الشيوعية والحزب الشيوعي الفرنسي الدّاعية 
الى التحرير الوطني والاجتهاعي للشعوب الواقعة تحت السيطرة لم تعرف سوى تطبيقاتٍ ضغيلة 
داخل الحماية : فوجد النشاط الشيوعي أو المعدود كذلك» نفسه محصورا ف توزيعات 
متقطعة للمناشير والجرائدى داحل الحدود الضيقة للسرية. لقد كان ذلك الدشاط مطبوعاً 
بحرص بعض المُناضلين على توجیه دعایتہم حر الأوساط المغربية. أوفي بلّد كانت البرويتاريا 
العُمّالية فيه ما تزال بَعْدُ قليلة» ليس مُذْهِشا أن يعثر التحريض على دعائمه الاساسية في 
المصالح العُمومية وحاصّة لدى السككيين. إن الارشيفات مكنا من سرد الوقائع البارزة : 
فلم يحصل في أية لحظة أَنْ وجدث مؤسسات الحماية؛ وبشكل أعمء الحضور الفرنسي في 
ا مغرب سه مهدا مع ذلك» وبشكل متوازي» كان قد تم بناع أسطورة : أسطورة مؤامرة 
دبرة ومُعدّة من طرف البلشفيين» بارتباط مع العناصر الوطنية» ببدف انفجار وطني وثوري 
بالمغرب. إن هله الأسطورة لم تكن وليدة مُخْيّلة بعض الصحفيين. فَبتهها من طرف المصالح 
الفرنسية الختصة: وتخلغلها في الأوساط السياسية امختلفة كافيان لتنبيه المُوْرخ. ويبيب بنا 
تدامحلَهًا مع تاريخ علاقات اليسار والحركة الوطنية المغربية أن نوليبا الاهتام. هكذا نقترح على 
أنفسنا تحليل مكونات هذه الاسطورة» ودراسة بدء تنفيذهاء وأخخيرا التساؤل حول دلالتها. 


علاصر الأسطورة 


سمح تمفصل الأسطورة بتمييز : 1 
لا اقتراح أساسي؛ ذي طبيعة سياسية ألا هو التأكيد على وجود تواطؤٌ بين أعداء 


ه 1 - ٠ ٠ - J‏ 
فرنسا. وهو يمُوقع الخطر الشيوعي ويوضح لواياه؛ 


لوسياكل نوفو, صحيفة الحركة: بعد أن كانت لاليبريارول قد منعت يي المغرب (رسالة 7 فراير 5 1193 المشار اليبا 
أنفا.-لقد رأت السلطة في هذا الاجراء «مناورة لاتحتراق تصرفات هله الجماعة لساب الحزرب الشيوعي» (رسالة 14 
مايو 1935). إثنا تعتقد بطيب خاطر بأن بيسيار مصطرب الشخصية ومهووس دفكرة فرض اعتاره. وتبدو لنا 
رسائله الغفلة الى الشرطة مدعمة لهذه التفسير. 

03 ليس ثة ما يمنع من الاعتقاد بأن بيسيار كاث؛ على الأقل جزثياء مركا س طرف مصالح الشرطة. 

4 رسالة مشار اليبا ل 14 مايو 1935. 
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الل سيبس لک ت 


نا التراحَيّن متلازميّن يحدّدان الوسائل المستعملة من طرف الشيوعيين» ويتمثلان في 
حضور عملاء موسكو في المخرب» والتسرب داخل القوات المتمركزة في الحماية؛ 
ل] أما الخُلاصة فتتمغل في الاعداد لهياج شعبي. 


تواطوٌ أعداء فرنسا 

عَقَبَ الحرب العالمية الأرلء ل قطاع عريض من الرأي ۾ مرهف الحس بشكل عميق 
بمفهوم «أعداء فرنسا». 74 في الوسط الاستعماري حيث يتم م التعود بسرعة عل نسب 
المصاعب التي تلاقيبا ممارسة السيادة الفرنسية فيمأ وراء البحار» اف تأثيرات وتدتحلات 
أجنبية. والمغرب هو الوحيد ربماء من بين كل البلدان» الذي حَرْكَ على نحو أكثر كثافة هله 
الشببة القلقة. فذكرى الكفاحات التي كان عل الالية والدبلوماسية الفرنسيتن أن تخوضاها 
ضد الاميياليات البيطانية والأمانية والاسبانية لَمْ تُمْحَ بعد ومن الملاثم إلصاق المقاومة التي 
ما تزال 7 دبا القبائل المغربية تجاه القوات الفرنسية بعد توقيع الحماية, بمناورات ماوراء الراين 
دون سواها (85. وبعل هریه ة ألمانياء وض ج مسئولوا | السياسة الفرنسية خحطرين جديدين يبدّدان 
بشكل خاص؛ في رأمبماء السيطرة الفرنسية في إفريقيا الشمالية : الخطر الاسلامي والخطر 
البلشفي. لقد ثم تقديم كليبكا بطريقة بل فيها وكان هلا كافيا لأعطائهما طابعاً أسطوريا, 
لكن» ما كان بودنا التنبيه إليه ها هنا هو الرّغبة التي أبدتباء بين 1920 و1935.» دعاية 
ما س مغدّاة بمجاملة من طرف المصالح امختصة لربط مختلف التظاهرات الاسلامية 
والبلشفية ببعضهاء ولَّسْب استرشادٍ أجنبي مشترك» تارة ألمائي» وتارة بريطاني؛ إليها معا. 


إن اتمبيز بين الاسلامين ‏ «الاسلام الحق» الاسلام_ المررّف». ذاك الذي يتف 
عفويا حول الام المتحالفة «نحارية ألمانيا» عدوه احقيقي»؛ والآخر» إسلام الحرب المُقَدّْسة 
الذي انضم أل «جانب العدو» رمهى - هذأ اتميبز ثم تصحيحه غداة الخرب : ققد كد 
المكتب الثاني للمخابرات بأن الدول, الاسلامية اش" والمحكومة ص طرف فرئنسا وانجلتراء 
كانت وما تزال قابلة للتأثر بالدّعاية الأمائية «و,. ولفظة إسلام نفسها ‏ أو بالأحرى الجامعة 


1035 انظر لوي موريس (اسم مستعار للسفير موريس بومبار)؛ السياسة المشربية لألالياء باريس؛ 1916. ص ص 177 
3. ابطر أيضا لافريك فرانسيز؛ (يناير فبراير 1919 ص 18) ولوي بارتو» حرب المغرب» باريس» 1919ء 
ص ص 34 48. 

06 ين عبيط. المغرب. اللرب والالسلام (محاضة ألقيت ممعرص الرباط» في 30 شعدر 1917 في مماضرات فرلسية ب 
مغربية. باریس 1917ء ص 112). 

4N 5011. ۰ oplit. 923 97‏ (5: معلومات مرسلة من طرف المكتب الثاني إلى وزارة المستعمرات في 24 ونير 
g/ı“ 9856 1 0‏ 
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الاسلامية صارت أذ داخل الطبقة السياسية» ورغم جهوردات ليوطي؛ فعا معاديا 
روى» لايزال ملتبساء ولکن يتوضح بمجرد ما يم تقريبه من الأفكار المتلقاة عُمُوماً حول تأثير 
البلشفية و«حليفها» الالماني. وبالفعل» يتم التشهير بالبلشفية ليس فحسب كتبديد 
بالتخريب الاجتاعيء بل أيضا كمحاولة 1 «إيقاظ الشعور الوطني لدي الأهالي ,يدف 
دفعهم بأنفسهم الى العصيان» روى. وفيٍ هذا الصدّد, یری وزير المستعمرات» بان موسکو 
استعادت «التكتيك المَستَعْمَلٍ خلال الحرب من طرف الامبراطوريات المركزية. طٌِ 
أعدائها», ولم يترددْ في التأكيد بأن «عدداً من الجمعيات التي تدعى التعاطف مع الأهاليء 
المُنشأة من طرف الجهاز الألاني رهم كانت تابعة للبلشفيين بدون قيد أو شرط». الى حل 
أنه كان من الصعب جدا سنة 1920ء «المييز بجلا لطبيعة الذعاية المتفذة ةِ من طرف هذه 
الجمعيات الألانية البلشفية» 101(« 


إن الرغبة في ته تفسير التحريض وحركات الرأير المْلَاحَظة ف التول الاسلامية بواسطة 
الاستقطاب المزدوج لألاني والبلشفي» هي رغبة جلية. فهي رضي مبدءاً أساسيا 
الاستعمار, ألا هو رفضُ القبول بأن يكون مَصْدْرٌ احتجا اج المُستَعمر داخحلیا :1602. عندئل» 
لا تعود هم حاذير اليسار المتطرف تجاه الالاي ولا ا الذي يوجهه البلشفيون للجامعة 


98 دو أب كالاري دو لاماريار (الذي ينتمي الى مجموعة اليسار . الديمقراطي) هو أول من آثار تعد الحرت» من منصة مجلس 
النواب» «الخطر الاسلامي ‏ هذا الخطر يبدر حاليا عر آسيا الصغرى...» مناقشات المجلسء: حلسة 17 يونيو 
0 الجريدة الرسمية: ص 2216. أما بالسسة لأحين لوقيفرء وهو ائب راديكالي اشتراكي للحراثر فإن هدا 
الخطر أكثر إللناحا ولم يتورع عن أن يؤكد فحأة أمام لمسة الحزائر» والمستعمرات» والحمايات» أل «أوربا متعرضة -حقد 
الاسلام»؛ دود أن يتدحراً أحد على الرد عليه. محضرا احجهاع 5 يوليور 0. بعد بصعة أشهر س ذلك» ومسا لوفيعر 
نفسه وطومسولء الناطق بلسان اليسار الراديكالي؛ اللديى استاء لرؤية شغالين أهالي يستعرصون في الحزائر حلف راية 
جرا صرح ماريوس موتي» معرا ع رأي أعلية أصدقائه الاشتراكيين : «أفضل أن أراهم مع فرنسييي حلف الراية 
المجمراء على ا أن أراهم حلقر الا اية المحصراء للاسلام وحلف الملال (...) ففي الحالة الأولى» مختلطين بنشاط الفربسيى؛ 
داعيم يتصيفون كفرسيين: أما ي الحالة الأحرى» فإثبم سيتصمفول ككعلة ويشكل جماعي ضيك فريسا, » مناقشات 
المجلس. المحلسة الثانية ل 28 دحسر 1920. الجريدة الرمية ص 4082. 

0M A. poi. 2425. 99‏ 4 (رمكرة حول الدعاية الثورية التي تيم بلداد ما وراء اللحارء 30 دحر 1924). 

0 مصلحة الاستدحارات الألانية. 

AN SOM SLOT 7014 11156 101‏ («الدعاية الشيوعية في المستعمرات»» ص ص 6 س 7). إنه من المهم أن 
تقرب مص هده الوثيقة» عير المؤرحة ولك التي من احمل حدا أن تكول قد أعدت في 1929 التقرير الأزل احرر مس 
طرف نسي المصلحة (إدارة الشؤوت السياسة لورارة المستعمرات) حول لهم ن الموضع قبل سبع سئوات؛ والدي "كان 
تعيو وقد أكار حدرا مكثير : «... لقد كان مستعصيا القبير بين المسؤولية الواقعة على العملاء الأمان وثلك التي كان 
يسعي نسستها الى الرضين اسك .« 80M A. Poll 2415 AN‏ (مذكرة حول الدعاية الثورية الي م نلدان 
ما وباء اللحارء 19 أبريل 1922{ 

3 تركد نشرة المعلومات عن المسائل الاسلامية السرية حداء المشورة من طرف وزارة الحربية «ليس مشكوكا فيه؛ أن 
تكون هذه الانفحارات للحس الوطيء في بلدال تقللدية الفرصى, جميعها ذات استلهام حارحي» 18 أكترير 1921. 


30 اليسار القرتسى والحركة الوطنية المغربية (905 4 - 1935| 
لاس ل اج اکر سی وجرد و امع ا 5 


الاسلاميةء ولا ادالات المثارة من طرق الحركات الوطدية لاتهم بص رٹ E‏ 
انين يشدد ون »> من موظفين ا صحفين؛ عل نوع سے 6 شق ها امسات 


الغربية والأهمية الترايدة التي تكسا المشاكل الاقتصادية والالحتياعية کار واک 5 


و اہ 1 A‏ يمه 


يعحتسههر من الدعاية | الشيوعية سوق بيبا المعليه بوضوح ق سسا یچ دفي هراس ي ل 
التحرر. من جهة أخرى» من المسلم به أن ألايا ) تخل بعد عى فكرة ستعمان لبد 
الالام یج السكان التتاضعين للادارة الفرنسية والاجليزية. 


إن السياستين الشرقيعين لبلين وموسكر لاثعتيران»ء بصقة عامة. سباستير ساقت 
فمعجهوداتبما تبر معظاة فر وتراطوشا 2 الامسة الاسلامية اشرات | لوصية فده ع “ 


بلديهي »2 سواع من على متصة ة البيثان 0631 أو بأقلام كبا بار موظفي اسوماية امغر ره وشار 


الأدوار المتبادّلة هزر مَعَ يعض بعض الالحتلافات : ففي مارس 1- شهر ورير الحرية - 


«الحركة الثورية التي ب ججى إيقاظها في المستعمرات المسيلمة بوفاق مع الدع عسكري 
للبلشفيين والمُستاتدة kl‏ لألانيا» دو“ وبعد بضعة شهور اتم 5 عليه أن بوص 3 
امل الأناي يستيدفب «اتندسيقٌ المُخَطُط المردوج؛ التركي وا لبلشةي. عمد العم عمل لامي 
نقرة وال الثوري لموسكو والخمركات الوطنية الناشئة قي إفريقنيا الشمالية» و اأشاهح 
ال و لأطر. 
وقد اعتقدت ملطات الحماية» خصوصا بعد هاس ليوضى ا شعت د د حر 
المغرب نفسه أدِلّة تواطوٌ بين التظاهرات الاسلامية والدّعاية المشيوعية ...5٠,‏ د ررر ' 


103 يحل روكس ند یسیم عن «الفس الككير للاسلام» 2 
«إن القوة التي أطلقت هده الرع اي تيد أذ وف ل عاصمة أيسسح ل عة ا يق ها 
ملا ي رمال وسصحاري العرييق؛ ولا في رل 

مارسيل هايم تالت سے الي ۽ مام اول ساق ق دیرولید) سرج و وسک ر 
مورينو لإثائب القسطلطيية مسحل ي الجروعة الحمهورية الأشراكيةع ٠‏ بول موسكه) 
اقشات الس الحلسة الثاية في 28 دحر 3920 اجريدة الراعية. ع 4082 

4 إث حهود الأجمية الالدة لكي تلق لبرنسا مشاكل في المرائر» في توس وق المعرساء «التساف عع هد ت وة عة 
الاسلاميةء وهي حركة يوحد مركر مشاطها ۴ هو مرو ي رون ويحكحمى قادنا کر حم اليم )لاا ع ور 
الشؤين الخارجة لفراض. آي آي ميمكر على تسترا في هده المسالة مي اسل اشع عسي لالفمية يد في 
اسيق ضا ا». Al Fés 530 3715- SHA MAROC‏ (مذكرة من 01 رر اتیب می لاشمة عة ف 228 
DECD‏ في 22 شت 1922) 

105 نشمة المعلوسات عن الساتل الساافية 4 مارس 1۶21. ۴ ٍ 

06 اتفه 18 أكترير 1921ء جم يقد المجرم ؟ (صد افريقيا الشاليةعء سال لا یت دات م > ست 
اا على الأ في الطاهر لأنه ها يمعي التقليبل الطر الى الشاق ‏ * لکل ہی حل ھی میٹ ا 0 

» الشموعية وافريقيا الشباليف صن 4 . . 
وطي اعتقد بي هدا لاني لتواطة *, فهر يعتقد بأل الحركة الرطتية #عزعت لاحم , حاقل سااحهة حا . 
أخرير الوت El‏ لبى تطلقها مومسكو قد يكود لحا ي الأخير جال س ع لعا اس + ي ا 





3 
tira 


سه 


حم 


المؤامرة البلشفية 31 





لدي الحماية رأى بأن هناك علاقة بين تحضير ايمر المناهض للامبيالية؛ ذي الاستلهام 
البلشفي رومن بمكة سنة 1928» وت أفكارٍ ذات مرابي إسلامية بالمغرب : إن واحداً من 
الدّعاة» وهو فيليب تشيكاء «مشبوه جدًا بكونه عميلا لموسكو». وقد انشغلت المصالح 
انختصة بإقامة مُدَوٌنِ للجمعيات ذات المرامي الاسلامية التي تبدو لها علاقاتها مع الكومنترن 
أو مع برلين بديبية روه. فوصفت الجمعية الامبواطورية الاسلامية باعتبارها الجمعية الْأمّ 

ويوجد مقرها في القسطنطينية؛ وهي تتلقى الأموال مباشة من موسكو وتوزعها على باقي 
اللجان. من بين هذه الأحيقء هناك «الاتحاد المغاربي»: الذي يوجد مقره بالقاهرة» والذي له 
فرع مغربي» يأعى «جمعية الثقافة |المغاربية» (110)ء ف 97ء قطعت الجمعية الامبراطورية 
عزقتها بموسكو ونقلت مقرها الى لورّان : وقد انْشَاثْ تباعا جمعية الاتحاد الاسلامي» ثم 
جمعية الشبيبة الاسلامية التي يوجد مقرها بالقاهرة ر11 . ونُسِيِيَتٌ الي شكيب أرسلان 
مختلف المبادرات التي ادت الى نشوء جمعيات ذات توججه إسلامي في كل من انمسا وألمانيا. 
هكذا كان الأمر بالنسبة للجمعية الثقافية الاسلامية» المُنْشَأة في 1932 بفييناء والتي كان 
كاتيبا العام» علي زاكي» معروفا ك «عميل سوفيائي أو على الأقل کمتعاطف بلشفي» (112(“ 
«والجئد الالحي». التي يوجد مقرّها ببرلين» والتي تبث دعابتها في المغرب عبر قناة عملاء 
سويسرييبن وبلجيكيين (13»» و تة دفاع المغرب العربي»» الموجود مقرها أيضا ببرلين» والتي 
دَّمتْ في 1930 عَقَبَ اجتاع مُنَظم للاحتجاج ضد الامبيالية الأوربية» رجاءٌ لصالح 


8 بالنسسة للوزيرء هذا المؤتمر شحرك من طرف الكومترب» الذي سيفرص عليه «توحيباته» التي ستكون أهمها «انعتاق 
اللدان الاسلامية الخاصعة الى الفيمنة الأحنبية» إن قاضيا سانقا لمكناس يدعى أحمد اللغيتي» هو الذي ختير؛ بحكم 
«تبحره» و «ارائه المتقدمة», لكي عِثل المغرس 51144 91 257 8843800 (16: رسالة رقم 430: ل 6 مارس 
8 من أوريان بلان» المتدس لدى الاقامة العامة الى وزير الشؤول الحارحية) لقد أحذ أوربان بلان قسما من 
معلوماته من الجبرال فرایدیر ې قائد مسطقة مكباس (انظر رسالة هذا الأحيرء رقم 376 41€ في 14 دجير 1927ء 
نفسهء ۴65 A1‏ 3715 530). 
إن اتبام موسكو وبرلين ممماسة الموتمر الاسلامي ليس مطلقا في المذكرة النبائية المكوبة من عشر صفحات والتي 
وجهتبا الشوون الخارجية الى وزارة المستعمرات حول الاجتهاع المقمل للمؤثمر بالقدس في 1931ء ليس ثمة أية إشارة الى 
الفوذين الألالي أو السونياي. 907/6 .0116م .474 5084 الى (رسالة رقم 365 في 3 دحير 1931). 

9 أنظر بالأحص ۸80 5641806 5114 79 و91 رأخريات: جمعيات) والتقارير الشهربة للحماية (الوضعية 
الاقتصادية والسياسة) خاصة في 1934. 

0 ععد أن سئل عن بشاطات هذه الجمعية, أحاب هري كايار وزبر فرنسا في القاهرة أن الاتحاد المغاربي لم يعد له وجود 
ميد 913!! وقد أصاف الصائع القديم مماهدة الحماية في المعرب : «أما هيما يحص إرسال الككتب أو المناشير الى 
افريقيا الشمالية: فليس تمق حسب علمي أية منطمة اسلامية من مصر مكلفة بد حاليا» SHA MAROC RS‏ 
1 (رسالة رقم 55 في 8 مارس 1928 الى الشؤون الخارحية). 

1 لفسه مذكرة 13 مارس 1930. 

2 الوضعية السياسة والاقتصادية. 16 30 شتدر 1934 

173 2 151991 144106 5114 (مذكرة 1585 518 رم 7944 في 16 شعبر 1927). 
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استقلال البلدان العربية» من بغداد الى طنئجة (14. ويعتبر شكيب أرسلان نفسه مدشطا ل 
«الجمعية الأندلسية للثقافة المغاربية» وهي أثثر تناسيخ للفرع الطنجاوي ل «الاتحاد المغاربي» 
«». فهذا الشخص, بالنسبة للمصالم الختصة, تعبير مُكتّمل ل «تواطؤ أعداء فرنسا» : 
لقد وضع هذا الأرستقراطي السوري 5د0؛ والمثقف المُرهف» الذي يُعْتَبْرَ باعقاً لنهضة العالم 
العربي. كل وسائله النادرة في سخدمة تحرر الشعوب الواقعة تحت السيطرة الفرنسية 
(والانجليزية)» فحظيء على هذا الأساس بتعاطف ومساعدات الحكومات الألانية والسوفيائية 
17(‘ 1 

باللسبة للمصالح المخئصةء يعتبر انتشار الوَهّابية في الاوساط الاسلامية هو ما 
يُمَكُنُ أكثر من ضبط طرق تسرب الشيوعية. عرف بأن سلطات الحماية تشير بلفظة 
«الوهابية» هذه ,1 الى حركة تجديدية تنتشر في مدن المغرب» تكافح من أجل العودة الى 
ينابيع الاسلام؛ وتعارض الخرافة والكيانات الدينية المنجسدة في المؤسستاتث الطرقية. وبالدسبة 
للسلطات» عير هذه العقيدة الجديدة خطية على نحو خاص : «إنها إذ تروم تجديد 
الاسلام. تطالب باستقلالهء ومن وجهة النظر هذه تقترن الوهابية بالشيوعية» (119)ء 
وتڏعيماً هذا الاعهام» تذرعت السلطات بالتصريحات «العفوية» التي أدلى بها بعض 
الوجهاء ر120( . 


4 الورضعية السيامية والاقتصادية, مشار اليه سابقا. 

5 نقسهء 16 30 يونيو 1934 و91 8510 (مذكرة رقم 3318 في 17 مارس 1928 من المفوض عميد أس 
الرباط), 

116 وقد في 1869: في عائلة درزية كبية من لبنان» وقد تلقى شكيس أرسلاك دراساته ببيروت؛ ثم أقام تباعا في 
القسطنطيئية حيث احعاط بالمصلح الشهير الأفغايء وف باريس وفي لندن, في سن الثلائرن» كان من ألمي صحفيي 
العالم العرني. وإناد الحرب الايطالية ‏ التركية صادق الجنرال انفير داشا وبعد أن كان نائما في الرلان التريكي في 
3+؛ صار ف 1917 في مهمة برليى. ثم استقر غداة الحرب في جنيف وصار بطل القضايا العربية لدى جمعية 
الأم» عن علاقاته بالوطنييل المعارية» انظر الجزء الثالث. 

7 الوصعية السياسية والاقتصادية, 6 - 30 يونيو 1934. لقد اتبم بالخصوص بتلقي إعانات مالية أللانية لقد كان 
معحبا وجحبا كثيا لكيوم الثاني» وسيندي نرعا من التعاطف مع ألانيا التليية. ومن حهة أخرى؛ لم يت المصام 
اختصة أن ترز علاقاته مع إنفير داشا والأسوعون اللذين قضاهما في الاتحاد السوفياق بصحبته. 

8 الوهابية مدهب إصلاحي إسلامي نشأ في العربية السعودية في القرن الثامن عشر. 

MAROC RSD 79 9‏ 5114 (116: تقرير رئيس الأمى الحهري لفاس؛ کیدیسیل؛ رقم 4730 5۴ فی 21 مایو 
8. «زإننا نجد تأثير الأممية الثانية في حركة دينية مستوردة حديئا الى المعرس» فالوهابية تندو لي بأنها تشرع الباب 
للشيوعية». 

0 ه«ثماك الوهابية خطرا كيبا على الاسلام. إن هذا الخطر يمكن أن يقارن بالخطر الذي عهدد به البلشفية سلم أوربا وإنه 
لما يخشى منه أن تتحدا لزعزعة امشتمعات وحلق نزاعات دموية بين الانعوة. فللوهابية ممثلوها في المغرب. وأعلميتهم يخفوب 
وراء هذا المذعب, الذي برخم أنه يريد العودة بالاسلام الى مفاده الأول مشاعر معادية للأجاتى. في هذه الأأض 
(المغرس) كل وهاي يدعي بأنه شيرعي» لفسه» 91 858 (نشة معلومات فاس في 26 يناير 1928 : تصريح 
سيدي محمد الزمزمي: ابن المرحوم بن حعمر الكتالي). 
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وترى السلطات بأن الأفكا ر الشيوعية وذات الجنوح الاسلامي لا ترجف المغرب 
عبر الوسيطٍ الألاني وحده» بل ایشا عَبْر القناة البريطانية. . ففي أرض لاسلا عبر النجلترا 
عدوا محمد هركذا يعتقد أولئك الذين يرول ف کل مكان يد العقيد لورنسرر (121). وقد 
كان لمصالح الحماية سَبّبْ حاص للاشتباه في الانجليز : فالديبلوماسية الفرئسية لم فلح في 
الحصول على إلغاء الامتيازات الاجنبية ت التي يتمتعون با هكذا كانوا يمتلكون مكاتب بريد 
مستقلة» أي وسائل اتّصال بالخارج يُمْكِنْهم وضعها َهْن إشارة الرّعايا المغاربة في الاتجاهين 
معا دوك أن يكون بإمكان الادارة الفرنسية 93 تتدخل 22. من جهة ة أخرى» كانت 
الدّعاوي المتعلقة بالرعايا البريطانيين» 1 بالرعايا المغارية المشمولين ب «حمايتهم» تفلت من 
العدالة الفرنسية أو من عدالة الحزن وِيُنْقَل الى محآم قنصلية. وهذا وحده كاف لكي يحْضب 

بعض الشيء مصالح الأمن المتحرّية عن المسَالِكِ التي يحصل المغارية برها على سات 
و الجر ثد الممنوعة» ويداومون الاتصال بمراسليهم الأجانب ر:د. فبَعْدَ أن ذَكَرَتْ هذه المصالح 
بان انجلترا «هي التي سحت عبد الكريم طيدٌ إسبانيا ثم طيدٌ فرنسا» سَعْتٌ الى البرهَنةٍ 
بأغبا» أي اجلتراء تستعمل الشيوعية «كنقطة ارتكاز لسياستها في المغرب (...) ببراعة حطر 
من براعة الأكان» رمده. هكذا انهمت انجلترا باستعمال الشيخ الطنطاوي ‏ «المُعَلّم الكبير 
للدعاية الانجليزية ‏ البلشفية في العام الاسلامي»» ومتظم کل المؤمرات ذات السّمة 
الاسلامية ‏ وشهرته في المغرب للتغلغل في أوساط البورجوازية المُنقفة ومهاجمة السياسة 
الفرنسية. لقد رأت تلك المصالح بأن العمل البيطاني يتطورء خاصّة في اليف وفي منطقة 
طنجة حيث كان الطنطاوي على صلةٍ برعم الزاوية الرقاوية» وبفيليبي تشيكاء منشّط 
«الجمعية الأندلسية للثقافة المغاربية» رودن. إن أعضاء هذه الرابطة معروفون لدينا ,26م؟ 
هكذا يطالعنا التخريب البلشفي المناهض لفرنسا بوجوه غير متوقعة : قبطان سابق في الجيش 
البيطاني ,::1؛ دكتور انجليزي: وهو طبيب سابق لعبد العزيز وصديق الكلاوي» کا أنه مدير 


1 ل تكن أوساط المين الفرنسي وحدها التي كانت تخشى لاورئس وتطلق العان -فياها خصوصه؛ قد دهبت 
لوسوسيالست هاروكان الى حد تأكيد أن «حصور (ه) مشار اليه ومبرهن عليه أيضا (التشديد منا) ممجرد ما يندلع 
ص المغرب إلى المند عمل عرلي مشترك»: 11 لور 1933) ص. 2. 

2 الرعم من أن الأريكبين كانرا يتمتعون من وجهة نظر الظهير المنظم للامتياز الريدي جحرية كاملةء «إنه لم تكن لدديهم 
مكاتب رید في ا مغرس. وستغلق المكاتب الامليزية عبائيا ف 15 عشت 1937. 

123 91 858 514100 5114 (16: مدكرة 01:1 رقم 35 ي 11 ياير 1932). 

4 اسه 79 (1851 (110 تقرير رقم 8 581 لعاس في 29 يوليوز 1927 : «الحركة البلشفية والدعاية الانجليزية في 
افريقيا الشمالية»). انطر أدناة, العصل السابع. 

5 لقسه 

MAROC RSD 91 16‏ 14 ررسالة المغوض عميد الأمن بالرباط: كاريو» رقم 3318 في 17 مارس 1928). 

07 برسعورد ماندبي ٠‏ لقد تم التوضيح به على علاقة ببلاك هاوكينس (المورط في تريب الأسالحة عو الريف). 
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شركة ملاح ٠‏ اجليزية ورال ل شيكاغو ترييوت م 0 بريطاني؛ ور عضو سابق 
الوزير المتابق لعبد ام و محميين إسبان مغمورين. 


«عملاء موسكر» 

إن حضور «عملاء موسكو» في المغرب يل مُعطى أساسياً کون أسطورة عدوانٍ 
بلشفي على الحماية الفرنسية. لقد كان بعضهم مضع شبهات لاغير. إن بسبب صفتهم 
كْمَمَكْلِينَ للحكومة السوفياتية ٠24‏ أو لأنه يُعْتَقَلٌ تقل بأعم کانوء في فترة من حياتهم» عل صلة 
وثيقةٍ بالبلشفيين رود.. أما اخرون فكانوا يمون مُحَرضين خطيرين حتّى وإن لم تقم َي 
علا ةِ مباشرةٍ بين نشاطهم الثوري, المفترض أ اليد والحماية الفرنسية ,30:», 


ا دال کے الد اهت اولك الذين ترد ا٤ھ‏ پاسیی اء کے الكافيد 
ولف #الحسارعة ا از ركم باستموارة كم ر 


حسب الصاح المُخْتصّق من طرف موسكو بهم شخخاصة ة في المغرب : ويتعلق الأمر إما 
بجمع معلومات ذات طبيعة مدنية ة أو عسكرية للحكومة السوفياتية أو للكومنترن» وإما بتطوبر 
دعاية وتحريض ذي طابع ناض _ لفرلستًا. رول من ظهّر یکر حسب أعاثناء هو اندري 
جولیان (30). فمنذ 21921 سجلتٌ عودته من موسكو (132) حيث کلف بمهمة «إثارة» 


Chicago Tribune * 

8 كن سكولاموء وهو وكيل تحاري للسوفيات في برشلونة. عند مروره الدار النيضاء وبطحة في مارس 1936: «عميلا 
محتملا للكستابو» (كدا) حمس المصالح التي شددت على أعمية تنقلاته (فقد كان عليه أل يتوحه الى فرنساء سويسراء 
بلحيكاء الفساء هنغارياء تشيكوسلوفاكيا وبولربيا. 128 1510 588188002 5114 (مذكرة 01:18 رقم 582 ني 12 
مارس 19365 مذكرة المموض عميد أمن الدار الليصاء رقم 14085 في 21 مارس 1936ء مذكرة 0۴ رقم 930 
قي 17 أبريل 1936). 

9 بفائيل ماتفريد: المزداد في ريككا في 1886 وهو مصور متمقل مد أكتوير 1925 بالدار اليصاءء «ييدو أنه الصديق 
الشخصي لتروتسکي» نفسف 79 0١ RSD‏ 11 مذكرة 9 يريو 1927). 

0 يبدو أن فيتوريو الي وهو شيوعي ايطالي نشيط حداء ومقم قي اسانياء قد قام بأسفار متوالية إلى المغرب. وبعد أن 
اعتقلته الحكومة الاسبابية وإد كان على وشاك أن يسلم بطلب عن المكومة الايطالية تم فقط طردهء على إثر مظاهرة 
«شيوعية» في برشلونة؛ إذ دهب الى فرنساء يسحل المحررء سيحد فيها «على وحه الاحهال شيوعيين ايطاليين دوي صلة 
ببعض محرضي المعرس» لفسفى (مذكرة +011 رقم 719 في 2 غشت 1 193), من حهة أحرى؛ قلقت الاقامة العامة 
بالرباط من الوصول القريب لالسانيا لأحدهم يدعى بيديس» «معوث حاص للاتماد السوفياقي»؛ مكلف ب «تكثيف 
الدعاية السوفياتية» وتحوفت من أن يقدم على عور المنطقة المرنسية للحماية» لفسه» الشؤون الأهلية فاس 291 
0 (رسالة رقم 733/12.61/0/3 ي 31 مارس 1931 الى الجرال قائد منطقة فاس). 

1 بتعلق الأمر بشارل ‏ أندري جوليان. 

2 لقد شارك ش. أ. جوليان في الموّمر الثالث لاذمية الشيوعية المعقد في يرليور 1 192. إن تدخحله وكذا المقاط المأحودة 
خلال حوار كان قد تم قل ذلك بأسابيع من تشيتشوو؛ نشرت» مع تقديم لمادلين رویریرکس» فی لومرفمون 
سوسيال: رقم 82؛ يناير - عارس؛ 1973: ص ص 103 س 113. 
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اضطرابات في إفريقيا الشمالية»» وحسب «التعليمات الذقيقة» التي بلقت إليه من طرف 
اللجنة التنفيذية للذمية الشيوعية فإنه قد «أوصى بالاستفادة بشكل خاص من الأحداث 
التي تجري ف الجزء الاسباني, من المغرب رودن اول القيام بأمر ما في منطقة نفوذنا. إن له 
مطلق السلطات لكي يتصرف في إفريقيا الشمالية» بارتباط مع شيوعيين إسبان وعرب» 
وإيطاليين ومصريين». وقد تم التوضيح بأن موسكو ستخير ر «كل أسبو ع4 عبر جنيف» 
بنشاط جوليان 4 بعد سنة من ذلك» تعلق الأمر بأحدهم یذعی باولينو دیازء الذي ص 
الممكن أن يكون قد قد قدم الى المغرب «للقيام بدعاية شيوعية لدى القبائل»؟ وقد توفر لهذا 
الغرض على أموال وَضيعَتٌ رهن إشارته من طرف موسكو رودم. حسب وزير الدّاخلية, كان 
كيلفان: وهو سكرتير القنصلية العامة للاتحاد السوفياتي في باريس» مدل 1926 «مكلفاً على 
الخُصوص بنقل الأوامر من الكيبيو ه إلى الفرقة العاملة بالمغرب» رودم. أمَا ستيير» وهو من 
الرعايا الرومانيين» وصيدلى مقم في طنجة» فقد كان ترا ك «عميل سوفيائي» يلعب دور 
الوسيط بين موسكو والريف» «:د:.. وهناك و3 هولّمبُو المزداد في هولنداء الذي وصل الى 
المغرب بصفته صحفياًء 2 أستاذاً للغات الأجنبية بالدار البيضاءء والذي كان عميلا سريا 
من طراز حاص : فهو «يششهر على نحو جد عَلَنِي أفكارة ومشاربعه (و) يصرّح بأنّه قدم الى 
ا مغرب بعد إقامته سنتين في روسياء لانشاء ارتباط بين الأممية الثالثة والمغرب». لقد ذكرت 
السلطات علاقائه مع محمد الصقلء وهو کٿبي بالدار البيضاء ومشبوة بترو ج العقيدة 
الوهابية رود. غير أن فكتور سبيلمان هو الأكثر رزانة فيما يبدو, إن نشاطاته كصحفي 
بالجزائر جعلتٌ منه مناطيات معروفاً مدل امد ب طويل (139)) لكن الأسفار التي من المفترض أله 
کان يقوم بها للمغرب محاطة: حسب المصالح» بكثير من الغموض E‏ لم ل يعتبر انطلاقاً 
من 1927 کہ «مثل للأممية الكالئة» رودو. 


3 م الاعصار الكير لعمد الكريم على الالسبان في أنوال في يوليور 1921. 

134 3715 530 7865 1 5181800 5114 (مذكرة رقم 2486/0۸/2/3 فی 30 شسر 1921: من مدير الشرون 
الأهلية ومصلحة الاستحمارات). 

5 لفسه (مذكرة رقم 171 1820 في 13 يوليوز 1922: من ارال ديشير القائد مرُقنا متطقة تازة). 

٠‏ الوليس السري الروسي. 

6 الفسهف 79 18510 (1» 11: رقم 35» رسالة ب 9 مايو 1928). 

7 نفسه. (آء 1ء رقم 5ء مذكرة ب 13 أبريل 1926). 

8 لفسه (مذكرة (238/1 11 518 ب 26 أكتوبر 1928 ر 17 7 9/84 (مذكرة المكتب الثاني 4 دجر 1928). 

9 إنه عضو المطقة الجزائرية للحزب الشيوعي الفرسي؛ ومدير تر دونيون: وهي صحيفة «محبة للأهالي» تصدر بالخحزائر: 
ومعاون لالوت سوسيال» وهي حريدة شبوعية. ويبدو أنه توبع أمام الحا في 1925 وبرئت ساحته. إننا نجده في 
الثلاثينياث؛ بعد قطيعته مع الحرب الشيوعي: بصفة معاون ظرفي لارلى*اطرائد الوطية المغربيةء الصادرة بالفرسية. 

0 الفسف 79 ۴810 (» ۴1 رسالة رقم 7469 في 6 أبريل 1927 من رئيس الأمُْن الحهري للدار اليضاء, الى الديوان 
العسكري للمقم العام), 
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ع يعتبر فيليب تشكيا شخصاً من طراز مغاير. فهو إسبالي ٠٠41‏ , مُكقف» وبعد أن تابع 
دراساته بالقاهرة,: غدا معروقا ك «مثقفا عر مرهف». لقد جُمَعَ حوله» بطئجة؛ 
البورجوازيين المسلمين الشباب» وصار رکید قوي الفعالية للجمعية الثقافية الأندلسية 
بالمغرب» ومراسل جمعيات مختلفة للدعاية الاسلامية 1429 . ولا تتردد بعص التقارير ف أن تری 
فيه مندوب المغرب لدى العصبة ضد الامبريالية والاضطهاد الاستعماري رد4 وأحد مدعوي 
موسكو الى الذّكرى العاشرة ة للسوفييت «ههم. لكن مع ذلك لاييدوء أنه امير دائما عميلا 
شيوعياء بل الأخرى عميلا للحكومة الاسبانية ,5هم» تجعله علاقاته مع الأوساط لر 
رحاصة الزاوية الذرقارية) ومع بعض الأوربيين المعروفين بعدائهم لفرنساء على الخصوص» محط 
شببات مصالح الرباط. وفي طنجة أيضاًء اكش سل المخبرين ٠‏ أحد الأشخاص المغاربة 
كان يوججحك ي عطلة بكدينته الأصليةء «مرتدياً وف الموضة الروسية» (کذا» و يتردد ف 


بان باه يق رالااء ال لوقي فياني | یٹ ؛ يتلقى تعليمه «بمدرسة بلشفية رفقة عدد د كبير من 
إخوائه في الذين أخذوا من ن المغرب والجزائر» وحالما سينبي دراسته» سيعود نبائيا الى بلاده 


.)146( 


قليلات هن النساء اللواتي 3 عن كى «عمیلات شيوعيات» ,ٍ . ينبغى الاشارة مم 
ذلك الى سيدة و سيدةٍ تُذُعى آرنال بطنجة ر47 وخاصة هُنْرِبِيِثُ زيما إن ة قصة هذه الأحيية ة تشبه 
رواية سيعة من روايات الجاسوسية, لقد كانت تمارس نشاطاتبها في مرسيام سلا ست ی ا 
عَدَدٌ عَدَد مذهش من العشاق يفترض ا نېم کان كذلك ضحايا لدسائسها السرية رو14). 
توجهت الى القسطنطينية حيث مارت فوق ذلك عبريب الكوكابين» ومن هناك 1 


1 ولد في بانيير -دو ‏ بيكورء في 1893: من أب إسيالي وأم مولودة في بوبيس إبرسء وهو ما يفسر كون فيليبي تشيكا 
يعتبر في بعض المذكرات أرحعينيا (1© 1) 91 251 5141100 .SHA‏ 

2 كربا ديلسء مشار اليه ص ص 260 261. 

3 حسب كيديسيلء المعوض الخاص لفاسء الذي كاف يكتب اسم تبعا للطرف» «تشيكا» ! 151418000 5114 
1 8519 (زوايا جمعيات» مذكرة رقم 9111 في 12 أكتربر 1927). 

4 ننفسه. لقد قال عنه أوربان بلانء الوزير المنعدب لدى الاقامة العامة» في رسالة الى الشؤون الخارجية أنه «مشته کشا 


اله ا اج عم 1م ا ,ا کے 434 فل 5 عام 41928 
پخونه عمیر وتاسو ٭ لشيس رة رسائة ا ات 7 يه آرا مزال اله مع كد 5 1 


15 حسب تأويل المصالح الفرنسية؛ فإن الامسان بعد أن كانوا على وشلك طرده » قدموا له عروضا فصار عميلهم الرئيسي. 
نفسه. (1© 1) ورسالة القسطان سيروكوس رقم 124/18 في 25 أبريل 1928 الى مدير الشؤون الأهلية. 

6 نقسه 79 10519 (ط 11) مذكرة 390 في 21 يونيو 1932» مرسلة من طرف ديوان المقم العام الى مدير الشؤون 
الأهلية). 

7 ننفسه ر1 11). 

8 س بين هؤلاى المدير الباريسي ل نيوبورك هيرالدء قنصل اسبانيا في فينياء الدي كان سابقا في مرسيلياء قنصل تركيا 
الذي قتل في مرسيلياء وكذا حلعه الذي لايزال عاملاء قطاد حراقة من قاعدة هيار و... معني شهير عازف على 
الأكرديرن. لفسف 128 1051 (مذكرة 01:16 رقم 1024 في 25 أبريل 1936). 


المؤامرة البلشفية 37 





المغرب حيث عقدت الية على الزواج من ضابط طيار يحمي لعائلة أرستقراطية : لكن هذا 
الأحير فيل في حادث طائرةٍ َم عن عمل تخرسبي : وقد وضنّح ضابط الخابرات بأنّه «في 
الفترة بالذات اليو أقامت فیا ھا هزه الرأة بالمغرب» وقعثٌ حوادث جوية عديدة ناجمة عن 
أعمال لخريبية م تكن هي بعيدة عنبا» 1419 ). 

عندما تُوْضح الخصائص البدئية والمعنوية للأفزاد المشار إليي نادراً ما تکون هله 
الخصائص محايدة . فل مو «-حاجبان اردان كان : إنّه التموذج الحقيقي لمبودي البلطيق» 
٠ .)150(‏ وستيير يقوم لريب الكركايين «الذي ۾ يفيه نحت عيناتٍ ص مواد صيدأية» SH‏ أا 


بالنسبة للويس لورينري؛ المعروف بأبريان فيمارس التُصمْب ردوم. لكن إذا حكمنا على كل 
هذا انطلاقاً من التقديرات الواردة حول سان س مارك رومان ردو» فان څرد جم معلومات 


جيدة حول «عميل» مُفترض کن أن ايكون من شأنه تبير أختطر التوجسات 4 . 

بصاية عام ُ/ تكن اتهم الموبجهة الى «عملاء موسكو», والتي اسشا بعتددها 

بعض الأنئلة؛ رة بأيّ عنصر إثبات. بل حَدَتٌ بالنسبة لبعضهم أن اعتبيت السّلطات في 
ا أنه من غير الممكن إثبات الوقائع المدسوبة ل (55). فطلا عن ذلك, إنه لذو دلالة 
خاصية آلا یکرن اي واحد من الأشخاص الستابق ذكرهم: قد عحَضَعٌ لمتابعات قضائية: أو 
حير لاججراءات طرد. ف حين كان للسلطات المدنية والعسكرية سلطات تقديرية وأسعة. 
وأخيرأء م النادر أن رذ في تقرير موجه من الرباط الى باريس» ويل وقائع المناورات الثورية 
والشيوعية ف في الحماية» ذکر اعمات موسکو» الذين ا الحديث عنيم. . لکن سيكون 


989 انفسهء (مدكرة 08 رقم 1157 فی 8 مایږ 1936). 

8H4 MAROC RSD 128 150‏ رإرسالية رقم 14085 ي 21 مارس 1936 م الموض عميد أس الدار البيصاء 
إن الملاحظة المعادية للسامية مستعدة نصيا بي 01:1 رقم 930 ل 17 أبريل 1936). 

1 نلسهء 79 259 (1161: رقم 5: مذكرة مفرض الرباط في 14 يونيو 1927ع؛ لكي ثمة أية علامة قدمت لتدعم هذا 
التأكيد. 

3 للسه. 1101 رقم 44). 

3 لم يكن سال مارك رومال مشنوها مكوثه «عميلا» لموسكوء لك صفته 'كرقيق ملكتب علميء المعد س المعرب 
يسيب دعاية شيوعية في 1925 ستحعل مته أيصا مشرها بعد عامي من ذلك, نفسه, (1101 رقم 28 مذكمرة 29 
يوير 1927). 

4 جحي السلرك في السكك الحديدية (حيث هو مستخدم). إن مسلكه لم يسمح أندا بإشات اتساب أكيد الى 
الحرب الشيوعي ذكي ومثقم» طع رزس. يصلح ال يكون رعيما خخطيرا اشد الأحزات», لفسه 

5 إنبا حال يلان )79 SHA MAROC R§D‏ 1101 رقم 8 3) لما هي حالة سيار الذي م يرّحد عليه ي 
الأخخير أي نشاط ذي طابع سباسي. تسه (مذكرة 14 ياي 1927). وعدما اتصل «أحد الحمي» نسايلمال لكي 
عله «يكشف عن نسد»ء 1 ينه الى شيء. نفسه. (مذكرة 5/54049 ل 8 ماير 1928)» يما لم تترصل الشرطة 
التي تعقت مو عند قله في المغرب» وأنصتت اليه بدقة» من الوقوع على أدلى علامة شاط سي نفسه. 0ا۴8 
8 رمذكرة 14085 في 21 مارس 1936). 
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من التبور أن نستند الى قلة الثقة الموضوعة في هذه الوثائق لتخلص الى ضرورة تنحيتها من 
حقل بحث المؤرخ. إنه يبدو لناء أنه من المستحيل فعلا فَهُمْ المواقف المُتخَذّةَ تجاه السياسة 
الشيوعية في المغرب دون أخذ المُناخ المصطّنع من طرف المصالم بعين الاعتبار. فالعدد الوافر 
بطائق الفردية المحررةء والمتنقلة بين باريس والجزائر والرباطء وداخل الحماية» من مصالح 
البوليس ومكاتب الاستخبارات الى أعل مستويات الاقامة العامة 9 المردودة من هذه الالح 
الى مختلف مراكز القيادة المدنيّة والعسكرية, يَمْهَدُ بالأهمّية المُعْطاة لَهُمْ. وخلاصة القيمة 
الممنوحة من طرف السلطات للمعلومات المتعلقة بهذا «العميل» أو ذاك, وهو ما يهمنا هناء 
هو أنها تساهم في الحفاظ على شعور بالالتباس والخطر يشجع التأويلات الأكثر بعدا عن 
الواقع. 
العسرب الشيوعي داخل الجيش 

هناك عنص آخر ل «اللمؤامرة البلشفية» في المغرب : إِنّه اكتشاف حلايا شيوعية 
داخل وحدات الجيش المرابطة داخل الحماية» على أهبة شن عمل ثوري بتنسيق مُحْتَمَل مع 
العناصر الوطنية وذلك ضمن مشروع «انفصالي» و«مناهض لفرنسا». 1 

منذ 1921ء أتاح اعتهاد تدابير هادفة لمنع الدّعاية الشيوعية داخخل الجيش وبالأحص 
داخل الفيالق الاستعمارية» الفرصة لتوجيباتٍ وزارية كم التذكير بها مراب عديدة أثناء 
احتلال الرور وحرب اليف (#». وفي 1927ء بل المكتب الثاني لوزارة الداخلية» «من 
مصدر موثوق» لائحة التنظيمات الشيوعية الموجودة داحل الجيش الفرنسى. 8 حسب هذه 
الوثيقة» توجد يسع خلايا في الوّحَدات المُرابطة في المغرب» لكن لا تتوقر أيّة معلومة لاعن 
تركيتها ولا عَنْ نشاطها ,دد,. بخلاف ذلك عندما أَجْمَلَتْ مَصْلحة الْأمْن العام للحماية 
ضح الدشاط الشيوعي» في شهر يوليوز من نفس السنةء وَضحَتٌ بأن «وجود شبان عمنّدِين 
في المغرب معتّبرين تابعين لتنظيمات شيوعية» وخاضعين لراقبة خاصة» «لم يار بعد أية 
مصاعب» «:15). وبعد أشهر من ذلك لبهت سلطات الحماية الى وجود «محاولة واضحة 
للدعاية المناهضة للنزعة العسكرية لدى جنود الاحتلال في المغرب». لقد تعلق الأمرء في 
الواقع؛ بإرسال جريدة لاكزيرن ه ومنشور من مراكش والتار البيضاء. لكنّ الأممن العام 


6 تعليمة بي 19 ماي 1921 مشتركة لوزارقي الداخلية والخربية؛ تم التذكير مها من طرف ادرال نولي وزير كارتيل 
البسارات؛ في مذكرقه ل 6 دحير 1924 344100 5114 3715 530 ۴‰ اخ (04): مذكرة رقم 
€/15047). فیما پتعلق برقع الدعلية الشيرعية ي المعرب إنان حرب الريف» انظر أدناه, الفصل السابع 

AN ۴7 13099 57‏ رورقة إرسال 31 مایو 1927), 

8 من ها أحرى» فإن أحدهم «عدد التطوع» يدعى غوران وهو متحدر می لالوار» ومشار اليه من طرف وال 
مقاطعته باعشاره فوضويا مشهوراء كان حل تقديرات حيدة س طرف رساله. 79 (Ila) SHA MAROC RSD‏ 

La Caserne * 
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بالرباط وَضّح بأن كل الذين أَرسِلَتْ لهم هذه المطبوعات «مُقَدّرين بأجمعهم كجنود 
نشيطين» وممشلين» ومح ر کین بمعثوية جيّدة» (159). 
ف 8 دشت تقارير عن «اجتاعابير لعسكريين منتمين للحزب الشيوعي» 


باللا السيضاء. إقد كانت تلك الاجعاعات يا م. واف ٣-۶‏ 
بالدار البيضاء. جا ت ماش من مرف قي ززسي سايق معزو 


بإسم الرقيب كاباي : ويحضها جنود عديدوت من الفيلق الاول ل راف وعند إقامة 
الأسطول» أربعة مُساعدي ضبّاط صف. إن السلطات العسكرية والأمن الذين كانوا 
يحبرون» عياناء بواسطة وفحد ر أو عَذْدِ) من «المنُضوين» بدوأ مطمئنين لفحوى الاأحاديث 
التي نقلتٌ امم (2160. 

لقد كان انتباه القيادة ينصبٌ» دورياً» عل بعض العسكريين الذين يفترضٍ ارتباطهم 
بالحزب الشيوعي بسبسيا علاقاهم الرسائلية وقناعاتهم المنافضة للئزعة العسكرية أو سسا 
أحاديئهم المنتقدة لغرو المغرب .»6١(‏ غير أنه في کل هذه الحالات» تبر القضية مهمه بما 
يكفي لاستتباع عواقب تأديبية تبلغ للسلطة العليا” 

في 1935» نجد سلسلتين من المراسلات تسمحان باستجلاء التحريض اوري داحل 
الجيش. لقد تمت أولاهما في إطار تحرّي ذي طابع عام حول العمل الشيوعي في المغرب» أنجرٌ 
لدى مختلف المسؤولين المدنيين والعسكربين للحماية. فباستفسارهم» سعى الوزير المنتدب 
لدى الاقامة العامةء الى إلحطارهم» مسبقاء بأل ٿه يسم بكون «تطور الدعاية الشيوعية في 
إفريقيا الشمالية) المشجع , باستمرار من طرف الأزمة الاقتصادية والمحافظ عليه عل نحو 


سے ا | ki‏ 1 لدا إا 


حمل ن ر ص تا ورات أجنبية قد استفحل ارال السهور الاتخيرة بارتباط وثيق 

نشاط العناصر الوطنية في ال جزائرء في توتس وفي المغرب...» .»٠٠2‏ وفي جوابه» رأى الجنرال 
هوري» القائد الأعلى لقوات المغرب» بعد أن أبدى تحفظاتٍ مَرَدها الى نقص وسائل معلوماته 
رده» بأن عليه أن يؤكد بأن التقارير الواردة إليه «لم تستدع أية ملاحظة من وجهة النظر 


الشيوعية». وأضاف قائلا من جهة ة أخرى : «یبرڑ من المعلومات المُقَدّمة من طرف رؤساء 
الدوائر القضائية العسكرية للمغرب أنه ل تُرْفَعٌ إلى امحآم العسكرية أية وقائع تهُمّ العمل 


AN ۴7 131 43 159‏ (رسالة رقم 6 16142 في 4 نونر 1927ء موحهة الى وزير الداحليةء ومعاد إرساهاً من طرف 
هدا الأحير الى ورير الحربية في 17 نوشر). انظر أيضا المراسلة الموحهة من طرف الحنرال قائد فرع الدار البيضاء؛ 
11b) SHA MAROC RSD 9‏ رسالة رقم 265 في 26 أكترر 1927). 

0 انتطر نفسه 79 825199 ره 11ء مذكرة رقم 7256 من مك الشرطة الادارية في 19 أريل 1928 و ا 11ء مذكرة 
5R 11 b 1‏ رقم 7 في 20 يونيو 1928). 

1 لفسف ا 11ء مذكرة الأ العام في 7 مارس 1930ء C1‏ 1[ رقم 15ء 19ء 38» 46 ومذكرة 9 يوليوز 1929. 

12 88 1519 5141806 5114 (عمل شيوعيء رسالة رقم 216/۳٣‏ في 21 فير 1935). 

3 إإد مكتها الثاني «لايترفر,ٍ عل أية مصلحة مكلفة بإطلاعها ساشبة على تطاهرات العمل الشيوعيء سواء في الأوساط 
الأوربية أو في الأوساط الأهليةء هدا ليس صحيحا تماما : أنطر أدناه. مصادر الأسطورة. 
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الشيوعي. وحدها محكمة مكناس كُلْفت بمتابعة دومون» المطرود حالياً بسبب مهجماته عل 
حقوق الجمهورية الفرنسية وسلطاتها في المغرب وبسبب إدخاله وتوزيعه جرائد منوعة» رو6. 

في أبريل» أعادت الاقامة الككرّة : لقد تعلق الأمرء» هذه المرة» على نحو أدق» بالعمل 
المَبّر من طرف الشيوعيين داخخل الجيش. وقد رفعت الشؤون الفارجية الى الرباط مراسلةٌ من 
الحربية تقول : «إن الأحزاب الثورية لفرنسا التي تحاول نشر أفكارها في البلدان الموجودة تحت 
حمايتنا وتؤازر فيها حركات محلية» تُجُهد نفسها أيضا للوصول إلى وحداتنا الأهلية وذلك 
بقيامها لدينا بدعاية مناهضة للنزعة العسكرية ومعادية لفرنسا». ففي تونس على الخصوص؛ 


م جَمْعٌ «حجج دامغة» لذلك النشاط روه.. لذلك» استخلص الوزير بأنه لم يعد مكنا 
«تحمل عمل ثوري يرم تدمير دفاعنا الوطني في أحد عناصو الأساسية ويشكل» مثلما نعته 
السيد رئيس المجلس أمام مجلس الشيوخ» في 20 مارس المنصرم» جريمة حيائة عظمى» ر66). 
وعندما ذَعِيٌ الجدرال قائد قوات المغرب للتعريف بالاجراءات المُتّخَذة لافشال هذه الدّعاية 
أجاب : «حتى الآنء ليس ثمة أية إشارة حطية للدعاية الشيوعية في القوات الأهاية 
للمغرب». وبكا أنه كان عليه أن يتطرق للتحريض الذي رَدّدَ الأمن العام صداهء بالدّار 
البيضاء على الخصوص» فقد ع قائلا : «لا يبدو أن البؤر الشيوعية والمناهضة للنزعة 
العسكرية التي ظهرث في الاوئة الأحية بامغرب والتي يعتبر جل أعضائها فرنسيين بل ينتمون 
غالبا الى طبقات راقية من المجتمع؛ سَعَتْ للدخول في اتّصال مع جنود تجردة 
اللتحعلالي» (167)ء. 

إن رفض القيادة العليا لقوات المغرب أن تأخحل الاتبامات المتعلقة بالتبديد الشيوعي 
داخل الحماية» مأخط الجدٌّ لم يمنع باريس من تجديد تحذيرها. فقد نبّه وزبر الحربية زميله في 


164 88 151 :8141800 5514 (نفسه 501 المكتب الثاني رنم 242/26 في 2 أبريل 1935). 

5 يكن أن نكون فكرة عن هذه «الحجج الأكيدة» في نظر ال «دراسة حول الدعاية المعادية لفرنسا لدى العسكريين 
الأقارقة الشماليين» المعدة من طرف المقيم العام في تونس والتي أرسلث نسحة مها من طرف الكي دورساي الى 
الاقامة العامة للرباط. إن الحصيلة التي قدمها بيرتون السعيد عن مجاملة «المحرضين»» تتشخص كالتالي ؛ «أيلا؛ اكتتاب 
انود الأهالي في جريدة الأمية؛ اليا اكتشاف مناشير معادية لفرنسا لي حوزة بعض العكسريين» وهي من إنجاز نحمة 
خمال افريقيا (لم يعم الادلام بالنص)؛ ثالثاء حضور احتهاعات معادية لفرنسا في لوفالوا ‏ بيري وزبقة كروا ‏ نفير (يتعلق 
الأمر باجهاعات نظمت من طرف النجمة الافريقية الشمالية ومرحص ببا)؛ رابعاء اكتشاف بطاقات شيوعية في حوزة 
حوالي عشرين عسكربا'من بزيت؟ خامساء اعتقال البين من العسكريين في بريت في ححالة سكر يعنيان الأمية؛ 
سادساء موقف مثير للسكان إزاء العسكريين في منطقة عفسة» نفسه؛ علكرة 21 مايو 1935 مرسلة بورقة إرسال 
للشوون الخارحية رقمها 1215 في 3 يوليو 1935. 

6 لفسه. (دعاية شيرعية في اليش رسالة الشؤون الخارجية نحت رقم 706 في 8 أبريل 5 مرسلة نسبحة ص 
رسالة وزير الحريبة (ا رال موران) رقم 719/98۸ ف 27 مارس 1935). 

HA MAROC RSD 88 167‏ رسال رقم :298/26 في 24 أبريل 1935), 
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الشؤون الخارجية «الى العمل المُعْلَن أكثر فأكثر للأحزاب المتطرفة الفرنسية بتواطوٌ مع 
الأأحزاب الوطنية لشمال إفريقيا» وإلى ضرورة عرقلة هذا النشاط «إذا اید وقاية عقلية الجنود 
الأهالي والاطمثنان الى القدرة عل تتفيذ التعبئة» عند الاقتضاب ف إفريقيا الشمالية ف ا 
ملائمة لضرورات الدّفاءِ الوطني ,€ 61687 إلا أن إدارة الشؤون الأهلية بالرباط أ تم 
حول «عقلية الجنود الأهالي». فلاحَطْتُ بأ الرؤساء ووتملق الأ هنا ب الجترالان ای 
فرع الدار البيضاء ومنطقة مکئاس يتشگ من الذهنية الحديدة للعسكرين المغارية التي 
نسبوها لاقاماتهم في فرنساء حيث عادوا «أقلر ليونة وأقل طراعية». لكن بالنسبة لأصحاب 
التقرير» «ليس هناك فعل حاص يؤكد شعورا من هذا القبيل» : فتطور من هذا القبيل 
لاکن أن «ِيِرْهَنَ عليه» بل فقط «أن حط في الحركة» والنظرةء والموقف الأحاديث 
المفصح عنبا صدفة». لقد حللت إدارة الشؤون الأهلية التغيرات الطارئة في الواقع ضمن 


شروط الي الجديدة لحماية فرنسا في المخرب 5 : وإنه أي ادو لا ذو ميزة خخاصة لكوي لم قشر 


ف أية لظت ولو عرضياء لأثار الدعاية الشيوعية , (169). 


موس الهيجان 
في 5 يوليوز 1922› شهر رايمون بوانكاريه رئيس البرلان» من منصة هذا الأخير ب 
«اهجمة الشيوعية... في إفريقيا الشمالية» : ف «منذ عدة أشهرء أعلنت الأثمية الثالئة 
بشكل صاحب عن نيتها في نشر نظرياتها البلشفية في يلْكياتنا الافريقية وسّعتْ الى بيج 
السكّان الأهالي فيا ضد سلطة فرنسا. ومنذ 28 يوليوز 1921 أَوْصتٍ اللجنة التنفيذية 
للأمية الثالثة موسکو» بمناسية الأحداث الواقعة 3 منطقة التّفود الاسبائية بالمغرب» بتطوير 
الدّعاية الثورية في كل مكان ممكن من افريقياء وأيضا بإثارة ما يمكن من الحيجانات الوطنية 
فيها. وم يتوقف هذا العمل البلشفي عن الاستفحال منذ ذلك الوقت» (70. إن التحضير 
يجان من موذج ثوري روطي ِ هذا هو العنصر الأحير الذي شكل «المؤامرة البلشفية» في 
إفريقيا الشماليةء والذي رض أنه يعطي لكل العناصر الأحرى دلالتبا الحقيقية وانسجامها. 


8 نلفسه. رسالة ورير الحربية رقم 2613/9/18 مؤرحة ي 3 أكتوير 1935 الى رئيس الملحس؛ وثير الشؤود 
الخارجية: ومعاد إرسالها مى طرف هذا الأخير الى هولوء المتدب لدى الاقامة العامة بالرباط (افريقيا ‏ الشرق رقم 
9 يي 21 أكتربر 1935). 

9 لفسه. «مدكرة حول الحالة الذهنية للحبود الأهالي»: مايو 1935. 

0 هاقشات مجلس النواب, الجلسة الثائية ل 5 يوليور 1922ء الجريدة الرمية ص 2323. لقد عار رئيس الجلس؛ 
بوحه الاحتيال» على أساس هذه المعلوبة في مذكرة لمصالح الاستخارات تمتفط الأرشيعات بأثرهاء :8441406 8114 
A1 ۴‰ 5303715 4‏ دعاية رإدارة الشرون الأملية و ومصلحة الاستخارات» الرباط» مذكرة رقم 5815/83 في 5 
شسر 1921). 
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بعد سئة من خطاب قسطنطين الشهير «الشيوعية؛ هذا هو العَذُو  »‏ وطح 
ألبير ساروء وزير الدّاخخلية» أمام مجلس الشيوخء بأنه لاينوي أبداً محاكمة ارام الشيوعيين : 
«یتعلق الأمر بعمل مباشرء وخروقات موصوفة للقانون : دعوات الى الحرب الأهلية. مواعظ 
بالعصيانات» إهانات ا ننيس ٠‏ تنظم تمرد البنودع إثارة الأهالي للقيام بالفتدة ف المستعمرا إتت 
يجان يومية للكراهية والنزعات الدّموية حَتْماً وکل هذا ايم بأمر من موسکو» من الأممية 
التي وجه وتراقب» 072 لقد زعم مورپنو» نائب قسطنطين Cd‏ قسطنطين, والمنتمي للفريق الجمهوري 
الاشتراكي» أنه فيما يتعلق بافريقيا الشمالية يحمل الى الى البراهين على هذه المؤامرة. وقد 
تعلق الأمر بملفين ثم حَجْرْهُما عند اعتقال مناضلين شيوعيين في الجزائر. لقد كان الملف 
الأول عبارة عن «مخطط حملة» تسعى لي «تنسيق نضال البروليتاريا مع نضال الأعالي صد 
الاضطهادات الامبريالية», وإلى إتاحة «تمرد الشمال الافريقي ضد الامبريالية الفرنسية س 
الاسبانية وضد المسلطان نفسه». أما الملف . الثاني فیدر بالترتيبه «الطرق الم كفيلة جعل 
الأهالي يتمردون» ألا وهي : : دل رفض دفع الا ئب؛ ثانياء العودة الى اللصوصية : 
سرقات وجراثم ينجم عنها عصيان القايدء والقاضي» والحاك؛ ثالثاء حبس رجال الدرك؛ رابع 
تنظم جمهورية أهلية يحكمها مندوبون عن كل منطقة. وكل هذا تحت راية الحركة الخالدية» 
39١‏ 

هاتان الوثيقتان لالقنعان كيز الأولى بسبب طابعها المغْرق في العمومية : 
تذهب أبداً أبعل من التصوص المنشورة من طرف الحجرب الشيوعي الفرنبي؛ والثانية 3 
توضيحاتها كد تكشف عن استلهام مُغامر وفوضوي غريب عن الشيوعية. إت کون اام العام» 
فيوليت» قد صدّق صحما أم لا أ قليل الأممية ها ا لقد لقد أخخص جول اوري الذي 
(...) حط قاءة يعض | انات .) هذا كل ما رمدم ليرا خطر لشي 
وتمرروا تصرحكم : الشيوعيةء هذا هو العو م وفيما يتعلق بالتعخريب العسكري» لم تثيروا 
0 أي عصيان وسط الجنود» ولكن فقط بضع حوادث قام بها «جنود» ساحطون 2 
الخضر م تطبخ جيداء والفاصولياء يابسة والحساء رديئا (75y e‏ 


1 اظر لافريك فرانسین» مایو 1927» ص ص 85 186. 

2 ناقشات مجلس الشيوخ؛ 12 مارس 1928ء الجريدة الرمیة ص 711. قبل ذلك بلحظاتء کاں کالیل؛ وهو 
سياتور لالحيرودى قد صعد اللهحة . «هل تريديد أن يتم عداء ي إحدی مستعمراتکم» وعقت ترد يسه هواء 
الفرنسيون السيئود (...) فقتل مات الآلاف من المعمرين ؟» لفسا ص. 702. 

3 مناقشات المجلسء 3 يوبير 1927 (الجلسة الثانية, الجريدة الرسمية, ص 1762. لقد كان الأمير خالد. حعيد عد 
القادرء والماضل الوطني. عل علاقات ودية مع ارب الشيوعي الفرسبي. وقد مات ف المفى سند 1937 

4 انظر محلس النواب. ية الشؤون الخارحية حلسة 10 مارس 1926. 

5 ماقثات الخلس. 10 يرنيو 1927 (الحلسة الثانيق الجريدة الرثمية. ص 1828) 
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عمل الكومنعرن : ملف مالاكا 
لكن ها إن ملفا مُهمَاً يُسَلْمُ في 1927 إلى السلطات الفرنسية من طرف الحكومة 


الک ابت عم الس أن نف الى اذ الاما اال ٠‏ وعماء اأ كه بعما إلأمة العاادة 
اق اة وکر ا انرسي اساي eo‏ ضا اي ى زی حر ج ل 0 
في المغرب بهدف #ببيج القبائل الريفية المتوقع في ربيع الْسَنةِ نفسها 76». قبل أن نبدي 
وجهة نظرنا حول قيمة هذه الوثائق» يجدر بنا أن نلخص ما تضمئته من استنتاجات رئيسية 
(177). 

لقد أبْرز هذا الملف في البداية انغراس البئيات الشيوعية المُوَججهة نحو الدعاية والعمل 
في المغرب» وخاصة في منطقة الريف. فقد قرّر الكومنترن» في نباية دجدبر 1926. اعتبار 
الريفيين رَهْن إشارةٍ الحكومة السوفياتية وفي عهدتها. وبعد بضعة أيام من ذلك؛ يدو أنه 
جلث فع الاد سظے الشيعية فى الغب والدّعاية لاء وقعه الف سے بالترويد 
ا ا ا ال ع 0 
بالاسلحة والذحية وكذا بالعمل في المغرب الاسباني. لقد كان التتفلم متشطا في باريس 
أساسا من طرف دافتيان» وهو مستشار بالسفارة السوفياتية ورئيس «الفرع العسكري 
للكومنترن في باريس»» وفلكوف» وهو «مثل عسكري» للاتحاد السوفياتي في باريس؛ 
ومستشار تقني للكومنترن. إن هذا الأخير هو الذي تُوَجبٌ عليه على الخصوص قيادة 
عمليات ريب الأسلحة. وفي المغرب» تمت الاشارة لعدة أشخاص : هم «الوكيل العام 
للکومنترن»» ویڈعی شيلمان» ويشغل أيضا منصب رئيس «<الجنة [إنجاد الريفيين»؟ و«الوكيل 


لال الوه يد e a lM‏ د ل عا ا الاد اا وة ای2 
العام للشوول السرية للمغرب»: وهو كليلنس؟ و(الوثيل العام لا ات السوكياي بامخراب 5 


وهو آرکاسوف» وقد کانت هم كلهم صلة وثيقة بالقبائل الريفية المحمردة؛ كاأن هذه الأحية 
عَيْنَتْء من جهتاء مُمَثْلا هو نورمي باي» الضابط السابق في الجيش العثاني. 


6 أي سنة بعد استسلام عبد الكرم. 

.)11b( S8۸ MAROC 1510/79 7‏ يتضمن هذا الملف أريع سلاسل من الوثائق : 1) التحايل المرسل من طرف 
مصالح الاستخمارات الفرنسية للجرائر الى الاقامة العامة للمغرب» في 17 فبإير 1927ء وهو تحليل ل «وثالق شيوعية» 
(عددها أربعوث): في حرزة الحكومة الاسبانية ومتعلقة ب «استعناف العمل الشيوعي في الريف» (118 ,554)؟ 2) 
مدكرة في فاتح أبريل 1927: معدة مس طرف مكتب مالاكاء على أساس اثنين وعشرين وثيقة مرفقة في ملحق (رسائل 
«مسؤولين» أو «عملاء شيوعيين» مؤرحة في شهري يناير وفراير 1927) سلمت اليه من طرف السلطات الاسانية؛ 
وقد أعيد إرسال الكل في 21 أبريل 1927 إلى الرباط مسن طرف المكتب الثاني لوزارة الحربية (4 ,8 11)؛ 3) سلسلة 
مس ثماني رسائل (لنفس المراسلين سابقاء مؤرخة في شهر أبريل 1927) مرسلة بعناية مكتب ملكا (9 26 613 ,8 11 
9 6 613 4) وأحيراء ثماني وثائق متعلقة بالخصوص بلسات انعقدت ف فيساي: ثم في باريس من 16 أبريل الى 3 
مايو 1927ء من طرف نفس هولاء «العملاء الشيرعيين» حول الشوٌون المغربية» وموحهة الى الرباط من طرف مكتب 
مالاكا في 9 يولير 1927 (627/6 2 620 ,6 ا 11). مالم نند توضيحات معاكسةء فإن الأشارات التالية ناعة من 
هذا الملف. عى المكتب امختلط الفرنسبى ‏ الانسالي لالاكاء أنظر أدناه: مصادر الاسطورة. 
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لقد سَلّم مكتب مال ص الرسائل والملاحظات 18 المتبادلة بين هؤلاء 


«العملاء» وبراسليهم في المغرب» وانجلتراء وموسکو» خلال الأشهر الأول من 1927« وهي 
الفترة التي د تمت فیا الوقائع والسلوكات المذكورة. أكثر من ذلك تُضمن الملف محاضر ثلاثة 
اجتاعات عقت في فرساي ابا 6 و17 أبريل و3 ماي من طرف هيأة خاصة لتنظيم 
يدعى «انجلس المُصّثْر «« وخصصت بکاملھا لفح ص" «الشرون المغربية». وقد 2 
الاجهاعّ الأول راكوفسكي سفيرٌ الاتحاد السوفياتي في باريس» وشارك فيهء فطل عن دافتيان 
وفولكوف وونورمي باي» أشخاص سوفيات آخرون على درجة من الأهميّة» وكذا هيركلي وباردو 
ملین للحزبين الشيوعيين الفرنسي والاسباني. ر 
إن سياسة موسكو والكومنترن مصاغة بوضوح في هذه المراسلات وتلك 
الاجياعات : فالأمر يتعلق بتنظم اليش الأحمر الريفي مساعدة للجية انجاد الريفيين» 
والتخضيرء بنعاوكٍ مع الحرب الشيوعي الاسبانيء للتمرد الداخلي سواء في المغرب أو في 
إسبانيا. لقد ك3 راكوفسكي بأن «الاتحاد السوفياقي بک ان يساعد القبائل لمغوبية للتحّر 
من النير الاسباني ويريد ذلك»؛ وښمکنه تعیین الوسائل الضرورية؛ غير أنه لیس وارد ف کل 
الأحوال» القيام بالعمليات في المنطقة الفرنسية؛ لأمبا عمليات موجهة ة خصوصاً ضد المنطقة 
الاسبانية. لقد تعلق الأمر في بداية 1927 بعمليات عديدة ومُهمّة وفي 16 أبريل» صرح 
راكوفسكي بنفسه بان «اللحظة حَانْتُ للشروع في عملياتٍ على نطاق واسع». . ولأجل هذاء 
يلزم السلاح والذخيية. لقد كلف فولكوف؛ منذ 4 يناير 21927 أحدهم يُذْعَى كالاهير 


بأنجلترا بالقيام بشرائه وإرساله وأنحطر تنظيمٌ لغرب أن عليه تحضر الانرال وحراسة تسل 
: لصي اد رال وعراس السام 


البضاعة؛ ركلف ببذه المهمة دهم بذع مارتشيلو» وهو من الرعايا الايطاليين ومقاول 
بالأشغال العمومية بطئجة, وقد إعداد شحنات أأخرى من الأسلحة قادمة من بلجيكا 
وأمنيا.. 5 لم م التفكير ف وضع مُدَربِين عسكريين تحت تصرف الريفيين. وف هذا الْصدّدٌء 
فيم ورن كبير لضابطين ألمانيين» الملازم أول أو القبطان) إتجيلهارت والثقيب جورغنس 
اللذين ألحقا في السابق بالأكان العامة لعبد الكريم. فبعد أن ِحَضْرٌ السفير السوفياني ببلين 
ذهابهما الجديد إلى المغرب» حلا بالدار البيضاء حيث تكلف شيلمان باستقبالهما. أما 
سائل | الذعاية فكان جره منبا يرد م موسکو» والحزء الا ه٠‏ مر سلا. لك. فيلك.ف 


ډه یا لے ووا 


الذي وجه مارتشيلو مناشير معد للتوزيع بين الجنود الاسبان طلب منه أن ینظم بث 
مستعجل «أوراشاً للطباعة» وأن يحور «الاعلانات» المتّفق عليها. وهذا الهدف» کان على 
وكيل طنجة أن يتصل بمندولي القبائل. وکان التمهويل الضروري لانجاز مختلف هذه العمليات 


8 هل يتعلق الأمر تر همات أم نصوص الفرنسية. (يين مراسلين روس) ؟ إل المصالح لاتوضيح هدا أيضاء لكبا ترفق 
ملغها بصورة رتوغرافية لثلاث رسائل خطيةء كنا ولكوف الفرنسية. 
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بشكل جيد ما من طرف موسكو. فبعد أن وَغَ1َ َد تشيشفسكي بالمساعدة الالية 
للحكومة السوفياية «على الأساس المتفق عليه من ۴ أي بالاقرار المتبادل للحكومة 
والمبادىء السوفياتية» تقَرْرٌ أن أن يُوضّعٌ رهن إشارة نورمي باي اعتااً قدره 2.350.000 ني 
ص كل شيء كان جاهراء فيما يبدو» لشن عمليات كبية؛ لكي » ها أن فولكرف 

بالتقارير الموجهة إليه من ٠‏ طرف مراسليه فيا في المغرب والتي ترى بأن «الوضعية السك 
الريفية ليست ملائمةٌ تاماً» من جه شرىي؛ أخبر مِنْ طرف شيلمان بأنه «لايوجد أ 

اتفاق ممكن بين الزعماء المغاربة» ومن طرف أركاسوف بان «مثلي القيادة المغربية بالغوا كثيرا 
بخخصوص المَقَدُ رة القتالية لجيشهم». لذلك» بدا له أنه من الأنسب الاكتفاء ب «هجومات 
مفاجغة» بطريقة لاتد ع للقوات الاسبانية أية إمكانية للراحة» والعمل على الزيادة في عتاد 
الريفيين وتحسينه. 3 موازي» كان على مجهود الدعاية أن يتطورء أي أن يعمل على 
اتر سیخ كراهية الغازي والمستغلين والأجنبي ف أذهان الأهاز ف“ والقيام ب «أعمال عدوانية 
تمحاه الاجانب المقيمين ف المغرب» وذللك الخلق وضعية مماثلة لعلاك الموجودة ف الصين». 





لا لا لا 


تبرز القراءة الى ل «ملف مالاكا» الالحتلاف الكبير القام بين الخطابات والوقائع. 
فالنوايا السياسية المنسوبة للقادة الشيوعيين ليست فيباء مطلقاء أيه جدّة : فلا اه 
السوفياتي» ولا الأممية» ولا مختلف الأحزاب الشيوعية» كانت نع نفسهاء ف تلك الفترق» من 
تأكيد عدائها للامبريالية ورغبتها في المساهمة في انعتاق الشعوب المستعمرة. ومن جهة 
أخرى» كانت دكتاتورية برعو دوريفيراء بداهَة جزءاً من الأنظمة السياسية المُهَاجَمَةٍ على 
الخصوص من طرف الصحافة الشيوعية. لقد كانت رغبة ة موسکو» أو باللأحرى إراد:باء في أن 
تطرب عصفورين a‏ واحل» بمساعدتها د الريفيين وإسهامها ف إضعاف. النظام 
الاسبانيء تشکل إذن رْضِيةٌ مقبولة قيلياً. ٠‏ أله يلزم التساؤل عما إذا كانت مطابقة 
للأمنبقيات التي سرا الأمية الثالئة : هل كم اختيار اللحظة جيّداء سواء بالنظر الى 
الف السّيابي المغربي أو الى الأحداث التي تهر القارة الآسيوية ؟ لنتجاوز هذا التحفظ 
مع أنه أسا مبي» ولنتوقف هنا عند الفحص الحرفي للنصوص. ١‏ 

إن الوقائع المُشَهرٌ بباء هي في الأخير وقائع عديمة الصلابة : فخلال أسابيع؛ يتم 
الانتقال من تخضيير تمَرّدٍ عسكري واسع؛ عليه أن يرف بانفجار ثوري في المغرب ف إسبايا 
الى الفكرة القاضية بالاكتفاء حالياء ببعض «الهجومات المفاجئة». بارغ من أن الخخنطر 
المباشر م إبعاده» فإن التبديد ظَلّ قائمأء مُجَسدا في البئيات الخائلة للتنظم الشيوعي سٍ 
تدحلها في ا مغرب قصد قصد تحضير شروط عرد ظافر للريفيين. أغر أنه ل تیل ای شی ایی ل 
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الأسلحة ولا المدربون. وَإِنه لذو دلالة خاصة بالفعل» أن يميف «ملف مالا کاي» بيلح 
كبير في التفاصيل» ظروف شراء ونقل الاسلحة المرصودة للريفيين. هكذا نتتبع باهتام 
التبدّلات المفروضة على تركيب الحمولة» على الجلول الزمني للانزال وعلى المكان المتوقع 
للاستقبال» کل هذه الترتيبات ذ كرت بوضوح كبير. لکن حالما کم الاعلان عن التاريخ 
الباني للذهاب» حم الصمت. هل صار مختلف عملاء الكومنترن» الذين م يكونوا حتى 
ذلك الوقت يبابون أي تسرب» كما فجأة ؟ أُمّ ييبغي أن نفهم بأن المكتب الفرنسي 
الاسباني لالاكاء الذي عرف كيف صل براعة على صورة المراسلات المتبادلة» فقَدٌ الخيط 
في اللحظة الدقيقة : لحظة وصول الباخرة أمام الستواحل المغربية وإنزال الأسلحة. على كل 
حال؛ لابد من ملاحظة أنْ الحكومتين الفرنسية والانسبانية اللتين تحرسان السواحل المغربية 
بيقظة. والْلتين أشخطرتا بالأمكنة المُتوقعة نَاعاً لانزال الحمرلات المُوجُهة للريفيين: لَمْ فعا 
الى التدتل : إذ لَمْ رد أية إشارةء في تلك الفترة؛ حول مُسَاحَلَةِ الباخحرة الانجليزية واكتشاف 
أو مساك كمّية من الأسلحة ,ود.. نفس الأمُر بالنسبة للمُدَرِييْن الأمائثين : فقد تم إخبارنا 
ماضياء بظروف ذهابهما الى المغرب» ومرورما بإيطالياء وهُويتبهما المزورتين. لاشيء من ذلك 
وقع : إذ لم يراهما أحد يدخلان الى الحماية أو ينتقلان داخلها. 

هل غير الشيوعيون فكرئهم في اخخر لحظة وعدلوا عن إنزال هذين الاحتصاصيين وكذا 
الأسلحة التي كان عليهما أن يُدَرْبا الريفيين عليبا ؟ أم أن هذه التّبقلات محض خرافة ؟ لكنء 
أليس معنى التشكك في صِححة محاولة المرد أيضا هو اتّهام البنيات الشيوعية 15 كشْيفٌ لنا 
عنهاء ليس بشكل غير مباشير عَبْر تقارير المصالح الختصة؛ بل مُباشرة بفضل المُراسلات 
المُتبادلة بين عُملاء الأثمية ومسَاضير الاجهاعات التي عَقَدُوها لمعا جة شؤون المغرب ؟ لقد 
كان برانكو لازيتش» المعروف بكفاءته في الموضوع: صريحاً لمّا حرصنا على استشارته : 

أولاء لاتسمح لنا المعرفة التي لدينا عن أطر الكومئترن في تلك الحقبة» بالتحقق من 

ُي واحد من الأشخاص المذكورين ف ملف مال" ك؛ وفضاا عن ذلك» لانهاشى أغلب 
الوظائف المنسوبة إليهم مع البنيات الحقيقية للتنظيم الشيوعي الدّولي : فليس ثمة رئيس للفرع 
العسكري للكومنترن رلا وكيل عام للكومنترن, ولا مكتب سياسي للكومنترن؛ 


9 الا أثر لها لي الأرشيمات التي استشرباها. ومى ملف هام أعدته السلطات العسكرية لممطقة أكادير بين 1925 
و1931 حول مسالة تريب الأسلحة هده تطهر ثلاث إشارات : أيلاء إن السلطات علمت ماشة أو بشكل عير 
اشر عير مصادر حاصة بدحول أسلحة مهربة الى تراس الحماية. ثابياء 1 يتم تقديم أي توصيح حول المصدر الفارحي 
لله الأسلحة. الثاء لم تفض التحريات التي أحريت الى أية نتائح مثمرة ٠‏ هلم يتم أندا اكتشاف محازن سرية للأسلحة 
الذخية. 1 580710 [ى :0881060 5114. إنه عير وارد أن نستتم مى هده المعطيات الحرئية جدا عياب 
ي تريب للأسلحة إلى المعرب. لكن من الصعب ألا نندهش للمفارقة القائمة بس كارة الروايات التي تحكي عن هدا 


التبريس وغياب أية علامة مادية. 
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ثانياً. ابتداء من 1921 على الأقل» ل يعد يع أي اجتاع» في الدول الأجنيية» بين 
مشي السفارة السوفياتية ومثل الكومنترن ومثلی الراب | الشيوعية. فالْحَاجِرٌ كان مُقَئأ وحتى 


إذا اعتبرنا بأنّه لم يكن ازا تمامأء فإنه من غير الوارد مُطْلْقاً أَنْ تكون عقَدَت اجتاعات من 


طا تلاك اليادة ة ا مالا 5ا . 
حرا ے کہہے او ي جعي ج 


الغ خير 0 الحديث» مات عديدة خلال تلك اجا 7 مساعدات 
مالية يمكن أن تكون قد مُنِحَتٌ للريفيين» حالة أخرى مُستبمدة في رأي لا ش» إذ بما أن 
المسائل المالية تُعالج من طرف فرع مختص للكومنترن» فإن فخصها لم + يُخُلْط أبداً بنحص 
المسائل السياسية. 

2 الحاصلء» ودوك ان يكون من المجدي المضي بعيدأ حول محتوى «الافشاءات» 
المتعلقة يعمل الكومنترن في المغرب» تبدو قناعة برانكو لازيتش قاطعة : إن ملف مالاكا 


2 یشگا غ مدق روون. لقد كانت بعض مصالم الاستخبارات اطا 
مزور وححتى هزور بصحل غير مثمنل (180). بعص یں لست ور 


هذه القناعة مندذ البدي فيما يبدو. ألا يتعلق التنبيه الذي وجهه القبمطان فانلاند رئيس 
مصلحة استخبارات ثمال افريقياء من الجزائر الى الديوان العسكري للمقم العام» بالوثائق 
المبعوثة من طرف مكتب مالا کا وهو التنبية الذي يقول فيه : «بالنسبة كا يتعلق. بتبريب 
الأسلحة وعمل موسكو بصفة عامة في الشؤون ا مغربية سجلت مصلحة استخبارات إفريقيا 
الشمالية س مصادر عديدة أنه كان مة جلو للمبالغة في تقدير الدشاط الحالي للأممية 
الثالئة وله م في هذا الصدد ترو ج وثائق 9 صل مشكوك فيه» 5. 


مع ذللكء فان 1 استلطات 2al‏ ت 1 اناما داه ير | EM‏ ها 
3ه الك مايا 6 و آ کہ تیت وا بسر نه بغر يال ا «معلومات» تماق 3 سی 


عمل الجد.» با 8 المقّم اعتبر من الضروري إخطار جميع رؤساء المناطق» م إياهم 

بالوصول الوشيلك الى المغرب: من جهة لضابطين ألانيين وها جورغنيس وانجيلهارت» ومن 

جهة ة أخرى, لشحنة ة أول م الاسلحة والڏخيؤ موجهة للريفيين ,دء». ومنذ ذلك الوقت ظل 

وس عرد مذبر من طرف البلشفيين يُعُذّى بشكل دوري : 1 
11 «تكشف» وكالة الراديوء في بداية 1928» عن كون بعض الشيوعيين َأ 

حضرواء باتفاق مع «لجنة وهابية» ل «عردٍ هلي بغأس» ردوم؟ 

0 إ الأمر مر المداهة بالسسة للسيد نرائكر لاريتش نحيث كال علينا أن نلح لكي يقبل بترويددا «الانضاحات التي 
أ وردياها أعلاه. 

SHA WARO RD 181‏ (€ 11 رسالة رقم 362 في 15 عشت 1927)+ سني مع ذلك أن نوضح بن 
القنطان تابلابد لابرجع بشكل حلي الى ملف مالاكا. 

.)1927 دعا مذكرة 0/3 1842/41 144في 16 غراير‎ :)©4( SHA MAROC AI FES 03 715 182 

3 إد الشؤين الحارحية تدكر هده العلومة ثي رقية ة للاقامة العامة 79 SHA MAROC RSD‏ ا 11 رقم 34. برقي 


ر 6 في 29 دير 1928) وفي مذكرة الى ورارة المستعبرات» موضحة فله الأحية بأنه -حسب إقامة الرباط فإل 
«معلومات وكالة راديو لاترتكر على أي أساس حدي» 45 ,111 7014 51:07 الل ررقم 287 في 3 مارس 


(1928 
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ل في 21932 أَطْلَْعَتَ الشؤون الخارجية الرباط بائ حسب أحد 3 «في لية 
الحزب الشيوعي مسائدة ما املح على تسميته ب «الكفاح من أجل الحرية» للعرب 
المتمردين في المغرب حاليا»؛ وأن قبائل المغرب الجنوني تتأهب لشن «عمل رکز خلال 
اريف أو الشتاء» بمساعدة عَمِيليّن للسوفيات يوجدان بالمغرب «للقيام بالتدابير الأخبية 
لارسال السلاح» 84١‏ ؟ 


5 في معرض حديثها عن الاههام الذي يوليه الكومنترن للمغرب» اكت وذارة 
المستعمرات» ف مأرس 1934» پان في راي ا ثمية الثالئة «وحده كفاحٌ مساح يمكنه أن 

حمل إليهم (العرب) التحرر من الَيّر الامييالي وأن تزامن لت في البلدان الاسلامية 
سيكون تبعاً لذللك ضرورياً للانتصار» 05 بعد بضعة ة أشهر من ذلك أشركتٌ نفس 
هله الوزارة سكي وساي ٠‏ في قلقها : إن موسكر توشك عل الاستفادة من ضر 
مختمل ل «المتطرفين» , و إسبائيا «لتعلن عن جمهورية سوفيائية ريفية» تكن حسب 
طط الكومينترك» «مقفراً لتحرير شعوب شمال إفریقیا» ,6 


وأحيرء كر مدير الشؤون الأهلية بالرباطء في بداية 1935ء معلومات بلغت إلى 
إدارة الأمن الوطني بباريس» وتتعلّق «بمشروع عام للتمرد في إفريقيا الشمالية مُدَبرٍ على 
الخصوص مر طرف رعايا تونسيين باتّفاق مع العناصر الشيوعية 187(« 


لخم بنص يشهد بان هوس الهبْجان» م يكن رقف فحسب عل بعض أوساط 
الادارة العليا؛ وعل صعحفيين من ان المتطرف أو صحفين مكتاقين الى موضو 4 مقالة : 


«يلزم أن يكون المرء في متنهى الغفلة أو امحاباة لانكار المجهودات التي أنجرها السوفيات يلاف 
تفكيك دفاعنا الوطني» وتخريب نشاطنا الاقتصادي؛ وتدبير قلاقل وإضرابات» وإثارة 


h( HA MAROC RSD 79 184‏ 11ء إبلاع للشزون الحارحية نارح 8 أكتور 1932: معاد إرساله من طرف 
الأقامة العامة الى الحسرال قائد قرات المعرس مت ورثة إرسال رقم "753/08/14 في 4 برير. لقد وردت هده المعلومة 
من امسترداء حيث سحل أحد اہی الدي یدعی ابه عقو في ايرب الشيوعي, «داهتاما مثرایدا کل ما 
المعرب ا انه يکد بان اروس » الذي تعادث مه «کاد بوي معالية هد المسألة فيه ع الكومترن». وأن اع 


ماپ اتد ا دای عله 


بعكو عام و جن سز 


AN F7 13169 185‏ . مذگرات شهرية عن الدعاية الغورية التي عم بلدان ما وراء الحار (31 مارس 1934), 

qunî d'Orsay * 

N 0M S10 ۴M 145 186‏ 4 (المعرب. مذكرة 10 أكترير 1934). يسعي أد سحل أيضا وحود ملف في 
أرشيقات ورارة المستعبرات يعتر عواله ذا دلالة : «التظم فى بال س مسي لمصلحة مكلفة بقيادة الحركة الشيوعية 
في الستعمرات الفرفسية وتسليح الحماهير الثوربة4 (1931) للأسص, فإن حافظة املف فارغة, نفس 10.11[1. 

MAROC A1 FES512 375 187‏ 5114 إدعاية شرعية, مدكرة رقم 41/03 65/12 ي 8 يناير 1935) «بالرعم 
مى أن قيمة هدا الح يرصح ياريء مدير الشإرد الأهلية تىقى حوهريا قابلة للقاش, فإئه من عير المشكرك فيه أن 
العياص الثورية تكيسص دعايتها الخاصة ونداءاتها الى القرد. إل هدا الوضع بتطلب يقطة حاصة» 
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هيجانات ف مستعمراتناء خحاصة ف المغرب والطند الصينية» ١ةة).‏ إث صاحب هذا النتص 
راديكالي اشترا كي » ويلعى إيفوث ديلبو : وسيغدو بعد ثلاث سئوات من ذلك ول وهر 
للشؤون الخارجية للجببة الشعبية. 


تنفيذ الأسطورة 
مصادر الأسطورة 


إن المعلومات التي سمحت بين 1920 و1935 مخلق أسطورة عدوان بلشفي في المغرب 
لم تكن فقط وليدة خيال بضعة صحفيين متعطشين لا هو مثير. لايمكن إغفال المصادر 
الخاصة؛ ومن الأليّق» دون شك أن نتحدث عنها قليلاء غير أنها لا تأخذ دلالتها الحقيقية إل 
في سياق تدحْل المصالم المكلفة بتثوير حكومات الجمهورية حول مشاكل الأمن. فقد كان 
على هذه المصالح؛ المُوَجْهة للبحث عن الاستخبار السياسي» أن تعلم في لحظة أو أخرى 
بينشاطات شيوعية في المغرب. ستكتفي بالاشارات التي تسمح بإضاءة المصادر الرئيسية 
للمعلومات المستقاة حول موضوعنا. هناك أربع وزارات معنية : الدّاخلية؛ المستعمرات» 
الحربية والشؤون الخارجية. 


ففي الداخلية» ينبغي تسجيل كون الأمن العام كان يتوفر على قناة غريبة مُوَجّهة 
للبحث عن الاستخبارات السياسية ذات الاصل الدّو لي والمتعلقة بالتحريض الشيوعي بصفة 
خخاصة : يتعلق الامر بمفوضية انماس « الخاصة والتي ربما كان موقعها الجغراني يُعِدَها سلفاً 
هذه المهمة رو». ولي إدارة الشرطةء امت مصلحة الشؤون الشمال إفريقية» المستقلة عن 
قسم الاستخبارات العامة من 1925 الى 1945 » مراقبة مُشدّدة لأفارقة الشّمال الموجودين 
في المنطقة الباريسية» مُرَجْعَةَ (م) معلوماتها للأمن العام ولكن أيضاً للحربية» والشرُون 
الخارجية ووزارة المستعمرات (190. 


8 هله الفقرة المقتطفة من العجرية الجمراء» وهو كتاب کرسته إيفون ديلو للاتحاد السوفياقي ويدعي أنه معتدل. تم 
الاستشهاد ہا من طرف ماريو روستال (نائب رئيس للحة المستعمرات مجلس الشيوج) في مقال ل رليات 
الااستعماريةء 29 يرنير 1933. 

Annemasse 8 

9 111,142 70380 51:07 5034 كالخ (الشيرعية في الخارح). عندما سيحين الرقت: سيم حصوصا ب 
«المسائدات الأجدية لعمد الكريم» أنظر أدناه: الفصل السابع. 

* من الترجيع. 

0 519-91 4 4۴۴. حول الحراسة التي مارستها هذه المصلحة على الوطنييي المغاربة» اتطر الحزه الثالث. 


50 اليسار القرنسي والحركة الوطنية المغربية  1905(‏ 1955) 


وفي وزارة المستعمرات ۇر من مصلحة للشؤون الاسلامية اتصالًا وثيقاً مع حمايات 
إفريقيا الشمالية وتسعى الى مع توثيق حول كل الأسعلة المتعلقة بالسياسة الاسلامية ررو. 
أما مصلحة المراقبة ة والمساعدة لأهالي المستعمرات ف فرنسا فنهتم عل الأحص بالممحدرين 
من اند الصينيةء من مدغشقر وإفريقيا السوداء وعلى نحو أقل بأفارقة الشمال؛ ويبدو 
نشاطها محكوماً أساسا بانشغالات سياسية وبوليسية ,192). من جهة أخرى» عَيَدَ ألبير سارو 
وزير المستعمرات» منذ 1922ء إلى إدارته للشؤون السياسية (المكتب الأول بمركرة كل 
الاستخيارات المتعلقة ب «الدعاية البلشفية» ردو. إثنا نسجل أيضاأ لدی نفس الاأدارة» 
حضور شخص غريب «مكليف بالدراسات»» ويتعلق الأمر بغريغوار اليكسينسكي» وهو 
نائب سابق لبيطروغراد» تم احتیاره من طرف ر سارو مم خصوصا ب «النشاط المتعلق 
بالاستعمار للشيوعية» .٠4‏ فضلا عن ذلك؛ رو ج ج ونابة ة المستعمرات ملكراتٍ شهرية حول 
الدعاية الثورية التي تېم م بلدان ما وراء البحار مخصصة أساساً لسياسة الأممية الثالئة 
وللتحريض الشيوعي سواء ء في مختلفٍ لدان مأ ورأء البحار أو ف الأوساط الاستعمارية بالبلاد. 
قد عثرنا فى مستودعات الأشيفات على تقارير صادرة عن المكتب الثاني للقيادة 
مة للجيش (إقسم مركزة الاستخبارات) ومتعلقة بالدعاية الشيوعية في المغرب. وثتوفر الوزارة 
و اراد على مصلحة لتنسيق الاستخبارات عل مستوى شمهال إفريقياء لا تكتفي بإعادة 
سال مذكرات المصالح المركزية للاستمخبارات أو مصاح الااستخبارات المحلية) بل يبدو اا 
كانت تتمتع. عل الاقل حتى 0) بوسائل مستقلة للأبعياث. إننا لكتشف أيضا وجود 
جهاز ف منتبى اقصوصية» نشا ف أعقاب الاتفاقات الفرنسية الاسبانية المبرمة خلال 
حرب الريف : يتعلق الأمر ب «المكتب الاسباني ‏ الفرنسي» لالا المسّمى أيضا 
«المكتب الختلط» الذي يضم ضباطا للمخابرات الفرنسية والاسبانية روو.. لقد بدا هذا 


1 0 لقد دعا الورير حكامه في المستعيرات من حهة, ومعاوبيه المماشرين م حهة أحرى الى استلهام الأساليب المشعة من 
طرف المحائرات الالخليرية (كدا) في رهم عن المعلومات 2662.اذامم A۸ S0 ۸٩.‏ (23.ء رسالة ماتح فراير 
8). 

192 01848 51.07 5084 لام رحاصة صاديق السلسلة 1]1) لقد اقترح وزير المستعمرات على زميله في الداحلية 
تعاود | 48.') مع مصلحة الشؤود الافريقية ‏ الشمالية تمفوصية الشرطة إفي طور التكوين وقتداك) 5014 الم 
۴0M 3‏ 1.0 رالشرو الأهلية الافريقية الشمالية» رسالة رئم C۸1‏ 484 في 9 أكتوير 1924). إد مكتب 
مرسيليا ل ۳.۸.1 هو الدي أرسل الى الورارة تقريرا حول «العمل الأشتراكي _ الشيوعي في المعرب» 45,4۸ .11] 
4 451.07 الدعاية الشيوعية في المعرت» ورقة إرسال رقم 944 في 27 يويو 1935) 

3 «شحكم السشاط المدول مى طرف الشطيمات الشيرعية وبروغها الى مد دغايتبا الى المستعمرات» 80014 ذاللى ,111.94 
6 51,017 (مدكرة رقم 268 في 21 أنريل 1922), 

4 يدو أن اليكسيسكي حافظ على مصه على الأتل الى عاية يربير 21936 111,62 ,7011 51:07 .AN SOM‏ 

5 «إد صرورة مراقة ومع عبريب الدحيق بالمواد الغدائية صوب المغرب حعلت الحکومتیں تقرراد مؤّحرا إنشاء مكتب 
اماي س هرسبي ممالاكا» (ثم تلت دلك تشكيلة المكتب المذكورع 24 155 1/154 511,4 (مذكرة 584؛ المكتس الثاني 
في 19 دجبير 1925). ويبدو أن دليل المكتب كال هر 11 518 رابظر 850 8141800 اء 17 "7 0/11 SHA‏ 
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المؤامرة البلشفية 51 


بأ خصيصاً نحو البحث عن المعلومات المتعلقة بالتحريض الثوري 

وتوضح مُذكرّة للمكتب الثاني دوره في هذا الصدد : «إن 
الوطنية الاسلامية» والشيوعية» مُراقة في المغرب من طرف الأمن 
تب الثاني للقيادة العليا. فدور المكتب انختلط يتمثل إذن؛ من 
قبة في المغرب بالأنشطة المعادية التي تستهدف الحماية والتي تتم 
ى في تتبعه» خخارج المغرب» لتصفات المنظمات أو الأشخاص 
ر مشكوكاً فيه لسلطات الحماية4» روون» وهذا الجهاز هو الذي 
قضية المزامرة البلشفية في 1927 بالمغرب. وأخيراء فإن فرع ما 
رة للاستخبارات للمسائل الاسلامية ب ذات توزيع دود ونح 
لقة بال جامعة الاسلامية وبالتحريض الثوري في علاقته بالحركات ١‏ 


فارجية» فبترجيعها للرباط لبعض المعلومات المستقاة من مراكزها 
ب إعطاء تلك المعلومات نوعا من الأ*مية. فيصفة خاصة؛ ينبغي 
ن طرف الكي دورساي للأساليب المتبعة من قِبَلٍ المقم العام في 
د كان هذا الأحيرء الذي اتخذ تدابير قمعية تجاه «المخرضين» 


عن يقم كقَدُوةٍ للمقم العام للمغرب «19). 


إدارات الحماية (أمكنة التفتيش المدنية أو مكاتب الشؤون الأهلية 
لة من جهة أخرى)» ف مجموع البلاد» لاستقاء مختلف المعلومات 
| كان يتم إرسالما الى الاقامة العامة من طرف رؤساء المناطق. 
حح في الرباط من قِبَلٍ إدارة مصالح الأمن وإدارة الشؤون الأهلية تم 


لعسكري للمقم العام. وقد استجاب إنشاء جهاز وصل یسمی 


EM4‏ المكتب الثاني 58 رقم 788 5 في 19 فبارير 1928). بيدو أن المكتب 
ائل هامة : فبعص أعوائه قد يكونون أعضاء لدى قيادات الأحراب الشيوعية الأوربية؛ انظر 
نأصلة عن تقرير ل «عون يشتغل لدى المكتب المركزي (كذا) للحزب الشيوعي بلندن» 
„SHA MARO‏ 

Bulletin de renseignements des qu 

۷ 511:4 (رسالة رقم 2081 في 11 أكترير 1935 للشون الخارجية: انظر أيضا الازسال 
م 1215 ي 3 يويو 1935 لل «دراسة حول الدعاية المعادية لفربسا لدى العسكرين 
> بتار 21 مايو 1935). 
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8 فيما يبدوء لضرورة مركزة الاستخبارات ذات الطابع السياسي الآتيسة من 
الخارج ;198(. 

قاد شيت مصادر الخبر الرسعية حول الأنشطة الثورية بَعْضَ الأجهزة في كثير من 
الأحيانء ال المناداة بمركزةٍ ة صارمة لها. هكذا طلبٌ السكرتير العام في الدّفاع الوطني» في 
و2و» بان بخ ايه بجمع وتنفيل العناصر الضرورية لقيادة جميع أشكال مكافحة ادا 
المناهضة لفرنساء سواء كان أصلها ي شمال إفريقياء أو في فرنسا أو في الخارج» غير أن 
الفكرة ' توحذ بعين الاعتبار» إذ رأث کا من الشؤون الخارجية ووذارة المستعمرات» من 
جهتبهماء أن المصالح الموجودة وتبادل الاستخبارات الذي تقوم به مُلِبية لمتطلبات الوضع 
و199٠‏ 

لقد كانت المصالح التي ورد ذكرها تستعمل وسائل متنوعة ة لجمع الاستخبارات التي 
تبحث عنبا. ومن بين هذه الوسائل؛ ينبغير الحديث قليلا عن «المخبرین». ولا لاسترعاء 
الانتباه الى أننا نعثر في الأأشيفات_ التي اطلعنا اعلا على مراسلات وتقاربر سمية مؤرّخة) 
مسئندة» وموقعة في الغالب» مختلطة بمذكرات مخبرين) مجهولين» غير واضحة الأصل في 
مظمها. ويبلو لنا من الغفلة إضال هله المذكرات أو إعطاؤها أهمية مبالغا فيبا. وف الواقع» 
يس ثمة دائما تعارض أساسي بين يي الوئائق» ثق» بالرغم من طابعييما الُتلفين» إذ أن 
مذكرات الاستخبار تسل غالبا 6 هيء تحت لائحة مفصلة بمحتواهاء هذا الحتوى الذي 
شطب قليلا أو کی في التقارير المئجزة من طرف الرؤساء المسؤولين عن المصلحة, ولعب 
توجيم المَكاتَب» ومزاج الموظف.» حساسيته المفرطة أو القليلة بالظرف السياسي» دوراً حاميما 
في الأمر. 

هذاء وتستدعي أهمية شبكات المخبين المسطتطين في مراقبة الحركات الثورية أو 
السياسية فحسئب بَعْضٌ التوضيحات. فبصفة عامة؛ لا تتم المراقبة البوليسية بشكل مُتَقطّع؛ 
فهي ليست هتناوبة؛ بل لها طابع المداومة خلال فترة طرية نسبيا؛ طبعاً يمكن هذه المداومة» 
في بعض الظروف (انعقاد مؤتمر» معرض استعماري) أن تستعمل وسائل مضاعفة. وتتطلب 
هذه الحراسة أن يكون لدى المصالح أغوان قريبون جدا من التنظيمات المراقبة. ويحدث غالب 
أن يصل بعض هؤلاء الأعوان الى مناصب ذات مسؤولية عالية في التنظيمات الملكورة. غير 


8 انبظر 8 ,91 ,88 ,79 MAROC RSD‏ 514. إد ساط الربط يوحه عدة مرات في الأسوعء سواء الى 
مصالح الأركان العامة للرباط أو الى مصال الاقامةء مذكرات إحارية متعلقة بالخصوص بالتحريض اللو لثوري واللتركات 
الاملامية. 

وو 508411123 51.07 50184 لالخ (رسالة بريائل في 19 عشت 1929) ونفسه 94 (رسالة المقيم العام في المعرب 
في 10 أنريل 1930 إل وزير الشؤون الخارحية). إى المسألة ستستعاد لاحقاء تمت الحبة الشعمية؛ مع اللحنة المتوسهلية 
العليا. ابطر المرء الثالك, 
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أن الأرشيفات لا توضحء في هذه الحالةء» هل يتعلّق الأمر بأعوان مَل سوسين أم بمناضلين قبلوا 
فق لحظة معيئة بان يصيروا غین (300). وتستعمل المصالح الختصة أيضا بین متطوعين 
يوذون إظهار مزاياهم أو إرضاء نزوع منحرف للوشاية. هناك واحد منهم يستحقٌ إشارة 
تخاصة. ويتعلق الأمر بنجان رونو وهو مدير جريدة يومية ة کبری»› لابریس ر ماروكان o‏ م مدير 
وكالة هافاس في المغرب في العشريئات. إنه معروف لدی الجمهور كمؤلف لا يقارب خمسة 
وعشرين رواية وقصة قصيق» وسيحصل على جائزة الأدب الاستعماري. وهو ضابط سابق» 
كان وة الحبد الصدة «ثائه وؤ ک لحظات» ألبير سارو بروج واحعفظ پعلاقات وئيقة قة 


5 كت و ٣‏ ر سك ير" کا زر ال ر 
مع الاوساط العسكرية. وكمّعادٍ عنيف للشيوعية عية؛ كان يرى يد موسكو في كل مكان من 
التعمرات ‏ وشا في المغرب وم یکن يكتفي بكتابة ذلك في رواياته. بل ضاعَف 
من التشهيرات في مذكرات سرية ة كان يوجهها الى الدّيوان العسكري للمقم العام ,202. وبعد 
عودته الى فرنساء سيصير واحداً من المُعاونين الرئيسيين لفرانسوا كوتي في صحيفة «صديق 
الشعب»؛ وفي 1933 رئيساً ل «التضامن الفرنسي»»› وهو تنظم ذو نزعة فاشية. 


إن المصادر الخاصة للمعلومات المتعلقة بوجحود مؤامرةٍ شيوعية ف إفريقيا الشتّمالية 
متعدّدة. وإذ يتعذر جَرَدُها ينبغي شح إشارة خاصة لجهازين مختصين ف الدّعاية لمكافحة 
البلشفية : وهما المكتب الاستعماري الول لِلاهايٰء والوفاق الدُولي ضد الأبمية الثالئة الذي 
يوجد مقده بجنيف. إن الأول بإنجاة في 1930 ل «تقرير حول إعداد الحكومة السوفياتية 
مرداتٍ في البلدان المستعمرة» يُنّبه القارىء الى «أنّه من واجب المُتَظّمات الخاصة واختصة 
مثل المكتب الاستعماري الدُولي أن تقدّم العَون للحكومات وذلك بأن تضع تحت تصرفها 
نج تقصياتها وأحائها. فبفضل هذا التعاون» يغدو بوسّع المؤسّسات الرسمية أن تُسهر 


200 «التشاط المزدوح للعو السري ۽ کأداة للأ 4 لكر الع ل السري اجرب ومن حهة ة أحرى» وكعضر ق قدا ایرب 
فإنه يساهم في عمله وبقوبه. وبشاط وسادرة سیت چک أن يصير «نطلا» للحزرب ولي الوثت داته بطلا للأس, 
أحياناء وممساعدة ال ب قوم احرص معحزات في عمله اليرفي» وعراراة ذلك وحتي لايفقد ثقة الأ ۽ عليه أل يعكر 
دائما في التليغ عن أعطاء الحرب» في تدمير حال مي عما ل الحرب» إهدا نطريقة لاتسمح بكشفه في عيوں المضوين «. 
يوحد هذا التص المدهمْ ن ك مذكرة تارتم 0 غعاير ۱925ء غير محددة الأصلء ولا إسم الولف متعلقة شطي 
ووظائف الأر ر العام يبدو ا با كانك ص بين الوثائق الد لتي احشحرت عد تعتيش مترل سوزال حيرو إعضو قيادة الحرب 
الشيوعي الفرنسبي) لي 24 أريل 1925 (حادث زثقة دامریرد)» ۴8ء۴ 4۷. نعل مي حهة أحرى» أن 
لومانيتي؛ قد شهرت مرات عديدة؛ حاصة 9 العثرة 6 ہے 1932 ب «الیراسیس» » و «الأعواں الغخرصيس)») 
الأعضاء السابقيى للحزب الشيوعي ودعت الماضلي الى يقطة مترايدة. 
La presse marocaine‏ 

1 ترا في الاهداء نباية السكة اليديدية ال ألبير ساروء وهي رواية استعمارية؛ باريسء 1927» «اعترافا بالكفاح صد 
الدسائس الثورية في المستعمرات ال لمي أف حديئا وبشحاعة عللى كشب حطرها الى الأمة». 

.) («استعلامات حال روير»‎ SHA MAROC RSD 79 202 
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بسرعة ويسر على حماية النظام العمومي» رددى. أما الوفاق الدّولي طيد د الأممية الثالئة فكان 
يتوفر على «مراكز وطنية مستقلة». ف «المركز الفرنسي المُناهض للشيوعية» يُصْدِر مجلة 
شهرية اسمها الموجة الجمرء د یدیرها کوسطف کوثروء مؤلف لكتاب ضخم عنواته : 
البلشفية في المستعمرات والامبريالية الجمراء. وتظهر مذكرات استخبارات المصالح المختصة 
مَصبدرأ قريباً نسبيا من هذه الأجهزة : أوساط الهجرة الروسية. وقد عالججت علد من 
المُّلفات المؤامرة البلشفية ضد إفريقيا الشمالية. وكلها موسومة بانشغال سجالي عل 
المتصوص وفقر كبير ف المعلومات. مع ذلك» ينبغي الاشارة لبعض المؤلفين بخکي 
0 : فمعرفتهم العامة بالمغرب» واتصالاثمم, الوثيقة ثيقة مع الأوساط القيادية أَمُنَتْ هم حظوة 
وان بين هؤلاء : ج. لادري دولاشاريير «ده وروبير راينو «دو. 
وأخخيراء لاينبغي الاستخقاف بالأهمية المعطاة من طرف الادارة ل «إفشاءات» 


- ا س المملءت م ا ا هش 


الصحافة حول وجود مؤامرة بلشفية. هكذا كانت بعض الحملات هي الباعث على فح 
تحقيق قضاني 00ي. فقضية إيبيرلين. وهو شيوعى مشبوه بارتباطه بتحضيرات ترد بلشفي 0 
المستعمرات» يز لحساسية بعض الموظفين السامين تجاه المعلومات «المثية» المقدّمَة 

طرف الصحافةء والتردد الحاصل»ء على الصعيد الأهلي, > في تكذيب الحكايات ا 
لاتُْصدّق 207. وفي مقابل هذا الموقف» ينبغي تسجيل رَد فعل الأمن العام للمغرب» في 

7 بخصوص المعلومات المتعلقة بتصرفات الشيوعيين في الحماية : «إن بعض ال 
قد شهرواء دون ریب» وریا بضجة ة مبالغ فيباء» بالخطر الشيوعي ١‏ المنطقة الفرنسية,ٍ لكن 


akı 1 af “1 


القاات التي صرت خول هلأ المَوضوع هي لميجاليين کان وَلْعَهُمْ عل ألاقل معاد 
لموهيجم» (20E)‏ . 


013 142 111 7011 51:01 5034 لاله (تقرير... ترطنة) انظر أيضا 70 131 77 نالجر 

La vague rouge 

4 اعتر ج. ج. لادري دولاشارير» دوك ریب أهم صحفي اهم المرب تشكل كتبه ومقالانه 5 لافريك فرانسيز مسادر ينة 
للأصار حول الحماية وحول السياسة للغربية للفريق الاستعماري» وقد شهر بتأثير الملشفية في حرب الريف (حلم عبد 
الكريم؛ باريسء 1925): ثم ضخم الى أكبر حد ممكن «المؤامرة الشيوعية» في الشيوعية وافريقيا الشمالية: باريس: 


.1 9729 

5 إن بوربير ‏ راينوء الذي أسس لادبيش ماروكان بطجة في 1905ء والذي ظل معاونا للافريك فرانسيز؛ متوحها 
بشکل حاص نحو المسائل الدوليةء كتب هو أيضا كتييا حول الدعاية الشيوعية في افريقيا الشماليةء باريس 1925١‏ 
أو 1926). 

06 43 131 ۴7 ۸۸ (حجرز حريدة لوكرنسكري). 

7 انظر 133 111 5016 51:07 5081 للش عمل الكرمترن في المستعمرات الفرنسية (رسالة 20 فراير 1936 
07 ن الاق العام للهتد الصيتية) وحوابا رئيس الجلس» زر الداحلية في 16 أبريل 6 وإوززير العدل ني 18 سايو 
936 1(. 

SHA MAROC RSD 7 208‏ رأفراد مشىوهونء 11€2 ملكرة الأمن العام للرباطء يوليوز 1927). 
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الأساليب 


يظهر فحص التصوص التي تتوفر عليها أساليب مختلفة لتنفيذ الأسطورة» ستميّر : 
الافشاء المزعوم» والتأكيد بدون حجج. والمغالاة والقطاً. 


ل] الافشاء المزعوم. إن عدداً كبيراً من المعلومات المتعلقة ب «المزامرة البلشفية» 
في إفريقيا الشمالية والمروجة سواء من طرف المصادر العمومية أو الخاصّة تُقَدَمِ على أنّها ثمرة 
نقَصّي صعب وعميق لاسيما وأنه يستهدف أنشطة تُفترض على أنها ميرية. وفي الواقع» غالبا 
ما تستئد «الافشاءات» الى وقائع ذات طابع عمومي. هكذا هو الأمر» على الخصرص» 
بالنسبّة لتلك المتعلقة بمنظمة الأبمية الثالثة» بالفر ع المكلف بالقضايا الاستعماربة لذى الحزرب 
الشيوعي الفرنسي وبمختلف اللجان المناهضة للامبريالية (209). وبنفس الطريقة, يكم «إفشاء» 
نوايا البلشفيين بفضل حُحطب وتقاربر تُقَدُمُ على نحو يوهم بأنها فرت في اجتاعات مغلقت 
في حين أنّها ليست سوى استنساخ لنصوص ظهرث في المراسلة الدولية « وفي الصحافة 
الشيوعية الفرنسية 210). 

إن القمع وكذا هليانات الجمعيات السرية للقرن التاسع عشرء يفسرء دون ريب» 
كون الأنشطة المُطورة من طرف الحزب الشيوعي قد أمكنها أحيانا أن تُسَضْرْ يدق في 
السرية. لكنه ليس ضروريا اللجوء الى قرارات اتخْدَتْ في السرٌ لتفسير الدعاية والتُحريض 


9 انظر العقيد ربرابوف : العمل السري للأعوان البلشفيين؛ باريس؛ 1926. كوسطاف كرثرور : البلشفية في 
المستعمرات والاهربالية الحمراء؛ باريس؛ 1930 إن مذكرات المصالح الختصة ماذى -بذا السوع مس الكشوفات : 
هكدا اكتشف المفوص كيديسل أل «جميع فروع التشاط الثوري المعادي لفرنسا متشابكة حول نجمة شمال افريقياه 
وهذا فقط لأن «الأفراد المستبدهين «بذه الدعاية هم قبل كل شيء طلة أفارقة هاليو بفرنسا» «بالتاليء ققد بلع 
عصوانين «لبؤرة نجمة ثمال افريقيا»ك كان قد أعطاه إياهما مرو الذي «هو على وشك... أل يمسك بقلب هذه اللركة» 
HA MAROC RSD 79‏ ر11 رسالة رقم 518 55 124 ي 12 دحبير 1928). وكان الفرع المكلف 
بالقصايا الاستعمارية للحزب الشيوعي الفرنسي» في 1935ء موضوع مذكرة موجهة لتوضيح سنراته : 0120 زقة 
لافابيت (إنه المقر المعروف حدا لقيادة الحرب الشيوعي الفرنسي !) واسم المناضل المسؤول : أندري فيرا. (مذكرة 
0R‏ رتم 2972 فی 23 اکتریر 41935. 

Correspondance internationale * 

0 انظر الملكرات الشهرية عن الدعاية النورية التي تهم بلدان ها وراء البعار لوزارة المستعمرات والتشرة الشهرية للأقامة 
العامة للمغرس (الوضعية السياسية والاقتصادية). يوٌكد الطابع «السري» لحاتين النشرّين الفكرة بأن الأمر يتعلق 
ححيدا ب «إفشاء» أخخار يعم إخفازها عى الحمهرر لعدد قليل من المسؤولين. 5 أن المغالات ي استعمال كلمة «سري» 
معروف جدا لدى الموطفير؛ ومع دلك لايشغي أن بعفل أثره السيكولوحي, إِنْ اللامعقول تم بلوغه مى طرف مسلحة 
الخهابرات +1.1() التي كانت ترسل الى الديوان العسكري للمقم العام باتتظام, تحت ورقة إرسال «اسري» بقصاصات 
عن لوماليتي محصصة للمغرب وللسياسة الامتعمارية (نفسه 8 11 ,79 1510). وكانت اليومية الشيوعية ممبوعة فعلا في 
اللدماية, 


56 اليسار الفرني والحركة الوطنية المغربية (1905 . 1955) 


الشيوعيين في الموضوع الاستعماري 1. فالنصوص العمومية كثرة بالفعل وخالية ٠‏ 
لببس. وتصئع اكتشافهاء ومضاعفة «الافشاءات المزعومة» إِنّما يُسمْهمان » بالعكد 
نويل 35 السيامي الشيوعي, بمنبجية» إلى مؤامرة معتّمة ,21:2. 

5 ل التأكيد بدون حجج. إنها تقنية كلاسيكية لتسميم الخبر. لكن هل يتعلز 
حقاً ودائما يأسلوب ؟ فمن الافتراض البسيط الى الغلط البين المقصود نجد تنوع 
للتصرفات. 

منذ 21922 کان لتعليق وزارة ا مستعمرات؛ العام جد قيمة توجيبية : «حالياء 
التفكير بأن الحركات التي تأخذ طابع ما يُسَمَى بالوطنية ستسمح في الغالب بافتراض 
سابق ومنسوب الى مناورات شيوعية (...) فكل مظاهرة ذات نزعات انفصالية يجب ١‏ 
من الآن فصاعداً بمثابة عنصر مهم يشجع عل تروع الأفكار الشيوعية المتطرفة» (د:2) 
ذلك الوقتء صار على التواطؤٌ بين الشيوعيين الاوربيين والتحريضات الوطنية أن 
كمعطى أساببي لايحتاج الى يرهنة. وفي نفس الوقت كان يشكل اعتقاداً وتوجيباً يفرض 
على المسؤولين السياسيرن والبوليسيين. 

في يوليوز 21927 قامت مذكرة للأمن العام ف الرباط بتوضيح الوضع : « 
المعلومات المتلقاة من جهات مختلفة, ونخاصة من باریس» نعرف کم هي متعدّدة 
الروابط التي تجمع بعض المُحرضين ضين المسلمين بالشيوعيين. لذا 32 على المراا 
تنصيب بشكل مكثف على كل الدّعاة المُعينين من طرف موسكو والذين تتوصل : 
غالباً من فرنسا. إل" أنه من المفيد مع ذلك الاشارة إلى أن المبعوثين الذين تمكنوا 
الى المغرب حتى هذا اليوم قلة قلیلة» 4 . هگذاء لا يشكل غياب ب الوقائع ا - 
الاعتقاد في وجود خخطر بلشفي : فإذا كان لم يحدث أي شيء لد الآن» فلأن شيئاً ما 
ريب» سيحدث في مستقبل قريب. وفي 1928» اعتبر رئيس الأمن الجهوي بفاس بان با 


1 إن «السر» يدو لما مفلا ذلك أكار بداهة, وتفرضه السرية: في مادة تقنية الدعاية. فمثل' توزيع مناشير سياه 
وضعها في كتيمات للدعاية التحاريةء وتوزيع حريدة ممنوعة مدرحة داخل عدد من ماتاث, هذان أسلوبان لفت 
المصالح السياسية لوزارة المستعمرات» في وقت مىر حداء انعاه الْسرولين )2415 «AN SOM Aff. poli‏ 
حول الدعاية اللشفية ف المستعمرات» 19 أبريل 2 ) وس اشتمل حدا ہما امستعبلا مرات عديدة 
کتیات او مناشیر أو حرائد تموعة الى المغرب رانظر أدناه), 

2 2ييحدث أن تشهر مصالح الشرطة نمسها بالأسلوب انظر 13101 57 لالم (حملة ضد الحرس الشيوعي. 27 
9 مدكرة 21 شر 1927( 

3 2415 اأأدم .61خ 5011 لالخ (مذكرات عن الدعاية الثورية التي تبم دلدان ما وراء البحار). مذكرة 9 
2 

5H۸ MAROC RSD 79 IC) 4‏ مندد عليه مر طرف الذي أرسلت اليه هذه المذكرة (الديوان اله 
للمقم العام بالرباط). 
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أن يستخلص من تسريه الطويل أن «الآثار العملية للدّعاية الشيوعية شبه منعدمة في الوقت 
الحاضر» (كذا/؛ لكنه يضيف فور : «إلا أنه من المحتمل جدًا أن يتوصّل المبعوثون 
المأجورون من طرف موسكوء عمًا قريب, إلى خلق مصاعب لنا بتحريكهم ضذنا للجماهير 


غير المتعلمة» (215). 

لكنّ اليكال الأكثر بروزاً دون ريبء لهذه العقلية» هو الذي يجسده رئيس منطقة 
الغرب الذي كتب للمقم العام : «في المدينة» يبور ليوطي؛ ليس ثمّة بين الأهاي حركة 
شيوعية بمحصر المعنى. يوجد تحريض وطني قد يكون ‏ هنطقيا يبغي أن يكون و:م ‏ 
متحرباً جزئياً للحركة الشيوعية ومساعداً من طرفهاء لكن حاليا» ليس هناك أي برهان» ولا 
حتّى أي عَرَض لتواطوات من هذا القبيل أَنْكَنّ كُشْفْها» «دم. إن غياب الحجج موكد 
عليه هدا صراحة في الخاتمة؛ فهل ينبغي التفكير بان الشكل المغطى للمقدّمات «يوجد 
تحريض وطني قد يكون ‏ منطقيا ينبغي أن يكون...» لا يُعَبّر سوى عن اعتراف بحقائق 
السبّاعة من قَبَل موظيف سام متحمس أو جرد محترم للقِيّمِ السائدة ولكنه يحتفظ لنفسه؛ في 
ممارسة مهامهء بإمكانية الوصول الى استخلاصات مُخَالِفة ؟ أو ليس من الأبسط التفكير 
أن الضّغط المُّمَارَسى من طرف الايديولوجيا السائدة ‏ سواء مُورست هذه الأحية بواسطة 
توجيبات وزيرية أو بواسطة حملات الصّحافة ‏ يُرْغِمّ موظفي السلطة في بعض الفترات على 
تكريس التباههم للخطر البلشفي وللتواطؤ بين العناصر الشيوعية والوطنيين الى خد خلق 
تصرّف ينتمي للتسمم الذاني ؟ 

لقد سبق أن لأحظنا الشكل المُعْرِض الذي تتّخلم المراسلات الوزارية» خاصة فيما 
يتعلق بالدّسائس الشيوعية في الجيش. إن المُذّكرة التي وججّهها المقم العام للمغرب لمعاونيه» 
في 1937 لطلب «المعلومات التي أمكن لمصالح (هم) استقاءها حول العمل الشيوعي في 
المغرب» تبداً بالتأكيد على أنْ «تطوْرٌ الدّعاية الشيوعية في إفريقيا الشّمالية» المْشَجمٌ 
باستمرار الأزمة الاقتصادية والمُبَعَوّدَ احتالاء من طرف تأثييات أجنبية» قد ازداد خلال 


5 نفسه. زا آ1 رقم.49 تقردر رقم 4739/81 21 ماير 1928). 

6 العشدید مئا, 

MAROC RSD B8 217‏ 5144 (رسالة رقم 149 في 9 مارس 1955). لتسحلء في اتحاه مشابهء جواب ائب قنصل 
فرنسا تطران؛ الذي ستل من طرف الثم العام حول العمل الشيوعي بالمنطقة الامسائية (رسالة رقم 44 في 26 فبراير 
5)), فبعد أن ذكر أسماء بعض المشبوهيي» ختم هذا الموظف قائلا : «في كل هذاء لانرى أبدا أثر الشيرعية 
الموسكووية... وهو ما لابعني أن موسكو لاتتدخل في السياسة الامسائية» لكن عملها لايتبدى إلا بمتبى التعبلذيب وعر 
أشخاص مسخرير. أي أنه لايمكنبا أن تبعل وجودها محسوسا في المطقة الاسبائية إلا بدرجة ثانية وحتى ثالقة.» نفسه. 
(رسالة رقم 76 في 14 مارس 1935). 
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الشهور الأحيق بارتياط وثيق مع نشاط العناصر الوطنئية في الجزائر» وتونس والمغرب» (218). 
كيف مکن انکر يان موْظفا هيه لاتكوينه ولا ثمارسة مهمتهء في هذا الصددء لتطوير 
مَلَكاتٍ نقدية» لا يَتَخْدِعٌ بالشكل الصّرغ الممنوح من قبل رؤسائه لتغليلاتٍ من هذا 
القبيل ؟ 

بل هل من الضروري النطق بلفظتي «شيوعية» و«وطنية» لاثارة هذا التواطق ؟ في 
1 أعلنت جريدة لوتون « عن اعتقال أحد ال المسلمين بالرباط يدعى امد الجبل؛ ولك 
بتهمة توزيع مناشير «تدعو الأهالي الى القرده». وقد وضحت الجريدة قائلة بان هذا الأعلي 
«ينتسب الى الحماية الروسية». وسیستنتج قراء لوتون الخلاصات بأنفسهم (219. فهم ا 
يعلمون بان الخبر الذي دم هم بر ملفق رودم : إذ ليس فحسب م يتم أي توزيع لمناشير 
تدعو ا ارد وليس فحسب لم تعد «الحماية الرُوسية» توجد هنذ 4 22100 ولكن 
المعني بالأمر ينتسب» بالعكسء إلى الحماية الفرنسية» وسيكون الامتياز القضائي المترتّب 
عليبا في أساسٍ المرافعة التي قدّمها تحاميه. ٠‏ 

لا مئل المغالاة شکلد | بحر لتسمم الرأي. إن الأمر يتعلق. انطلاقاً من وقائع دعاية 
حقيقية) بتضخم أهمّينها الى درجةٍ لا يبقى معها سوى مقاضاة «المحرضين» أمام اغا 
عندئل يُظهرٌ تمر ر عمقاً وعند الاقنضاء تحقيقٌ قضاني هشاشات الاعهام. إن قضية دومون 
وقضية المغرب الأحمر ترصعان هذا المسعى. فملف دومون انتبى في الواقع الى قضية تافهة 
للدعاية الشيوعية. ففي اللأحيرء م تؤخل بعين الاعتيار ضد المعني بالأمر سوق أحاديث ذات 
طابع «هدام» قيلت أمام بعض المغاربة» وتوزيع جريدة باللغة العربية منوعة ف تراب الحماية. 
إن ل الاعمام هي التي نيم هنا عن المغالاة. فمدير مصالح امن المغرب» بعد أن رفم إليه 

تقرير للجنرال قائد منطقة مكناس؛ أبلغ المقم العام بأنه يشاطر السلطة العسكرية 

26 : يجب إبعاد جول دوموك من تراب الحماية زرده . لكن في غياب المئى» کان 
ليلو الوزير المنتدب الذي ينوب عنه) رأي :١‏ آخر؛ فهو يرجو فتح نحقيق قضاني (223). وبعل 
68 نفسة. رسالة رقم 08860) 216 في 21 قواير 1935. 
Le temps *‏ 
219 لوطون. 2 ايو 1931 «(Le Temps)‏ 
0 أبطر الحزء الثالث. 
1 إن الحكومة الروسية هي أول من تفل عن الامتيازات المتحدرة من نظام الامتيازات الأأجدسية. 
2 883 8582 544106 5118 (ملف دومرن, رسالة رقم 255 20051 في 24 نرئر 1934). 
3 نفسهه بي الرسالة المشار اليبا سائقا للأمن؛ كتب المتدب لدى الاقامة محط يده : «في رأبي؛ من الأفضل التصرف 


بواسطة تحقيق قضالي. ولا حاحة الى القول بأن هذا يشغي أن يتم بطريقة مستعجلة حتى يمكن للتفتيش أن يعطي 
النتائج الامعابية المتوتحاة». 
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يومين من ذلك» رتَأى مدير الأمن أن من الواجب عليه الالحاحج عل الأهمية إل , يمثلها حل 
من مستوى الابعاد» ذلك أن الاتهام «يمكن أن تنجم عنه مسارىء. فإذا ور » ستكون 
المناقشات المتبوعة بمرافعات بمثابة إشهار يبدو أن من الأحسن تلافيه : ذلك أنها يمكن أن 
تضع موضع الانّهام شخصيات كانت ها علاقة مع المتّهم عند دعايته. فضلا عن ذلك 
فإن مناقشات من هذا القبيل لا يمكنها إلا أن تثير حماسة العتصر الأمل» الذي هو حالياء أو 
على الأقل فيما يبدو قليل الانشغال بدعاية من هذا القبيل. وأخياء من الممكن ألا تنعبي 
الحاكمة باقرا ر الحكمء وفي هذه الخالة سيغدو إبعاد دومول صعب التحقيق» 224( e‏ 
الخشية لا تشهد بحذر ما تجاه القضاةء لا سيما وأنْ دمون من الذين يمكنهم المثول أمام إنحام 
العسكرية» ولكتها تشهد بنقص الاثباتات المستقاة ضد المعني بالأمر. غير أن السلطة 
السياسية تجاهبت هذا النقص في الاثبات. م أن الحكم على دومون بثلاثة أشهر سجنا وبماثة 
فرنلك غرامة والحيثيات التي بررت طرده تظهر المغالاة التي طبعت هذه القضية (225. 

في قضية المغرب الأحمرء تع الكشف عن هله المغالاة من طرف السلطات الادارية 
نفسها. فكاريو» مُفُوْض مقاطعة الدّار البيضاءء يخلص في تقريره الى أن هناك؛ في هذه 
القضية؛ ثلاثة مستويات من الوقائع ينبغي الأحذ بها : آل النظم لدعاية معادية الفرنسا 
لدى الأهالي؛ ثانياء دعاية معادية للنرعة السعكرية؛ الغا إنخار وتوزيع جريدة منوعة موجهة 
لأهالي. فيما يتعلق بالنقطة الأول» يقول المفوض موضحا : «ليست لدينا أية حبجة مادّية. 
هذه اة يکن الحصول عليها بواسطة تفتيشات دقيقة لدى الشخصيات الرئيسية: لکن 
هذا ليس أكيدأء لك هؤلاء يقظون» . وبالنسبة للذعاية المعادية للنزعة الاستعمارية» لإوحده 
يسثيير يمكن أن يُورْطَ فيباء وَحَبَّى هنا لا يمكن مُؤاخذته سرى على علاقاته بالبحَار روبور 
لأنه ل يتم أبداً تسجيل أي عمل مادّي للدعاية». وأخيرأء فيما يتعلق بإنجاز وتوزيع المغرب 
س يرى كايو بأنه مادام الأمر يتعلّقُ بجريدة باللغة الفرنسية» وبما أنها لا تعضمن أي مقالي 

من الجيش ون الجنحة ارتكبَت في التراب المدنيء فإن الحكمة المدنية هي الختصة مد». 
1 عليه يلاحظ المفوط ۽ من «التهور الدحول 3 درب المقاضاة حيث توشك النتيجة 
على الانقلاب لصالح المتّهمين» ع وهو ما سيكون موميفاً جدأ .> في الختام» يقترح مسؤول 


4 فلنفسه. (مذكرة رقم 255 13 في 26 نوئر 1934). 

5 | تحتفظ المحكمة في الأخير ضد المنهم سوى بتوريع حرائد ممرعة في التراب المغرني. وفي برقية موحهة الى الكي 
دورساي لاعلان طرد دوموك» وضح هرلو پان «الميم کال أحد المسركبي الرئيسيين للدعاية الشيوعية في المغرب»» 
لک أضاف قائلا «دعاية ليست سوى في بدايائهاء ويتائع تنظيمها ببشاط: خاصة في الدار اليضاء» نفسه (برقية 
مرقومة 106 107 108 في 6 مارس 1935). 

6 يرحع المفوض هنا الى وجهة النظر المصر عبا من طرف رئيس اللحكمة العسكرية للدار الميضاء, 
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ان الدّار البيضاءء عوض متابعا قضائيةء أن يقتصر الحكم على إجراء إبعادٍ في حق 
الأشخاص الستة المجرمين في هذه القضية 7 لكن ها إن الجترال قائد وخدات المغرب» 
الذي تلقى تسلخة ٠‏ ُملخةٌ من هذا التقرير» يقلق للتواب بع التي ُخصصثٌ هذا الاقتراح (225. لقد كان 
جواب المقيم العام ذا دلالة : «يتم حاليا إجراء تقصيات تكميليةء کا تمارس مراقبة في متهى 
الفعالية عل العناصر الشيوعية التي ستتخد ف حقها الاجراءات اللازمة عند الاقتضاء» رودن . 
هكذا م إفراغ القضية بأكملها : ففي فترة أول»ء ذلك من طرف مُفْوَض الشرطة الذي 
بدا عاجزا عن متابعة المناضلين الشيوعيين المتهمين أمام انحام؛ وفي فترة ثانية من طرف المقم 
العام نفسه؛ الذي رفض اتخاذ عقاب إداري في حقهم. رغم الطابع التقديري المتعلق ببذا 
الاجراء. 

ل] الخطأً. يمكن افتراض أن تطور الكفاحات الوطنية والثورية في إفريقيا الشمالية 
رافق مع إنتاج عدد من الوثائق التي لم تكن صححببها أكيدة دائما. إننا لانتوفر على 

عناصر تسمح لنا بتقدير ر یتما والتدليل على إوالياتها. وسدكتفي بواحدة من تلك الوثائق 

ساقتنا صدّف البحث الى تخصيص حيز ها والتي سميناها «خطاً مالاكا». 

تستدعي الأساليب المستعملة من طرف أصحاب هذه الوثيقة بادىء ذي بدء بعض 
الملاحظات الشكلية. فلكي يقتنع الذين اسل إليهم الملف بصحّة الوثائق الْمَرْسَلّة من طرف 
مكتب مالاكاء أَرقْقَهُ هذا الأخير بصورة الرسائل اشخطوطة بالفرنسية ‏ الصادرة عن 
فولكوف» أحد العملاء الرئيسيين ل «الموامرة البلشفية». يعتبر الأشخاص المقدمون فى هذه 
الوثائق- في منتبى القرب والبعد معا؛ وهم أيضا أشخاص في منتهى القوة : إنهم غرباء ذوو 
شأن. وغالبيتهم يوجدون في باريس (فوظائف بعضهم تضعهم بالضتبط في سفارة السوفيات)ء 
وعندما لامجتمعون في العاصمة؛ فإن اختيارهم يقع على فرساي كمحانٍ لندواتهم السرية. ثمة 
من بينم فرنسي وإسباني يلعيان دوراً عَرَضِياً. ويمكن أن نتساءل عمًّا إذا كانت لهام 
المسندة للانجليز وللألان» الأوائل كمه روي أسلحة وبخارة يحربين» والآخرين کمدرین 
عسكريين» ل تتطابق مع خيال تقليدي» تقو ى بمناسبة حرب الريف الحديثة العهد رمدن. 
إننا نجد أيضاً إيطالياً وتركياً. لكن الأشخاص الرئيسيين من الروس؛ كممثلين للحكومة 


7 يعي روني شامييوناء روبير بيسيارء شارل دبوي: ماكسيمليان روميروء روجي داتتبي» ومحمد شريف. 8114 
MAROC RSD 85‏ (رسالة رقم 12: سري؛ في 14 مايو 1935 الى رئيس منطقة الدار البيضاء). 

8 الفسه. (رسالة رقم :788/26 في 19 أكتوبر 1945 الى المندوب العام لدى الاقامة. 

9 نفسه. (رسالة رقم 1251/0046 موقعة من طرف بونسوء بتار 9 نوئير 1935). 

0 اننطر أدناه. الفصل السادس. 
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السوفياتية أو للكومنترنء نجد أنهم هم الذين يلهمون وِيُوْجُهون وبراقبون تنفيذ مخطّط القرد. 
لقد نّم انطباع القوة عَبْرَ الاطار الجغرافي للمؤامرة (من موسكو تمر الخيوط عبر باريس» 
لبدن. برلين» برشلونة» وطندجة لكي 7 تصل الى الريف)» وغبر الفعالية (شراء وتسلم أسلحة» 


مال له الحم نف إلقت لأعمال مامة »كيه وتسعدء 
إرصال مدربين» ee‏ سز ف یں لوالا دان سياسية اوعسخرية). 0-7 فا قرة 


المُتامرين فكرة قَوَةٍ مترابطة للمصاح الفرنسية ‏ الاسبانية : أو لْمْ تمض هذه الأية الى 
حل الحصول على المراسلات والمذكرات المُتَبادلة بين العملاء الشيوعيين ؟ إن معرفة مُخطط 
العدو قمينة بالسماح بإحباطها. 

في العمق» يمكن أن نتساول كيف تستطيع هذه المتنوعات»؛ التي تبدو طالعة من رواية 
رديقة في الجاسوسية: أن تصير موضوع إرسالات رمية من طرف مصالح وزارة الحربية 
ومصالح الجزائر والرباط .أ 1 تَعلَمْ مصالح الاستخبارت المدنية والعسكرية للحمايةء على 
الخصوص» بأن أي من الاشخاص المورطين لم يُضصبط أبداً ولا كان حتّى موضوع إشارة في 
اراب المغرني وأَنْ لاشيء يسمح بتأكيد الاشارات المُعْطاة من طرف مالاكا والمتعلقة بتعظم 
موسكو هرد السكان الريفيين ؟ ل الانتباه الذي أولته السلطات لهذه المعلومات سر ٠)‏ في 
رأيناء بقراءة أخرى للملف» ت دد عل قرب حدوث رد بقدر ما شدّدت على الطابع 
المستمر للهديد البلشفي. 

يتضمن هوس التمردى 5 جم عن ملف مالاکاء بالفعل» وجهين. ففي مقام آولء 
هناك الوصف الدّقيق قَذْر الامكان للبنيات الشيوعية المُتّهمة» والاشارات المتعلقة بالوضعية 
والاتصالات القائمة بين «عملاء موسكو» والحكاية المُفصلة مجهوداءهم ببدضم تأمين 
التسليح ثم التأطير العسكري الضروري للريفيين» كل هذه العناصر استهدفت جعل إمكانية 
تمردٍ ثوري في المدى الفصير ذات مصداقية. فالذين اسل إليهم الملف لايعلمون أن 
التدقيقات المتعلقة بأسماء ووظائف وعلاقات العملاء الشيوعيين هي» في أساسهاء حيالية 
بخلاف ذلك يعلمون أن الانزالات المعيرّم القيام بها في المغرب لى تم ن لايق إذن س 
وهذا هو الجائب الآخر للملف س التوفيق بين الرواية ومنطق الوقائع. ل أن هذه الأحية 
تظهر بأنّه انطلاقا من 1927 تمكّن الاسبان تدريجياً من التحكّم في الوضع في الريفء 
ماعد! بعض الاشتباكات وبعض الحوادث الراجعة الى «هجومات مفاجثة)» . إن استحالة 
مرد معي وفوري قم إذد كإقرار» من طرف البلشفيين أنفسهم ع باستتباب الأمور لصاح 
الاسبان. غير أن الخطر م يتم إبعاده» 0 بثيات القدخل الشيوعي في المغرب» حسب 
أصحاب ملف مالاكاء لا تزال قائمة وتعمل جاهدةٌ لقاب ب الوضع» بتطويرها للدّعاية القورية 
وبتزويدها للرّيفيين بالأسلحة والمُدَرّبين. والبرهنة المُسْتعُمّلة هي بالضبط نفس البرهنة التي 
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سبق أن وَصّفنا : فكرن المجمة الشيوعية امحضر ا والمرتقمة لم تتم ليس معناه أنها لن تقع 
فالمؤامرة البلشفية تشكل تبدينا مسيتمراً لا ينبغي صرف الاهتيام عنة. 


وظائف الأسطورة 


هكذاء بتسميم كان بَعْضٌ خالقيه أحيانا هم أول ضحاياه؛ بُنيْثُ ت أسطورة العدوان 
البلشفي في المغرب. يبقى أن ا عن دلالتها الحقيقية. إذ لايمكنناء بالفعل: أن نكتفي 
بملاحظة أنّها تتطابقٌ مع شعور واسع الأّيوع في الطبقات الحاكمة وجهاز الدّولة : الخشية 
من رؤية ة «الموجة الجمراء» تُتدّفق عل الغرب» مهددة سيطرته على أراضي ما وراء البحار. إن 
مؤلفي التقارير الأكار تيقنا من التحريض الشيوعي يعرفوك جيداً» ف احير وهم غالباً ما 
يكتبون هذا بأنفسهم ‏ بأن الخطر ليس فوريا. فتحليل الوضع يسوقهم إلى الدّفع بأجَل 
البديد البلشفي الى المَدّى البعيد. في هذه الحالات» هل يكون لتقاريرهم قيمة تلبيبية 
فحسب ؟ ألا يسمح تحليل النصوص بالمُطيي أبعد من هذا ومييز من خلال الحَوايز المعيْر 
عنها من طرف الستلطات البوليسية والقادة السياسيين وظائف الأسطورة ؟ 
تقييد الحريات العامة 


0 إخاد ألتء عله )6 ييا يي 4 و ا 
زر بات نخسن پس سان پتل کی الكلمة إخحضاع اللسشناضاتب 


الأهالي. لقد لش تدرجياء جهاز يسهر ف المغرب عل تأمين ألطيمنة الفرنسية عل جتميع 
الأصعدة : الاقتصادي؛ والسياسئ والاجتاعي. وترتكز هذه الميمنة على الفكرة الواضحة 
والمتصّلبة لتفوق الغازي وإمكانية تطور تدريجي» ولكن بطيء» للسکان الحميون وف الطّرق 
والوسائل الوحيدة المحددة من طرف المستعمر وحذه. غير وار إذن بط الترتيبات المتعلقة 
بممارسة الحريات الدّيمقراطية داخل الحماية. من هنا منشأ نظام تقييدي مفروض على 
الصحافة) والتجمعات العمومية والجمعيات؛ ومُشِدّدٍ على الخُصوص عندما يتعلق الأمر 
بالمغاربة. إن تارجم الحماية ملع ٣‏ سنرى؛ بمعالم الاحتجاجات التي تزداد قرّعهبا أو تقل ضد 
هذا الوضع. وهذه |الاحتجاجات لم تصدر فحسب عن الأساط المغربية أو اليسار الفرنسي. 
بل تصاعدت أيضاً من مختلف قطاعات الرأي التي كانت تہب دوريا طيدٌ نظام كانت نت تُشهْر 
بطابعه التعسفي. بالنسبة للسلطات» كانت الضرورات العسكرية تبر ب ر حالة الحصار: لكن 
بعد استسلام عبد الكريم (1926): ل يعد المُنْشَقون المغاربة يعرضون حقَاً الوجود الفرنسي 

في المغرب للخطرء رغم أن المعارك الأتحية امتدت الى غاية 1934. وأثناء ذلك» كانت 


يلزمنا التذكير 
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من الشيوعية ة انتغل كذريعة. لقد شكلت بالئسبة للسلطات سبباً كافيا لاعطاء 

ا لدواعي الأمن عل مُتطلبات الحرية (231). 
بعل 0 أشارت مذكرة لوزير الدّاخلية» بعاريم 2 غشت 1927ء الى أن الحزب 
الشيوعي جد لخلق التحريض بين السيكان المسلمين لافريقيا الشمالية؛ وفي المغرب على 


ا ا یں کر سے 


الخصوص»: رمت ال الولاة بألا بمبحوا جوازات سَفْر باتجاه الحماية «أ ألا منتبى ١‏ الاحتراز. هذه 
الججوازات ينبغي أن رض لكل فَرْدٍ معرو ف علانيةً كشخص قابل لاک يْعِج النظام 
والطمأنيئة اميق ردون. لقد بدا لنا مع ذلك أن النشاط الشيوعي في المغرب خلال هذه 
الفترة كان يتير عديم الأهمية. بعد سنوات من ذلك» طَلَّبَ ال جرال قائد قزات المغرب» بعد 

أن أخبر بأن ي نية بعضٍ الجزائريين القدوم الى المغرب «للقيام فيه بدعاية شيوعية ة أو وطنية 
(کذا):»» أن يمع م «إلى أقصى حَد د مکن» کل رد مشبوه من دخو الحماية» رووم. لکن 
ف بعش الالاتء م يكن مَنْعُ الول الى ا مغرب مُمْكناً دائما؛ لِذا اقرح الح من عواقبه. 
هكذا تقرر أن يمنع فيليسيان شالاي؛ وهو أستاذ بثانوية كوندورسي» ومعروف بارائه المعادية 
لاما وكان قد ألقى مؤخرا سلسلة من المُحاضرات في منطقة تونس (أبريل 1934)» 
«من إلقاء أية محاضرة أو أن يقوم بي تجمع عمومي» 24 في حالة قدومه الى المغرب. 


لقد كانت بعض الفئات من الفرنسيين معروفة) بشكل _مُسبق» بد بتشجيع التحريض 
المناهض لفرنسا. حاصة ۴ أشار مدير الشؤون الأهلية» المؤظفون لين فم 7 علاقات مع 


الأوساط المغربية أو الذين دُعُوا لمارسة تأثير ما عل تلل الأوساط؛ فالمعلمون والبريديون 
ينبغي أن يَخْضِعوا لمراقبة خخاصة رود». لکن قائد درك فاس 1 ينتظر هذه التوصية لكي 
يقول ما يفكر فيه بخصوص الحرية المتروكة للمدرسين. فبعد أن نَظمَّ رع عصبة حقوق 
الانسان بفاس» في 22 فبایر 1933 اجقاعاً شط اسا ومُعلّم حول موضوع رَفْض 


31 لسحل من الال بأن' عصة حقرق الاسان لم تكن مقتنغة بالأساب ذات الطابع المسكري التي قدما المدكومة 
لتمسير حالة الحصار ف المغرب. وينير تعميرها عن نخلافها إشكاليتنا : «إنه لمن المعلوط عل الأقل التأكيد على أل الأمر 
يتعلق بإجراء ذي طيعة عسكرية : إنه إجراء من طبيعة سياسية أو الأحرى إدارية هذا الذي يمح للساطة ليس 
مواحهة حطر لاؤجود ل ولكى علافي الالتقادات التي ستكدر بعص الموظفين.» رسالة من اللجمة الممكرية للعصبة الى 
وزير الشؤون اللنارحية تاريخ 3 فراير 1921. دفاتر حقوق الالساث. 10 أبريل 1921؛ ص ص 161 - 162. 

22 1676 8۸ ۸۶۴ (نشاطاث سياسية في المغرس). 

HA MAROC RSD B8 11‏ رسال رقم 760/26 في 7 أكتوبر 1934 الى المقم العام). 

AI MAR 630 32 24‏ 6141106 5114 (إمذكرة رقم 3/© D۸1‏ 1155 في 7 يويو 1934ء من إدارة الشؤرد 
الأهلية). 

5 لنفسه. (رسالة رقم 3/© 15/104٤‏ في 4 يناير 1936 موجهة الى جميع رؤساء المناطق). 
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المخاربة اسل الى السلطة العليا قصاصة الجريدة التي عَرَضتُ للاجتاع 6:ه, وأضاف 
تعليقاً شخْصياً : «إنه لمما يصعب احتاله أن نلاحظ بان کل الاجټاعات التي تدور حول 
موضوع التنقيص من قوات البلاد منظمة من طرف مربين رسميين للشباب نجدهم أكثر 
حرصا عل النرعة الأممية منهم عل ٠‏ وطنيم اللخاص ى» رتدى. إذا كات المدّرسون يُشكلون فة 
د على نحو خاص» فليس ثمّة ضور في بعض الحالات» لانتظار تورطهم في مؤامرة 
شيوعية للتُخلص منهم. هذا ما سعى رئيس منطقة الغرب الى تفسيو للمقيم العام. فبعد أَنْ 
سيل عن العمل الشيوعي في داثر ته» أجاب بان لیس ڈ ئمة تحريض بحصر المعنى تمككن الاشارة 
إليه. ومع ذلك» النتبز الفرصة ة ليشهرٌ ب «الدّعاية المنطرفة» التي تقوم بها الشبيبات 
الاشتراكية على الخصوص والتي .يتشكل متَشنطوها من أربعة مُعَلّمين . «إن الاکار حطر من 
كشرين» هو السيد دولا الذي يسعى علانية الى جَرٌ ر الأهالي ف أثره». لقد كان له خلال 
اجتاع صتدوق المدارس» «موقف من کار المواقف شِبْهَنه حیٹ» بعد أن انتقد تصرف 
أغلبية الوجهاء الأعالي لبور ليوطي» لَب «أن تمدح ملابس للأطفال الأهالي الفقراء» ومن 

جهة أخرى» يكتب مقالات معادية للدزعة العسكرية في جريدة لوماروك سوسيالست. وهذا 
يبدو كافيا لرئيس المنطقة كمبرر لطرد ا معني بالأمر من المغرب (238) وكفرصة يستنتيج من 
خخلاطًا قائلا : «من المستعجل إيقاف هذا التوع من النشاط غير المقبول ُخصوصاً حين 
يَصدُرٌ عن موظفين يُدْمُون ویقاتلون التظام الذي يوس عَيْشْهم ويسعون الى جَلْبٍ قلاقل» أو 
ما هو أ سوا من هذاء في بلد أرسلتهم فرنسا إليهء کلف برسالة حضارية نبيلة» (239. 


ر و 


لقد كان على الموظفين الفرذسيين في المغرب» بصفة عامة» أن يكونواء خارجٍ العمل» 
«قدُوة», أل يُظهروا مزاجاً رافضا. ولال نسي هذا أوشك موريس رويي» وهو څرر شاب 
بإدارة المالية بالرباط وعضو نشيط في الشبيبات الاشتراكية؛ أن يؤذي الشمن غالياً. لقد ممح 
لنفسه» بإحدى صالات السيا رمون» حلال عرض للأنباء» أن يعبر بصوت عال عن 
استهيجانه أمام استعراض عسكري 40. هذا حدث صغير» لكن تم تضخيمه. وبما أن 


236 يتعلق الأمر دكوربي دوماروك ؛ 26 ایر 1.113 


ی == 

MAROC RSD 88 237‏ 5114 (رفض امخاربة 

8 «سيكون مرحوا حدا أن يتم إرجاع المعني بالأمرء وهو موظف ميتروبوليثاني: کان قد وضع تحت تصرف الحماية الى 
إدارته الأصلية إن السيد ديلما غير مرغرب فيهء ليس فقط في بورليوطي؛ وإثما ي مجموع المغرب.» 8114 
MAROC RSD 33‏ (رسالة رقم 149 في 9 مارس 1935). الرغة التي عير عدبا هذا الموظق السامي ستتحقق 
جرئياء بعد ستةٌ من ذللك؛ من طرف المقيم العام بيرتون الدي سيقوم من تلقاء نفسه سقل ديلما. 

9 نفسةه. 

.1[ 4 ريل‎ 14 dd 240 

241 لقد أوشيد عل 33 صاح ۳ «ليسقط الیش »» بيا قال بأنه صاح : «تسقط الخرب ا« إن روي ضائط احتياطي. 
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رؤساء روبي) المرتاحين لطريقته في العملء م يفكررا في اتخاذ عقوبات» عمد دوفیزوا الى 
0 الماريشال بيثان نفسهء الذي أمسك القلم لكي يقول للمقم العام ما يفكر فيه ببذا 
: إن حدثاً كهذا «ينم عن عقلية ة مزعجة لدى موظيف فرنسي في المغرب». يضيف 
ا يبدو أن لديكم «عَددا كبيرا من الموظفين الفائضين. أية فرصة ممتازة لتتخلصوا من 
شخص غير مرغوب فيه. سيكون هذا الالجراءء فضلا عن هذاء قري المفعول بالنسبة للزملاء 
الذين يمكن أن يستهويهم تقليده» ردهد. وتطورث حملة في هذا الانجاه (244). ٠‏ وأخيوا | مثل 
روني أمام المحكمة العسكرية بالدّار البيضاء التي حكمثٌ عليه بالعقوبة القصٌوى: أي ثلاثة 
أشهر سجناً مع وقف التنفيذ رود . 
هناك فقة أخرى من الفرنسيين في المغرب وَجْسَتٌ مراقبتها : نهم الممحفيون. لقد کان 
بعضهم مكروهين من طرف السلطات. . فانتقادهم تعمل أخماية ف بعضص الظروف أو فقط 
قرم اللاِعة تنبي بأن تجعل مم أشخاصاً غير مرغوب فيبم. وقد كانت إجراءات الطرد 
قرز بسرعة. ولا يبدو أن الادارة تحت ولاية ليوطي؛ رأث من الضروري أن سر قراراتها 
7 بتسبها بتسبها الى الأراء «التخريبية» للمعنيين بالأمر. ومع ذلك هناك استثتاى يتمثل ف قضية 
هيدلين. لقد كان شارل هيدلين: الذي قدم الى المغرب مندذ 21913 عر في جريدة 
البروغري ماروكان ثم ثم في جریا لابريس ماروکان م حيث م يكن يتيب هيب من محش الأقامة 
العامة. في 4 ونبر 21919 مسة قرار إبعاد من المنطقة الفرنسية للحماية ہسبب دفع عمال 
: شركة شنایدر ال الاضراب» هذا الاضرا ب الذي «بدا» أن هيدلين (رخسپ السلطات» قد 
حاول إعطاءه طابعاً بلشفيأ» (كذا). وبعد التَحري» ثم الاقرار بأن هيذلين لم ينم أبداً 9 
تنظيي من اليسار المتطزف. ومع ذلك» کیل قرار الا الذي ال في حقّه بقرار طردٍ في 
20 مارس 1925. فاستقر هيدلين, بطنجة» حيث امسر بحلة الحوليات الطعجاوية ه. ويعدل 
ذلك بقليلء يكتب ضابط اشابرات الذي أذ عنه هله التفاصيل» اعتاد عل التوجه 


242 يدوأ أله قد اعاة إلى المغرب» بعد أن أعمي عن الأما طرء بصفة مدوب للعقيد دواريك لاقريقيا الشمالية» لوعاروا 
سوسيالست؛ 24 عشت 1935. 

54H 54818000 15188 03‏ (رسالة حطيق في 13 مایر 1935). 

4 منشطة نخصوصا من طرف لوجور (لليوث ببلي) ولافيكتوار (لكوسطاف هررييس) اللتين كانت تستعاد مقالاتهما 
ويعلق عليبا كل من طرف هاري ميتشيل» كاتب افتتاحيات لابريس ماروكان (انظر حصوصا 18 و22 بویر 
5). 

5 في 23 يوليوز 1935. 

Le Progrês marocailn * 

La Presse marocaine * 


Leg Annales taneéroises ¥ 
7 1 اا ا‎ 
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«عَنْوياُه الى القنصلية العامّة لفرنساء «لكي يعبّر فيها عن تصفاته الوفية» ويؤكد تعلقه 
الشخصي بالمقم العام) ويطلب إرشادات يتبعها» ٥ت‏ . اما كاريت ‏ بوفي فهو م من 
طينة أخرى. إن قصة علاقاته مع السلطات المدنية والعسكرية للحماية أحدثت هي أيضا 
ضجَّةٌ كبية. وهي تقدّم قبل 1930 أحسن مثال على استعمال الاسطورة البلشفية في 
ا مغرب . 


قضبة كاربت بوفي 

في بداية 21926 أَطْلَقَتْ لوكري ماروكان» وهي الأسبوعية الكبية لليسار بالدّار 
البيضاء ,دوم» حََمْلة جد قاسية ضيدٌ الجنرال فرايدينبور غي قائد منطقة مكناس» الذي اتهمته 
بتَرك الأهالي يجردون من أراضيهم لصالح بعض المتاجرين رودى. لقد کان مُوْسْسُها ومديرها 
العام كاريت ‏ بوفي عضوا بالفرع الاشتراكي للذار البيضاء. إنه ليس ثوربا. فهو يعتبر 
الحماية أثراً واقعاً لا يُعَادُ فيه التظرء ولكنه يْابخْلْ الاقامة على كوث سياستها مضادة للمجتمع 
وغير ابهّةٍ بما فيه الكفاية بمصالح الجماهير المغربية ,و04. وفوق ذلك كلهء كان يكره 
العسكريين. لقد اغتبط لتعويض ليوطي بستيكء ولكنه قلق لاحنفاظ بعض الضباط 
الجترالات. الذين كان يشجب لدم التهور والاعتباط بوظائفهم (250)ء 

في 26 أبريل وصل نبأ اعتقال كاربت بوي بتهمة مساعدة بعض الفارّين من 


و ا ا ا کو ق ا 1 ا اا غ عة l2‏ اء 5-5 أ 


الخيش. فقد استقبل فيلقيين فرنسييين صرحا له ب 


.)1932 )کر 01:1 في 12 يناير‎ SHA MAROC RSD 91 6 

7 لقد أسست في 1923 تحت إشارة «حمهررية حرة: لسان حال التحارة» والزراعة والصداعة». وصارت في 1926 
«الحريدة السعية للحزب الاشتراكبي» وشكل أنسط «الحريدة الاشتراكية في الدار الميضاء» في 1928. ربعد أن 
كانت نصف أسبوعية مى ست صفحات في 1923 صارث أسبرعية في أربع صعحات اتداء من 1926ء ويبدر أن 
سحبا كال ستة آلاف نسخة في 1926 وسبعة آلاف في 1928 (معلومات مستقاة من الدلائل السدوية للصحافة) 
ي 1923 الى 3, ولا تدو لوكري ماروكاك معروفة لديا إلا بواسطة قصاصات (متمظ مها في عض الأرشيفات) 
ُو مقتطفات أعادت نشها حرائد ميتروبرليئانية أو استعادتها بعض التقارير. وباستثناء عدد واحد مؤرح في 1925» فإن 
الحزانة الوطية لاتتوفرء بالفعل؛ على مجحموعة مستظمة هذه الخحريدة إلأ أبتداء من شهر يوليوز 1933. 

8 انظر لافاك, عدد 54. 15 ماير 1926ء التي أعادت تشر مقال طويل للكري ماروكان. 

49 في 1921: أسس ف الدار اليضاء أسوعية باللطة العرنية الأخبار المغربية. يتعاول عع شاب قاسي» بدر الدين إن 
الفاطمي س ادريس الدراوي. لقد امتدحت هذه الجريدة تفوقات أنصار مصطفى كال؛ ونصحت ببعص الاصلاحات 
في الحمايق» تخاصة في مسألة التعليم الأهليء وقامت سحال مع صحيفة الاقامة العام السعادة. وقد اختفت بعد بضعة 
أشهر. الصحافة العربية ي 1927؛ عاصة لضاط العلور الاعدادي للشؤون الأهلية من طرف العقيد ماركوء مدير 
السعادة, الدار البيضاء 1928 

0 هناقشات مجلس البواب, الخلسة الثائية ل 11 يرير 6 بإو(استسفار طنري فوسطابي)؛ الجريدة الرسية ص ص 
1 وما يليبا. 
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أطلق أحدهها الثار على ضابط. وعندئذ أعطاهما مدير لوكري ماروكان المال وَوَجْهَهُما الى 
بعض أصدقائه السياسيين, إِما تمكينهما من العمل أو لتيسيير فرارهما. وقد سلْمّهما هلاي 
ضمن هذا الاحتال» ملابس وجوازات سفر مزورة (:5م. لقد احتج كاربت بوقي بقوة : 
فالعسكريان لم يُقدّما نفسييما كفاري. با كمر حص | لهما «استنفذا ما كان معهما من 


mm °‏ اا ب 


قود ويتحثان عن عون مالي. وقد سلمهما 50 فنا و10 فرنكات ف اليوم التالي 
«للتَخلُص منهما». لاشيء عدا ذلك (252). ومع ذلك اودع الجن ومعهع بنفس البمة. 
أزيغي؛ رئيس «دادية السككين :253)) وؤسورين» سكرتير الحرب الاشتراكي ورئس فدرالية 
الجمعيات المهنية» وشامبيون» وهو سككي ورئيس الودادية العمّالية للرباطء وكريئوء رئيس 
فدرالية البتاء وعضو رة الاضراب, وديل ١‏ أكيلا» عضو نفس الْلجنة وإيسكوروء وهو 
حلاق. وقيل باه ف فاتح مايو» سيشن من التقابيون والاشتراکیون والشيوعيون عيلد ثورياً (254). 
لقد اعتبيت القضية في اوج حرب الريف» ذات أهمية : لآ يتعلق الأمر بمشرو ع حقيقي 
للفرار ؟ ثم ألا يقود «العدد الكبير للفرارات الملاحظة والسهولة التي تمت بها» إلى الاعتقاد 
بأن الكشاف المتواطئين فيبا غدا ممكنا؟ روو2. لقد سجن الموقوفون في السجن المدلي للذار 
البيضاءء في انتظار المثول أمام مجلس الححَرب. لقد قام اثنان من الاشتراكيين الشبان» وها 
ايف فارج وأنطونيلي؛ بإخطار قيادة الحزب» وفي 30 أبريل أبرق ليون بلوم الى ستيك يقول : 

«رفعٹ إل احتجاجات كلق تتعلق باعتقال العديد من رفاقنا الاشتراكيين» أرجوم فحص 


المألة سنسكه» في الواقع» استجوّب المفوض المَقَرّرٌ لدى مجلس الحرب المتّهمين 
ت پک 59 وي ت 


ف 20 و30 أبريل؛ ومباشرة بعد ذلك مَتَعهم بالستراح المؤقت باستثناء كاريت 5 بوي 
وایسکورو, لقد أطلقٌ سراح هذين الأحيرين بدور ر في 12 و17 مايو. لكن كان يجب 
انتظار شر ارين لکي يصدر لصالح جيع المتهمين قرار عدم المتابعة «بَعَدَ ن ۾ 

تسم التححريات التي م القيام بها بتقديم براهين على الوقائع المنصوص عليها في أمر 


AN 1‏ عموعة بانلوفي» 186 ۸۴ 313 (رسالة 19 أريل 1927 مرجهة م طرف وزير الشؤون الخارحية الى عصمة 
حقوق الالسان). 

52 انقسه. 

3 )ل( یکن إمکان الشغالين أن يحتمعوا وقتذاك إلا في إطار ظهير 29 مايو 1914 الذي استعاد أححكام القانون 
الفرنسي ل 1901 حول الجمعيات. 

4 رسالة 19 أبريل 7 المغار إليبا سابقا. استفسار في المجلس لنري فوئطانبي مشار إليه سابقاء انظر أيضا لاني 
سوسیالست» السلسلة الجديدة عدد 11ء 13 ماير 1926. 

5 رسالة 19 آبريل 1927. 

4N ۴7 13171 6‏ (دعاية شيرعية في المغرب). 
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التحقيق» ردوى. لهذا لم تنته القضية. ففي أوساط البسار» جرى الحديث علائية عن 
د سيسمة. وقد تم التشهير بها م من طرف معني هال في و و ي رسال ال جريدة نس 
سوسيالست رو ومن طرف هنري فونتانيي» الذي سال الحكومة من منصة البيلان في 
1 يونيو «عن الشتروط التي باشْرّتٌ السلطات العسكرية ضمنها في 26 أبريل الماضي بالدّار 
البيضاء اعتقال مناضلين اشتراكيين ونقابيين عديدين» رودن ومن طرف عصبة حقوق 
الانسان في 5 يونيو :260) س ومني طرف الماسونيين» ف 28 يوليوز (261). لقد مورس ضغط 
على بانلوفي لاجراء محقيق. وبدا أن وزير الحربية قد أخرّجّ كثيراً. فمنذ 14 مايوء كان قد 
كتب للجنرال القائد الأعلى لقوات المغرب بأنّه العم من إطلاق سراح كاربت بوفي إن 
التفاصيل المنشورة من ر بعض الجرائد ترا انطباعا مُقلِقَأ وينبغي توضيحها (...) إن 
أصضل القضيّة تابع قائلة يمن في الأحاديث التي صدرت عن قاض من من فيالق إفريقياء ما 
إسم هذا القناص وما سیرته ؟» (262). 

تدريجياً أعذت الحقيقة أو على أية حال جزء كبير من الحقيقة يظهر : فرئيس منطقة 
مكناس» الجترال فرايد برغ هذا الشخص نفسه الذي انهم من طرف جريدة لوكري 
ماروكان ' بتشجيع المضاربة العقارية عل حساب الأعالي» هو الذي كان من ورام القضية. لقد 
فَسيرٌ مر الأمر ف رسالة الى الجنرال بواشوء قائد قوات المغرب. لقد كان القَنّاص يُذُعى دورفو؛ 
ويبدو أنه كان عْضواً ف الخلية الشيوعية لفانسين ردمي») وعبوساً من طرف مجلس الخرب 
بمكناس بسبب فراره الى الخار ج. وني 20 أبريل 1926ء طلب رؤية الجنرال الذي جعل رئيس 
الأركان العامة يستقيله. لقد تحدث الى هذا الأأخير عن تنظم وكالة للفرار بالڈار البيضاءء 
يقودها كاريت بول تقوم أيضا بتبريب الأسلحة لصالح عبد الكريم. ٠‏ وزعم بأنه تلقی هذه 
المعلومات من إنئين ين من الألان التقى ببما في مکناس. وقد أرسل رئيس المنطقة؛ بعد أن ثم 
إمحطارة دورفوا مصحوباً بمفتش امن الى الرباط حسث استقباد ف اليوم القالي من طرف مدير 
الأمن 0 وقد أمرصا هذا الأخير بان يضعا ١‏ یما رهن إشارة مفوض شرل الذار 


7 رسالة 19 أبريل 1927. إن القرار بعدم وحود وحه لاقامة الدعرى كان في 17 يوليوز 1926. 

SHA MAROC CSTM 22002 258‏ (ررقانة عسکریةء ا متلفات). 

9 لقد نشر فوتحانبي قبل ذلك مقالا مهما في لوبوبلير («مؤامراة بوليسية في الدار الليضاء»)» 14 مايو 1926. 
0 سالة اللحنة المركزية للعصبة الى وزارة الشؤون الخارجية. دفاتر ححقوق الالسان؛ 10 يرليوز 1926 ص. 331. 
1 سالة الى ائلرق. 186 42 313 اآى, 

AN 313 AP 206 262 

3 لاتوجد هده الاشارة بي أية وثيقة أحرى من الأرشيعات التي استشرتاها. 
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کل من دورفو والمغنش في نفس اليوم الى كاريت ‏ بوني كر بن كفيلْقيْنء لكي يلعبا 
أمامه دور شيوعيين فازين ويجعلا مدير لوكري ماروكان يكشف عن مشروعه 260. وقد 
أظهرتَ التقارير العسكرية التي نتوفر عليبا ضِيناً واضحاء ليس فحسب ا الأسلورب 


0 7 ا‎ 
E e 


» ولكن أيضا حول القضية برمتها روو ولم يعد لدى بانلوفي سوه نشغال واحد : 


ر د تبرئة الجيش من المسؤولية 2266١‏ , 


في الراقع» كيف لا يمكن التفكير في أن العملية بأكملها كانت من مَكْرٍ فرايد 
برغ ؟ من المحتمل أن هذا الأحير لم يكن يطيق مدير لوكري ماروكان» هذا أقل ما يمكن أن 
يقال. هل حاول القيام بمسعئٌ لديه ؟ ررون. على كل حال» کان من مصلحته توريط 
كاريت س بوفيء لا سيما ون هذا الأحير يعتقد أنه يد يدَعَمِ ستيك في العمق ويؤكد عن طيب 
خاطر بأن عمل المقم العام الجديد تعوقه زُمْرة يقودها رئيس منطقة مكئاس وبعض المُؤظفين 
المدنيين السامين من الْذين لدم حنين 3 «النظام السابق» — نظام ليوطي الذي تتم تیم 
معارضته ب «الجمهوري» ستيلك ,268). لقد كان أوربان بلان» الوزير المنتدب لدى الاقامة, 
من المتعاطفين مع هذه المجموعة؛ وقد تعرض لانتقادات حادة من طرف لوكري ماروكان رو6 . 


4 206 4۴ 313 ۸ 4. رسالة بعاريخ 19 مايو 1926 من الجنرال فرايد نبرغ الى الجنرال بواشو الذي وجه نسخة منها 
إلى وزير الحربية. انظر أيضا رسالة 19 أبريل 1927 المشار إلمبا. 
5 ألنظر بالخصوص رسالة 18 مايو 1926. الموجهة من طرف الخترال برترائد: القائد الأعلى لقرات الساحل الى الجترال 


براشو. لفسه .185 5ل 313. 


6 إن المشروع الأولي للرد عل عصسة -حقرق الانسان الموجه من طرف وزير الحرية الى الشؤون الفارجبية والمعد من قل 
مدير العدل العسكري قد أرجع الى كاتنه من طرف مدير الديوان المدني لبانلولي مرفقا بالاشارة التالية ؛ «إن الوزير يود 
أن ترضح في هذه الرسالة» a‏ يصادق على محموعهاء المادرات المتهذة من طرف مصالح الأمن التابعة للمقم العام 
خاصة تلك المتعلقة باعتقال التقابيين» حتى يم يم الاظهار جيدا بأن السلطاات العسكرية ليس لما دعل في هله 
الاعتقالات» نفسه, (مذكرة مصلحة لي 23 ولر 1926), 

7 إن لوكري ماروكان تؤكد هذاء أنظر المقال المعاد نشي من طرف لافالك» 15 مايو 1926. 

8 إنبا الأطروحة الاشتراككية التي دافع عنبا هئري فونطائبي. أمام مجلس النواب وضمن ملتمس نوقش في 7 مايو 1926 
احنج فرع الدار الميضاء لعصبة حقوق الانسان على «الاعتقالات التعسفية» التي قامت يها السلطات؛ مع تعبيب في 

نفس الوقت عن تعاطفه مع ستيك. دفاتر حقوق الانسات» 25 پونيو 1926؛ ص. 10 3. تحدئت لاتريون ماروكان 
التي حاولت أن تمدي نوعا من الموضرعية في وقت بلغت حرب الريف دررتبا (أنظر أدلاة» الفصل السادس عن 
«استغزاز سافل» عن «مؤامرة برليسية»؛ بأكدث أن «قضية كاريث - بوفي وشركاه» تفع «أولنك الذين يظلرث. بدوثه 
عزاء لانعتفاء الأساليب القديمة للحكومة (... و) أولنك الذين كان من مصلحتيم أن يستنفروا ليس فقط العناصر 
الجمهورية للمغرب؛ وإما أيضا وخصوصا العناصر الجمهوربة لفرنسا الأكثر قلقا والأكثر استسلاما للالفعال» ضد 
لوريوبليكان التي توجد مصائر مله الملاد حالبا في عهدنبا. رقم 35« 2 ماو 1926 ) SHA MAROC A1‏ 
FFS 530 431‏ 

9 «كنت أناصل في لركري ماروكان ضد السيد أوربان بلان؛ لأنه ليث طبيعيا أن هلا الشخص سق الدولة وغشها». 
رسالة مر 6 .ل ل وف الى لوس سوسيانست 9 يرنبر 1926ء في 22002 ùj .SHA MAROC CSM‏ 
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ومن جهة أخرى, کان بعض المدنيين والعسكريين مُتفقين على نسب جانب كبير من 
الصعوبات المعترضة ف الزيف الى الدّعْم الذي يتلقاه عبد الكريم من الشيوعيدن (270). لقد 
شكل استعمال قداص دورفو مئذ ذلك الوقت فرضية معقولة؛ فتحقيق ذلك لم يكن على 


كل حال ليستعصي كثيراء محاصّة بالنّسبة رؤسائه في الرتبة. 
لذاء فن نقابة المتُحفيين تَوَجهَتُْ بمنتهى القرّة في 18 غشت 1926ء عَبْر فلم 


جورج بوردون» الى بانلوقي «لا تعلق ا ا ف اللالة الراهنةة بمعرفة ما إذا كانت محاولة 
تشويه معة كاريت س بوفي وساب حريته قد تمت حَسبَ الأصولء ولكن في أي ظروف» 
وبأية وسائل مشينة» وباي إرشاجٍ تُفذّت» 271 وَبَعلَ أسبوعَين من ذلك» أعاد الكرة غير 
مرد ف إثارة قضية دريفوس : : «هناك ف هذه القضية تجاوزات كثيبة للستلطة ومخالفات 
مذ مرمة واستسنفاف بالعَدُلء وأخخيراً عادات ممائلة تماماً لتلك التي دفعثٌ من قبل عدداً مناء 


کا تعرفون» الى رهن حرياتهم إن ل تكن أعمارهم ...» 272. وفی 9 فبرایر 1927ء كتبت 
عصبة حقوق الانسان بدورها : «لقد لين إذن من خلال وثيقة قضائية أنه تم استعمال 
أعوان مُبحرضين لتوريط مواطنين فرنسيين. لن نؤكّد على ماني أسلوب كهذا من شناعة»» 
وطلب مَكتُْها من الوزير انّخاذ عقوبات في حق المسؤولين ر:ده. لكن بأنوفي امتنع عن ذلك» 
متع لل بالتباس القضية ر74 فلم تعد العصبة للالحاح. . ربما كانت قد اطمانتت قبل ذلك بزيارة 

تيك: الذي أنى ليوضح بأن كاربت يوفي وأصدقاءه الثقابيين اعَتّقِل في غيابه وأنه 


1 0008 ى 1 ها alll‏ 


پمجرد مود یب توضيحات» وعجل ب حفیق وحصل علق إطادق ساح المعنيين؛ وعل 
االخصوص» كد المقم للعصبويين رمیا بان حوادث من هذا القبيل لن تة تقع مستقبلا (215). 
لقد انتهت الحلقة الأول من قضية كاريت ‏ بوفى. وهی طهر کف کا استعمال 


أسنطورة التدسحل الشيوعي في الريف لنحاولة إسكات أحد المتحفيين رود. لكن الأسطورة 


= اران نلان هو الذي ناب عن المقم العام ستيك؛ الذي كان غائباء عند اعتقال كريت بوفي وأصدقاله. 

0 أنظر أدثاهء الفصل السادس. 

AN 313 AP 186 271 

2 لفسه. (رسالة فائح شتنبر 1926). 

3 نلشسه. 190 42 313. 

4 نفسه. (رسالة 20 فبراير 27 19). 

5 دفاتر قوق الانسات: 10 مارس 1927» ص ص 107 109. إن استقبال سعيك كان في 17 يناير. 

6 تقودنا ضرورات التحليل الى أن ترجىء مقاربة مسألة «العدخل الشيوعي» في الريف الى الفصول اللالحقة. ويمكن تعسير 
«الدسيسة» ضد كاريت - بوي شكل مستقل عن الاستنئاجات التي سيتم إيرادها حول هذه التقطة. فالفعل إن 
معني بالأمر ليس شيوعيا؛ فهو يتدمي للحزب الاشتراكي ولم يار موقفه إبان حرب الريف أبدا اثتباه السلطات. من جهة 
أخرى: لم يسمح التحقيق القضائي (المزدوج بشكل موازي). 5 رأينا بتحري حقيقي قامت به وزارة الحربية) بإثبات 
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البلشفية ل تقتصر› کا نعرف» على زمن ارب وحده. إن الحلقة الثانية من قضية كاربت 
برفي ستسمح لنا بإضاءة وظيفتها في زمن السلم. 
في السنوات التي لث حرب الريف» واظب كاريت ‏ بوفي على الحَطً الذي عيّنه 


لنفسه : فكان يدعو المغاربة والفرنسيين الى العيش ي وئام 5 ويعمل يما ينصح بد إِذ کان 


عَدَدٌ س المغاربة من يين أصدقائه ومعارفه :2:8؛ بل يبدو حتّى أنه رحب عن طيب شاطر 
بکتابات البعض منهم في جريدته رودق وظل مي بالف والمُمارسات التي يعاني منها 
الفلاحون. ويندّد ببعض الأساليب العسكرية. وأخحيرء كان يهُا من الذغر المعادي للشيرعية 
الذي كان لدى المّلطّات الأمبية (280). 

في نظر الشرطة والمصالح المخْتصّة, أُتذٌ كاربت بوليء وهو الاشتراكي العجوز 
وصديق آل لونكي» يُعْتبر تدريجيا بمثابة شيوعي «:ت» رأنه يسعى لجمع الأموال الضرورية 
لارسال مل للمغرب في موتمر الأممية الثالنة بموسكو ردون. ولا داعي حتى الى اعتباره 
«غواصا» يخفي اراءه. كتب يقول رئيس الامن الاقليمى بفاس : ف «الصحيفة الرئيسية 
الناطقة بلسان الدعاية البلشفية في العالم الاسلامي هي لوكري ماروكان». ويسمح لنا هذا 
الموظف الذي عاش وسط السكان المغاربة لسنوات عديدة» بتوضيحه لاتهاماته» بفهم أفضل 


وجود أية «وكالة للفرار» أو منظمة لتبريب الأسلحة لفائدة عبد الككريم في الدار البيضاء أو أية مدينة أحرى في المنطقة 
الفرنسية للحماية. 
7 أنظر لوكري ماروكاف: 22 شتنر 1928 ري 22001 SHA MAROC CSTW‏ 
8 حوارات اللؤلف مع رويير ‏ جات لونکي, 
9 لقد تم تقديم هذا التوضيح من طرف رئيس الأمن الجهري لئاس (44 ,118 79 ۴85 8H۸ M1۸ R0۲‏ تنرير 
9 يوليوز 1927 عن «اللركة اللشفية والدعاية الانجليزية في افريقيا الشمالية»). وللأسباب اللكورة أعلام لابمكننا 
التحقق من صحعباء إلا أنها تبدو لتا محتملة جدا. 
0 أنظر لوكري ماروكان» 25 غشتء 8 و22 شتسر 1928 )ِى 22001 „(SHA MAROC CSTM‏ 
(281) لقد تم تفييشه في باديء الأمر كمتعاطى لاغير يشارك في اجتياعات تضم «أفرادا يشار إليهم باعتبارهم 
شيرعيين» : أنطونيلي» توليس» بوراتء كبلان» صال» كرتغوراء بيبيزء “كلافيل وديدبي. 151 11438000 5114 
9 (© 15 مذكرة 22 ياير 1927). لنسسجل بأن الاثين الأوليدم» انطوئيل وتوليسء كانا معروفين كاشتراكيين في 
تلك الفترة؛ وليست لدينا أية إشارة حول الانياء السيامي للاحرين. بعد خمسة أشهر على ذلك كتب المفوض 
عميد أمن الدار اليضاء بقول : إن كاريت ‏ بوفي «قد يكون نمثلا هنا للحزب الشيرعي»؛ نفسه. 5 72,11)). 
(282) «من الممكن وحتى من العمل أنه يتلقى المال من باريس. لأ طريفة عيشه لاتتلاعم مع موارده العادية. فقد سافر 
مؤخرا الى الجزائر والى باريس. واشترى قبل وقت قليل دراجة نارية وهو ينعلم حاليا سياقة سيارة» (كذا). رسالة 
7 يونيو 1927 المشار اليه أنفا. إن اضر جان روئو يتحدث عن أموال ثلقاها كاريت ‏ بوفي «لعتبرهاء حتى 
إتضح الىكس. مرسلة من طرف خلية من أصل روسي» (مشدد عليه في النس). (551 51416000 524 
9 رط 11 ,11ء معلومات جان روئوء رسالة 20 يرنيو 1927). 
3 اض 82 (151 (نشرة أخبار رقم 14 في 9 أبريل 9 اللنذكر أن المؤمر السادس للأممية الشيوعية تم في 1928 
أن السامع لن يم إلا في... 1935. 
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للوظيفة الأساسية للأسطورة البلشفية : «إن هذه الجريدة ترضي التطلعات العميقة والأفكار 
الخلفية لمشايعي النزعة البلشفية في المغرب» أي انفي السلطة الفرنسية؛ والنزو ع في الاستهزاء 
من كل ماهو فرنسي واعتباره فاسداء وأخيرا تأويل التدابير والاصلاحات الفرنسية بمنتهى 
الالجحاف. حتى عندما تكون ذاث نفع بع بدي للمجتمع المسلم. کل هذه الأفكار تسرب 
الى النخبة المثقفة بواسطة شبان متخرجين من المدارس | الفرنسية أو من المدارس العصر ية 
(...) فهؤلاء هم الذين يتوصلون ب لوكري ماروكان ويترجمونها للبورجوازئيين والعلماء» بل هم 
الذين يكتبون هذه القالات التي تدشر في الجريدة» 4وج). 

هكذا كان انعقاد لسلطات الحماية يعتبر «شيوعيا» بل «بلشفيا»» مثلما كانت تعتبر 
كذلك کل محاولة للاتصال أو للتقارب بين أوربيين ومغاربة (وخخاصة الشبان) تم خارج 
القنوات الرمية. إن ما لم يكن ممكنا احتاله بوجه خاص هو أن كاريت ‏ بوفي كان يدعي 
الانتساب الى المقم العام الجديد ويحتكم إليه لاصلاح قرارات مرؤوسيه. هكذا دعا المغاربة الى 
إخطاه ب «كل أخطاء السلطات انحلية للمراقبة وكذا بالعجاوزات امختملة للرؤساء 
الأهالي» (285). وقد بدأت هذه الماخخل الأحية ترهص بموضو ع سيصير مشتركا لدى اليسار 
الاشتراكي (وعما قريب الشيوعي) ولدې الوطنيين المغاربة الشبان في الثلاثينات وهو موضوع 
فرنسا المزدوجة» فرنسا التي تكشف عنها الممارسات الفييزية التعسفية للادارة الحليةء وفرنسا 
الليبرالية والتقدمية التي كان من المأمول دائما أن تتجسد في المقيم اللاحق. لكن كاريت - 
بوفي لن يشارك في هذه المعركة. لقد مات قبل . الأوان في 3 مايو 1933. ومنذ ذلك الوقت» 
ستغير لوكري ماروکان سن توجهها. ستبدي تدريجيا من التفهم لسياسة الحماية بقدر ما 
ستبديه من الصرامة تجاه المخناصر بن الفرنسيين والمغاربة للاصلاحات والتغير. 


نحو قانون للاسعفياء 

لقطع الطريق على «التّحريض المُعَادِي لفرنسا»؛ استعملت السسُلّطات كل الوسائل 
التي يمنحها تشر مع الحماية» سواء تعلق الأمر بترتيباتها العامة أو بالقرارات ا-خاصة التي تسح 
بها. ومع ذلك» أظهرت قضية كاريت س بوفي حدرد العمل الاداري : فلا «دسيسة» 
6 ول" مضاعفة التقارير التي تتبمه بالدّفاع المأجور عن البلشفيين في السئوات اللاحقة 


4 تقرير رئيس الأمن البهوي لفاس في 29 بوليوز 1927. المشار اليه آنفا. 
5 نفسه. 
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ااا ل سس 


كدت من إسكات مدير لوكري ماروكان. وحسب قادة الحمايةء ضاعف تقدم حركات 
اليسار خلال الثلائينات بفرنسا وصعود الجببة الشعبية إلى الحكم من الخطر. هذا ما فسره 
ينازي» مدير الشؤون الأهلية, للسكرتير العام للحماية. فبينازي هو الوحيد ضمن الموظفين 
السّامين الّذين استفسهم المقم العام حول التشاط الشيوعي في الحماية الذي أعطى لهذا 
التشاط أهمية مبالغاً فييا. فقد كتب يقول : «إنه يستأثر جديا باههامي» (...) لقد اكتسبت 
الحركة الشيوعية تعاطفات لامراء فيبا في الأساط الوطنية المغربية التي تستفيد بشكب واس 
مي دعمها في متابعة مطاليها» ودون أن يُدَعُم تأكيده بأي فعل» تاب في الحال : «ِإِلهُ لفي 
حكم الواقع أن دسائس الجببة الموحدة رووم» رغم المراقبة اليّقظة التى يخضع لحا مناضلوهاء 
غالباً ما تفلت من كل عقاب» فيعمٌ الاكتفاء بملاحظة نتائج هذا النشاط المؤذيء دون أن 
تلبت وقائع الدّعاية وتوصف بما يكفي للسماح بعمل قان ا بتد تل قوې ومُعَلل للسلطة. 
لا يمكن أن تستمر هذه الوضعية التي يستغلها الغملاء الخارجيون بتمكتهم من الدّخول 
بسهولة الى المغرب وبالاقامة فيه والعملاء الدّاخليون الذين هم من الرفاهية النسبية» -خاصة إذا 
کانوا مُوَظفين ما يجعلهم يقومون بدعاية مزعجة لسمعتنا وسلطتنا في هذه البلاد» :28. 
إن ما كان يشغل» بالتالي» بال هذا المُوَظف السامي هو أن النتصوص الموجودة ل ولو 
أنها تحتمل التّأويل الواسع ‏ لا تعطي للسلطة وسائل قمع كافية. لذلك» أخذ على عاتقه 
بادرة اقتراج بأن يوافق المقيم العام» على «ظهير روو يضمن عقوبات ضدٌ المخلين بالنظام 
ف الغرب أا كانوا ومهما كانت الوسائل التي يستعملون»» وذلك قبل أن يعهد به الى 
توقيع السلطان «289). وسيوقع النص المقترح في 29 يونيو 5 بعل شير من ذلك» 
وسيكون موضوعه «قمعٍ المظاهرات المُناوئة للنظام وأشكال المْسّاس بالاحترام المفروض 
للسلطة» رووج. لقد وَضحتٌ مذكرة التاويل نوايا الادارة. فغرض الظهير الجديد هو «أن 
يطال وَمبآيّن للدّعاية لم تكونا واقعتين تحت التشريع الحالي» (ألا) وها : إدخال وحيازة 
وترو ج كتابات تحريضية: والْعَمَلُ الكلامي السناعي الى أن يخلق, عبر العدوى الأهنية, 
عقلية مخالفة للنظام. للهدوء أو للأمن» (291. إن عبارات الفقرة الأحببق من الفصل الأول» 


6 اشتراكي شيوعي. 

.)1935 في 20 ماير‎ 051 DA1 00/3 (زرسالة رقم‎ HA MAROC RSD 8 287 

8 فها: قانوكء في بعض االات مرسوم. 

9 ننسه. مشدد عليه في النص. 

0 نشرة رسمية ل 5 يوليوز 1935. في الواقع» كان الظهير المغرني يستلهم المراسم المساة قبل ذلك ببضعة أسايع والتي 
كانت تيم المستعمرات القرلسية 

291 العشدید سا. 


74 اليسار الفرنبي والحركة الوطنية المغربية  1905(‏ 1955) 


المغرقة ف العمومية عن قصد» والتي كر نص عل ان «أي ث شخُص يكون قد مس بالاحترام 
الواجب للمتلطة الفرنسية أو الشريفية سيكون مستحقا ر العقوبات» (السجن : : من 
اة أشهر الى سنتينء الغرامة : من 0 الى 2000 فرنكا) «تسعى ل تطال جميع 
المناورات ضيدٌ هذه الستلطة والتي ' لا ينطبق عليها أي نعْتِ دقيق منصوص عليه من طرف 
التشريع الجاري به العمل» «252). 
هل صارت الحماية منذ ذلك الوقت فصاعداً ف مأمن من العدوى البلشفية وبصفة 

عامة من التُحريض المُطُور من طرف أحزاب اليسار ؟ إن بينازي لا يعتقد هذا. فبعد بضعة 
أيام من نشر هذه المذكرة» 3 الديوان العسكريٌ للمقم بانشغالاته : «إن الدّعاية المعادية 
لفرنسا ستكون» فعلا خطية وصعبة المكافحة طالما أن التٌنظيمات الوطنية تحطى بدعم 
الأحزاب الفرنسية المتطرفة ة التي تصدر جرائد ف إفريقيا الشمالية وترسل الذعاة إليبا. .4 
2293١‏ وهو يرى» مثله في ذلك مثل بيروتون» المقيم العام لتونسء والذي سيعين عما قريب في 
الرباط» بأن «مَكْمَنَ الذّاء في فرنسا» «254. ف «المعارضة الوطنية والمعّادية لفرنسا» تجد 
دَعْماً داخل أحزاب اليسار التي تسعى الى تبظم «العْمّال المغاربة العاملين بفرنسا» 
و«المثقفين الشبان» 2295 . إننا في عشية الجببة الشعبية. 


0 


خاتمة 


نعتقد أننا أثبتنا أنْ النُشاطٌ الشيوعي في المغرب سمح بإعداد أسطورة حقيقية. وإله 
وق بان لاسبيل الى امقارنة بين واقع الشيوعية في المغرب والصورة التي كم اللي لاعطائها 
عنه أي صورة مشرو ع موجه من طرف الأمية الثالثة» ومحَضر له بإرسال «عملاثها», 
والتغلغل في الجيش» ويستهدف إثارة انتفاضة وطنية وثورية, 

لقد كانت کل عناصر الا حبار والتعليقات التي أسهمثت في إعداد هذه الأسطورة 


موصو ع اتصالاات متواترة على نحو كبير من طرف المصالح ال د لمخئصة. وسا فريك هذه 


الوضعية» على مستوى موظفى السلطةء في حل جوٌ من القلق والتويّر يعطي مصئتاقية 


32 مذكرة 13 يوليور 5:؛ رقم 0/3 8241 418 موقعة س طرف الوزير المتعدب لدى الاقامة العامة (إن مرحع 
المذكرة يمح فهم أا أعدت من طرف iزي(. FES 520 291. SHA MAROC AI‏ 

RSD 88 4l 3‏ (رسالة رقم 3/€/⁄041 1506 في 25 يوليوز 1925) 

4 نفسه. (رسالة 83/4777 التي وحهت نسخة ما من طرف الككي دورساي الى الرباط). 

5 سسالة 5 يوليررء المشار الا آنفا. 
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و لناء عن مسافةء مُجَرد مبالغة» وهو بالتالي جدير بالاغفال رمو,. لذا يكون من العَبّثْء 
حح سواءء إنكار هذه الأسطورة أو المُبَالْْة في أهمّيتها. فلا تاريخ اليسار الفرنسسي في 
رب» ولا تاريخ الوطنيين يرتدّان إليباء ولكنها تدر تصرف السلطات الخحلية تجاههم» 
سمح ربّماء بِفْهُم أفضل لردود فعل الطبقة السياسية ‏ ومن ضمنها قادة اليسار ‏ أمام 
داث المغرب. 


للأسطورة البلشفية بالفعل» وقبل كل شيء» وظيفة تفسيية. ففي نظام مُرَاقب على 
و شديد كنظام الحماية؛ الذي تزعم السّلطة الاداربة فيه بألها تعدتمل على جميع مستويات 
بأة السياسية؛ والاققتصادية والاجتهاعية من المَغْرِي نسب الصعوبات المعْترضة» للخارج, 
. رڈ فعل طبيعي في وسط استعماري» وصادر عن رفض مزدوج : رفض الاقرار بأخطائه 
ضنه لک یری في مغاربة عديدين ومُعْتَرضين شيعا آخر سوى أدوات رك من الخارج. 
قَوتِ الحرب العالمية الأولى» التي فاجأث فرنسا في منتصف غزوها للمغرب» هذا الموقف. 
“سائس الانجليزية والاسبانية والأمائية التي كانت الدبلوماسية ثم القوات الفرنسية عرو إليبا 
ماعب توشّلها لم يتم نسيائها. وقد ألحيت الثورة البلشفية؛ التي لم تيف عداءها للعالم 
سمالي وللامببيالية الاستعمارية» خاو كانت قد هدأت بالكاد. َم التأكيد على الخطر 
ي يهد الحضور الفرنسي في إفريقيا الشّمالية وبالأحص في المغرب» بالتواطوٌ الذي كم 
عي لاكتشافه بين موسكو وبرلين والدول العربية. لقد اعثُبرٌ العذوان الخارجي مخيفاء لا 
ما وأنه يتوفّرء بفضل إيديولوجية تخريبية» على متواطتين داخل المغرب نفسه, هكذا اعتثُبر 
ك الذي ينتقدون مؤسسات أو سياسة الحماية مستاعدين عن وَعْي أو بلا وعي 
فارج : إنهم «فرنسا المُصَادّة». على أية حال» من الأفضل مُمائلتهم ب «الشيوعيين»» 
أن الترعة الأمية لام تسمح بربطهم بموسكو. وقد كانت أوساط التعلم وبعض 
محفيين مط اثتباه خاص, كذلكء فإن كل حركة أي في وسط مسلم كانت ُعزى) 
التحليل الأحير لتوجيبات الكومنترن» سوام تلت هذه الأخية عبر قنواتها الخاصة أو 
ّت دروب الاصلاحية الاسلامية. لنكن حََدِرين من هذا ؛ إِنّها نفس المحاجة التي 
طب ليس فقط من طرف قسنم من رجال اليسار واليسار المتطرف» بل من طرف أغلبيتهم 
باحقة؛ في إطار سياسي مختلف» عندما ستَنْسّب المظاهرات الوطنية لِعَمّلٍ الفاشية الذولية. 


عندما أكدت مصال الاستخبارات أن رضا إيطاليا غرينا يوحد بطتيحة ومعروف باسم تساليئو وعندما رئب اللديواد 
العسكري للمقم العام الأوراق التي تتعلق بالعميل الاسانب قيلييبي تشكيا في ملف معواب «7676168» يمكن القول 
أن الأمر يتعلق هنا بدلائل صغية ناخ يبدو لنا صائعره دون ريب» هم أول ضححاياه. 
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هكذا اسَتُعُمِلُتٌ أسْطورة العدوان البلشفى ليس فحسب ضد الشيوعيئن» الذين كان 
عددهم في المغرب وقتذاك قليلا جداء ولكن» 5 أظهرت ذلك النبجمات على كاربت - 
بوي أو فارج» طيدٌ اليسار بأكمله. فلم يكن الأمر يتعلق مع تحريض فَحَسسُبء ولكن يمنع 
كل إمكانية لمعارضة الستلطة. من هنا كان تقييد الحريات العمومية والناصة : حريات 
الدّخحول الى الحماية» والتدقل فيباء والحديث فيبا أمام العموم؛ والككتابة أو الاجياع فيباء هو 
الوظيفة الثانية للأسطورة الشيوعية في المغرب. هل ينبغي اتمبيز إذن بين أولكك الذين كانوا 
يستعملون الأسطورة لغايات شخصية وأولنك الذين كانت بالنسبة إليهم وسيلة للححكم ؟ 
فحينا الهم الجبرال فرايد نبرغ؛ كاريت ‏ بوفی بقيادة مشرو ع شيوعي لفرار الجنودء وحينا 
أككدتٌُ بعض السلطات ان مدير لوكري ماروكان هو عميل لموسكوء بدا جيّداً أن الأمر 
يتعلق بإبعادٍ تتصم مُرْعيج وإيقاف حملاتٍ تضع موظفين سامين موضع الانهام. وعندما 
طم مدير الشؤون الأهلية جميع علامات التحريض مهما تكن صغية وإقترح بالاستناد 
على ذلك قانونا للاستنناء اتنبى الى الحصول عليه؛ قام بذلك لأنه اعتبر أَنْ التّقَدَ الخو يشكل 
عايلا لتفكك النظام الاستعماري. فمصالح المجموعات ذات الانتياز تتوقف دون ريب على 
الحفاظ على هذا التظام» ولكن أيضاً الفكرة التي يمكن أن تكون لدى البَعْض عن قوة وعظمة 
فرنسا. لكن في نظر أولكلك الّذين يعتبرون أن الحرية غير قابلةٍ للقسمة» يمكن هذه الاعتبارات 
حول تراتبية التّوافع أن تَبدُو باعثة على السخرية. 

هل ينبغي المْضِيٌ بعيداً ونَسسْبُ وظائف غرببة على الحماية للعدوان البلشفي في 
المغرب ؟ إننا تدّع لآخرين العناية بتحديد الأسباب العامة التي تفسر كَوْن الأسطورة تلت 
محدّة أكبر في 1927 و1935. فالسياسة الدّاخلية الفرنسية من جهةء والستياق الول من 
جهة أخرىء ليسا غريبين دون ربب عن هذا الأمر. لِنَكُتف بملاحظتين الْتَتيْن. الأولى تتعلق 
بسياسة القمع الممازسة وقتذاك في فرنسا طيدٌ الحزب الشيوعي الفرنسي. لقد سعى 
وزيرالعدل بارتوء ووزيرا الدّاخلية» سارو في 1927 1928ء وطارديو في 1928 1929ء 
لِدَعْمِ طلب رفع الحصانة البرلائية عن الثواب الرئيسيين للحزب» وترويج فكرة «مؤامرة 
شيوعية»» ألم يرج وقدذاك في الأوساط الحاكمة أن يتم المكّن من اهام الشيوعيين بدسائس 
تخريبية في المغرب للتمكن بشكل أفضل من تبير المتابعات التي تُشنّ في فرنسا ضد 
حزبهم ؟ 

تتعلق ملاحظتنا الثائية بتطور العلاقات بين الول الغربية الكمُبرى والاتحاد السوفياتي : 
لقد كانت وقتذاك خاضعة لضغوطٍ قَويّة : «من المستحيل تماماً ضمان السلْم في القارتين 
الآسيوية والافريقية» كتب المكتب الاستعماري الول للاهاي. طالما أن هناك سلطة بلشفية 
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تحكم ف موسكر. ولا يحتاج الاستنتاج الى توضيح» رکذ (197). رل انتظار فلب ٍ 
السوفيات: فان اقل ما یکن عمل ؟! اعتبرت ذلك بعض ١‏ اأوساطء 7 س العلاقات 


ل و فق : 2 الک 5 
الدّبلوماسية بعهم. لقد استعيلتٌ أممطورة العدوار إن البلشفي في الغرب من طرف جريدة 


لوماتان حصيصا هذه الغايةء فقد نشرت هذه الصنحيفة الک ا من «ملف مالاكا»؛ 
وهو القِسم المُتعلّق بالتّحضير لانتفاضة القبائل الرّيفية ب«ود,. لكن بعد أن عجرت الجريدة 
أمام ردود فعل سفارة الاتحاد السوفيائي» عن توضيح اتّهاماتماء حولت» بعد بضعة أيام 
حملتبا : لقفد صارت تطالب بذ هاب را کوفسکي» > سفير السرفيات في فرن ساز الم ليس 
باشتراكه في مؤامرة ضيدٌ حاية المغرب» ولكن بككونه وضع توفيعه على بيانٍ أميي 299,. 
وسيغادر راكوفسكي باريس في الأخير 8 6 أكتوبر 1927. لقد لَعِبٌ «مالاكا الْمُرور» 


دور به 3 الام الراي العام الغرئسى ,0ه 
“لر ب 5 TL‏ حي 131001 


80M S107 ۴M 1 142 27‏ الى (تقرير حول التحضير من طرف الحكومة السرفيانية لقردات امتعمارية, 
0 ص. 90, 


8 الرناتات, 19 و20 غشت 1927, 

9 لاتا 10.63 11 شصر 1927, 

0 إن فحص اليومية السدوية قد يقدم لا إشارة إضسافية. 

89 و20 عشت 1927 ؛ نشر بثائن مكتب بالاكا, 3 شمتر 1927 : بداية الحملة ضد راكوفسكي. 

خلال ذلك في 23 عشت 35 قد ثم إعيدام ساكو وفاریتي؛ وهر إعدام سقته تلد ا هراب مظاهرات 
اجتجاحية عديدة لي العا هل يبعي أن ركه ملل للك الك؛ في لخر «مالاك المرور» ليس قط إسهما بي تبيكة 
الرأي لفطع العلاقات الدملوماسية ممع روسيا السوهاتية بل أيضا صاورة أماه الاصطراءات التي حلقةها قضية ساكو 
فائزيتي ولتي لزت لرمانان, المت حرفا ؟ 


الفصل الخامس 


اليسار الفرنسي وحربٌ اليف : 
اليسنار أمام عبد الكريم 


في الأام الأعية من يوليوز 1921 سرى نبأ الاحتفاءء في شمال المغرب» يش من 
أربعة وعشرين ألف رجل رم مُروّوٍ بمدافع سريعة يكل الات الحربية التي ابتكرها العم 
الأوبي» تحت ضربات جَبَلبينء يقودهم واحد مهم يُدُعى عبد الكريمء سبق أن شوهد وهو 
يلعب الڏومينوء کا وضحت ذلك جريدة لافریالك فرائسیز +» على موائد مقاهي مليلية :). 
ومع ذلك؛ لم تدشر الصحف الفرنسية هذا الخبر تحث عناوين كبية : ذلك أن الجيش 
اسباني» وقد اصطحب الاندهاش لدى المعلقين بارتياح مقنع, أو لم يفشل الاسبان في إدارة 
المنطقة المعهود بها الى حمايتهم !؟ رن أو لم يكونوا في منتبى الششطط عند استقباهم: خلال 
الحرب» لأعْوانٍ ألمان» غاضّين الطرف عن تهريب الأسلحة المُوَججهة للمغاربة ره, ؟ إن اليسار 
الفرنسي لم بول كبيرٌ اهام للحدث. فقد حرج واهداً من الحرب؛ لقد كانت الكتلة الوطنية 
في السلطة؛ والرّاديكاليون يستعدّون للانتقال الى المُعارضة؛ وكان الحرب الشيوعي قد نشاً 
منذ بضعة أشهر من انشقاق الحزب الاشتراكية. فلم يول هؤلاء وأُولنك الذين كانوا مجابهين 
بالصعوبات الاقتصادية والاحتاعية وبالمشاكل التاجمة عن بداء أوربا الجديدة» سوى اهتام قليل 
للمسائل الاستعمارية. «لقد أزفت الستاعة» يكتب مع ذلك بول لويس في لومانيتي) زت 


1 حسب لافريك فارلسيز» شتير 1923 ص 263. وحسب عبد العزيز أمي» بإن الحيش كان مكونا من ستين أل 
رجلء تار المغرب؛ 1967» ص 380. 

2 لافريك فوالسيز: مقال مضار اليه. 

3 «لقد نيوا حماية تثير الحزءء لاتستجيب لا إلى التقليد الديي ولا إلى الواقع المعري» نفسه 

4 أنظر لوماتان» 28 يرليور 21921 لافريك فرانسيز غشت 21921 ص 238. 
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السّاعة التي تتساءل فما الجماهير المسلمة المُستعيّدة في کل مکانء والمستغلة سياسيا 
واقتصادياء عما إذا كان محكوماً عليبا أن تفل أبداً في وضعية القنانة. وإن تخر حوره ها الشامل 
يحكن أن يكون أكبر حدث تاريخي للغد؛ هذار ما فهمته جيداً الثورة ارس ر ری. لا ينبغي 
أت نخدم : فقد كان هذا التعليق حينهذ فريداً من نوعه. وكانت الصحيفة الشيوعية؛ مهتمة 
مشل الجرائد الاشتراكية والراديكالية» بعواقب كاريّة أنوال على السياسة الدّاحلية لاسبانيا أكثر 
من اهتامها بصداها في العام الاسلامي وبمال المستعمر رین (6). 

في السنوات التي تلت»ع بَسَط عبد الكرم مميطرته عل المنطقة الاسبانية وعمقها. إقد 
خمشيت الستّلطات الفرنسية أن تنطور امجاببة. وسريعاء من مناوشات الى كائن» حول الصراع 
بين القبائل المتحالفة مع الزعم الريفي والقوات الفرنسية الى حرب ححقيقية. أثناء ذلك» 
أعطت انعخابات 1924 لفرنسا أغلبية من اليسار؛ فصار الرّاديكاليين والجمهورهون 
الاشتراكيون يحكمون بمؤازرة الاشتراكيين الذين سينزلقون تدريجيا نحو الامتناع» قبل أن يجدوا 
أنفسهم مرّة أخرى في المعارضة إلى جانب الاخحوة الأعداء في الحزب الشيوعي. هكذا 
ستكون حرب الرٌيف بمثابة اخختبار للمذاهب الاستعمارية والمعادية للاستعمار التي تتوزع 
مختلف عائللات اليسار الفرنسي» ولقدرتها على الاجابة عل أول هيجان وطني ذي بال يم ف 

الامبراطورية الاستعمارية مئذ نهاية النزاع العالمي الأول. 

ش إن الموضوع الذي نقاربه عوج جرثيا حلال السنوات الأحية. فقد كانت الذكرى 


الخمسينية لجمهورية الرّيف مناسبة لندوة مهمّة العقدت بباريس رى؛ وعاط کش 
ٍ يه جمهورية الريف مناسبة لئدوة مهمه العفدتك بباريس رن٠‏ وعرص كير من 


المُشاركين وقدذاك بعض جوانب المواقف المْنَحَذة من طرف اليسار الفرنسي تجاه اللبركة 
الريفية» وخاصة عل مستوى الصحافة والمناقشات البيلانية, . وتسمح لنا اليوم العودة إلى 
مصادر لم تُستْتَعْل وقتذاك بإثراء هذه المعرفة. هكذا تمدّنا أرشيفات بائلوئي ٠‏ وكذا أرشيفات 
اللجان البرلانية بمعلومات مفيدة عن سياسة الكارتيل 5 أما أرشيفات معهل موريس طوريز»» 
حيث أُمْكُتَنَا فخصٌ محاضر اجتاعات المكتب السياسي واللجئة المركزية للك الفترة» فتئير 
موقف الحزب الشيوعي الفرنسبي, المدروس حتى الآن من خخلال صحافته أساسأء ومن خلال 





5 لومانيتي: 8 برليوز 1921. ص 3 («البزعة العسكرية الالسائية في المعرس»), 
6 لوانيتي» 2 شر 1921 (بول لوي) و3 شعبر 1921 والتي تليه» تحقيق برنار لوکاش. 
7 لد بشت وقائعم هده الندرةء التي العقدث أيام 18 20 يداير 1973 تحت عدوان عبد الكريم وجمهورية الريف» 
باريس» 1976, 
تسمية [03116) تطلق على شالف اليا الذي المسوليات | ك 
L"Afrique française S,.F,1.O *‏ 7 تحمل المسؤوليات الحكومية سئة 1924. 


Painlevê * 
Maurice Thoreêz * 


اليسار الفرنسي وحرب الرّيفء اليسار أمام عبد الكريم 81 


مناقشات مجلس النواب وبعض تقارير الشرطة ,م,. لقد بدت لنا دراسة اليسار غير الشيوعي 
المُقاربَة سابقاً من خلال تحليل الصّحافة الاشتراكية , ضرورية التكملة سواء من خلال 
تحليل الجرائد الراديكالية من جهة:؛ والتروتسكية والتحررية الفوضوية من جهة أخرى» أو من 
خلال فحص المواقف المعَبر عنا داحل عصبة حقوق الانسان. وتسمح لنا العودة الى 
الأرشيفات الوطنية بأخذ نظرةٍ عامّة عن الحملة التي طورها الحرب الشيوعي الفرنسي ضيدٌ 
حرب الرّيف وعن إجراءات القمع الصادرة عن السلطة, أما أرشيفات المقاطعات» 
ومناقشات احالس العامة وكذا ب بعض الخرائد الحلية» فتنير سلوك مناضلي الاقلم. وأخيراء فان 
ار هذه الحملة ف للغرب ترما عل العمليات العسكرية قد درست خصوصاً من خلال 


لا ذا لا 


يعت يعتبر عبد الكريم بالنسبة لليمين» سواع وُصف بأنه قاطع طريق» أو مغامر أو ٹوري» 
عَدُرٌ و رنساة حت ایل أن باجم القوات الفرنسية. هذا ما تكلف بتفسيو واحِدٌ من أحسن 
ممحلليه وهو أندري فرانسوا ‏ بونسي. فبعد أن سمجل الانتصارات التي حَمّقها الزعيم الريفي 
على الاسبان؛ ساءل الحكومة المتحدّرة من كرتيل اليسار : «ماذا ر رام ستفعلون ؟ هناك في 
لجانکم لدعم أصدقاء مناصروث لعبارة «المغرب للمغاربة». فهل ستّنصتون ا ؟« 0 إن 
السؤال المركري الذي ستجيب عله قوى اليسارء سواء تللك التي تؤازر الحكومة أو تلك 
الموجودة في المعارضة» هوء سؤال شرعية ترد عبد الكرم. لقد كان هذا السؤال في قلب 
المناقشات حول الخرب ل أي المسؤوليات المباشرة للنزاع» والكّلالة التي ينبغي إعطاؤها له 
وكذا سير العمليات ‏ وحول السّلم : هبدأ التفاوض مع عبد الكريم والمال المُخْصص 
لجمهورية الريف. 


8 في اللدوة المثار الها اثفاء عالحت ثلاثة تقارير موقف الحزب الشيوعي الفرنسي :اب إيروار» حرب الريف والبرلان 
الفرنسي؛ مشار اليه سابقاء ص ص 173 217؛ ر. شارفان الحزب الشيوعي الفرنسي أهام حرب الريف. 
تسه ص ص 218 - 1236 ر. #اليسوء اليرب الشيوعي وحرب الريف» نفسه. ص ص 237 - 261. 3 
أيضا ر. لركينيك: الحزب الشيوعي الفرنسي وحرب الريف (أطروحة تبيز) في موفمون سوسبال؛ ياير ‏ 
2 ص ص 7 37: وأطروحة السلك الثالث ل خ. كرماديلس. المشار اليها آلفا. 

9 ر. أجو, رود الاشترا کیرب الفرنسيود وحرب الريف. مداحلة يي الندوة المشار اليا سانقاء مرجم مشار اليه ص 
ص ی 273 س 292. 

0 لومموريال دولالوار» 17 ددر 1924ء الحزابة العامة للرباط (ملف 3 ڄ). 
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اليسار والحرب 
المسؤوليات 


تعرف الأطروحة الفرئسية السمية حول جذور حرب الريف. ففي مايو 1924: بعد 
أن اعتبر ليوطي أن من الضروري ححماية منطقة فاس من التهديدات احتملة للقبائل ار 
مال ورغة» عبرت القوات الفرئسية التهر» حت ممل مرقعا دفاعيا أفضل. لقد تمت 
العملية بلا مقاومة ون يشهر عيل الكرم العداء إلا ف أبريل 1925 متذرعا بالطابع ادر 
للتقدّم الفرنسي. والحال» يوکد باتلوني» «أن جنودنا لم يعبروا النبر في أية لحظة ولا حتى 
أدركوا حَدٌ الأزاضي الموكولة الى حمايتنا حسب التأويل الحرفي للمعاهدات. إنبهم يقاتلون حاليا؛ 


دول هذه ادود طيدٌ غَرْاةٍ طَوقو! مراكزنا | واعبالوا عل حامياتبا بالا صاص. يقائلون للدفاع 


عن سْكَانٍ أععذنا على عاتقنا حمايتهم؛ 'هؤلام السكان لن ينحرفوا إلا بسبب انتقامات الغازي 
المَهُدَّدة إن نحن ضعفنا أو لسببا تخوف من تخلينا عام 0 


هذه الأطروحة تعارضها بوضو ي الأطروححة الشيوعية التي تمع مسؤولية رلب الريف» 
في رأيهاء أسساساً على الحكومة الفرنسية. فمنل شُهر مارس 1924» شجبت لومانيتي 
التحضيرات لحملة عسكرية على عبد الكريم دل. وفي بداية العمليات» قر جاك دوزيو أمام 
ألبلانء رسال وجهها شاتانت ل بيرينيون» رئيس دیران ليوطي» أبن 2 حفيكث شلا الاحيرء و 
احتجازها وتيليغها الى مكاتب الجريدة الشيوعية (13. لقد كان فحوى هذه المُراسلة أن 
ليوطي» الذي كان نشی مئذ يناير 1924 هجرماً للريفيين» شك جببة جديلة شيال فاس 
«في حين كان عبد الكريم؛ الدشغل جد مع الاسبان: غير قادر على الرد». هذا الخبر ليس 


11 مناقشات المجلسء 28 مايو 1925 الجريدة الرسمية, ى. 2479. انظر أيضا مناقشات مجلس الشيوخ؛ 2 يويوز 
5, جريدة الرسميةص. 1967 وما يليبا وبرحد سرد للوقائع في هربور حاك مغامرة الويفية ٠‏ وخلفياما ا 
اريس 927 1» الذي یعتر استلهامه قرا م الفربق الاستعماري:' وعرص موحز العمليات العسكرية التي ثم القيام - 
ي 1928 في كتاب الشطائين توستولو ‏ لاكو وموئعان» في ا مغرب الفرنسي في 1925 باريس 1928. 

12 أنظر ماليعي5 1 مارس؛ 2 يرتيو» 3 غلت؛ 6 شر 15 ترس 20 و24 دحلر ٩1924‏ 21 دبایر 13 مارس 
15 

3 ماأتقشات المحلس9 يرئير 1925 جريدة الرتمية. م ص 26123 2613. يوجد المص الكاملى هده الرسالة 
بالخصوص في لوماليتي» 0 يبريوء لاريفولسيرت بروليتاريوك» لبرلیور 41925 ص ص 30 31 وي : ب سيمار: 
حرب الريف؛ ع ص 125 128. إن اختطافه كان موضوع شكوى؟ وقد لبح تحقيق قصائيء لكله ل يود الى أية 
نتيحة. انطر 166 BA‏ 31212 (تقرير 31 بوليور 1925). 
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جديداً. فهو لا يناقض الأطروحة الرمية. لكنه لم بطريقة يقة جعلته يأل دلالة خاصة رهن . 
فمبادرة ليوطي تدخل في ثرا تيس استراتيجي يدر أله يى كل محاولةٍ لتحديد تسوية ما مع 
عبد الكيم في حين يقول معاون الاريشال : إن البوطي قد يقبل كل إمكانية التعاون الفرنسي 


مع سباي صد الريفيين» داخل أراضمهم. ويؤكد فاتان ا بيرنييون قن ج ة أخرى بان 


الماريشال مُعْفْقٌ تماماً مع الحكومة ويدكر مُرَاسِلّه بأن «الاتصال» قد تم مع مختلف 
شخصيات الكارتيل. لقد استفاد الشيوعيون من هذه الوثيقة للتشهير بالطابع الاختراي 
للتدابير المُتّخَذَة من طرف ليوطي ومسؤولية الكارتيل في شن العمليات العسكرية. من جهة 
أحرى» سعى الحزب الشيوعي إلى إظهار خداع الحكومة التي كانت على علم بتهريب 
للأسلحة تُظمته نقابة فرنسية ‏ إنجليزية ساب الريفيين. هكذاء ل يكن عبد الكريم يعتبر بعت 
دائماً من طرف الكي دورساي يمثابة عدو ء». وفي الواقع» إذا كان الريفيون تعادين 
للاسبات» فإِنْهُمْ لا يطلبون» حسب الشيوعيين» سوى العيش بسلام مع فرنسا ,16). 


ل] لا لا 


للوهلة الأول» لم يضع الراديكاليون مَوْضع شلك المسؤولية الخاصّة لعبد الكريم. إن 
ليرنوفيل تؤكد أن «الريف هو الذي هاجم وليس نحن» :,. كتب بيار برتراند» المدشق عن 
الحرب الاشتراكي وعن لومانتي الذي كان يدارم على إعداد افتتاحيات الجر يدة الممثلة بحق 
للكارتيل أي لوكوتيد تيديال رهى. اك الريفيين هاجونا. وحن ندافع عن أتفسنا. وباستثناء 


الشيوعيين الذين سيسْمَح لنا بعدم ذكرهم كثيراً من يمكنه أن يجد في الأمر ما 
يُناققش ؟» وقد انتبز إدوار هيريو إنعقاد دورة المجلس العام للرُون لكي يؤازد نفوذه حكومة 
بانلوني والماريشال ليوطي (9,. هكذا ضرَبَ عصفورين بحجر : فهو رد على الاشتراكيين 
الذي املو في جعله يعارض تحلفه وعلى المين الذي زعم أن المقم العام لم يجد لديه كل 


14 تقد حاول ل فاتاث ‏ ییون قبل كل شبيء الرد على الانتقادات الصادرة عن الكارتيل وعن بعص أوساط العين التي ترى 
ان ليوطي «الوجيء» بجوم عند الكرك. 

5 عاقشات المحلسء 28 مايو 1925 الجريدة الرسعية ص ص 2487 2488. 

16 نفسه. 27 ماير 1925, الخهريدة الرنمية؛ صر ص 2453 2454 

07 ليرنوقيل: 24 ماير 1925. 

8 لوکرتیدیان. 27 مايو 1925 (لذكر بأن محلسه السيامي يضم راديكاليين: رديائد بويسود وأولار» باشتراكيا واحداء 
رونوديل)» دالسة لكوسطاف تيري. لالعشر الريعيود «أعدا» وإعا «حاة حت عام لور (6«اناءعه'يء 29 مايو 
5 

19 مناقشات المجلس العام للروث. 1925 (إحلسة 22 مايو) ص ص 394 397. 
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الدعم الضروري. ٠‏ ومع ذلك فقد کان ف حوزده» مدد نباية 21924 تقرير حول مشكل الريف 
كان قد طليه من ناب من وسط اليسار» وهو كالاري دو لامازيير (20). لقد عبر هذا الأخيرء 
الذي كان قد ذهب الى الحماية» عن يقينه بان إسبانيا «ستا سحل حسابپا» قريباً تحت 
ضريات الريفيين؛ وحينعذ» فإن الوضعية التاجمة عن «جوار جمهورية ريفية غريبة تماماً عن 
عملا كانة حامية» لن تک عن إقلاقنا. غير اله في الامكانه تلافي التزاع» شريطة الحديث 
ِ عبد الکرم. إن هذا الأخير يعلم بأنّه «ليس له من خخيارٍ معنا سوى الاثفاق أو الحريب 
..) وباب المغرب الفرنسي المُقفْل والمُغْلّق على كل تفاوض يؤسفه ويُذعشه. لتقلها مادام 

في الوقت مدع : : إذ م الحديث: سينفجر النزاع في الربيع». ويأسف المقرر للئوايا 
الاحراية التي یری بال تبينها في بعض أوساط ال حماية» وقد طلب بإلحاح بان تعْطى 
تعليمات للرّباط «لتلاؤ , الأأحاديث التي لا يمكن إصلاح وَقعها والتي تنم عن امبريالية عدية 


د ايد الا ةل لي 


ا وذلك من أجل تمكين باط الاستخبارات من ربط اتصالات مع عناصر ريفية 

وإعطاء حكومة عبد الكرم إحساساً بأمبا غير مُهْمَلة وأا عل تقدیر» (21). ری هل راجت 
نسح من هذا التّقرير ؟ على أي حال» سعان ما أمذت الشكوك تظهر داخل الكارتيل 
نفسه : هل مسؤولية عبد الكريم على تلك الدّرجة من البداهة ؟ «إن بادرة الالجراء (احتراق 
ورغة) الذي منح الريفيين سببا أو ذريعة لكي يقوموا بعدوائهم الخِدََتْ من طرف حكومة 
السيد بوانكاري في لحظة لم يكن من حقها اتخاذها»» ٣‏ أ 2 هذا بيار برترائد. فقي مارس» 
طلب ليوطي من الحكومة الترخيص له بالقيام ببذه الحركة وفي مايو أجابته هذه الأحية. غير 
اه بعد 11 مایو» کان قد تم عزل بوانکاري» وقیل د ذلك كانت عشية الانتخابات (25. ويزايد 
كوسطاف تيري عل هذا : فبوانكاري هو الاثم, َم بالنسبة لبائلوقي «فيرئم يصلح؛ وجهد 
نفسه لا خلال السلم» (33. 


ولقد لحت قيادة اامز الاشترا كي عل کون الرأي العام 0 متروكا في الجهل بمنشا 
العمليات العسكرية الذاء ثرة في المغرب وطبيعتها وأهميتبا 24 . ؤيرفق رونوديلء» من منصة ت الجلس: 
أن هناك مسؤوليات عديدة. إن عدوان عبد الكريم يبدو له لا غبار عليّه؛ ولكن ألم يتم 


20 كلاري دولامازيير (1879 هس 1932)» الب الس السيي؛ وهو مسحل ف مجموعة اليسار الجمهوري الديمقراطي؛ وقد كان 
مديرا للشركة الشر يفية للتعمير. 

1 ۸۷ مجموعة ائلوفي. 205 ۸۴ 313. لقد تم تسل تقرير كالاري درلاماربير في 3 دحدر 1924 الى هيريو؛ الذي كان 
وقدذاك رئيسا للمسحلس ووزيرا للشؤون الخارحية. وقد بلغ هذا الاثحير نسخة سه الى خلفه بادلوقي. 

2 لوكوتيديان. 31 ماير 1925. 

23 لوفرء 23 برير 1925. 

04 لويريل. 24 ماير 1925 رص. 2). 
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تشجيعه لتبورات القيادة الفرنسية ؟ ألا فس نجاحات الرّعيم الرَيفي من جهة أخرى؛ 
بالسياسة اللاشعبية للحماية رو ؟ في الواقع» ی مان الاشتراكيون ‏ منقسمين داخخل البلادء ا 
تشهد على ذلك تشخلا تهم بمناسسة الدّورات التي عقدثها المجالس العامة. ففي الشمال ا 
سالونکرو صيحاً : «القد استعرت حرب الريف اساسا بأخطاء الادارة العسكريةٍ الاسبانية»» 
وكات عدوان عبد الكريم «ممكن التجدب بسياسة فرنسية في المغرب 0 نزوعاً الى الروح 
العسكرية حيث لم يع الي ال اكتساب مودة سكان القبائل نقدر ما كم العمل على 
إبقائهم تحت حشية القمع» (26). أما لوبا» فقد جرم بدوره القيادة الفرنسية؛ لكن» قال 
«للبلشفية “أيضا مسؤوايتها ف منشاً التزاع المغربي»؛ فبأمر من موسکو» عمل الحزب 
الشيوعي كل ما في وسنعه «لتحریض سكان كمال إفريقيا» «2,. وني الوط فيين» كان 
كلمن فاليير وبارفيء يتشاطران وجهة التظر هذه ت لكن جريدتهماء لوبوبلور دسونتر * 
كدت بأنه «منذ سنوات عديدة» كانت قواتناء في نفس الوقت» و وعل أغْبة الشخضير 
المُتَظم بغزو الريف وبواسطة العنف» وتطوير «ميلم فرنسبي» على هذا الحو في الاميراطورية 
الشريفية» «25). وني البوش دورون» رفض بون أن يرى في عبد الكريم مُعْتَدِياً. «لقد كان 
الشعب الآخر دائما هو المعتدي. ٠‏ ومع ذلك» كانت هناك حالات كان الفرنسيون فا هم 
المعتدين : فيوم غزت فرنسا المغرب (...) وبعد كل حساب» ' تتم استشارة المغارية لخر 
البلد الذي يسكنون. وإذن من السّهل إثارة حوادث حدود أو حوادث داخلية تتحول يوماً 
إلى نزاع مساح ثم يقال بعد ذلك : إن المغارية هم الذين بدأوا» 06 


في عصبة حقوق الانسان» كانت قضية المسؤوليات فرصة لنقاش حقيقي. بالنسبة 
ل كان» تبدو أطروحة العدوان اللامبزر للريفيين «منطوية على جزء من الحقيقة»» لكن 
«لم يبْتُ بأن الحرب لم تكن ممكنة التّلافي. كان في الامكان التفاهم مع عبد الكرم؛ عندما 
كان في لوقت متسع. وليس فحسب لم يتم التفاهم معه» بل عومل مسبقا كعدو مقبل»ٍ 
..٠,‏ ما فكتور باش» فتقدّم مخطوةٍ أخرى : «أَوَ ليست الحرب الدائرة في المغرب حربا 


5 ماقشات المجلس العام للشمال. 1925 (حلسة 7 أكتربري ص. 418. 

27 تفسف ص 425. 

8 الظر مناقشات الغخلس العام للهرط س فين 1925 (حلسة 19 مايو)» ص ص 180س 185 و205 
1e Populaire du Cento *‏ 

9 لويويلير دوسونتر. ۱7 مایر 1925. 

30 اقشات اشلس العام لوش دو س دوف 1925 رحلسة 22 مایو). ص 536 

3|1 دفاتر حقرق الانسان. 25 يري 1925ء ص حر 291 299 
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دفاعية وعلينا أن نتعاطف كليا مع رجال يدافعون عن أرضهم وبقاثهم ؟» ردن. وعندما 
كتب مكتب العصبة الى بانلوقي» قحم المسؤولية الشخصية لليوطي : «ليس افيا على أحد 
أن منشاً الماع الذي جعل الريفيين يحملون السلاح ضد الحكومة هي الحاميات» فنوايا عبد 
الكرم تجاه فرنسا كانت صادرةٍ عن حيادٍ خير یر كان بإمكان سيا حاذقة أن تحوطا إلى 
علاقات صداقة (. ..) إن اعتقادنا راسم في أن مقيما عاما مدنياء ليست له أي مصلحة في 
إثارة حالة الخرب» كان سيبذل كل مساعيه لتذليل صعوبات جوار م تحويلهٍ بمنبجية إلى 
جوار خطير» ردنق. لقد دوفع عن وجهة النظر الرمية داحل العصبةء خاصة من طرف 
الاشتراكي موت الذي کڏ لزملائة . بأن «كل التعلات التي جذرع بها عبد الكريم حاطة. 
فالأسواق المنظمة ل تُعلّق في وجهه بدا ولم نعترض سوى على الّهْسٍ الذي كان يقوم به هو 
وأنصاره» (34). وقد دَعَمَهُ ف هذا أنطوان دو بيريتي» رئيس فدرالية المغرب» الذي ضح بان 
الريفيين تُملون بانتصاراتهم على الاسبان» وام واقعون تحت تأثير مغامرين أجانب» 
ويستفيدون من مساعدات ألمانية ومن ذَعْم موسكو وألقرة» وأله ينبغي تلمّس السبب الرئيسي 
لهجوم عبد الكريم في رغبته في أن يفوز بالعرش الشريفي رود,. وفي الجهة المُعَارضة المتطرفة: 
نجد مورار» عضو اللجنةالمركزية» ومنشط فرع مونير ‏ أوديون الذي رأيناء قبل الخرب» 
كيف أنه الخد موقفا قويا ضيدٌ غزو المغرب» وخاصة ينبي ) رئيس الفدرالية الأديشواز. فهذا 
الأحير لم يتوزع عن اهام قادة العصبة بمحاباة الحكومة. ال كيد «لقد كانت الحرب 
مرغوباً فيہا من طرف عَسْكُرئينا» لكن «من الصبيائيات حَقَاً أن ؛ تنسب لليوطي وبوانكاري 
ف هذه الأحداث مسؤولية حاممة. إننا نحد هناء بحکم صداقة جرئية للحكومة الاليةء 
«تحويلا» مشابهاً لذلك الذي يدم بتحری ر اناس على الشيوعيين» 36 . 

حقأًء لقد ل انزعج أغلب العْصْبَوبِين لأن واحداً منهم هو الذي يوجد على رأس الحكومة 
. وتوا لو أن تصريحاته كدت بنصوص لا يمكن دحضهاء ببَرْهِن على صيححة الموقف 


32 رسالة من هثري باريوسء حوانا على بداء هذا الأحير (انظر أدناه) المشور من طرف ليرنوفيل في 7 يوليوز ودفاتر 

ْ حقرق الآنساأن ل 25 يرليور 1925ء ص 342, 

33 ۸ مجموعة بانلوقي 190 412 313, رسالة مى مكتب العصبة الى بانلوفي (نسخة الى وزير الشؤول الحارحية) في 21 
يوليور 1925. إل هذه الرسالة 1 تتشر مى طرف دفاتر حقوق الأنساد. 

4 الدفاقرء 1925ء ص ص 375 376 (حلسة اللجىة المركرية ل 6 يرلز 1925). 

5 لأسف مراص 363 -367. 

6 نفقسهب ص ص 459 س 466. 

7 لص ى الأكيد أنا كنا سترقع احتحاسا أكار حدة ضد حرب المغرت (. ..) لو أن زميلما وصديقاء السيد بابلوقي لم يكن 
رئيسا للمحلس أو وزيرا للحربية» سيعترف لاحقا مكتور باش (إجلسة اللحة الركزية لماتح قراير 1926). لفسهء 
86 ص 206. 
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الفرنسي تجاه عبد الكريم. ومن هنا إلماحهم على طلب نشر الوثائق الرممية عن منشا التزاع. 
وف اليسار المتطرف» طالب الشيوعيون أيضاً بهذا النشرء متيقنين من أنه 0 
أطروحتهم. لكن هذه المناقشات حول المسؤولية البدئية للعمليات الدّائرة في اليف سرعان ما 
تُجوورَتْ. وقد كتب الزعم الشيوعي أ.تران «إن الحبّة بكون البادرة الشكلية للعدواد 


نجووزت. وقد كتب 

حاءث من الجيش الفرنسي» لا ينبغي وضعها في المقدّمة ولا أن تثار بشكل حاسم. 

فالبروليتاريا» والجماهير الفرنسية مُطا لبون ندعم الريف» من أجل استقلاله» حتى لو كان هو 

الذي هاجب إذ أن الأمر يتعلّق بكفاح شعب مُطْنْطَهدٍ من طرف الامبريالية الفرنسية التي 
هي أيضا عدوّة بروليتاريا بلادنا وجماهيرها.» روة,. لقد كانت الأسباب العميقة التي بتقاتل 

7 جراءها الفرنسيون والريفيون هي موضوع السؤال» وقد بدت أحزاب اليسار منقسمة 

بشكل خاص حول معنى النزاع. 


معنى النزاع 


بالنسبة لحكومة بانلوقي» ين ينشمي الكفاح الذي يخوضه عبد الكرم؛ ف التحليل الأوّل» 
للكفاحات التي يخوضها تقليديا مطاليون بالعرش ل روكيات ‏ ضید د الحكم المركزثي. إن 
المغرب امبراطورية تحت سيادة المتلطان. وقد أؤكل هذا الألحير لفرنسا عبر ع معاهدة الحماية 
بقيادة بلاده في طريق التَقدّم وموج الاتفاقات المعقودة بين فرنسا وإسبائياء صارت إدارة 
500 الامبراطورية سس إلى ثلاث مناطق : منطقة فرنسية» ومنطقة إسبانية» ومنطقة دولية 
مع حخصر هذه الأحيرة عمليا في مدينة طنجة. فمن واجب فرنسا إذن الحفاظ على الوحدة 
المغربية وحماية العاهل الشريفي رود . د الريف يشكل منطقة جغرافية من المغرب دون وحدةٍ 
سيأ سية. فجمهورية عد الكريم الريفية تضم في الواقع فسىيفساء من القبائل المتناحرة تقليديا. 
ليس هة شعبٌ ريفي» 3 لح عل ذلك بريان أمام هيأة الشؤون الخارجية دوك أن يحاول أي 
نائب وقتذاك تفنيد قوله روه. فعبد الكريم إذن ليس سوى متمرّدٍ يستبدفء أَبْعَدَ من السيطرة 
عل الريف» العرشٌ الشريفي» ومغامر تتغير ميوله الئفسية تجاه فرنسا باستمرارء حسب 
بانلوفي 410 ولكنه اساسا“ شرس وجي ») 8 سنوضح ذلك جرائد الكارتيل. تقد حملت 





8 دفاتر البلشفيةء فاتح غشت 1925: ص ص. 1540 1546. انظر أيصا لاف أوقربيرء 26 يونيو 1925 
(موعوسو) 

9 انظر بالحصوص هناقشات المجلس» 28 مايو و23 يوئيو 1925 

40 مجلس الراب رة الشؤون المنارجية, قاتح يرليور 1925, 

41 نفس 17 برئيو 1925 (الاستاع الى بادلوفيء رئيس المحلس ووزير الحربية). 
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ارہ ا 


فرنسا للمغرب السلمَ والعَدّل والتَقدّم . ومن شأن ذهابها أن بورط ليس فحسب وجودها في 
الجزائر 3 في تونس» بل أن يشكل عودة للهمجية. ٠‏ ون الطبيعي أن يدعم البلشفيون» أعداء 
الدّيمقراطيات الغربية» عبد الكرم. فمن واجب فرنسا أن تفاتلء ون تحمي السكان الذين 
يمندحونها ثقتبم طيدٌ «هَجمّة التعصب المُسئلم». ففرنسا هي جُنْدِيٌ الجضارة أمام عبد 
الكريم (042. 

وفي الاتجاه المعاكس هذه المحَاجة يۇگد الشيوعيون بان الكفاح الذي يخوضه 
الريفيون ڏو طابع تحريري. وهم يقولون بأن عمل فرنسا لم يكن نافعا حقا للمغرب. فمنذ 
ثمانية عشرة سنة؛ والمعارك لا عبد رحاها في مختلف مناطق المغرب التي رَفضَ سكانها 
الخضوع للهيمنة الاسبانية أو الفرنسية» وفي المناطق «التي نَم إنحماد فتبها», تبدو الادارة في 
خدمة مصالح اجموعات المالية والصناعية التي تسعي للاستحواذ على الغروات الفلاحية 
والمعدنية للبلاد وضع المغاربة لاستغلال قاس. أما السّلطان فليس سوى العوية بين أيدي 
الاقامة. إن رد عبد الكريم يتخرط في إطار كفاحات الشعوب الْمُسْتَعْمَرة ضد الامبيالية. 
فمصْلحة البروليتاريين الفرنسيين المُضطْهدين من طرف البورجوازية الرأسمالية تلتقي بمصلحة 
الرّيفيين : إذ أن هم معأ نفس العدوٌ. لقد كان من الضروري التخلص من عبد الكريم حتّى 
تتمكن الامبيالية من تعميق هيمنتها على المغرب وتوسيعهاء ولأجل هذا تقتل جنوداً فرنسيين. 
ومن الضروري للبروليتاريا الفرنسية المتضامنة مع الريفيين أن يحور هؤلاء بلادهم. من هنا 
برقية التهاني المشهورة التي بعث بها الحزب الشيوعي الفرنسي الى عبد الكريم منذ 1924 (43). 
ویستنتج الشيوعيون بان الحل الوحيد هو اخلاء عن المغرب. سنعود لاحقاً الى هذا الاقتراح. 
مسك حالياً بالسؤالين الْلذيْن تَستتْبعهِما محاجة الحزب الشيوعي الفرنسي : الأول يعني 
العلاقة ة القائمة بين الاميريالية والريف» والثاني يتلق بالطابع الوطني والشعبي ارد عبد الكريم. 


2 ألنظر تصيحات بابلوي أمام مجلس التواب؛ 25 ماير 1925ء الجريدة الرسعية؛ ص ص 2479 2480: و23 يوتيو 
الجريدة الرهية؛ ص 2758. إن تفخم الكلام لم يكن ليفرع هذا العالم : «إن قرة فرنساء يقول» ستتتشر لترغم 
الحمجية على التراجع. في السابق, كان بإمكان الغازي أن يصيح : إن الشات لايدمو عل الأض التي وطأتها منوافر 
حصالي. وأناء في وسعي القرل أن الممحية لاتعود للنمو أبدا حيها مرت فرنسا.» تصيحات ثم الادلاء مها عد مغادرة 
الرباط؛ حيث كان رئيس الحكومة قد تحادث مع ليوطي» وأوردعبا لافريك فرانسيز» يوئيو 1925» ص 309. 

43 «اإن الجحموعة الرلانية» واللجة القيادية للحزب الشيوعي» واللجمة الوطنية للشبييات الشيوعية تمحبي الانتصار الرائع 
للشعس المغرني على الامعياليين الانسان. ببسىء زعيمه المقدام عمد الكريم. تتسى له بعد الانتصار النبائي عل الامييالية 
الاسبانية؛ أد يواصلء رفقة الروليتارها الفرنسية والأوربية: الكفاح ضد حميع الامبياليين؛ والفرئسين من ضمہم» حتى 
التحرير الكامل للأرض المغربية؛ عاش استقلال المغرب 1 عاش النضال الدؤلي للشعوب المستعمرة ولدروليتاريا العالمية ! 
توقيع سيمار ودوريو» لوماليتي» 11 شتدر 1924. 
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يعبر المغرب بالنّسبة للشيوعيين خاضيعاً للامبيالية» مُمَدُلَةَ أساساً ببنك باريس والبتي 
باره». ويبدو لنا بأن دوريو » الذي سعى الى وصف قرة هذا البنك أمام الجلسء ظل جافيا 


للواقع روم. من الأكيد أله مُثد اثهامها من طرف جوريسء طوّرت هذه المؤْسّسة كثيرا 
مصالحُها في الامبراطو رية الشريفية. وقد قوت مراقعها كمتزعمة للمجموعة المصافية 


الفرنسية» داخل, بدك الذولة الذي كانت تعين عمليا مسیریه. من هذا الجانب» كانت 
تراقب قسلما كبيراً من النُشاط المالي للحماية. فبّاري با كان يتلك» سوام مباشة» أو بواسطة 
الكومباني جنيرال دوماروك» التي تعتبر هي المُسسَاهم الرئيسي فيهء حِصةٌ أساسية في إنشاء 
شركاتٍ عديدةٍ تمارس ألشيصطتها في مجالات متنوعة. وقد خصل على امتياز إنتاج وتوزيع 
الكهرباء» وامتياز الثقل بالسكة الحديدية» ونقل البضائع بميناء الدّار البيضاءء وشركة التبغ. کا 
أنشاً مشاريع صناعية في القطاع الغذاني وقطاع أدوات الباءء وئدخحل في الأشغال العمومية 
والتجارة الدّاخلية والشؤون الفلاحية. لقد كان" يضمن هيمنته بالسيطرة على القنوات المالية 
واحتيار مسيري المشاريع الرئيسية. فقد كان باري باء حسب دوريو) يراقب مائتين وستة 
وأربعين مليوتاً من الفرنكات من بين الأربعمائة وثلاثة وثمانين المُوظفة في الحماية ,وه. ويبدو 
هذا الرقم؛ الذي لم نتمكن من إثبات أصله دون الواقع على الأرجح «:. 

ف تحط تحليلات الأئمية القالئة» رأى الحزب الشيوعي الفرنسي بأن حَرْبٌ الريف 
مرتبطة رة للامبيالية. غور آنه يقّم هذه الفكرة سوى في عدد قليل من الوثائق > بشكل 
عأم وموجز جدّاً. هكذاء أكد بان الامبريالية الفرنسية «كانت في حاجة مطلّقة للعثور على 
منافذ من خلال حرب جديدة : تموينات الجيوش خلال العمليات» وغزو أراضي جديدة 
حيث يمكن تصدير المنتوجات والرأسمال» ره». يمكن أن نتساءل عما إذا لم تكن هذه 
4 الذي سدشرر اليه» توخحيا للسهولةء بالتسمية المألرفة باري با (21535ة8). 

5 فاقشات املس 5 فراير 1925, ال مريدة الرمية ص ص 559 561. لقد حصصت دفاتر البلشفية رقدداك 


أربعة لياري با من توقيع دوليكس (1925) ص ص 854 861: 1013 1024ء 1162› 1167› 
3 1243) خصصت نبا بطع صفحات فقط لتدخلات الييلك في المعرب ص ص 1014 - 1017). 

6 أي مائة وتمانية ونسعون مليونا مساشة وثائية أوربعون مليوث عير قناة الشركة العامة للمغرس. مناقشات الجلسء 4 فير 
5 الجريدة الرععية» ص 559. لقد تمت استعادة هله الاشارة من طرف سيمارء مشار اليه سابقاء ص 21. 

7 لقد قدر ب. كيان الملغ الاجمالي للاستئارات الخاصة الماشة في 1926 في المغرب بألف وستائة وخمسين مليونا مس 
الفرنكاتء ينبغي أن تضاف اليبا ألف ومائة وتمابون مليون ع الاستثارات الحققة من طرف الشركات صاحة الامتياز 
للمصالح العمومية (حاصة السكك الحديدية والكهرباء). الأستثارات الفرنسية في المغرب من 1912 الى 1939ء 
مداحلة في المؤتمر الثاني للحمعية الفرنسية للمؤرخين الاقتصاديين؛ باريس 5 و6 أكتوير 1973: الخصص لفحص 
الموقف الدولي لفرساء الجوانب الاقتصادية والمالية, القرنان التاسع عشر والعشروث. نشر موجرا بنفس العنراك» 
باريس» 1977, 

8 لومانيتي» 22 شتدر 1925 (أطروحات حول الحرب) ودفائر البلشفية فائح توئر 1925ء ص 1076. 
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الصتياغة تفصح عن تطبيتق جد ميكانيكي بعض الشيء للنطاطة صالحةء على الأقل جزثياء 
للغزوات الاستعماربة السّابقة على 1914. أوء بعيداً عن الحرب الأول» بالنسبة للتوسّع الأوربي 
في الصّين. إن تموينات الجيوش تبدو تافِهةٌ بالقياس الى المشاكل النوعية التي تطرحها 


ماعا ت العاملة 0 الدّفاع 1 الوطني. ٠‏ من «حهة 3 أخرى؛ أن یری في الريف سوقا لتصدير 


والرساميل فهذا ينم عن جهْل خطير بالحقائق الاقتصادية والاجتاعية المحلية. تبقى 
3 التي يثيرها الشيوعيون بإلحاح أكبر وهي مسألة الثروات الكامنة في الرّيفء وخاصّة 
الغروات المعدنية. فمن أجل الاستحواذ عليباء دفع بتك باريس «البِي با الحكومة الى شن 
الخرب على عيد الكريم 499 أكيدٌ أن في الريف طبقات من الحديد تستغل بعْضها مدل بدا 
القرن. وسمحت استكشافات جيولوجية سطحية من جهة أخرى: باكتشاف آثار الرّصاص» 
والزنك» والزثبق» والبترول. وفي الواقع» لم يمح نوع التشكيلات المتّمعدنة لباطن الأض 
باستنتاج وجود د مناجمٍ هامة في المغرب الشمالي. بخلاف ذلك ظهر عل بعد مكات 
الكيلومترات» أن وعودا غبية بالمنغنيز» والرصاصء والزنك كامنة في ثنايا الأللس أو ف 
التّخوم الجزائرية ‏ المغربية» لكن الاستخلاصات الأول لم تكن سوى بزنات قليلة. في 
5 كان الاستغلال المنجمي اهام والوحيد في المنطقة الفرنسية هو استغلال فوسفاط 
خرييكة جنوب شرق الذار البيضاء. وسيظهر المستقبل أنه فيما بخص الريف وحدهها منجما 
ويشانٍ ب أشارا وسيطو لازار؛ المُسَلُمان الشركة الاسبانية الناجم الزيف. كانت هما نوع 
من الأهريّة . مع ذلك لم يكن الشيوعيون وحدَهُم» الذين كانوا يعتقدون في 1925 في ثروة 
باطن اليف ردى. فقد كانت هناك خرافة عامّة الانتشار شَبَعَتَ المُضاربات السياسة 
والمالية» واعتقَدٌ مغامرون من كل الجنسيات أن من الحذّق الاستفادة من الظروف محاولة 


الحصول من عبد الكرم عل وَعَد بامتيازات منجمية. . ويشكل موي | اقترحوا خدماجهم على 
الثقابات المالية» وخاصة الانجليزية منها ردى. قد ألْهَيْ إفشاءاتٌ سر مَذروسة الأحيلة. لكنّ 
رجال امال أشخاص منطقيون ولا نتوفر على أي عَنْصْرِ يسمح بالتفكير ف أن بنك ياري 
واليي باي المُطّلع جيداً على الحقائق المغربية» قد اعتقد جديا 3 إلذرّرادو ريغي #» ويبدو لنا 


49 لوماليتي» فائح و22 يرليورٌ 1925› دفاتر البلشفية فاتح پولیوز 5ء ص ص 1381 1382ء وفاتح غشيت 
5ء ص ص 1540 پا یلیہا۔ 

0 أنظر مثلا مقال الاشتراكي أوهري في لوبوبل؛ 3 يرنيو 1925 

51 انظر عثلا مقال الاشتراكي أوهرئي ي لوبوبل 3 يرنيو 1925. انظر 13413 SHA VM, APP 1678, AN F7‏ 
(14 1815). لقد نشر أ .ف. دونيء مدير لاروف كولونيل: ال «ميئاق كارديني ‏ عبد الكريم» ي المغامرة المغربية 
الدافية: باريس» 21926 ص ص 85 96. 

۰ 0 : مُوْطِنَ أسطوري ثلثروة. 
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من الشكولك د فيه أن يككون الطّمَعُ في الاروات المنجمية للزيف قد لعب دوراً حاسماً في الحَوؤْب 
لني شتت عل عبد الكرم. عل عكس ذلك من التخقئل جلا أن كيد باري ابا 
واحموعات الرأمالية الفرنسية» التي ها مصالح في الحماية» قذ توجسوا من أن يز انتصار 
عبد الكرم في الريف مجموع الاميراطورية الشريفية وأن بسند ضربة قاضية لاقامتهم في 
المغرب 2ى. 

إذا كانت خرب المغرب حرب اضطهادٍ استعماري من جانب الامبربالية الفرنسية» 

فهي حرب ریر وطني من جائب الريفيين. لقد دمت هذه الفكرة من طرف الشيوعيين 
تحت مظهرين. من جهةء بارتباط مع الحركة العامة لانعتاق الشعوب المستتعْمّرة. إن علي 
حَمَامو ر انتفاضة 1871 ف منطاقة القبايل يؤكد بأنه «بعد نصف قر من الفارق 
الرّمني» يكرر عبد الكريم بضخامة وسع» محاولة الانعتاق الوطني التي شرع فيا (وقنذاك) 
مقراني» ردى. وكتب مارقي بان جمهورية الريف تشكل أملّا لشعوب إفريقيا الشّمالية 
المْضطهدّة 54 . ويشمل هذا الامتِقَطابُ الاسلام کل ومجمو م شعوب الشرق التي 
تظهرها لنا الباريا « مُتَلهَفَةَ للانعتاق من كير الغرب المُهَيْمِن روى. من جهة ة أخرى» وصِف 
مرد عبد الكرم دون إلحاح حاص على الرجوع الى الاسلام. إنه لم يتم إسقاط العلاقة 
مسلمون ‏ شعوب مضطهدة ة في دام ئرة الصّمتء لكن وَقَمٌّ تشديد أكار على المح الأورتي 
للظاهرة الريفية أو بدقَةٍ أكثرء على خخصائصها الأكثر تأثيرا في وعي أوربي. إن كتاب بيار 
سِيمَارٌُ كاشف في هذا الصدّد. فالسكرتير العام للحزب الشيوعي الفرنسي يبدو منشغلا 
توضيح كول الريف «مُنظماً على طريقة يقة الدّوّلِ الديمقراطية (. ل رأ عل یلا و 
دوما م مُنْتَحبة من طرف مجموع السّكان» روى. ويبدو الهم البيداغوجي للرّعم الشيوعي» بكل 
تأكيد» واضحاً. لكن هل يكفي تفسيرٌ رغبة تقديم الزيفيين على نهم «قادرون على فهم 


52 لقد طرح سؤال أخثر ي لدوة 1973 من طرف جال عرسي كان يتعلق مرامي الأستعماري في وادي ورغة, مشار اليه 
سابقا. ص 144. وثمة دراسة يشغي القيام ها حول شروط إسناد أراضي الامتعمار في هذه المتطقة. لتلاحظ بأنه في 
السنوات الثلاث التي أعقست انطلاق العمليات» أي من 1926 الى 1928 مع إدخال الغايتين» شمل توزبع القطع 
الاستعمارية من طرف الادارة 29.000 هكتار في إقليمي فاس وتازة وحدهماء ميها لم تكن قد شملت -حتى نبابة 1925 
سوى 15.000. إن الجزء الأعظم من هذه الأراضي ثم اقنطاعه من الأراضي الجماعية التي في حورة قبائل منيكون مهما 
توضيح موقفها إبان الحرس الريفية. 

3 دفاتر البلشفية, 15 شسر 21925 ص ص 1774 - 1776. 

064 اسه فاتح يرليوز 1925 ص. 1382. 

* وروم 1 

55 جريدة لوباريا عدد 33 أبريل 1927. 

56 ب. سيمار» حرب الريف؛ 2.1926 ص. 34. 
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منافع الحضارة الأرربية». لقد استُعيلّث اقتباسات من الصتحفي الأمريكي سكوت مَاؤرر 
لاظهار أنْ الاستقلال بالدسبة للريفيين ليس انكفاءً على أنفسهيء ولكنه إمكانية الوصول الى 
«الابعكارات -الععجيبة» للغرب. إن لمذه الحجة مغزئ مزدوجا : فهي تسنېدف ارد عل 
الاتهامات , بالحمجية الصادرة عن الدّعاية الرسمية» والتقريبت من البروليتاريين الفرنسيين لأوْافك 
الذين يتأثرؤن مثلهم تماماً بمناذ فع التقدم التقني) ولكن يظلون محرومون منه من طرف 
الامبريالية. الا عبد الك يلح سيمار قائلا» هم «رجال مُثقفون») مَرَيُون «عل 
الطريقة الأزوبية»» وقادروكث عل عقد اتفاقات مع مجموعات أجنبية لتسهيل استغلال ثروات 
يلاد هم, شريطة ألا يَرَهَنُوا استقلاهم ردى. فإزاء صورة عصابات الجبليين التهابين 
والمحَمْسين بالتعصب الأسلاميء یرد الحزرب الشيوعي بصورة شعب ينوي العيش في سلام 
داحل , حدوده وجلب الوسائل التقنية لتحرره» من ) الغرب. و«النزعة الوطنية الزيفية» هي 
التعبير» عن هذه الّغبة في الاستقلال والتقدّم الاجتاعي امام الامبريالية. 

يدو التروع الى «تغريب» الحركة الريفية عَلْمَعها أكثر جلاء لدى أحدهم ويُدُعى 
لوزون. فهو کمنشق حديث عن الحزت الشيوعي الفرَنْسِي الذي كان يوافقه على موقفه تجاه 
عبد الكريم: حولت التجربة التونسية لهذا المداضلء في أوساط اليسار المتطرف» سلطة 
كبيرة فيما يتعلق بالسياسة العربية روى. لقد قادتب الانتفاضة الريفية ية الى التساؤل عن طبيعة 
«الوطنية الأهلية» في إفريقيا الشمالية. فعارض الفكرة القائلة بأن الأمر يتعلق ب «حركة تضع 
لصب عينيها إرجام النظام الوطني الأهلي القديم بأكمله» (59). ويقول بأنه إذا كان هذا 
الغرض» غلا داعي للكفاح : : فقد عرفت الدولة الفرنسية دائما كيف تحافظ عللى الأطر 
التقليدية تة للمجتمع؛ ؛ واستعملتها لضماكت هيمتها. «إِن |الحفاظط عل الاسلام داحل الاسلام» 
والمحافظة على العربية في وَضمَرها الفزيائي والأخلاقي كان أفضل ما قامت به سياسة 
الاستعمار.» 60). لکن الالحتلال الاستعماري استتبع» تلقل الأفكار الغربية» سواء في 
الأوساط البورجوا زبة والمثقفة أو داخمل البروليتاريا الحضرية. لذا فإن مطالب الوطنيين هي 


«مطالب مأحوذة عن الغرب» مطالب تقليدية لشعوب أوربية» (61. . ول يظل يغلا يظل الريفيوت 2 


57 نفسهء ص س 35 س 39. 

58 عن لوزون» انظر س. ليوزو : الأجراء والحركة العمالية ف ونس خلال لصف قرن من الإلستعمار. أطروحة دولة» 
نيس» 1978. 

59 ريفولسيون بروليتاريات؛ يوليوز 1925ء ص 6. 

00 نفسه ص 1. 

61 لفسهء ص 6. 


اليسار الفرنسي وحرب الرّيفه اليسار أمام عبد الكريم 53 


معزلي عن هذه الحركة. لقد جعلتهم معاركهم المستمرة طيدٌ الاسبان» والأعمال الموسمية التي 
يقومون بها في وَهْرانء في انُصال مع الحضارة الغربية. و] تظهر ذلك تصريحات عديدة لعبد 
الکرم» يخم لوزون قائلا, «إنهم حاملول , ذو الرغغة ف الور ,ٍ في القرينء التي حك 
سكان أفريقيأ الثثمالية.» لكنهم يعرفود أيضاً ب «أنُهم أن يتمكنوا : من التُحَضْر ِل إذا 
خرجوا من ير ير المخضرين». . من هنا عنادهم في القتال من أجل استقلالهم. والأهمية الكبية 
التي يمثّلها كفاحهم بالنسبة لمجموع إفريقيا الشمالية وربما أبعد من ذلك بالنسبة لسكّان 
مصر واطند ر2). 


لا نأا لا 


لقد فَنّدَ اليسار غير الشيوعي تحليل الحزب الشيوعي الفرنسبي. ومع ذلك كانت 
عناص الأكثر تقدّما ‏ من تحرريين» واشتراكيين أحرارا وشيوعيون منفصلين عن الحزب ‏ 
تشهر بقوةٌ بالامبريالية الفرنسية ومخططات افيمنة التي يرسعها البغض عقب هزيمة الاسبان 
063 لقد كانت الجلة التروتسكية الغورة البروليتارية + قريبة ت جا من ال لزب الشيوعي عندما 
أَكْدَتْ بان عرو اليف من طرف القوات ل الفرنسية يشكل الفاتورة التي علي ا أن 
يُسَدّدها لبدك باريس والبّي ‏ با لكونه مكته من البقاء قرابة السئة في الحكم مم. 
كثيرون هم الذين حرصوا على فصل الفعل الاجم ماري عن الميمة ة الامييالية. أقد کن 
فلامبو 2 وهي صحيفة فوضوية لافريقيا با الشمالية تلم باستعمار تم دون قصف مدافع 
ودون تدشل للرأسمالية ردى. ويدافع ح س ه.روسني البكر في جريدة العَمَّل عن «استعمارٍ 
كرعم» (066. . ويتمنى اميل کان» وهو شخصية مرموقة من عصبة حقوق الانسانء «نظاماً 
استعمارياً حيث فق إدارة الأشياء مع حقو حقوق الشخص» ردم» أما فكتور أوكانيو فطالب 
بكل بساطة ب «الحقٌ ف الاستعمار» (و. لققد عبر رونوديل في الخرب الاشتراكي عن 





62 لسك ص 9 

3 النظر لولبرتير. 16 مايى و8 عشت ۰1925 دفاتر حقرق الاسساك, 5 أكترر 1925 ص ص 459 466 

La Rêvolution prolétarienne * 

64 ريفوليسيون بروليتارياكت. ماير ۰1925 ص 7 ابطر أيصا دري المغامرة المغربية الداميةء باريس» 1926؛ ص ص 
64 15. 

Flambeau * 

6۶ فت ليور 1925 

66 ليرنوفيل 15 عشت 1925. 

68 تفسف 8 عاب 1926 
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َأكّده من الطابع الايجابي للعمل الاستعماري. إنه يتضمّن «حُكالااتٍ» دون ريب» لكن هناك 
أيضا «الى جانب مشاريع النصابين کلام الحرية وش الفكر الفرنسي» (۰)69 لقد كان 
سيفاجأً دوك د لو ص بان ا ف الحماية لاو يمتح سوی لقلة قليلة من بن |الغاية )30 


| ا > 1 م 38 ) الاداءة اأ لف رنسية ةم لغ 1 دا 
وأعهم ليا يتمتعوك بحرية الصّحافة؛ ولا بحرية إنشاء جا سء الاب مازرة 


تعسف الزعماء الأهالي. ولاک ليون بلوم يتمتع نحس نقدي أكبر» فقد کان يستشعر بان 
اللوحة, ليست وردية الى هذه الدرجة وفضل الحديث عن «واجبات» القوّة الاستعمارية. لقد 
ذکر بان حزيه كان صما للاستعمار «طالما أنه الشكل العصري للامبريالية» ور أى أن 
عَمَلٍ فرنسا لا يُمارّس «إلّا بالتأثيرء والاجتذاب» والشّعور الْمُعْطى للاجناس المُسَمَاةٍ دنا 
بالتتفع المادي أو المعنوي الذي محمله إليبا» «رج. هكذا يتم الشديد على المنفعة التي يمثلها 
التعمير الفرئسي بالنسبة لتطوّر السّكان المَحْمِيين. 

إن التعارض الذي أذحله حينعذ قسم من اليسار بين الاستعمار المَعَمْر والاستعمار 
الرأسمالي شكل معطي أساسياً منَيُسَيْطر على تاريخ علاقاته مع الحماية» وانطلاقا منباء مع 
الحركة الوطنية. ففيٍ نظره» يا يسغي للحضور الفرنسي أن يتطابق مع حضور بنك اي 
والبيي با. إن هذا الأحير لا يعمل على تقو ية التعمير الفرنسي» بل هو بالعكس» ) يعوق لموه. 
فليس الاستعمار ف حل ذاته هو الذي يشكل تہدیداً للمغاربة» بل كونه بخدم بعض 
الااحتكارات. فللجمهور الوامسع للسكان الفرنسيرن» من مزارعين» وتجار» وتقنيين وعَسّالء 
تأثير إيجاني على المغرب : ولا يمكن لدشاطهم سوى أن يبر السكان الأهالي في طريق التَقدّم. 
هكذا طالب كاريت ب بول» الاشتراكي الصادق, الذي لا يمكن لمشاعر تعلقه العميق 
بالمغارية أن تکون موضع شك م رأيناء بإنشاء«قرى معمرین فرنسيين» ومضاعفتها (72). 
وق هذا الاتجام مُوقعت لاثربيوت ماروكات © وهي أسبوعية من الرباط. تأسست ف ۇج 


69 مناقشات افلس 23 يونير 1925 الجريدة الرهية» ص. 2779. 

0 ف 1925 حد مى بين العدد الاجمالي للممدرسييں بلغ 28.759 تلميدا 14.324 مغربيا. أي 5947 سلما 
و8377 اسائيلياة وال 5947 مسلما يمثلود أقل مى 921 من الساكنة القائلة للعمدرس وصادرون في معظمهم عن 
المدارس الابتدائية والمهنية الاسلامية. ولم يك التعلم الأوربي يستقمل» ,الفعل؛ سوى مائة وسسعة من المسلمين في 
مدارسه الانتدائية وأربعة وخمسين. في مؤسساته الثأبوية: بيما كان أساء المورحوازيين المسلمين يسود الى «ثائويات 
إسلامية» و«مدارس الأعيان» التي كادت تعداداتها خمسمائة وسمسة تلميدا. ماي المغرب؛ مديرية التثقيف العمومي 
عرض تاريعغي (1912 ب 1913). 

71 مناقشات انملس الهلة الثانية ل 9 يوليرر 1925ء الريدة الرهية» ص 3316 

72 لرکري ماروکاد» ياير 1924 («لستعمر»). 

LA Tribune marocaine * 
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حرب الريف )73( معركتها. فلأنها كانت مقتنعة بأهمية الرسالة الحضارية لفرنساء رأت هذه 
الجريدة ُن ليوطي أخطاً الطريق باعتراضه على توسع مع الاستعمار. وبشكل مراب أشاعت 
سياسته الأهلية «الخيبة» و«الكراهية» داخخل الجماهير المغربية ردى. «لقد ارتكبت اكب نوع 
انعدام الشرف» أكبر أنواع الجبن» وجراثم فعلية (. ( جارة هذا المثال الانساني الذي رر 
وهم وينبغي أن يُجسسدَ عملنا على هذه الأرْض في الوحل» ردم. منذ ذلك الوقت «هَل نحن 
موقنون بأن أبناء فرنسا الذين يموتون في ال ببة الريفية يقاتلون من أجل قضية عادلة ويدافعون 
حم عن فرنسا $¢ (76(. يستحق هذا القلق أن يتم التشديد عليه. فهو صادر عن صحفيين 
حص ردد في تصنيفهم في اليسار» ولكن ميلهم العلني الى الحرية يكفي لترتيمم» في أرض 
الحمايقء تحت علامة اللاممْتثلين. وهو صادرٌ عن أشخاص اعتقدوا بحماس في فضا 
الاستعمار» وكانوا متعلقين على نحو عميق بالمغرب ويخشون رؤية الحضور الفرنسي مُورطا 
بشكل غباني بسبب خطأ المُْتَعْمر. لقد كانوا يمتدعون عن إدانة عبد الكرم بقدر ما كانوا 
متنعون عن تمجيد مشروعه. وفي المقابل» كانوا يشدّدون على أن تفوقه ناج قبل كل شيء عن 
أخطاء الحماية. إن هذه المقاربة للمسألة الريفية غريبة عن الرأي الميتروبوليتايي الذي ينزع الى 
مجاكمة عبد الكريم انطلاقا من معايبر ثقافته السياسية وحدها. 

لم يكن اليسار غير الشيوعي» في غالبيته العظمى؛ يرشب في أن يكون عبد الكرم 
بطد للاستقلال» ولکن زعيما فیوداليا يعتبر نظام هيمنته متعارضاً مع المبادىء الدبمقراطية» 
ولیس لقتاله قيمة تحريرية. غير أن الاثهام ليس له نفس الثلالة لدى أغلبية الراديكاليين أو 
بعضص الاشترا كيين وبالنسبة لعدّجٍ من مناضلي اليسار النقابلي» من تروتسكيين وتحرريين 
فوضويين. فعئد الأرائل؛ يسمح رفضهم لعبد الكرم بتحديد اتفاقهم» مع السياسة الحكومية 
بكل تصمم. لقد تساءل كوسطاف تيري «كيف يمكن تَصورٌ أن يتم الاستناد بشكل 
خطير إلى حقوق الاسان» وحتى إلى حق الشعوب في تقرير مصيرها لتبير لصوصيات عبد 
الكريم وعصابته ردى. ما بيار برتراند فتحدّث عن «الوطنية الوحشية للقبائل» وعن 
«امبيالية أَحَدٍ الروكبين» رومء بها اكد إميل كان بأن «الريفيين لا يشعرون بأنفسهم 
713 يدير لاتريود ماروكان؛ التي يوحد حرء س مجموعتبا في المصلحة التارخية للحيشء (530 MAROC. AI FES‏ 

1 ح. كيرار» وله كمعاوبين رئيسيى أوغست مونطاني (أخ روبير» المستشار شه الرسمي للاقامة) ومكسم 

دوروكمورء وهو صحفي يقم مسد أمد طويل في المغرب. 
4 لاترییوں ماروكان. 14 مارس 1926. 
5 القسف 28 فراير 1926. 
16 نفسه؛ 26 قراير 1926 (عدد خاص). 


7 لوفرء 29 مايو 1925. 
8 الركوتيديان» 9 يرليور 1925. 
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مُضطهّدين إن لم يكن من طرف عبد الكرم نفضه» روم. ومر الدّفاع عن الحضارةء بالنسبة 
لبعض كاتبي الافتتاحيات» عبر الكناح طِيدٌ الاسلام؛ هذا هو المعنى الذي ارتأوا إعطاءه 
لحرب اليف : «ليس في حقول بوائسي» بل في سهول ورغة» في مقدمة المرتفع الريفي؛ 
ينبغي إعادة شارل مارتيل» 80. وم يتردد وماريوس موتي الذي تثفق قناعاته الاشتراكية ع 
الفاع عن مصالح المجموعات المصرفية والصناعية ف المغرب ردي طويأت ف اتخاذ موقف : 

«إن عبد الكرم ليس سوى جندي مُكَامِر يطمع في امباطورية. غير وار لديه أمر حرية 
القريب» وحق المشعوب (...) وسيكرس حلول نظامه الطاغي محل حمايتنا انتكاساً 
للحضارة» ,دم. أما في لوبوبل م جريدة الس.ج.ت. فكان عبد الكريم يُقَدّمْ نّا كمعام 


بقلم النائب الاشتراكي أوري ددم وإما كزعيي فيودالي» بقلم التقالي ميليون رمم. 

م يكن , لجميع المنشقين عن الحزب الشيوعي نفس الموقف الايجابي تجاه عبد الكريم 
الذي كان د يعبر له لوزون. فایرنست لافون )85 الذي کان له تعاطف مع قضية 3 الريفيين» م 
يكن يقدّر أبداً زعيمهم + 86 وبول لويء مر معاداة النرعة الاستعماريةء م يكن يفهم 
كيف أن حزبه السابق يْمَجدٌ «هذا السّلطان بالحق الاهي» ويڌاهن «لا أحد يدري أية 
وطنية ملكية و[كابيكية» ,د ردق. أما رواول فيرفوي ,و فكتب ساخراً : «إن عبد ا ن 
ليس رئيس عصابات أو على الأقل ليس رئيساً لحكومة بورجوازية» ولكن کي يخم قائلا : 
ليوط 3 و عيدك الكرم» روة). إنها نفس الصرخة التي نجدها ف فلامبر : «تقرفنا ل 


باذع 


أحدهم يُسَمّى ليوطي بقدر ما تفعل ذلك وطنية أحدهم يُسَمّى عبد الكريم. فالا ثنان يبحفان 
قبل كل شيء عن سبل الجلوس على مقعد الحكمء وتقوية سيادَةٍ وسلطة خطية على حدٌ 


09 ليرتيفيل: 9 يوليور 1925. 

0 تفسف 11 يوئيو 1925. 

1 إنه محامي مطاحن المعرب» أنطر الزتمر الوطني الرابع والعشرون للحزب الاشتراكي (1927) عغرص» ص ص 
3- 436 و453 — 454 

2 دفاتر حقوق الالسان, 1925ء ص ص (375 - 376) (عرص حلسة اللحة المركرية ل 6 يوليور 1925). 

* باوتتعم عا 

83 لوبودل 3 يوريو 1925 

4 انقسف 10 يريو 1925. 

85 غادر الحرب الشيوعي في 1923. وقد اشحب بائا في 1924 ف لائحة كتلة اليسارات: وطلت تدحلاته تتقيل 
بترجات من طرف رفاقه القدافى في الخرب. 

86 اتطر مباقشات احالس 28 ماير 1925, الجريدة الرمية ص ص 2497 س 2501. 

7 للافاك أوفريار أي يابيراب. 24 أكترر 1925 

88 طرد من الحرب الشيوعي المرسي في 1922 

9 الافاك أوغريار أي بابيزاب. 6 20 يرير 1925ء ص 2. 
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سواء. ليس لدينا مطلقاً أي شيء مشت رلك معهما» وم . بينا بدت ورتير ه. التي تعتبر عبد 
الكرم, «دکتاتورا»» و «رجعيا شرساء عدو للفقراء» ا( و«تصاباً دموا عصرياً» 2و 
حريصة مع ذلك على ! إظهار تعاطفها مع المقاتلين الريفيين (93) مع 0 عبارة «المغرب 
للمغاربة» م تعد حل إجماع معأونيبأ (94). 


قيادة العمليات 


أمام الانتفاضة الزيفية التي أحذث تتعمّم ودد الواقع الفرنسية» طَرِحَتٌ 
أسعلة : ماهي الوسائل التي يتعيّن على فرنسا اللجوء إليها أمام القبائل المتمردة ؟ هل ر 
أن 0 ليوطي ّنا لقيادة العمليات وقيادة حكومة الحماية ؟ وا أخيرا هل ينبغي للعلاقات 
بين فرنسا وإسبانيا في المغرب أن معد الى تنسيق وثيق لقواتهما المُسلّحة ؟ تسمح هذه 
الأسعلة بتقدير الى أي حد وأيضاً وفق أية عقلية اعتزمت القواتٌ التي دَعْمَتُ كتيل 
اليسارات موؤازرة السياسة الحجومية الْمُتَبئَاة من طرف -حكومتي بانلوفي وبريان إزا 


الكرم. 
لا لا لا 


لقد نببت الراديكال أنه «لم يعد الأمر يتعلق بعملية شُرْطَة؛ إثنا نرى حوبأ حرباً 

..( )95 . وكتب الجنرال طوفلياب «إذا کا نقوم ET‏ فيلبغي أن نقوم بها بوسائل 
عصرية») ونصح بأنه عوض المدفعية المجرورة بالخيول ينبغي تجريب «تلك ابڈبابات 
المُصّئّحة للمّشّاة والمُستلّحَة ببنادق رشاشة» التي تلقل في كل الميادين» «وجرارات 
المدفعية» ودبابات الاقتحام» ومدافع الجبال» روى. أما ليرنوفيل م فاحخحتارت «الطيران 


0 لوفلاو هاتح يوليور 1925. 

Le libertaıre * 

91 لولرتير. 16 ماير 125 . 

2 نفس 11 يرليور 1925. 

3 نفسه» 4 11 يرير 1925. 

94 ابطر ي مقابل مقال ثورو» لفسهء 30 ماير 1925 ومقالات 25 يوليوز (عير موفعة) وفاتح عشت 1925 (يار 
موالد), 

45 لورادیکال 24 يرليور 1925 (بول بلويسين؛ سناتور راديكالي اشتراكي للأراعبي العرنسية في المد). 

مو لور 13 يلر 1925 

L’ère nouvelld * 
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التقيل» : «فالبنسة اللطيارء كل الأهداف ممكنةء من الأعلى الى الأسفلء ومكنه أن يصب 
أطنانا من المتفجرات من شأنها زدع الموت والرعب 9 ..) فتحت طوفات ثمائل من التار 
والرصاصء لن يتحر الريفيون في مد أيدي الصداقة, وحتّى ننتهي سريعاً ونوفرٌ رَ أرواحاً غالية» 
لايد من ا والئزيد مر مر ٠‏ الطائات !» ر7ي. 
لقد سمح ١‏ جټاع مشترا مشترك لِلْجْئني الجيش والشؤون الخارجية في المجلس بمعرفة 

إلى أي سحل ينوي العين الأذهاب. . وصرح جلن كوري» رئيس الاتحاد الوطني للمقاومين» بأن 
الطريقة الوحيدة «لوضع حدٌٌ سريع للعدوان» هو استعمال قذائف غازاتٍ سامّق ستتمكنون 
پا من الوصول للعدو بشكل يقيني نما لو استّعملتٌ قذائف عادية» روى. لک بانلوفي نځی 
هذا الاحتال. أ بدا له استعمال الطائرات المقنبلة غير ملاي للميدان؛ وعلى عكس ذلك 
يد كثيراً استعمالٍ الدّيّابات» غير بر أله ظَلْ متكا جدا حول الأعداد المستعملة رغم أن 
الجلسة كانت مُغْلْقَة. لقد بدأ. الاجتياء ادت حادٌ فبعد أن 3 بانلوفي على أنْ ي يقَى عرطثه 
سيأ فض الثواب الشيوعيوت» من حيث البداً الالتزام بالسرية» 5 سبق لهم أن قاموا بذلك 
روىء فم إقصائهم من المناقشات. أُما الاشتراكيون؛ الأكثر امتثالية» فقد سعوا ليس فقط الى 
الفيّز عن الشيوعيين» واككن إلى إظهار حِرْصهم على ضرورات الدفاع الوطني» بالمعنى 
التقليدي للعيارة. فبالنسبة أرونوديل» لجال لمساومة الحكومة حول وسائل القيام پاحرب» 
بل إن المُعَاونَ الستّابق لجوريس أضاف أكثر من هذاء حيث رأى مام هذا الحصور القليل؛ 
ُن من غير المججدي أي يحذر کلامي» وقال مدذ بداية تدخخله «إنّي أعتقد بأن المشاة غير 
مُسلحين بما فيه الكفاية. فليس لدينا هناك مذائع من عبار 37, أعتقد أيضاً بن عَدَدٌَ بنادقنا 
الرَشْاشة هو دون ما كان ينبغى أن يكون عليه. إذا أردنا تطوير القوة الناريةء فسنتوصل ا ال 
ذلك بسهولة بواسطة أسلحة ة أسهل عند الحمل والنقل من استعمال المدافع الثقيلة. 
ملاحظة أبلغني بها رجال المهئة. إن تكتيك الريفيين» الذي حدّدتموه جيداء يظهر 7 من 
المَصلحَة الأ كيدة ة جَعْلُ القوة النارية كبر ومتنقلة .» روو. بعد ذلك بقليل» عاد إلى مسألة 


1 ويه اا ال f‏ قلق ال أ 350 7 0 وک قم کلامه مطالباً الحكومة بعدم الترؤد ف ) طلب 
= ره > رر إن ر اد 


متطوعين. لقد کان ن فقا في هذه النقطة مع الجترال كاستولنو. ولا تعكس وجهة نظر 


: 


7 ليرنرفيل 10 يوليوز 1925. 

98 مجلس الراب ية الشؤرن الخارحية. حلسة 17 يريو 1925. 

99 هسه جاسة 3 دحدر 1924. 

100 نفسه» -حلسة 17 يونيو 925 1 إن هذه الفقرة هي الاستعادة الحرفية لتصر جح رونوديل ف اللحنةء الذي ادل به مباشرة 
بعد تصر كج بابلوقي لقد تحددث هدا الأأحير عى التكتيك وع استعمال بعض الأسلحة ولكن ؛يضا وأساسا عى مسائل 
أكثر عمومية ومقط في تدحل ثابء تحدث البائب الاشتراكي عن شروط الصلح المقترحة على عد الكريم (انظر أدناة). 
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رونوديل وجهة نظر الحزب الاشتراكي في مجموعه؛ ولا حَتّى وجهة نظر أغلبية الفريق البرلاني 
دمن إثه لم يتمگن» من اجتذابه في 9 يوليوز» للتصويت على الاعادات العسكرية التي طلبها 
بانلوفي ١٥ء‏ فصع بوم الى متَصّة امجلس ليعلن عن امتناع الاشترا ترا کیین. القد أكد زعم 
ازب الاشتراكي , أن «استعمار الحرب الذي يستقرٌ بالاحتلال والغزو شي ء أنكرناه دائما 
وسنظل نتبذه». إن الكفاحات التي حاضها الحزب الاشتراكي سابقاً ضيدٌ احتلال المغرب 
تجعله اليوم» مرتاح الضمير ردهم. فهذا الاحتلال ام واقع» لكتناء يقول ليون بلوم «لسنا 
متضامنين: ولا مسؤرلين» عن الصعوبات الراهنة) وعليه» فإن من شان التصويت عل. 
الاعتهادات المطلوبة تشجيع الاستعماريين الذين لا يتصّورُون الحضور الفرنسي إل مسوا 
بالقوّة العسكرية. ب لن يذهب الاشتراكيون الى التصّويت طيدٌ الاعتهادات» لأ تصوياً 


من هذا القبيل يمكن اَن يول في , اتجاو مشجع ل «جلاء بلا ياد بلا شرط» عن لغرب 104¥{ . 


يكشف هذا الرفض لاتخاذ موقف واضح عن التيارات المتناقضة التي كانت تهز 
الحزب الاشتراكي بصدد حرب الريف. لقد امتنع ستة اشترا كيين فقط في 9 مايو عن 
التصويت على جذول أعمال الثقة في الحكومة إبعد أن صوّت إثنان أخخرانء لاباتو ورائيو 
ضيدّه) روهه. وكانوا عشرة أولئك الذين امتنعوا في 19 يونيو عند النّصويت على الرْدّ عقب 
استفسار دوريو لي وخسمة ة وثلاثين ف 23 يونيو + علد جدول الأعمال الجديد للثقة ف 
الحكومة رجو. ویفسر هذا الموقف أيضاً بكم الانشقاق الذي كشفت عنه المناقشات 
داخخل الحرب بين أنصار المشاركة في الحكم وأولملك الذين يرون بأن السياسة الاقتصادية 


1 إله مع دلك هو الدي تدحل لوقت أطول في اللحنة عن القضية المغربية, أما بول فورء فقد كان خعلال الجلسة التي أتيا 
على ذكرهاء أكثر تحنظا بكثير. لقد سأل إدا كان حقا «لابمكى للعمليات أن تتواصل إلا برحدات أكار عددا»؟ ولم 
يقل أندا أن تدييا مس هذا القيل سيحصل على موافقته. وبعد بصعة أيام من ذلك؛ "كتب في لوبوبل : «إن حزنا لم 
ينصم في أية لحظة إلى حرب استعمارية (...). وإذا استمر ستعخو الحرب في التصامن الرلاني والنكومي للأيام الأحيرة 
مخصوص المعربء شعلة عدم قل الحكومةء وبعد إمعان الطرء فإميم سيديرود ظهرهم لتاريخ الاشتراكية بأكمله» 
)29( يريو 1925). 

02 عد أن دافع يول . پونکور وروندیلل یں الاعتادات العسكريةء أعل ن فوالامر وبريسماك» وياروث؛ وموراد لم ضدهاء 
ييا فصل كومير - مرويل الانشاع. لقد أعطى تصويت داحل الحموعة الرلاية التائح التالية : تسعة أصوات مع 
تسبعة ة أصوات صد أربعة وعشروك لصاح الامساع» حب لویرپلیر» 17 يوليور 1925 

3 إا «مۇسول [...) ررر ومطهرونث خهد د وبطولة ١‏ حال شهرواء مسيقاء عحاطر الاحتلال المخري»» اقشات الس 
الحلسة الثانية ل 9 يولر 1925 المجردة الرسمية؛ 3316 س 3317 

4 ا نفسه. 

5 سه الحردة الرافية. ص 2523. 

6 ننفسه الحريدة الرسمية. ص ص 2752 2753, 

7 لفسه الرجيدة الرنمية. ص ص 2791 2792. 
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والاجتهاعية للحكومة ينبغي أن تقودهم الى اذ مسافة من حلفائهم ف الكارتيل. وقد 
تضاعف سناد علاقاتهم ب خلال الصف الثاني من 5 کا اَن المشاريع المالية لبول دومير 

وت من عداء الاشتراكيين» ٻيا قادهم تمديدٌ العمليات العسكرية, في الريف أكثر ب سنة 
ل أي يرفضوا برفقة الشيوعيين الاعيادات العسكرية الجديدة المطلويّة من طرف الحكومة. 
لكنّ الأغداد د المتوقعة ة من طرف القيادة العليا كانت قد تمّتْ قبل ذلك : فقد انتقلتٌ من 
ستة وستين ألْفاً وخمسةٍ وسبعين رجلا في فاتح أبريل 5 إلى مائة وواحدٍ من الالاف 
وأربعمائة وثلاثة وتسعين في فاتح يوليوزء وإلى مائة واثنين وأربعين ألفا وثلانمائة وأربعية وخمسين 
في فا تح أكتوبر. لقد كان الفرنسيون يُمَثْلُون 0 96 من هذه الزقام» ينا شَكلتٍ المجموعات 
اس افريقية والسينغالية أغلبية الوحدات. | إن هذه الْأَعْدَادَ لن تم تحاوزها 0ء ولكن 
ستتمكن بفضل ۽ وسائل المدفعية والطيّران التي | وضعب تحت تصرفهاء من شن عمليات 
كبيةٌء وترهم الوضسع ف الجبية الشمالية للحماية الفرنسية . والتحضير لحجوم واسع صَيدٌ عبد 
الكريم. لقد كانت هناك مسألتان أو ليتان ينبغيٍ حلهما : تعويض ليوطي وإبرام اثّفاق سياسي 
وعسكري مع الحكومة الاسبانية. وقد اعتزمت أوساط اليسار إبداء وحهة نظرها في كليهما. 


لا لا لا 


لقد تطلبت قيادة العمليات العسكرية استبدال ليوطي : هذا هو الرْأي المقبول عُمُوماً 
من طرف الأوساط الراديكالية والاشتراكية. فقد عملت مظاهر ليوطي کسید كبير» وميله 
للحكم المطلق وازدارؤهم للأشكال الرلانيةء وعموما قناعاته الحافظةء دون ريب» على إثارة 
نفور اليسار منه. لكن عنف التهجمات التي تعرّض لا يسر قبل كل شيء بحرّص أغلبية 
الاشتراكيين والراديكاليين على العثور على كبش فداء في القضية الريفية. إذا كان التباحث 
مع عبد الكريم لم يتم ف الوقت, النجدي؛ فذلك تحط لبوطي؛ وإذا یت بعد ذلك» احتواع 
اندفاعة الزيفيين فذللك خطأه أيضاً. | ليس رُجل السلم. ولا هو أيضا بزعم الخرب التي 
يتطلببا الوضع دومن. لقد كانت 9 فاتان بيرينيون هي قطرة الماء التي أفاضثت 


8 الح مجمرعة بانلوفي 205 48 313,. إن ديراد ورير الحربية يقامل طلمات التعريرات المعير عنها مس طرف المقيم العام أو 
القيادة العليا لقوات المعرب بالوحدات لتي تم إرساها لكى يلص الى أن باريس قد أرصت دوما الرباط في بعس 
الاتماه, وجلانا للاراء التى أنداها هرير ‏ حاكء مشار اليه سابقاء أنظر المقدم لورء الانتصار الفرنسي ‏ الاشبالي 

في الريف. 1927 

9 إنه لم يعرف كيص يتوقع المرد الريغيء ولا كيف يتحد صدہ التدایر الصرورية؛ كشت كل من لوکوتیدیاں (19 یویر 

5 لوقر (22 يوليور 1925).: لوراديكال (29 شئر 1925)): ليرتوفيل («ليرطي التعان, الدي لم يتوقع 
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الكأس. فصار عليه أن يتخلى عن سلطاته المسكرية للجدرال نولان قبل أن يختفي نبائيا من 
الستّاحة المغربية. ول ينتبه اليمسار الذي لم كن محر بحصر المعنىء إلى أن تبجماته ضِدٌ 
ليوطي» كانت تساعِدٌ ألصار حرْب الابادة طِيدٌ عبد الک لقد كانت أركان الب العامة 
ا لل تستبدل تصورات المقم العامء الذي لا ينفصل العمل الحَربي بالنسبة إليه عن 
العمل السياسيء مهب حرب أ كلاسيكية لا يتردة في استعمال الوسائل الأ كثر 
أهيّمة رالا كثر عصرية. وسيجسد بیتان» الذي استقبل تعييئة بترحاب من طرف قطاع كبير 
من اليسار رود هذه الارادة 119( 


1 لم تكن لذهاب ليوطي تبعّات عسكرية فحسبء ولكن أيضا دِلَالّة سياسة ينبغي أن 
نتوقف عندها قليلا لأنہما تمنسحنا واجدا من مفاتيح قطاع من اليسار تجاه الحركة الوطنية 
المغربية. لقند حتفت الأأساط الراديكالية وألاشترا كية ف أكتور 1925 بتعيان رجل سياسي؛ 
هر السناتور ستيك 112 في منصب المقيم العام واعتبرت ذلك بمثابة انتصار. كيف أمكن 
أن يكون الأمر مخالفاً لذلك» في حين أن تلك الأوساط نفسها هي التي ناهضت» على مر 
السّنين» الثظام التعسفي الذي کانت تعرفه الحمايةء وطالبت بإخلال إدارة مدنية مَل 
الادارة العسكرية ؟ تنا عرف أن ليوطي قد رفض ارد بالاجاب على طلب عصبة حقوق 
الانسان الساعي لان يعلى في المؤسسات العمومية والبلديات» والمدارس» إغلان حقوق 
الأنسان .١3«‏ «لقد اعتبر الحاكم الفارسي | للمغرب الميغاق الكبير للبورجوازية الفرنسية تخريبيا 
وخحطیراً»» هکذا علق الشيوعي نكيان إي ‏ كوك. وبينا كان الرجل الذي سيعرف 


شيئاء ولم بلاحط شيئاء ولم يحضر شيئا» 10 غشت 1925). «لايشغي أن نساومه طريلا في استراحة رنحاها حيدا». 
لريوني يلو 14 عشت 1925. 

0 ابظر لوفر: 31 غشت و3 شسسر 1925ء ليرنوفيل؛ 21 يوليور 1925ء لوراديكال؛ 24 يوليور 21925 لوم ليبرء 
8 يوليوز 1925. على عكس يوطي الذي لم تنتقد فقط سياسته دل شخصه أيضا ويعنف. من الراديكاليي الى 
الشيوعيين؛ لم تصذر صدد تعيين تال أي تعليق شحصي اتقادي أرفظ , 

1 أنظر في هدا الموضوع المداحلة الممتازة ل د. ريفي في بدوة عد الكر ٠‏ القيادة الفرنسية وردود فعلها تجاه الحركة 
الريفية. 4 1926 مشار اليه سابقاء ص ص 101 136. قد أندى نيتاب رأيه بالعمارات التالية حول 
مخطط العمل المقرر من طرف ليوطي؛ الذي أحير نه في 18 عشت س طرف ورير المحربية «لقد اعثرت الرتاح 
المعروص في "هذه الوثيقة عير كاف. فهو لم يتقصدء بالفعل؛ » سوى أهداف سياسية أساساء ول يشكل» ي أي حاب 
مبديدا ماشرا لقوة عد الکرم» 6 أنه سم ج قل الأواد الا ل في إعباء عمل بدا لي أنه يتطلى مجحهردات مغايرة في الحرم 
والتكلعة والونت» لالم مموعة بابلوليء 205 45 313 (رسالة 20 ألكتوبر 5 ال رئيس الحلس» ورير الحرسة). 

112 عصو اليسارٍ الراديكالي؛ ومشارك بصمته ورپرا للعدل ل حكومة بابلوثي. 

3 يرى ليوطي نأك هذا الطلب ليس مطابقا لتظظام الحماية لأن ماديء إعلان الحقوق «مافيه للطة السلطات» وللطام 
الشحصي للمعاربة المنست بواسطة الشريعة الديية. دفاتر حقيق الأنسان؛ 1924ء ص . 139 وص ص 510 - 


£11 
AE 
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حقوقهم C114)‏ ل مَوْقَذ ق الت و من ا هكذا كان كن الكفا الذي تنوه لصا 


«الخرية الجمهورية» يدف عملياً الحصول على حقوق سياسية لصاح فرسييي الحماية 
وحدّهم 1157( وقد طاليبتٌ فدرالية ا مغرب مرة ری ¢ ف مۇغرهاً لعام 1925 1 لهم غَبر 


الانتخاب العام في مختلف مجالس الحماية رون. وكان هذا الْمَطْلَبُ ر يُنْخْرط في جُوْ هيمنت 


عليه منذ نهاية الحرب العالمية الأؤلى رغبة الحماية في إزاحة العوائق التي يضعها ليوطي أمام 
تطورها رد . و تكن غرف الفلكحة رودى أو ثواب الجزائر (119) وحدهم الذين كانوا يطالبون 
بسياسة تعمير زراعي فرنسي» بل لقد رأينا اشتراكياً مثل کاریت س يوقي كان مناصيراً لهذا 
المطلب»؛ لا سيما وأنّه بدا له متعارضاً مع استعمار الشركات الرأسمالية الكبْرى الذي كانت 
تشمجعه الاقامة بودي کا أن ليبراليين مثل مکسم دو روكمور 0121 ودوني ر22 كانا 
يشاطران وجهة التّظر هذه. 


4 مراسلة دوليةق 17 أكترير 1924. 

5 في 1922: صاح كيربو في المؤتمر الغدرالي للدار الميضاء : «أيما الفرنسيونء إنكم تتمتعون في فرنسا بكل حقوقكم 
السياسية. وعندما جتم الى ها (فقدتموها كلها (...) هناك كتم مواطتين؛ وها أثتم رعايا...» الدفاتر» 1924ء ص 
231 عن المطالب المطسوطة للعصبويين المغاربة» أنظر متمنيات الفدرالية: نفسه: ص 484: مقال ماريوس موتي عن 
العدل في المستعمرات» الذي يثير فيه بالخصوص معارضة ليوطي لابتحاب ممثلين فرنسيين في النجان البلدية وفي غرفة 
استشارية؛ نفسده» ص ص 563 570 والمقررات المتبناة في هذا الاتمام من طرف الموؤثمر المدرالي ل 1924ء 
لفسةه» 1925» ص 5. 

116 بعد أن عرض دوبيريتي» بعد بضعة أشهر لالحقاء أمام اللجئة اللمركزيةقء مطالبف الفور ع المغربية للعصة» كان فيليسيان 
شالاي وحده الدي اتدهش لكون الأمر لايتعلق ممشاركة الأهالي في الأحهزة التي كان يطالب بإنشائها. نفسه» ص ص 
0 591. 

7 انعرف عداء ليوطي للاستعمار الزراعي الصغير : «لاينيغي التردد في أل نرى بوضوح أن المغرب ليس ولن يككون أبدا 
مستعمرة للتعمير الزواعي الصعير» ك المقيم العام الى انم الشؤون الحارجية: وأصاف بأن المعارية لديهم «وسواس مما 
حدث في الجزائر في داية احعلالناء أي تجريد الأهالي س أراضيبم» رسالة رقم 66 في 14 يناير 1921 (أرشيفات 
شحصية). 

8 اظر لوماروکان. 5 شتير 1923 لاإريس ماروكان؛ 6 شتببر 1923. 

9 «ليس ع معمرون في المغرب! إنه واقع أكيد في أنه لايريد أحد» في هذه الأرض الشاسعة» صاح ابو الس قسطبطينة 
أمام الحلس» لافريك فرافسيزء أبريل 1923ء ص 201, أنظر أيضا نفسه يونير 1923 ص ص 295 - 296 
(روكس فرايستيدغ). 

0 ليركري ماروكان» 28 شتبر 1924. لقد أعيد : نشر المقال من طرف لوماليتي (10 أ كتوبر 4 إ التي انبرت ببذه 
القضيةء ودون أل «تمحى» معارضة المقم للتوافد الكبير للمعمرين الندد. 

1 لاتریون ماروك. 14 مارس و25 أبريل 1926. 

2 فار اليه سابقاء ص 35. 
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لقد قوت الْتَردّدات التي أبداها المقم العام في قتال عبد الكريم من عَدَاءِ أولفك الذين 
يعتەرون أن تثبيت حقوق المستعمرات الفرنسية لا ينفصل عن تنحية العم الريفي. وكان 
أغلبية عَصبُوبي الحماية يشاطرون طريقة ة النْظرٍ هذه. هكذا كتب رئيسهمء دو بډريتي» وهو 
من أعيان الرباط الى. اللجنة المركزية بأن القيادة الفرنسية عاجزة على مُجابِهَة انتفاضّة 
القبائل؛ وَطَلَْبٌ «بأن تكون للجنرال نلان سلطات واسعة جدا.. والشرط الأسامي للتفوق هو 
أن يكون نلا سيّد الوضع بإطلاق» أي فرق الاريشال ليوطي» «:دم. بعد أيام من ذلك» 
شك فرع الذار البيضاء «الحكومة عل تفهمها لخنطورة قضية ة الريف وتعيينها لبيتان ونولان. 
وطلب إرسال لنة تحقيق في الأحطاء والاغلاط المرتكبة» «دم. إِنْ أولفك الذين شِدّدُواه على 
غرار كاريت س - بوي أو دونيء على ضرورة تٺفيذ سياسة تدم اقتصادي واجتاعي لصاح 


ا كماع المغربية ۽ مع تطوير إل لحماية ؛ 96 الوقت» ادوا لي ما عل كونه لم يعرف اھ 
رر ر ي سی تر كي كا نه م يعرف إبرام 


سوية ميأمية مع عبد الكرم. وفي فرنساء كان الاشتراكيون وازاديكايون عل الصوص 
مُتأثرين بإجماع الانتقادات صيدٌ | المقي العام. فهو تنقصه الصفات الضرورية ما لقتال 
الزيفيين» حسب البعض» أو لاقامة السلم معهم) حسب بض الآخر. لكنه يعرف » 
أكثر من هذاء - والآراء لم عل تعد مختلفة هنا اجتذاب «المعمرين التشيطين» وتسهيل 
التوسع الفرنسي في المغرب» «25),. ولا ينفصل النجاح «الذيمقراطي» الذي مَثْله ذهابه عن 
اندفاعة الاستعمار وتقوية ة امتيازاته التي ستتا كد مع حاف 1267( . ولن عر هذه الوضعية دون 
أن تش ف موقف قطا ع عريض من اليسار تجاه المغرب» إذ سيقوي توسيع الحضور الفرَنْسي 
في الحماية تياراً رأ استعماريا لدى عدد من المناضلين ويقود هم الى اتّخاذ موقف أ أكثر. عداء إزاء 


المَطّلّب الوَطني. 
6 م ع 


لمطم دَابر الانتفاضة الريفية» بَدَا | التنسيق العسكري الوثيق بين فرنسا وإسبانيا لا 
مندوحة عله. بالنسبة لحكومة بانلوفي» يعبر بر الأمر بديبيا. إذ سرغان ما سلم بحبح القواد 


3 دفاتر حقوق الانسان, 1925ء ص ص 363 س 367. 

4 اجتاع 26 بوليوز 1925؛ لفسا ص 525. 

5 فحسب صحيفة ال س.ح.تث؛ فإن بأ ذهاب ليوطي «استقبل بارئياح حقيقي من طرف الأغلبية العظمى للمعمرس 
المجدين للمغرب؛: وحخاصة من بين أولنك الذبى لايصتمون في فنة المستفيدين الكمار» لوبويل» 30 شتير 1925. 

6 إن الاستعمار «الرسمي» سيتسارع ؛ فتوزيع الأاطي من طرف مصالم الحماية شمل 24000 هكتارا في المتوسط بيس 
6 930! مقابل 15000 بين 1918 و1925. وعدد الضيعات الفرنسية «الرسمية» التي ثم إنشازها على هذا 
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العسكريين 5 ٠‏ وبعث مالفي لیحضر لاه سس مفاوضة عامة مع ديوان مدرید. ويدل اختيار 
هذا المُفَاوض» المشنع عليه في العين» على الأحتياطات التي عزم کل من بانلوفي وبريان عل 
اتخاذها. فأمام البرلانء لا مکنہما الکشف عن نواياهها في التوصل إلى اتفاق عسكري مع 


لل ري 


حكومة بركو دي ريفيرا » دون المجازفة بإزعاي خطير لقسم من الكارتيل لا يدر إطلاقا 
النرعات الفاشية للهيأة الحاكمة في اسبانيا. لذلك فضاد الالحاح علي الموضوعين الآخرين 


للحوار الذائر : رذع تبريب الأسلحة الل المغرب ;128( وضع «نظام ماني وقار مع الريفيرن»› 


مُهَيْءِ للبحث عن ملم فعلي ,20 . وف الراقعء ۽ کان ؛ التخطيير لعمل م مسق عسکري بين 
القوات الفرنسيةٍ والاسبانية يد عب الكرم سرا شائعاً .c1307‏ فقد كان الرادیکالیون نَمَو سے رت زه 


دا3« وعدا تم التوقيع على الاتفاقات الأولى 22» وحدهم الاشتراکیون احتجُوا على اليا 
133 لقد وضح للعيان» منذ ذلك الوقت فصاعداً أن حكومة بانلوفي س بريان لن تذّخر 
أية إمكانية لانجاز الحرب بجمعِهًا لكل الوسائل المتوفرة. هل معنى هذا. أن الحكومة المدعومة 
من طرف الراديكاليين والجمهوربين ‏ الاشتراكيين؛ لم تعد منل صيف 1925 تتبين السكلم 
إلا كختاع لانتصار الأسلحة ؟ بالنسبة للشيوعيين الذين كانوا يطالبون بوقف العمليات 


الحربية وانسحاب القوات العسكرية؛ وبالنسبة للاشتراكيين الذين كانوا يتمئون لو يم الشروع 
في محادئات مع عبد الكريم» ينبغي للسلّم أن يكون في أعقاب تفاؤض لا يجب تأجيله. 


الحوء والتي كات 6590 في 1925 (أي 86 ف السنة تحت ولابة ليوطي) انتفلت الى 1522 في 1930 (أي 166 
في السسة بعد ذهابهع. موازاة ذللكء تطور الاستعمار الخخاص بحيث سيحصى في المجموع في ماية 1929ء 3178 
مشروعا استعلاليا أوربيا (مقائل 1794 في 1925). 

H4 YM RIF 17 127‏ 3 (مذكرة 11 يونيو 1925 لرئيس الملحسء وزير الخربية). 

128 مداقشات انجلسء 8 مايق الجريدة الرنعية, ص 2494. 

9 لنفسدف 29 مايوء المريدة الرهبةء ص 2517 (بريات). 

0 انطر لافريك فرانسيزرء يوريو 1925ء ص 313: يوليوز 1925» ص 348. 

13 النطر لوراديكال» 4 ب 5 بولیوز و10 شت 1925 ليرنوقيل 16 يوليوز و25 عشت 1925؛ لوم ليبر؛ 27 
يوليوز 1925. 

2 لقد تم التوقيع على اتفاق مسبق في 4 يونيو 1925 . وأعقته ثلاثة اتفاقات في 115:8 و25 يوليوز 925] ححيددت 
سادى» تعاون عسكري بين البلدين» ثم تم التوقيع على اتفاق حديد في 6 فراير 1926 نص بتفصيل عل العمليات 
المنسقة نين القوات الامسانية بالمرنسية. 18 SHA VM RIF‏ 

3 تقد ئشرت لوبويلير مقررا يتين عه أن «الحزب الاشتراكي اسف (...) لظهور مخطط تعاوب عسكرتي مع اسانياء أمام 
الرأتي العام في الوقت الراهن قبل أن تعرف حتى اقتراحات الصلد؛ وخلافا للالتزامات التى ألحذعبا المىكومة عل عاتقها 
أمام اللا ...»» 31 غشت 1925. أما احتحاح روتوديل فكان أكثر ليوئة : «فقط لأ شروط الصلح 1 تدشرء في 
نظريء عا یکا من السعة؛ أفضيا الى تعاون عسكري “كامل عدم إسمالاء 1 یک يتعلق الأمر د الشگل أماء 
الرلان» خلس الراب جنة الالية 21 أكتور 1925. 
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اليسار والسّلم 
مدا العفاوض مع عبد الكريم 


عندما بدأت مناقشات البرلان حول المغرب» في أواخر مايو 2.1925 لم تكن وزارة 
بانلوفي موجودة سوى ببضعة ة أسابيع. وكا غير وارد بالنسبة لبانلوفي التفاوض مع عبد اعنم 
الذي كان يعتبه» ا رأيناء مد يشكل مشروعه مهديداً للحضور الفرنسي في إفريقيا 
الشّمالية. في هذا الاتحاه, كان مُتفْقاٌ مع يمين البرلان» ومجموعات الوسط واليسار الممتدل. 
لقد كان هلاه وأولفك متأثرين بضغوط الفريق الاستعماري الذي کان المعبران عنه في 
ا مجلس وقتذاك هيا ليون باريتي 034 وروكس فرایسنینغ (135). وغبر كيومون» رئيس الوفد 


ال الك اام ۳ ١!‏ اأ :2 ےه س رر کیم اأ“ اا“ أله م ۳ ذا أا 
ي اميا ع س "شا اکل ت ر ت . س ص0 7 امك س يي FF ٣‏ ي ساد 


أصدقائه الراديكاليين فتح مفاوضات مع عبد الكريم» وهو ما عبر عنه بقوله : ««(نعم» 
تفاوض» ولكن بعد أن نكون قد قمنا بما ينبغي القيام به» يعَمْلٍ ليس من اختصاصناء نحن 
البرلانيين» أن E‏ لاوقته ولا مدأة لأا لا انعرف الصعوبات التقنية التي يخضع طا» رودن . 
إن الحكومة لا تنوي» الادلام بتصريحات فظة النوار یا مس شأنبا أن تعجل بتفكك الكارتيل؛ 
الذي بدأنّه وي مشاريعها المالية. ومن جهة أخخرى» عليبا التأكد من الارادة السياسية 
للحكومة الاسبائية في الصّمود للاندفاعة الزيفية» وأَنْ تُدْخْلٌ في حسابها التعاون الممكن إقامته 
بين باريس ومدريد والمن الذي يكن للهيأة الحاكمة أن تؤديه للحصول عليه. من وجهة 
النظر هذه لا تلفصل التصريحات الحكوميةء وكذا التصريحات المنسوية الى عبد الكريم» عن 
اللسة المزدوجة الدييلوماسية والعسكرية, التي تُلَعَثُ في المغرب. 

في فترةٍ أول» كان يتم تقديم الحجة السياسية القانونية لتنحية إمكانية مفاوضَةٍ مع 
عبد الكريم» ولان هذا الأُير لا يمتلك صفة مُخارب» فهو أيضاً لا يمكنه ادّعاء التفاوض. ولا 
يمكن لفرنسا من جهة أخرى أن تتصرف بمفردهاء فمصالحها متكافلة م مع المصال | الاسبانية. 
ن عا با أن تتفاهماء خاصّة حول الحدو د بن تَنْطقي الحماية, قبل أَنْ تو ایحا 


1 یل 1 
كله کی باريس ومذرد سو بين بو 


4 >كعصو بارر في اليسار الديمقراطي, ورئيس «للمحموعة الرئانية للمغرب»» يرى ليون داريتي أن التفاوض مع عند الكريم 
سيكو مظهر ضعف يودي الى تهير القسائل الوائقة مى فرنسا ع هذه الأحيرة وتقوية الزعمم الريفي انظر مناقشات 
الللجسء 28 مايو 1925 الجريدة الرسمية. ص ص 2474 ع 2479. 

5 كائب لوهران؛ وعضو في اليسار الراديكالي» لابرتقب روكس ‏ فرايسيغ الصلح إلا عقب استسلام عند الكريم : 
على الرعبم الريفي أن يطلب الأمان وتحصع لشروط الحكومة العرنسية. نفسه؛ 9 يوليوز 1925 الريدة الرمية» ص 
ص 3301 -3302. 

6 طسه الخريدة الربمية» ص 3305. 


بس 
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شروط ميلج ف الثيف. لكنٌ ديوان بانلوفي كان لازال حريصاً على مراعاة اليسار أ دراک 
الذي كانت أصراته ضرورية ة لتنصيبه. من هنا مجهودات بريان لكي ي سر في المجلس بأنّه من 
الممكن إجرأ جراء محادثات مع عبد الكرم دوك قح مفاوضة معه (017). ومع ذلك کان من 


LH 13 


الواضح 1 الشكومة إيد تنوي الذهاب بعيدا في هذا الطريق. 


ستعمل مسألة 3 شر شروط السلم وُصربحات عبد الكريم» خلال الصيف» على إحياء 
النقاش. لقد وصح نح بانلوفي أن الحكومة مُستعِنة لأ تخبر القبائل الريفية بالخطوط العريضة 
نوايا فرنساة حتى قَبْل أن تكون ائفاقات ريد قد ضبطّث. لكن إرسال شروط المتلم 
مباشة الى عيد الكريم أمر غير وأرد. ها الأخير سيعرفهاء دون أن يكون ُي مسعى («من 
شأنه أن بيدو كطلب للسلّم» ہس قل م القيام به إزاءه (138(. لقد حصل رئيس البرلان قبل 
بضعة أيام من ذلك في لجية الشؤون الخارجية؛ على انضمام رونوديل الى تهجه رودمء وهذا 
7 م ينع هذا الأخيرء أن يطلب في جلسة عمومية؛ «تقديم» هذه الشروط الى الرّعم الزيفي 
)140( وستتعيل الأجهزة الفيادية للحزب الاشتراكي موقفا ١‏ أ أكر وُضوحاً : فهي لا تفل 
شر شروط السلّم عن تبليغها الى عبد الكرم. هكذا كان فهم مل التنظيمات الاشترا 
الفرنسية والاسبانية والاجليزية الجتمعة ة بباريس في 08 يوليوز لقاع والموممر الوطني ااا 
لاام 15 18 غشت ردوں؛ ومؤمر الأممية الثانيق الذي اتعقد بعد بضعة ة أيام من ذلك ف 
مرسيليا :43. ٠‏ ون جهتيم؟ ثابر الشيوعيوك» الذين كانوا يطالبون بسلم فوري» عل إظهار أن 
عبد الكرم مستعلٌ د كل الاستعداد لذلك. ودعوا الحكومة الى تشکیل نة تضم خصوصاً 
مدل المكريتين القابيتين» س.ج.ت» و س.ج. .ت الوحدوية وتنظيمات الفلاحين؛ وذلك 
استحدادا للمفاوضات رهه). لقد أعطت لومانيتي صَدّى واسعاً لتصريحات «رئيس جمهورية 
7 انظر نفسه 29 مابو 1925 الجريدة الرسمية» ص 2517. 
8 لافس 9 يرليوز 1925 الجريدة الريك ص 3313, 
9 مجلس النواب. لنة الشؤرن الخارجية: 17 يرئيو 1925. 
0 «لسم من أرإنك الذين يعترضون أن على عد الكرم أن يأني إلينا بالحبل في عنقه ؟ كلا ستتحادث ستتفاوض» 


ساقغات الجلس» 23 يريو 1925 الجريدة الرمية ص 2179. 
1 انر لويريلبرء اتيم غغ 1925 


ر یویر خخثّْ ب بم 

27 طبقا للمقرر الذي تم تبنيه ف 28 يوليوزء فإن الؤقر «يأسف : لكون الحكومة الفرنسية تراجعت عن النشر الفوري 
لشروط السلم المقررة مع الحكرمة الالسبانية؛ لكونما لم تر ضروربا أن تبلغ مباشرة أو رسميا شروطهال للسلم إلى عبد 
الكربم: مقدمة هذا لزعي اريف تعلات لكي لاسا جرابه عن اقتراحات مقدمة عل هذا التحر» نفسه؛ 31 غشت 
25 

3 تستعيد المذكرة التي تبنيها الأبمية الثالئة بالضبط نص مقرر 28 يرليوز السابق. نفسه. 

4 حلول أعمال مقترح عل الجلس؛ باسم اليرت الشيوعي: س طرف شان مناقشات اجلس» 9 مابيو 41925 
الجريدة الرشعية ص 2513. 
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الريف» : : فأعادت 5ه شر المقابلات الصحفية التي + تحص با الصحفيين الأجانب (6)145 
وعرفتٌ ب «شروطه للسلم» المبلغة ء عَبْرَ وسطاء 46 ؟ وتُشرث» احيرا الرسالة لي وجهها 
للبيلان الفرنسي :14). لكن لم تكن الجريدة الشيوعية وحدها التي أرادت تعريف الرّأي العام 


عابنا عد انكام نقد ته ةج الكاتدباتء أ هة قليل لا بالتعاطف مع القضسة 
بعوايا عبت ا ققد نشرت جريدة اونیب ناا تسیود عي ہے 75و ها اسع عب ج بد 


الريفية في 23 يوأموز وثيقة معنونة ب «خحطاطة شروط السلم الموضوعة من طرف عبد 

الکرم»» التي وضحث في اليوم التالي بنا بلقت بها من طرف ضباط بريطانيين. وفي الواقع» 

تعلق الأمر بالقبطان کوردن کانینغ» مط اليف کومیتي الذي ١‏ يتوق عن إثارة الضجيج 

حوله. لقد كان هذا النشرء في جريدة تنتمي دائماً للأغلبية الحكوميةء » وق القنبلة. لا سيما 

وأن كاتب افتتاحيتباء ب. برترائد» أل على أن هذه الوثيقة يقة تشكل أساساً لنقاش مقبول 

رهام فثارتٍ ثائرة البعين» وتصاعد الاحتجاج من الجرائد الرَاديكالية : فالأسلوب المُستغمل 
يُشكّل «نوعاً من التحدّي للقاعدة الطبيعية للمحادثات الدبلوماسية» (149). 

ومن جهعباء رفضت الحكومة, التي نهت ضبط شروط السلم مع الحكومة الاسبانية, 

شر هذه الشروطى رغم الالحاج الشديد للحزب الاشتراكي وعصبة حقوق الانساك (150). 

7 اكتفثٌ بالا حبار بأن المندوبين ن الفرنسيين والاسبان ينتظرونت ف مليلية وطنجة مجيء 


مبعوڻي عبد الكرم عرفا را5 وأكدت مذكرات شبه نعية أن هذا الأير, يرفض ارد في 
مفاوضة إن م يتم م الاعتراف» مسبقأء باستقلال الريف (2». وفي 20 غشت» بلع نيا مفاده 


و" 1 1گ س 5 ل ا که 0 85 1 ل Ct‏ ا »1 ۹ ١| Ea. N‏ 
إن اجحومتين) بعد اذا اعشبتا ان مندوی ہما صبروا ا چ الحقاية ارتا 0 ا یجو يي 


وظائفهم المعتادة. لقد علقت لافريك فرانسیز قائلة بأن عبد الكرم قد تهر ب ب من «نداء 
صرح ومباشر (...) ووحدها القوة يمكنها من الآن فصاعداً حل المد بل ازبفي» (153). 


5 لوماليتي: 23 يونيو (استجواب عد الكريم في شيكاغو تريبيوث)» نفسه؛ 25 يونيو (مخصوص اللستجواب «المزعرم» 
لعيد الكرم في بويولو ديطالياء ثفسه. 28 يرليوز 1925). 

6 الفسهف 28 يوليوز («للمرة الثائية: يعلن عمد الكريم أنه مستعد للسلم»)» نفسه: 1 3 يوليوز («للمرة الثالئة) عمد 
الكرم يقترح السلم»)؛ نفسه. 23 شتير 1925 («للمرة الثالئة (كذا) ها هو اقتراح للسلم داسم الشعب الريفي»). 

147 لفسة 21 غشت 1923. 

8 لركوتيديان؛ 24 يوليوز 1925. 

9 لوراديكال؛ 15 26 برليوز 41925 انظر أيضا لوفرء 24 يوليوز» وليرنوفيل 25 يوليوز 1925. 

0 انظر رسالة 17 يوليوز 1925 الموجهة عن طرف مكتب العصة الى رئيس الجلةء دفاتر حقوق الانسان؛: 25 برليوز 
5 ص 354. في 11 غشت» كرر مكتب العصة طله, نفسه؛ 25 عشت 1925ء ص 381. 

1 للافريك فرانسين غشت 1925ء ص 405 وما یلیہا. 

152 ننسه؛ شتدر 1925 ص ص 456 هس 457. 

3 نفسده. لقد كان ليود غابرسل» المراقب المدي في تاوريرت» منطقة وجدة «الوسيط شه الرعي» المعين من طرقب 
الحكومة الفرنسية» يحكم معرفته اللييدة بالللاد الريفية وحكم الاتصالات التي تمكن من إقامتها مع الأركان العامة لعند 
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وكانت وجهة التظر هذه مُتبادلة بشكلي واسع في الأوساط الراديكالية : «إن التفاوض مع 
عيد الكريم حطاً. )٠۰۰(‏ فلم يڪن مكنا قط دابر عبد القادر إل بأمئره» وت دلا پنبغي 
اَن تشجع الئل 0 ولا يكفي صدّه (عبد الكريم) داخل حدوده. فهو ن يفهم أريحيتنا. 
(...) يلبغي ربط کل حيوان مزعج.» رووم. ٍ 
يلزم انتظار 3 أكتور لكي بعلن بانلوفي أخيراً في خطابه ينيم عن شروط السلم 
المُقرْرَةٍ من طرف الحكومتين الفرنسية والاسبائية» ويؤكد على أنّها «رَفْضَتٌْ» من طرف 
عبد الكريم ,م:.. وفي 21 أكتوبر كرر توضيحاته أمام لجنة المالية» لكن الاشتراكيين ظلُوا 
مرتابين. لقد «تأسّل» رونوديل» الذي دد موقفه) کک شاع من قبل ب «آئها ستنقل الى 
عِلْم عبد الكريم بطريقةٍ يا دع اى جال للشّك» (157). م اقتر ح؛ مع فانسون أوريول» بأنْ 
ُرْسَل الى عصبة الأم» حتى يقوم هذا الجهاز بتبليغها الى عبد الكريم «في حالة ما إذا 
امتنعت الحكومة الفرنسية عن تبليغها إليه بنفسها» ,5م. وبالزغم من أنه لمّحّ الى أن الموقف 
الاشتراكي حول اعتتادات الحَرّب سيتوقف على الأجوبة المُعْطاة لهذه الأسعلة فإن الرّعمم 
الاشتراكي اصطدم بتصمم بانلوفي. لقد اكتفى بالردٌ بأنه مُعادٍ لفكرة تؤْجيه «دعوة جديدة 
لا خلال السسلم» لعيد الكريم» لک ذلك سيد اليه «کل اعتباره»» مادام أن الزعم الريفي ل 
يد سوى «رججل في حالة فرار». ما عَرْضِ الأمر على عصبة الأم» فلا يرى أن ذلك مك 


الكريم ومع الرعم الريمي نفسه تحت مراقبة ليوطي. وعد ثمانية وعشرين سنة على الأحداث؛ أكد عابريلي أن التوحيبات 
الحكومية «ل تمد (له) متوفرة على أني أمل في النحاح»؛ ليس مقط دسبب تصميم عبد الكريم على اللمنصول على الاتعتراف 
الكامل بدولته» ولكن سسب تدححل اسانيا. «كان ذلك معناه فقدان كل أمل في الوصول الى تسوية حاصة مع الريف» 
مثلما كان يحذوني الأمل» ل. عابريلل؛ عبد الكريم وأحداث الريف» الدار البيضاءء ص 132. 

4 لراديكال» 17 غشت 1925. ۰ 

5 لفسه» 22 23 عشت 1925. انطر أيضا ليرلوفيل21 23 غشت 1925 ولوم ليب 4 شتنير 1925. 

6 يبوحد الجزء المتعلق بالمغرب مس خخطاب نيم خاصة في لاقريك فرنسيزء أكتوبر 1925» ص ص 529 530 ولي 
دفاتر حقوق الانسان؛ 5 أكتوير 1925ء ص ص 469 471. 

7 لد ردد هذه العارة مرتي ي سياق تدخله. مجلس الدواب. عة المالية 21 أكتوير 1925. 

8 نفسه. يعدر اللحوء الى عصة الأم لتسهيل حل سليمي براعي مصالح الأطراف المتتازعة في حرب الريف فكرة 
«اشتراكية» حصرا. لقد تم تقديمها بالخصوص من طرف مؤثمر 28 يوليوز ومؤثمر الأمية الثائية لغشت 1925. إن 
الشيوعيين الذين كانوا يرون في المؤسسة الدولية قبل كل شيء أداة في حدمة الامبيالية («جمعية الأم الكبيرة لسحق 
السغية») اخخلوا مع ذلك» نصوت دوريو؛ الاشتراكيين على عدم سلنوئهم اليبا في بزاع الريف, انظر مناقشات اججلس, 
7 مايو 1925 الجربدة الريعيةء ص 2461. بعد ثلاثة أشهر سذ للكء أعلن نائب سان دوني أمام اللجة 
الركزية : «ماذا فعل الاشتراكيون حلال كل مناوراث السلم هذه ؟ لقد قالوا : «يسغي وضع (كذا) الريف تحت مراقبة 
عصبة الأم (. .) وهذا اقتراح ليس له سوى هدف واحد ألا وهو تقوية الامبيالية الفرنسية» والانجليرية والاسبانية» 
أرشيفات معهد موريس طويزء سلسلة 93 محضر اللجنة المركزية ل 18 مغشت 1925. 
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واعتبر أن «ذلك سيخلق سابقة حطية جدا» روون. كان المؤتمر الراديكالي الاشتراكي قد 
اخحتتم أشغاله قبل ذلك بثلاثة أيام؛ وتغيّر إججماعٌ المُشتاركين» الذي أفسدته المشاريع المالية 
لكايوى الى تأبييد السياسة المغربية لبائلوقي» الذي دعي || ا فل الاحتتام» ص التذكير “بضرورة 
«روقف القتال في المغرب بأسرع ما يمكن» 160 . لقد کانوا یعلمون» منذ 16 كتوبرء بان واحدا 
منهم هو ستيك» سيخلف ليوطي. 


لقد دافعت حكومة جديدة؛ في نهاية السنة» عن هذه السياسة المغربية أمام البيلان؛ 
لكن مع بقاء نفس الأشخاص في مراكز القيادة : فقد احتفظ بريان» الذي صار رئيساً 
مجلس الحكومة, بالشؤون الخارجية» وظل بانلوفي في الحربية. لقد كانا يعلمان بأن أصدقائهما 
الراديكاليين بدأوا يقلقون مديد العمليات ‏ فأمام العسكريين؛ لايعود ستيك سيد اللعبة ‏ 


وللعبء المالي الذي تستتبعةه (161). لذلك سعيا الى طمانة البيلات. إت اوضع تحسن بشكل 


واضح : : هكذا يتحدث بائلوفي عن «حماس» القبائل التي تنضمم الى فرنسا 062 ويؤكد 
بريان بأن الخسائر في الرجال» «قد تقلّصت») منل شهر على الخصوص» هك الح الأدلى. 
فلم تعد هناك معارك» . وبناء عليه يعتبر أن مسألة التفاوض ينبغي أن 7 01 عل 
سس جديدة : «لسنا مُرغمين» قبل كل شيءء على اعتبار أَنْ عبد الكريم هو بالضرورة من 
ينبغي التفاوض معه. هل هو مهل حاليا من طرف جميع القبائل ؟» (4. غير أن کاش 
ورونوديل لايفهمان المسألة على هذا التحو. «أنم في حَربٍ مع عبد الكريم؛ وعليه» ينبغي ان 
تتفاوضوا معه إذا ا تريدودٍ إخلال المتلم». وقد طلا أن يستقبل الوزير كانينغ حامل 
عروض المسلم. إلا أن بريان رَفضّ هذه الامكانية وحَحسّم قائلا : سنتفاوض مع الزيفيين» مع 
جبالة. وإذا انتخبوا عيد الكرم كممثّل فلن يسعناأ سوق القبول» 1637( فصفقٌ 325 
الراد يكاليين ,66 . لكن عصبة حقوق الانسان استأنفت النقاش. لقد أيد كل من سكرتيرها 


9 ملس الراب لنة المالية, 21 أكتوير 1925. 

A ۴7 13191 0‏ (الموّمر الثاني والعشرون للحزب الراديكالي ‏ الاشتراكي؛ نيس: 15 س 18 أكتوير 1925). 

1 فتحدثا باسم الحزب الراديكالي» صرح مالفيء الذي هو أيضا رئيس مة المالية : «لقد أنفقدا في المغرب أكثر من 
مليار في تسعة أشهرء ولنا في المغرس أكثر من ماثة ألف رحل؛ ححوالي أربعين جسرالاء وأركان عامة عديدة. ولديدا فيه عتاد 
حربي مهم كان عليا أن تأخمذه من الاحتياطات الموجودة في فربسا (...) إن هذه؛ على أية حال» نفقات مفرطة بعض 
الشيء في الوضعية المالية التي نوحد فيبا» مناقشات المجلس» 30 دجدر 1925: الجريدة الرنمية:» ص 4858. 

2 سه ص 4859. 

3 لقسه ص ص 4843 4855. 

4 نفسه 4855 (رونوديل). 

65 لقسف 4868. 

6 الظر لوفرء 23 دجبر 1925 ولورادیکال» 2 س 3 ياير 1926. 
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العام کیرنو» وبوکليء رفش الحكومة استقبال کوردن انبل بينا عارض فكتور باش» 
مدعوماً باعتدال من طرف اسل كان وجهة نظرهها 167( .وقد كم ۾ الاثفاق على عبارات رسالة 
موجه لرئيس البيلات تأسف للأقوال التي تفوه بها كل من بائلوفي والرئيس أمام امجلسء ونقراً 
فيبا : «إن مأ يقلقنا أكثر هو أن نسمع وزير الحربية يضيف خلال نفس هذه الجلسة؛ 
شرطين جديدين لشروط السلّم المَمَررة في يوليوز : عدم الفاوض سوى مع رجا يربابون 
َقَاً السّلم ومزهلين للحصول عليه. وأن نسمعكم أنم؛ سيدي الرئيس» تصرحون بأل 
الحكومة م تعد تعترف لعبد الكرم بصفة التفاوض حول الس لأنه لم يعد زعيم خرپ» واه 
7 عَاصِمَقه, ولأننا تقفنا. فأقوال من هذا القبيل تسمح بالتفكير في أن شروط يوليوز التي 
ضبَتْ على عبد الكريم حينا كان مُنقَصراً لم تعد صالحةٌ له في رأيكم مدل صار مُنْهَِمأُ» 
an‏ م يكتف كيرنو نفسهء في لوكوتيديان» بملاحظة أَنْ الحكومة غيت موقفها. بل 
ستشعر بان ما هو وارد ليس جرد تغيير مُخَاطَب بل مبداً التفاوض الحقيقي نفسه لتفاوض 

ت (169). 


استقلال: استقلال ذاتي أم خطوع الرّيف ؟ 


صوت مجلس النواب في 23 يونيو 1925 بأربعمالة وأربعة وتسعين " صوتا طيدٌ واحد 
وثلاثين (الأصوات الشيوعية وصوتان أشترا كيان) وحوام أربعين امتناعاً راديكاليا ‏ اشتراكيا 
واشتراكيء على جَدْوَل الأعْمَالِ المُمَدّم من طرف الأغلبية. لقد سَجُلَ هذا الأخير تصمم 
الحكومة عل «الأفع بالمفاوضات مع إسبانيا نحو حل يلاثم بين احترام المعاهدات الذولية 
والتطور الخرٌ للسكان الريفيين ووم أيضاً جوارهم السلمي ۶ المنطقة الفرنسية (للحماية)» 
رودن لا ينبغي هذه الأغلبية السّاحقة أن توهمثا. فقد نَم النص المَعْتَّمّد والنقاث ش الذي تلاه 
عن نوع من الالتباس. ربعا للالحاح عبى احترام المعاهدات الذولية 7 على التطور اير 
للسكان الرّيفيين» كان يُتم التأرجح بين سياسئيْن. لقد كانت الأولى تستهدف الحصول على 


7 جلة اللجنة المركزية للعصبة في 4 يناير 21926 برئاسة فكتور باش» دفاتر قوق الانساث؛ 10 قبراير 1926: ص 
ص 60 61. 

8 سه 25 يناير 1926ء ص 41. 

9 «الارحة كانت اللحكومة ترد أب تتفاوض مع عبد الكرم. واليوم ل تعد تريد ذلك» لوكوتيديان» 20 يداير 19226. أنظر 
أيضا نفسه؛ 30 يناير 1926. 

0 اقشات الجلس» 23 يولير 1925 الجريدة الرميةء ص 2781, 
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ع القبائل المتمردة للمتّلطات و متين الفرنسية والاسبانية» في إطار المنطقتين 
ا بإدارتهما. أما الثانية فتستتبع مم ألا تحؤل المْهمة التي تتحملها فرنسا س واستطرادا 
إسپانیا س طبقاً لعاهدة الحماية» دول منج الريفيين نظاماً اما يۇر من لهم نوعاً من 
FEET‏ بذ کل الال كان الام لهد اا hs‏ ۽ وحدة؛ أذ 9 ؛ الحلول 


الاستشارل (171). ري لكا لمر ابا ادر یئ بالريض» وبالريف وده 21 
المُرئقبة لا تعوق الحفاظ على الحضور الفرنسبي في المغرب. 
لقد زوبعت الأطروحة الشيوعية هذا العَرْض. فقد طالب الحزب الشيوعي؛ دون ريب» 
باستقلال الريف» ولكنه عندما ربط السلم بالجلاء العسكري عن المغرب طرح مشكل 
شرعية الاحتلال الاستعماري. يمكننا أن نيز في محاجته ثلاثئة مستويات للتحليل. أُولّا هناك 
المعارك طيدٌ الزيفيين : ينبغي وضع حل للها بالاعتراف باستقلاهم» أي برفض «تسلم الريف» 
لاسبائيا وللسلطان. وف مقام تان وضع م مسؤوليات التزاع 2 الاعتبار لتلافي تكوره وتسجيل 
مقناومة المغاربة للاحتلال الفرنسي : فالسلم الحقيقى ؛ والتهاني» ربط بالجلاء العسكري عن 
المغرب» أي في الواقع مغادرة الحماية. يعتبر هذا الحل» الذي تفرضه» في نظر الشيوعيينء 
الأحداث» مطابقا ف الأحير لوقف الأممية ة العالئة لصاح تحور الشعوب المستعمرة ٠»‏ ولكن 
تعميمه لا يُمكن أن يرقب ل ها كر دوريو؛ إلا بعد وصول الشيوعيين ين الى الحكم: أي بعد 
ثورة البروليتاريا. فأطروحة الملا هي التي كانت في قلب المحاحة الشيوعية؛ وقد r‏ 
التباسها الرئيسي» المقصود من 3 الحزب؛ بالرئبط بين موقف براغماتي وسِلْمَوِي ‏ 
E MÎ‏ طبيعياً أكثر من المطالبة بانسحاه الاد“ حم إا ا 
شيء يمحن أن يحون طبيعيا ١‏ گار من ب اقوت في وجهة ار ر 
وموقف مذهبي وثوري يستبلاف استقلال ججميع المستعمرات. ويفصح امیر المخصص 
للاستشهادات سن جوريس ف رور الحزب الشيوعي عن هلا الالتياس 72 لقد ٤‏ 
الاستناد الى جوريس» ا الشيوعيين ظَلَوا متأثرين بمكانته لدى الجماهير. ولأنه بدا لهم أن 
من الانصاف» رغم تحفظات المكمسكينٍ باللذهب» وسم مكان الحطيب الكبير في التقليد 
الفرنسي المُعادي للاستعمار. ولكن أيضأء ولكن اساسا لأ الحرب الشيوعي بتذكيو 
بموقف جوريس إبان غرو المغرب» وبوضيعه لأطروحة الحلا تحت نحت رعايته. استبدف إرباك 
الاشترا كيين. غير 9 هؤلاء احتجوا : لقد 0 جوریس بسن الغرو الذي رفضه دائماً والامر 
1 يرضح كاشال : «عل الممكومة أن تحمل لما هذا المساء التأكيد بأث هناك استعداد للاعتراف باستقلال الريف 
(مقاطعات في الوسط) أو أن الكلمات لم يعد لا معنى» لفسه. 
32 تعتير الاستئادات الى حوريس في الحلس تقليدية ‏ أنظر مناقشات؛ 28 ماير 1925ء الجريدة الرسمية؛ ص 2496 
(بيثودع؛ 29 مايوء الجريدة الرمية» ص 2513 (كاشان) س ولي الاحتاعات العمرمية أو في مقالات صصافة 
الحرب. وماسة ذكرى موته؛ ولم يتردد كاشان في أن يكتب ؛ «إن لته ضد المعرب» کات ست قله»» لوماتیتي» 
2 عشت 1925. 
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الواقع الاستعماري الذي سَلّم به وبدا له أنه يتضمن منافع لا يُسنتهان بها لصاح السكان 
المستيطر علييم. ِل نهم بدافع السجال الذي جرفم ودوك ريب أيضاًء بدافع الرغبة 
بالنسبة للبعض منهمء في تبير تطورهم المخاص؛ مَحَوَا كفاح الزعم الاشتراكي» الطويلء 
لصاح استقلال ووحدة المغرب (173). و كدوا بان اللا الذي يقترحه الشيوعيون يعني 
مغادرة وربما قتل الأهالي المجمعين تحت حمايتنا والمعمرين الجتذبين من طرفنا الى هذه 
المستعمرة 5 (يلوم) ۱74)۔ 

الكريم (175). لقد وصّف رونوديل الريفيون ك «أناس من عينة خحاصة» هم طبعهم 
الخُصوصي؛ وهم حاص باستقلاهم» :4176 وطلب من الحكومة أن ومن ازعم 


«الاستقلال السياسي الذي هو في حاجة اليه» ,. وتحدثت لوكوتيديان في نفس الانجاه 
. أمَا الزاديكاليون فمنقسمون : لقد كان أغلبيتهم» ا رأيناء أكثر انشغالا بتقوية وسائل 
الحرب منبم بحث شروط السلم. مع ذلك قبل البَعْض في بداية صيف 1925 بإمكانية 


3 هكذا استفاد رولوديل وكوصير ‏ موريل من تعلق جوريس بميثاق الجزيرة المفضراء وبالمعاهدات الدولية لتببهر احترام 
معهادة الحماية, نفسف 29 مايو 1925: الجريدة الراعية؛ عن 2516 وص 2518. وحيما استشهد طومسون 
خطاب وريس لصاح التوغل السلمي (نفسه؛ 30 دحببر 1925., الجريدة الرمية: ص ص 4859 4853) لم 
يأحذ أي نائب اشتراكي الكلمة لكي يذكر بأ الأمر يتعلق سص ل 1903 ولكي يحتج على هذا الاستعمال التعسفي 
لأقوال نالب طارن من طرف أحد زعماء الفريق الاستعماري. في المقابل» أكد بطوبيل مع ذلك بأنه «رفكن أن يكتشف 
في خطب حوريس حول المسألة المغربية المدأ الأساسي لسياسة استعمارية اشتراكية هي بالأول سلبية» لوبوبل» 24 
يوليو 1925. 

4 عناقشات المجلس؛ 9 يوليوز 1925 الجريدة الرنعيق» ص 3315. إن إميل حان صرح : فالجلاء «من شأله أن 
يعطي إشارة الانطلاق لنببء والاقتصاب والقتل.. ليس فقط في المغرب؛ بل في مجموع شال افريقيا» 25 يونيو 
5؛ ص ص 291 299. أما كيرنو مككتب مس حانه : «قتل الأوربيين: همحية» غبسء معارك قاتلة للاخوة 
بين القائل » نزاعات التغوذ بين الدول المتشافسة؛ هذا ما ستكوث عليه العواقب الحتمية للشعار الشيوعي إذا ما تم اتباعه» 
لوكوتيديان 25 عشت 1925. نينا خشي فكتور باشء بلهجة أكثر رزانة» من ألا يكون التخلي عن المستعمرات 
«لفائدة الأهاليء ولك لفائدة الأم الأوربية: التي ربما لن ترق أساليببا الاستعمارية الى مسعوى أسائرينا». ليرثيفيل: 7 
يوليوز 1925 بني ان لاحظ ان ححة «القتل» تم حدفها أيضا في المقرر الذي صوت عليه الوتمر الاشتراكي 
الذي «عين أنه ضد الجلاء عن المغرب الذي سيخلق تعقيدات دولية أكار خخطرا من الوضع الراهن؛ لويويليره 31 
عشت 1925. 

5 «شعي أل تعرفوا ليس فقط ما عکنکم منحه لعبد الکرې بل يسبغي أن تنشغلوا أيضا بما يمكن أن يقبله» (رونوديل)» 
مناقشات المجلس. 23 ينيو 1925ء الجريدة الرسمية» ص 2779. 

6 نفسه. 

7 نفسف 27 عابو 1925 الجريدة الرنمية ص 2450. 

58 30 يرير 1925. 
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استقلال الريف 07 بينا بینا ذکرت عصبة حقو ق الانسان بانها يرث رئيس البرلان» في 
دجنیر 21924 بأنّه «کان مکنا وسيكون مسا الاعتراف بسلطة عبد الكريمء في إطار 
الامبراطورية الشريفية» :2180. لكن الخلافات م تتأ حر في الظهور دال لجنتها المركزية. فلم 
يرت كل من بوكلي وماريوس موي المعاديين بشدة لعبد الكريم» تقديم أي تناز للرّعم الريفي, 
وعلى عكس فيليسيان شالاي؛ عبرا عن ثقتهماني الحكومة لايجاد تسوية سلمية رده. ومن 
جهتف 8 فكتورباش أن من بين المبادىء الأساسية للعصبة يوجد حقٌ الشعوب ف تقرير 
مصيرها : «إذا كنا الوم قد غيرنا ريناء ينبغي أن نقوها» دةن. أمّا الفروع المغربية التي كم 

استفسارهاء فبدت هي أيضا منقسمة حول سبل السلم )183( لکن رئيس الفدرالية 5 
[مَكَانِية ریف مسقا قل يكون من شأنه «إقامة بورة ةِ بالغة الخطورة بالنسبة للحضارة في إفريقيا 
الشمالية»» واعتبرٌ ألا مَخْرَجٍ للنزاع سوى ب «استسلام عبد الكرم» إما بغصن الزيتون أو 
بالسلاح» 0184 . ومع ذلك ١‏ ) ادت الحكومة الفرنسيةٍ بلسان بریانء أنها لا ترى ضرا ف 
وججوث «اريف 0 بين أيدي الريفيين» .,١85‏ وقد تساءول أمام لجئة الشؤون الخارجية عن الطابع 
«المستقل قلية» الذي سيكون هُذْه المنطقة؛ وكذا عن الور والصفة اللذين سيخولاك لعيبد 
الكريم ر۰86 أما بانلوني فكان بعد ذلك بأيام أقل وضوحا أمام اجلس» لکن بلوم انزع من 
كلام رئيس الحكومة أن «أساس السكلم المعروض من 4" فرنسا سيكون الاستقلال الفعلٍ 
السياسي والاقتصادي . معا لار يف وللقبائل المجتمعة خول عبد الكرم» 4187 إلا أن انلوق 


أمتئع عن تأكيد أو في تأويل الزعم الاشتراكي. ولكن في 5 غشتء ذْكَرَتِ لوكوتيد 


9 ابطر لوراديكال. 7 و10 يوليوز 1925. 

0 محضر احتاع اللجمة المركزبة ل 25 مابو 1925. دفاتر ححقوق الانسان. 25 يرنير 1925ء ص ص 307 308. 

81 نفسه 25 غشت 1925 ص ص 375 ب 376 (محصه احتاع اللحنة المركرية ل 6 يوليوز 1925). 

2 نفسه 

3 مذ دحم 1924ء صرح فرع طنحة : «إن الريف؛ كلد مستقل: لاببغي أن يتم عزوه بالسلاح؟ به شغي أل ينظم 
بالرطى الجر لسكانه», ولي 8 شمر 211925 غيا عل استفتاء العصة؛ طلب بأن تحرى معاوصات الصلح «عل 
ساس ر الاعتراف بالاستقلال الاداري» والاقتصادي والسياسي ويوكل أمر مراقة تلك المفاوضات الى دولة عظمى تعويض 
م حمعية الأم»ا أما فرع تاوريرت» فكان مع صلح مشرف «حتى وإن كان لابرضي شيقيتيى في فرنسا الذين 
سيت يحول مرة ة أخرى بالخيائة» (يوليوز) في المقابل ؛ أعل ن فرعا وحدة ومشراع بلقصيري بايا مع مواصلة العمليات 
العسكرية (15 و21 يرليور) لفسه 25 شتدر 1925: ص ص 438 س 441 

4 اسه 25 عشت 1925: ص ص 363 ب 367 («ي المغرب» بقلم أ. دوبويتي؛ رئيس العدرالية المعربية : 
مقتطعات م رسالته الى اللجمة المركرية تار 19 يولوير 1925). 

5 هاقشات المجلس. 29 ماير 1925 الجردة الرهية ص 2517. 

6 لمة الشؤون الخارجية. فائح يوليرر 1925. 

7 اقشات الس 9 يوليور 21925 الجريدة الراعية)» ص 3315. 
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بلاغاً شِئة رَسسْمىٌّ ينص على أنه «سيفتح الاعتراف باستقلال اليف من جديد المسألة 
المغربية برمتبا» روة. فعاد الاشتراكيون للأمرء وطالب موقر الأممية الثانيةء المنعقد ف 
مرسيلياء بن «تكون المفاوضات مع عبد الكريم مرتكزة على استقلالي الريفء وأن يكون هذا 
الأخير مرفوقا بتصحيح للحدود يسمح للريفيين بتنظيم اقتصادهمء واتمون بشكل 
طبيسعي» «189). 

خلال الأشهر الثلاثة الأحيق ذَارَ بخلد الطبقة السياسية أن أفكار الحكومة لم قرز 
بوضوح حول النُظام .الذي كان بمكناً تخصيصه للرّيف. لقد رفض الاشتراكيون أن يَروًا بن 
بريان وبانلوفي منشغلان» قبل كل شيء» بتطور المعارك وبمقدرة الاسبان عل مساعدة المجهود 
العسكري الفرنسي. ومع ذلك» أمكنهم الاعتقاد بأنه إذا لم يتعلق الأمر باستقلالي حقيقي؛ 
فإن باريس ومدريد مستعدتان للاعتراف للقبائل الريفية باستقلال ذاتي واسع تحت سلطة عبد 
الكريم. لقد أظهر حطاب يم الحدوة التي نَوْتِ الحكومتان الفرنسية والاسبانية تعيينها لهذا 
الاستقلال الذاتي. ففي مقام أول» من غير الوارد أن يتمكن الزيفيون من الاعتراض على 
الاتفاقات الدّولية المتعلقة بالحرية التجارية وعلى «الواد الجمركية»» وهذا يعني منعهم من 
التدخل لتقنين إنتاج السلع ودخوها ورواجها داخخل ترابهم. وفي مقاع ثالنِ» يمنع علدهم استيراد 
الأسلحة والذّخيق» إذ أن فرنسا وإسبانيا هما اللتان تحصتا نفسيبما بمراقبة تنظم الشرطة 
والأئن. وأخيرأء ينبغي لهم أن يقبلوا باحتلال الاسبان لقطاع من السّاحل بمجرد توقف 
القتال. وعليه» فإن عبارة استقلال ذاتي لا تنطبق سوى على إدارة القبائل بمعناها الضيق؛ 
وبالاضافة إلى هذا ينبغي تسسجيل غياب أية إشارة الى عبد الكريم. فقد رفض هذا الأخير 
حسب بانلوفيء هذه الاقتراحات هو التي أضاف رئيس المجلس بالتشديد على أنبا مطابقة ل 
«المعاهدات الدّؤلية». لقد نسي بأن يَذْكرٌء عَلْق الاشتراكي المعتدل روجي سالونكروء بأن 
تلك الاقتراحات كانت ستضع الرّيفيين في وضعية تبعيةٍ أكبّر من الاستقلال الذاني الواقعي 


الذي أفلحوا في استرداده م في الحفاظ عليه» سواء تجاه إسبانيا أو تجاه السلطان (191). و 


8 في 9 شعير أظهر هييو أمام المجلس العام للرون أن استقلال الريف مئاف لليئاق الجزيرة اللنضراء. عرض المناقشات. 
ص ص 830 س 831. 

9 لوپوپلیر؛ فاتح شت 1925. 

0 مجلس النواب نة الماليةء 21 أكتور 1925 (تصرج بانلوفي). 

1 لوريفي دونورء 24 أكتور 1925 في 13177 ۴7 ۸۸ (الشمال). سغي تسجيل أنه في نمس العدد من دفاتر 
حقوق الانسان الذي نشر قسسما من حطاب نم المتعلق بالمغرب» شهر هنري سيء العضو الشرفي للجنة المركزية 
للعصبة؛ ب «الاحتلافات الديبلوماسية» و«رحال المهنة» الذين بمنعون الحكومة من أن هد حلا سلميا. ينبغي» خم 
قائلة, «الاعتراف للريفيين باستقلال حقيقي هو الذي يتمسكون به لاسيما وأله ل يسبق لهم أن ختضعرا لاحد», 
الدفاتر» 5 أكتوبر 21925 ص ص 468 469. 
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بمنع هذا بانلوقي من أن يؤكد داخل لجنة برلمانية بأن فرنسا «ضربت للعالم مثالا في الجلم 
الكبير وأبدت إنسانية وأريحيّة لا مثیل همأ» (92). لکن رونوديل لم يكن مقيّنعاً بذلك. 
فقد انتقد الشروط المتعلقة بممارسة الشرطة داخل اليف وپاحتلال جزء من الساحل من 
طرف إسبانياء ذلك الاحتلال الذي عدي غير ممكن ) القبول ردونم. وف القابل» احتفى 
الراديكاليون .باللرالية التي تطبع ف راه مهم الاقتراحات" الفرنسية الاسبانية 194( وأكتفوا 
بطلبهم بأن تبعٹ من جدید ال عبد الک (195) 
لقد شجعتٍ الانتصارات التي أخرزث عليها القوات الفرنسية في بداية الشتاء أ الصا 
خرب الابادة. فقلقث عصبة حقوق الانسان. لقد اعتبرثٌ أن شروط السُلّم التي و مہا 
بانلوف في نِيمْ تشكل أساساً لتفاوض مقبول» لا مييمًا وأنْ عبد الكريم؛ حسب بَعْضٍ 
المعلومات ر6وى» لن يعتبر أبداً الاعتراف باستقلال الريف شرطا لازما للمحادثات وأنه 
سيكتفي بالوغيد باستقلال إدارير جا لفتت انتباه رئيس الحكومة الى هذا العَرْض للزعم 
الريفي» وانتبرتٍ الظَرف لكي تر کد بان العصبة «لن توافق على إلحاق» مهما كان عن 
طيب خخاطر» (97). لقد کت رسالة جديدة لكي تفصح عن تأثرها لما علمت بان 
«الوضعية الجديدة للانتصار التي توجد فا الدكومتان الفرنسية والاسبانية تدفعهما الى 
فرض شروط جل يدة على القبائل الريفية وجبالة» وأا ن توافقا على السلم هله المرة إلا 
مقابل الاستسلام» روون. لقد كانت تخوفات العصبة رة فبالنسبة للحكومة الفرنسية» 
كانت ساعة المفاوضة قد ولت. لقد أخخذ التعاون .الفرنسي ‏ الاسبافي يتقوى» وتطبيقا ٠‏ 
للاتفاقات» بط بيتان في مدريد حطوط هجم رَبيع 21926 الذي يستبدف» باختراقه 
مرتفع بني ورياغل» تدمير قواعد عبد الكرم وإرغام الزعم الريفي على طلب الأمان. وكان على 
بريان وبائلوني أن ايجابها في الجلس معارضة تشتدٌ أكار فأكثر تجاه الحرب. لقد صرح كاشان 
في 0 دجنبر بأن هذه الأحييق «(قد سبېٹ قبل الان حسائر قاسية لبلادناء خشائر يا 


2 طبة المالية, 21 أكترير 1925, 

3 لفسه. 

4 انظر لوفرء 4 أكتوبر 1925. 

5 لقد صوث مؤّتمر الحزب: المتعقد بئيسء بالاجماع على مذكرة مقدمة من طرف مالفي تدعو «الحكومة الى أن تجدد بنية 
إنسائية لن يتدكر أحد لطابعها (...): بأنبا مستعدة دائما لأن تصمن للسكان الريفيين وحباله أوسع استقلال داتي 
سياسي وإداري وتماري؛ في إطار الموائیق الدرلیت»» 13191 ۴7 ۸۸. 

6 شرث من طرف لوماتان ل 14 لوئر 1925. 

7 رسالة 25 نرئبر 1925. دفائر حقوق الانسان, 5 دحبر 1925» ص 595. 

8 ببالة 11 ينأير 1926. نفسه؛ 25 يناير 1926 ص. 41 إن الأهمية التي علقها مكتب العصة على هاقين 
المراسلتين (اللتين ستظلان دون جواب) تؤكدها السرعة» غير المعتادة: في نششما. 
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تُعَوْضء بدون الحديث عن العار الذي تلو والمتمثل في كرنها تريد فض قانونها على بَلْدِ لا 
يريده ويقاتل من أجل استقلاله 1» وها أن الحكومة الاسبانية تريد «مواصلة الحرب الى غاية 
قرا نهاني بالسلاوح» رووں. لقد عَبْرَ رونوديل عن نفس التخوفات : : اود كثياً لو أنكم لا 
تق تون من أجل إسبانيا» ومن كلدحما انشا عل الالحتفاظ دشر وط السلم. وفي 26 فبرإير) 
حلط حولي عشرین رادیکالیاً ورادیکالیا اشتراكياً تصويتهم بتصويت الاشتراكيين لتأييد 
التعديل الشيوعي الرامي الى تخفيض الاعادات العسكرية للمغرب. لقد ظهر في تصوبت 
جديد بعد ذلك بوقت قصير انقلاباً للأغلبية : فقد اجه مائتان وأربعة وستون صَوناً ‏ 
ینا لم يكن الشيوعيون والاشتراكيون يشكّلون سوى ماثة وأربعة وعشرين ‏ طيدٌ ماثتين 
وستة ة وأربعين» وأربعة وثلاثين امتناعاء الى تعديل اشترا کي استيدمف» من حلال تخنفيض رهزي 
للاعتادات الموبجهة لعمليات المغرب وسورياء إظهّار «الرغبة ف إنهاء هاتين الحملتين» 


.)201( 


حلال الصف الأول من مارس» طبحت الحكومتان الفرنسية والاسبانيةء كوْمهما 
لاتنويان مبدئيا وفي کل حال من الأخوال التفاوض إن ١‏ قبل الشروط التالية من طرف 
الرّيفيين : ألا : الخضوع للسلطان؛ ثانيا : إبعاد عبد الكرم؛ ثالنا : تبادل الأسرى؛ رابعا : 
تجريد القبائل من السّلائح مقابل ضمانات سَتحَدّد. لقد كم إبلاغ هذه الشروط لعبد الكريم 
من طرف كازريلي » وف 21 أبريل | افتتح مۇر وجدة أشنا ردمم. لقد رأى الشيوعيون بأن 


هذه الشروط غير مقيولة وأعها عل «قتاعاً المواصلة الحرب» (203). أما جريدة لوم یبر ب( 
القليلة التعاطف مع الريفيين» فلاحظت بأمبا «لابمكن أن تقبل إلا من طرف مهزوم)» 


وتساءلت : «هل يعتبّر عبد الكرم مهزوماً ؟ هذا هو السؤّال» :204 . لقد عرمت كل سن 
باريس ومدريد» في حالة 'الإفض» على شن عملية عسكرية «نبائية»: لكن سيكون من 


9 هناقشات المجلس؛ 30 دحر 1925. الجريدة الرنعية» ص 4842. 

0 نقسف ص 4836. 

201 تفسير تصويت ميسترالء صاحب التعديلء لقسيه 26 فراير 219226 الجرياءة الرنميق ص 1003. إن عددا س 
التصحييحات في التصويتات أنت لتغير نتيجة هذا الاقتراع برقم 491). ي الأحير, 0 يعد ثمة سوى مائتين وسسعة 
وخفسين صيتا للمصادقة على التعديل مقابل مائتين وتسعة وستن صده وقائية عثر امشاعاء 

02م صر العطلات المرسية س الاساتية والدور الدي لعنه غابرييلٍ في هده المعاوضة المسسقة, انظر : المقدم لورء عمل 
مشار اليه ول. غانرييلء عمل مشار اليه. 

53 لمائيتي. 15 أنريل 1926 (دوريو) 

L'homme libre * 

4 لوم لبير» 13 أريل 1926 


اليسار الفرنسي وحرب الرّيفء اليسار أمام عبد الكريم 117 


الأفضل كثيراء علْقَتْ جريدة أوجين لاتيي )205( أن يه يفضي الؤتمر الى نتيجفق حيث يتم 
تلافي «إراقة جديدة للذماء» «6م. لقد اعتبٹ فيل أ 8 فرنساء بعكس إسبانياء «ليس 
ها ما ترعه» من مواصلة القتال» وأكدت بان عبد الكريم «سيتلقى تعويض» نظير إبعاده 
207 . ما لوكوتيديان, التي عبرث عن اقتناعها بأن الشروط الفرنسية ‏ الاسبانية لا يکن 
ُن عبر عبائية» فنشرت البلا الذي سَلّمَةُ الوفد الريفي للصحافة ف وجدة والذي وضح 
التعد يلخت التي ررر إد اطا عل الطلبات التي وجْهْتٌ ليه ر208). ولكن ها أن الأثباء تقول 
بأنه ليس فیحسب تم م اااحتفاظط بېذە الشروط› بل د الوفد الفرنسي الاسباني طالب» منذ 
افتتاح المومرء بإرجاع فوري للأسرى دوت تبادل» 3 رض شَرْطاً تمهيديا آخخر للتفاوض : 

تقد القوة الاسبانية بسبع كيار مترات. . «إجمالاء علق جون ایر في لوفرء قبل التصذي 
لمناقشة الاثفاق» كان يمكن اَن يطلب من الريفيين أن يُقيّدوا أيديهم بأنفسهم ويضعوا 
أنفسهم في وضع لا يعود في مقدورهم معه أَيٍّ نقاش. بحيث يكبم الاعتقاد بأن هفنا 
الحقيقي نما كان الاستيلاء» باليلة وبلا مقاومة. عل تقاط هامة وبعدها لن ابه كثيرا 
للتتيجة الحسنة أو السيئة أمام إنذار هاي سابقم (209). أما كيرنو فائفجر قائلا : «هل 
السلم مع الريفيين مرغوبٌ فيه ؟» وهل سيتم الك عن هذه «الاثارات لمواصلة الخرب» 
مم ؟. لم تكن هناك فقط أسبابٌ تتعلق بالسياسة الدّاخلية هي التي تفر هذا الط 
الذي أبداه جزء من اليسار الراديكالي رده بل الاحساس بأنه ندع من طرف الحكومة» 
والم لملاحظة أن متطلبات «الشرّف» (ج. بيو) و«الحق» (كيرزو) لا تتلايُمُ جيداً مع 
واقعية العسكريين. لقد تمت عصبة حقوق الانسان تجمعا عموميا كبرراً للاحتجاج. وعبر 
الخُطباء عن تأترهم أمام الشروط المفروضة عل الريفيين. ٠‏ وصرح جات لونكي بأن مطالتهم 
بأن يتركوا للاستبان المواة قع التي م يعرف هؤلاء غزوهاء «معناه الرغبة في ُن يهبىء الريفيون 
بأنفسهم ا لحبل الذي سيختقهم» ردنى. أما إميل كان فأَلْحّ على نظام الاستقلال الاي 


5 غادر لوتوث. التي كان أحد كتاب أخبارها الرئيسيين قل حرب 1914ء لكي يأحد في 1919ء إدارة لوم ليب 
الصحيعة القديمة الكليماسو. 

6 مقال مشار اليه. 

7 لرنوفیل» 10 و14 أبريل 1926 

8 لوكرتيديان, 21 أنبريل 11926 

9 لوف 20 أنريل 11926 

0 لوكرتيديان. 27 أنريل 1926. 

1 تماما مثل لوكوتيديان. دو لوفر معادية لقطيعة بائية للراديكاليى مع الاشتراكيس. 

2 عرض الالحتاع العمومي المنعقد في 20 أنريل 1926 ساريسء دفاتر حقوق الاتساث؛. 30 مايو 1926. ص ص 
8 249. 
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الواسع جلا الذي ينبغي منحه لهم؛ بينا أكد العقيد ميطوا بأن «السلم لن يكون مکنا إلا 
يوم نضمن للقبائل استقلاها ونخلص البرير من واجب الاعتراف بسلطة السلطان» (213). 
لکن بوکلي على الخصوص؛ بوكلي المعتدل جذاً والذي, عاد من المغرب مُعْجَباً بالعمل الفرنسي» 
ص صرح بلوره بان «المطالبة بإبعادٍ عبد د الكرم جنوك أعمى 1 حساب وقح» 4 2). وبعد أن 
فض الوفد الريفي الانذار اباي تو تفت المفاوضات. 57 العمليات العسكرية, وفي 

7 مايو سل عيد الكرع نفسه للقيادة الفرنسية. 
أثار استسلام عبد الكرم لدی الراديكاليين؛ ردود فعل ختلفة. فقد عبر غابربيل 
كوديري عن ارتياحه دون تحفظ وهنا بانلوفي الذي «یقهره عبد الكرم سمح لبلادنا بان ن ترفع 
رأسها عاليا عاملا يبذا على إعادة هذه الثقة التي سيد أكثر من كل الاعتادات الذّهَبِء 
الفرنك إلى قيمته وأعداءه إلى صوابهم» ,::,. وامتدح السناتور شومي ستيك محمد شن 
المغرب وبت. أما لوفر فقد اختارت بقلم کوسطاف تيريء الاحتفاء ببريان» «الرجل 
السعيد : إنه يفلح دائما وفي کل شيع حسبةٌ أن يربده». فعشية الدّخول البرلاني» ارتفع 
الفرناك من جدید» واستسام عبد الكريم ٠:‏ «لقد سوي الاش مثل انقللاب مفاجیء» 211( 
غير آتها ظلّت تخشى أن يَدْفْعَ «عقاب شديد» لعبد الكريم العصاة الى مواصلة مقاومتهم 
روا2. لقد اعتبر كير أن روح الاعتدال تلت عرب عن اقتناعه بان الستلم انتصر لک 
عبد الكريم ھم أن الحكومة الفرنسية لا سس لا إلحاقاً رابيا ولا انتقاكاً وأن القبائل الريفية 
PETE‏ بجرياعبا (219). وفيٍ الواقع؛ م يعد الأ مر ر يتعلق بنظام للاستشاال الذاني ا[ للريف. فقد 
كانت الوعود التي قدّمها بريان مرئبطة بوضع عسكري ملتبس واستهدفت إلْزام الأغلبية 
البيلانية الحياد. لكن لا الحكومة الفر نسية» ولا الحكومة الاسبائية كان بإمكانهما احتهال وجود 
ريف موحد تعتبرانه تہدیداً کامناً لاقامتہما في إفريقيا الشمالية. فرق تسد : لقد كان 
«تفكيك ك الكتلة الريفية ر هو المدف الذي تَقَصمدَهُ العسكريون 5 «السياسيون» المتجمعون 
حول ستيك ,20ة,. وطيعا» لقد احترس القادة الفرنسيون من الكشف عن نواياهم الى حين 


3 نلفسه 

4 انفسه., 

5 للمرنيفيل 25 ماير 1926. 

6 لواديكال؛ 8 یویر 1926. 

7 لوقر. 28 مايمر 1926, 

68 القسف 30 ماير 1926. 

9 لركرتيديان. 28 ماير 1926. 

0 ابطر الاتماق المرسبى ‏ الالسالي ل 6 فبراير 1926 ورسالة 4 مارس 1926 لك 14 .SHA VM RIF‏ 
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انعقاد مؤتمر وجدة. فقد أكد بانلوفي وقتذاك أمام الجلس» بان جرصه على استقلال القبائل 
الريفية بالغ الشّدة. إلا أن هذه الأنحيرة خاضعة «لهيمنة معينة (...) لمؤسسة نظام عسكري 
بالغ القسوة» ينبغي مساعدتها على التحرر منه. فباسم حرية القبائل واستقلاها الذانيء صرح 
بانلوفي باه يارب وخدّة الريف ورغبته في الانعتاق من الهيمنة الاستعمارية التي لها عبد 
الكرم ::2ه. لقد كان النقاش ثموذجيا. ماهي الحالة الأكثر تخلفاً للمغرب ؟ «إنہا طبعاً الحياة 
المستقلّة للقبائل» أجاب دوریو ٠‏ فتوحيد القبائل تحت کم قوي» تعتبرونه مُفرط القَوّة في 

رأيكم» هو على ية حال قم َم في القنظم المستقل للمغرب وللزيف. وعندما تستبدفون 


تدر هذا التوحيد» فإنّكم تتبعون سياسة رجعية ة وليس سياسية قَدم» (4)222. 


لآ لا 


لقد وصلت الحكومة الفرنسية إذن إلى أهدافها. فقد قادت الحرب طيدٌ الريفيين 
بمشقة كبية وأرغمت زعيمهم على الاستسلام. إنها حت اسم ولِنَفهَمْ من هذا أنّهاء رغم 
التزاماتباء أمخضعت القبائل المتمردة لسلطة القوى الحامية رمحت کل فكرة نظام استقلال 
ذائي للريف. ٠‏ ومع ذلك كان انتصارها العسكري والدبلوماسي مَهَدّدا ليمس فحسب بمقاومة 
الريفيين وقثرة عبد الكريم على حمايتهم» ولكن أيضا بالحملة التي طورها حيتئذ؛ اليسار 
المتطرف الشيوعي» وكستوق أقل» بعض الأأساط الاشترا تراكية والتحررية داحل البلاد. 


21 هناقشات المجلسء. 23 أبريل 1926ء الجريدة الرهية» ص 1963. 
2 لفسه الجريدة الرنميقء ص 1965., انظر أيضا نفسه. 11 يولير 1926ء المجريدة الرمية» ص 2500. 


الفصل السادس 


اليسار الفرنسي وحرب الريف تاب 
الحملات ضذ الحرب 


م يكن الشيوعيوث وحدهم الذي احتجوا في البلاد ضِدٌ حرب, الريف. فلا يمكن 
إغفال المعارضة التى لقيتها سياسة الحكومة ف قلت تنظيمات اليسار الأخرى» وسنفحصها 
بتفصبل. لكن لم يكن لا لا الانساع ولا الطابع المُنظّم اللذان كانا للحملة التي طورثها 
تنظيمات الحرب الشيوعى الفرنسى. فقد اعتزم هذا الأخيرء بالفعل» عدم إغفال أي سيءَ 
للتعريف سياسته المغربية وخلق حركة رأي تؤثر على السلطات العمومية. أن رأى في هذه 
الحملة الومسلة الممتازة لتنفيذث تكتيكه لحبة وحيدة وتقوية تنظيمه ونفوذه. 


الخئْلة الشيرعية 


لقد بدأ التحريض شض الشيوعي ضدٌّ حرب الريف منذ النصف الثاني من سمئة 1924)» 
وتعجَمٌ وأحذ بسرعة كثافة كبوة انطلاقاً من مايو 65 وتحف بعد إضراب 2١ت‏ برع ثم 
اسكانف في بداية 1926 وأمتدٌ حتى استسالام عبد الكريم. وستفشخصس تباعاً توجيبات هذه 
الحملة وتنظبمهاء وكيفيات التتحريض المطور ف کل 5 البلاد ومحاولات تحقيق -حببة موحدة 
ضد الخرب. 
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سؤال أولي : هل بادرةٌ الحملة الشيوعية متوجبةٌ 
على الحزب الشيوعي الفرنسبي أم على الأنمية 


| باه م. المُستتحيل لالجا احة على هذا الستال في الوضع الراه. 
ہہ لی اراب * ذا 0-6 کے f‏ ا ار اک 6 ر ليه 


للتوثيق» ومع ذلك فإن بعض الملاحظات يمكن أن تنير الموضوع 
37 لم تداقش الأممية الشيوعية حرب الريف لا ف موتمرها الخامس سئة 21924 ولا 
في جلسات اللجنة التنفيذية من 1923 الى 1926. وِلَمْ يُجل دحل المندوب الاسباني 
أباريسيو: ف يونيو 13213 خول المنافسة الفرنسية الانجليزية ضرورة القيام كملة ة للتخلي 
عن المغرب» اي صدى وقتذاك لاه و تستند المناقشات المستفيضة للمؤمر الخامس حول 
المسألة الاستعمارية أبدا الى الرّيف أو إلى المغرب بصفة عامّة. وفي يونيو 1925ء كلفت 
اللجنة التنفيذية مكتبها الشرق, بإطلاق نداءِ «ضيد حرب الزيف» لصاح «تاحي الجنود 
الفرنسيين والريفيين من أجل سيلّم عاجل» و«الاستقلال الكامل اللشعوب المُستغمرة» رم؛ 
وقد كان سيمار أحد المرقعين على هذا التّداء الذي صدر بعد تسعة أشهر على البقية التي 
وججهها لعبد الكرم؛ وفي حظة كانت فما حلة الحرب الشيوعي الفرنسي قد بوشيرتث. ٠‏ نض 
عن ذلك هنا زينوفيف» رئيس الأمية الشيوعية» في خطاب ألقاه في 11 يونيو بموسكوء 
الحزب الفرنسي عل موقفه تجاه اشرب الريف ۰)3 


1١ ا 1ے طا اکا ص‎ Ll a 
سے فحص مستا كك الاممية بدورة غياب الا هتام رنب الريف. ققد ألح مهال‎ 


روزي عن «المغامرة الاسبانية في المغرب»» المنشور في المراسلة الدولية م ل 19 نونبر 1921» 
بصفة خاصة على تنافس الامبرياليتين الفرنسية والاسيائية وأُغْفل عبد الكريم «م. واستند مقال 
فايان ‏ كوتوربيه عن «إفريقيا الشّمالية والشيوعية» ل 26 أبريل 1922» إلى الجزائر وتونس 
«». بيا يعتبر مقال 17 أكتوبر 1924 لنكبان ‏ إي ‏ كوك هجوما عنيفا على سياسة 
ليوطي» وليس له علاقة ة بالريف (¢6. أما المقالان اللاحقانء وا مقال كيتيدوروذ سكي في 20 
مايوء ومقال علي کال فلادي في 13 يونيو 1925 الّلذان علقا على العمليات العسكرية 


9 
2ے . 
۰ 


2 





1 |. کولوي شيل و روبتازي» مشار اليه ص 107 

2 مراسلة دوليةء 13 يريو 1925ء ص ص 503 - 504. 
3 نفسه. 24 يرئير 1925 ص ص 527 س 528. 

La correspondance internationale * 

4 لفساهء 9 نونر 1921 ص ص 95 96, 

5 نفسهء 26 أنريل 21922 ص 243. 

6 انظر أعلاه. 
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رنسية: طيدٌ الرّيفيين» فقاما بتحليل أعمق من التحليل الذي خصصته الجريدة الشيوعية 
رنسية قبل س من ذلك للوضع في الريف ولدور عبد الكريم 2. 

الي لا تسمح أرشيفات الحرب الشيوعي الفرنسي بمعرفة المزيد. ”ا أننا لانتوفر على 
ضر السكرتارية ولیس . أكيداً ايا سجلت. ولا تستند تقارپر المكتب السياسي » وخاصة 
زیر اللجنة المركزية؛ المتميزة بالغزارة حول حملة الحزب. ضيدٌ حرب الزيف» إلى الأمية رم ولا 

مر فيا أنه كان لمندوي الأمية الشيوعية دور قيادي» الله ريما ؟! سنرى عندما تعلق 
بر بعلاقات الحرب الشيوعي بالاشتراكيين. 

الفأ يبقى أن مبادارات الحزب الفرنسي كانت منسجمة مع | الخط العام للأمية 
الئة. فقد كرت هذه الأحبية في الموتمر انامس على الذّعْو الذي يتعين على التُتظمات 
ميوعية أن تقدمه لكافيحة ابال ولحركات تحرر الشعوب المستغمرة. ویار جميع 
ميوعيين مبن فيادة الحزرب الى مناضلي القاعدة بتنظيمهم لحملة صب خرب الريف»؛ مقتئعين 
عمل طبقاً لتوصيات الأمية (9). 

رابع لدختم بملاحظة أخخيرة. إن المأْتْحلٌ الذي سيُسّجل على الشيوعيين بكونهم كانوا 
حرب الريف بالضبط متفذین لموسکو» لم یکن له من معثى وقتذاك لدى الغالبية العظمى 
ناضلين. لقد كان شعور التضامن الثوري والذولي عاليا جد في تلك الفترة التي لم تكن 
عكرتها تجليات الاستبداد الستاليني» بحيث "أنه عندما كانت تنشأ اعتراضات داخحل 

ن طض که وطرق الحملة ضد الحرب - ولیس طيد مبدئها ‏ فإن هؤلاء المُعارضين 


زب صد بوچ وکر کک rS‏ 


نوأ حتكمون إلى الأمية الشيوعية» جاعلين من هذه الأحية قاضبياً في الأحطاء والقرارات 
تكبة في نظرهم من طرف قيادة الحزب الشيوعي الفرنسي. 


جيبات والسسظم 
شعارات والنكتيك 
مهم توجيبات الحزب الشيوعي من أجل الحملة طيدٌ حَرْب الريف بَتْ شعارات 
زلب وتكتيك الجببة الموحدة مع الاشترا کیین وال س. ج. ت (10). 
نفس 20 ماير 21925 ص 430 و13 يوليو 1925» ص 504. 
ما عداء يآ سنرى لالحقاء بمناسبة التحريض بين النساء. 
لقد توصل كريماديسل 'الى نفس الاستتتاجات مشار الية, الحزء الأول ص ص 71 ب 72. 


إن قسمما "كديرا من معاحتنا يستند الى اضر اجتياعات اللجلة المركزية الحرب الشيرعي. اروضح بشأن هذا الرضر ع 
أن اللحنة المركرية كانت تدمع كوا في 1925, هكذاء كانت مسألة المغرب إما قد ألييث؛ إن وقشت باستفاضة 
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لقد كانت شعارات الحزب أربعة : أولا : السلم الفوري امع الريف» ثانيا :. الجلاء 
عن المغرب» ثالغاً : استقلال الريفء رابعا : التاخخي . لكنها لم تُقَدّمْ فور بهذا الششكل. لقد 
بدا الحرب الشيوعي بتمييز رقف ابرع والسلم ف الريف» الذي غالباً هيا ارقبط بالمطالبة 
باستقلاله. إن احتيار عبارة «السلم الفؤري» وقع انتقاده من ر ف ثران «لان بإمكانه أن 
يَسْتَمِرَ في تروم وهم خحطير بين الجماهير التي يكن أن تقد بان في استطاعة الامبيالية 
إقامة اسم بين يوع واخر» «1. لكن دوريو سيفسر لاجقاً بان «السلم الفؤري» يُعارض 
«السلم السريع» المرفوع من طرف كتلة اليسارات : «السلم السريع معناه إبادة الريفيين» 
أي إرسال خمسمائة ألف جندي لسحق الريفيين» «د». والجلايء هل هو الكلي أم الجلام 
العسكري عن المغرب ؟ إننا نجد التعبدرين معاً ف أدبيات دعاية الحزب. ٠‏ ويوضح دوريو أيضاً 
بإن تعبير «الجلاء العسكري» كان «قضّا» للاشتراكيين الذين صاغوا هذا الشعار قبل حرب 
1914. لکن من الواضح ُن اللا العمسكري والجلاء العام مرادفان بشكل مطلق» على 
الأقل فيما يخص المغرب» «,. وتمئل هذه الشعارات, الثلاثة الأولى أهدافاً؛ أما الرابع» وهو 
شعار التاخي» يعدم كوسيلةٍ ة للعمل من أجل السلم. وسيكون کا سنرى» مثار التقادٍ 
خاص. دسجل الآن» بان اعټاده کان مناسبة النقاش حول الانهزامية» التي يشكل التاحي 
دعامتها الأساسية. لقد كان ثران ودوریو متفقين على ضرورة معارضة الذعاية للحرب 
بتحريض لصالح «المزيمة العسكرية الامبريالية» في المغرب : «لا ينبغي ربط مال اجنود 
الفرنسيين ومال القيادة العليا للعجيش الفرنسي» دن وما أله من مصلحة البروليتازيا أن تنهزم 
الامبريالية فإن على الذّعاية لتخي الجنود أن ستارقها دعاية تدعو الجماهير العمّالية الى 
قاطعة صلع الذخحية ونقلهاء والى منم الحنود من الذهاب روم. ويتعلق الأمر هناء 6 يوضح 
س طوريز بشعارات مشتقة إن جازا القول من شعار التاحي ولا ينبغي أن يكون فما أي 


في الالحتهاعات التالية : 3 فباير» 19 مايوء 2 16 و26 يرنيوء 13ء 28 و29 يوليوزء 18 عشت (صباحا ومساء)؛ 
هاتح؛ 210 22 و29 شصرء 7 أكتوبرء لقد كانت هله اللحئاعات تضم حولي ثلاثين مشارك لم يكن معظمهم 
أعضاء مشتين في اللجمة المركزية 

1[ أرشيفات معهد موريس طوريزء السلسلة 93بمحصر اللحة المركزية ل 18 عشت 1925 

2 نفسهء السلسلة 142., ممضر النجنة المركزية الموسعة ل 8 أبريل 1926. 

03 القد نذا موئموسي متحفظا : «إن الجلاء من غير قيد أو شرط؛ المطرو ح كشعار أمام اللمماهير؛ يمكن أن يستعل كجلاء 
لجميع المعمرين وجميع العمال» بينا «لاتعمل الجلاء العسكري أي الساس» نافسه؛ محضر اللحنة المركزية ل 18 غشت 
5-. لقد كان طوماس (انطر نفسه) قد صرح في 28 يوليور أمام اللحنة المركرية» بأنه «يسغي أن لتعخلى عن شعار 
الى العسكرئي عن المغرب الذي یسب الالشاس»» نفسه 

0104 ا نفسه. 

5 الؤتمر الثالث ل س ج.ت الوحدوية؛ باريس؛ 26 31 غشت 1925. عرض الماقشات: ص 73. 
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لبس؛ فهي تعر عن تضامن الشغالين مع الجنود ومع الزيفين وعن رغبتهم في أن تنتبي زا 
الحرب؛ لكن ضرورة العمل لا تعني أن الثورة قد بدأأت (6. 
في اجتاع المكتب السيامي يا يوم 19 مايو 1925 لالحظ قادة الحزب الشيوعي أن' هناك 
تیارا کون 00 كتلة اليسأرات ضد الحرب. وتيعا لذلك» توجبه تقديم اقتراحات للكفاح 
المشترك للاشتراكيين من كل المستويات. وقد وضح طوماسء أحد مندوبي الأمية لدى 
الحزب الفرنسي رجن قائلا : «إن اقتراحاتنا ستقابل دائما بالرفض من طرف الاشتراكيين: 
لكنما ستسمح لنا بالتشهير بالقادة» (05 وقد استأئف دوريو قائلا بضرورة اعتاد تكتيك م 
مرحلتين : أولاء التنصيص على العمال الاشتراكيين الذين يختارون شعاراتنا. وبعد ذلك 
إظهارهم على أنهم مناهضون لرؤسائهم. ويضيف : «هكذا سنتلافي المخنطر الذي يحذرنا منه 
مونموسوء والماثل في دفع يسار الحزب الاشتراكي نحو المينء هذا اليسار الذي يكره التورط 
مع الشيوعيين. إن عليناء من جهة ة أخرى» أن نتتقل من تكتيك لآخر بسرعة تقل أو تزداد, 
حسب الأوضاع انحلية» ره٠».‏ وفي 5 يونيو» دعت مذكرة للجنة المركزية سكرتيري المناطق الى 
توجيه نداء خاصة للمنظمات النقابية الكونفدرالية وللفدراليات والفرو ع الاشتراكية لتشكيل 
لجان للعمل ضد حرب المغرب. وقد وضحت مع ١‏ ذلك بأن الحدف هو حلق «حركة وحدة 
عمالية واسعة ضد الاتحاد المقدس للبورجوازية ة الرأسمالية والزعماء الاشتراكيين الديمقراطيين 
الذين يخونون الطبقة العاملة» ,0. و یتم تحديد الموقف الذي يبغي مراعاته تجاه العناصر 
الاشتراكية بوضوح. هذا ما اشتکی مله مندوب الأمية : «ليس لديئا تكتيك واحد» بل 
عشرة تكتيكات» ده وقد انتقد على الخصوص ال موقف المبالغ في التفهم الذي أبداه بعض 
القادة تجاه عناصر من يسار ازب الاشتراكي. هكذا استحسن كاشان. ف إحدى 
افتتاحيات لومانيتي) توجهات الشرارة ۾ وهي صحيفة 3 أقلية اليسار الاشتراكي» التي «تبذل 
جهدا لانتزاع الاشتراكية من نفوذ زعماء العين» بل لقد مضى الى .حد إبداء اقتناعه بأن 


16 أرشيفات معهد موريس طوويزء السلة 93, عطر اللحية المركزية ل 20 يرأيوز 1925. 


ع 20 ص 


17 حسب أندري فيراء الذي سألناه في هذا الموصوع؛ فإن طوماس قد يكول هو الاسم المستعار لغورالسكي: ۽ مبعرث 

الأمية الشيوعية. المقدر "كثيرا من طرف زينوفييف. لقد كان بألمانيا في 1923 حيث كان معروفا باسم كلاين؛ قبل أن 
يقدم الى فرنسا. وقد 'كتب بعص المقالات في لوماليتي توقيع لويوق. 

18 اغات هد موري ووه السلسلة 95., محصر المكتب السياسبي ل 19 مايو 1925. 

09 لفسف السلسلة 93: محضر اللحبة المركزية ل 2 يوتير 1925), 

20 13092 77 لالح (متكرة عامة رقم 103 في 5 يرثير 1925). 

ا2 أرشيفات معهد موريس طوريزء السلسلة 93. محضر اللجنة المكزية ل 28 يوليور 1925. 

L'etıncille * 
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«قسمما مهما» من مناضلي» القاعدة مستعدون للمغادرة «حرب رونوديل»ء ليس من أجل انجيء 
الى الشيوعية (هذا غير وارد) ولكن ليقفوا ضد سياسة التعاون التي ينبجها الكارتيل» ردم إنه 
لم يفهم شيئا في راي مندوب الأمية الذي رأى بأنه «عندما يصير مناضلو الحزب 
الاشتراکي» الذين يمثلون دور معارضة البورجوازية, حرا من ' الغضصب» ينبغي ضربهم بقرة 
أكبر» ردت. أما سيمار فقد حرص على فصل الزعماء الاشتراكيين عن مناضلي وعمال 
القاعدة : «ينبغي أن نتبع تجاه اسرب الاشتراكي؛ ثلاثة تكتيكات مختلفة وذلك تبعا تعاملنا 

مع الزعماي مشل بلوم وشركاءه» الذين يتعرن علينا مهاجمتهم بقوة لاسيما وام يتصنعون 
اجنو أكثر الى اليسار؛ ومع'المناضلين الذين تبنوا وجهة نظرنا والذين يخدمون تحريضناء أو 
مع عمال القاعدة» روج. لقد اقترحت | الجبهة الموحدة من طرف الحزب الشيوعي عل أساس 
شعارات الحرب» ومن ضعنبا شعار التاخي, وفقط في موقر فاتح دجنبر اعتبرت القيادة أن 
فرض هذا الشرط کان حطاً تكتيكيا وقررت بأن القبول به م يعد يشكل مدذ ذلك الوقت 


لجنة العمل ضد حرب المغرب 
لقد ذكر دوريو أمام اللجنئة المركزية بأن الأممية اعترت التوفر على سياسة جيدة 
لايكفي, لأنه إذا م يكن لديكم تنظم جيد لن تتمكنوا من تنفيل الشعارات السياسية. وفي 


سنة 19275 تللك» التي بذات ب «موقر إ1 بلشفة» أخيرذث مسألة أ لتنظم أحمية كبيرة داخز 


الحزب الشيوعي. لقد أثيت باستمرار لتفسير ضعف الأعمال التي قامت بها الحركة 

التميوعية. إن البنيات التنظيمية التي تم وضعها بمناسبة الكفاح ضد حرب الريف لم تنجز 

دوك عنام ولا دون احتدام نقاشات حادة بين قادة الحرب. لقد كان نجمع لونابارك ضد حرب 

المغرب الذي تم في 16 مايو تحت رعاية لجنة عمل ضمت الحرب الشيوعي) وس.ج.ءث 

لوحدوية والجمعية الجمهورية لقدماء المحاربين التابعة للحزب» والشبيبات الشيوعية (25. 

رهله الصيغة ليست جديدة» فقد سبق أن طبقت على الخصوص أثناء الحملة التي نظمها 

ا خرب الشيوعي ضد احتلال الرورء وعندما طلبت اللجنة المركرية تطييقها عل الصعيد 

الغليء بدا من الحتمل أن تكون بعض المناطق قد سبقت الى ذلك. لكنها لم تكن مع ذلك 

2 لرهاليتي؛ 26 يوليوز 1925. 

23 ضر اللجية المركرية ل 28 بوليوز 1925 المشار اليه سابقا. 

04 الفسف ممطر اللجنة المركرية ل 29 يرليوز 1925. 

25 انظطر لومائيتي» 14 مايو بالسبة للاعلان عن اللقاء و17 مايو بالدسة للعرض, إن عمارة نة العمل شك سيرب المعرب 
أن تستعمل من طرف اليومية الشيوعية إلا الهداء من 6 يونيو 1925. 
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حالية من المشاكل : سواع فيما کس المشاركين ف لمان العمل هذم أو الدور الذي كان 
على هذا التنظيم أن يلعبه بالدسبة الى الحزب» أو الوسائل التي ينبغي منحها له إلى درجة أن 
التجريبية تغلبت في البداية» وقد حولت أسلطة تقديرية واسعة بما فيه الكفاية لتنظيمات الحزب 


اسلحهوية وأخلية لانشائها. لقد دعى سكرتيرو مناطق الحزب الى عدم الا كتفاء بإنشاء لحان 


الملقاطعات» بل علييم أن يتد تحلوا عل مستوى القاعدة (مبرهئين عل روح المبادرة»» وأن 
يجعلوا جمعيات المعامل تصوت عل جداول الأعمال» وأن ينظموا لجان وحدة بروليتارية ويثابروا 
عل الخصوص على إنشاء لجان عمل مع «الزعماء والمناضلين الحليين الاصلاحيين» (36)ء 


لم يتوجّه الحزب نحو إرساء تنظيم حقيقي لللجان العمل إلا تدريجيا. في الأسابيع الأولى 
للحملة) ' يتضمن إنشاء لجنة عمل على الصعيد الوطني إخضاع اللجان الجهوية والمحلية لهذه 
اام 07) لقد أدى إلى تشكيل لي رة عمل مر مرکر يد وذلك لك في أعقاب ٤‏ موقر عمال المبطقة 


ريسية لِيَومَي 4 و5 يوليوزه وهو من أول النظاهرات الجماهيية التي نظمها الحزب طيدٌ 
حرب الريف. قد ضمت هذه اللجنة لمركزية العمل مبدثياء ماثة وخمسة وعشرين طا 
ر ية مُنتمين الى مختلف التنظيمات المُمَكلة في هذا 
الموتمرء وخمسة وعشرين مندوبا لجان الجهوية للاقلم )28( لكن م التسلم ف الواقع بان 
يكون الحزب الشيوعي» والشبيبات الشيوعية» و س.ج. الوحدوبة وقدماء النحاريين؛ هي 
العناصر المكونة للجنة المركزية واللجان الجهوية وامحلية. وكانت 5 تتوفر على هياةٍ تنفيذية من 


َسنْعَةٍ وعظرين عُئوا ثم اختيارهم على ا خصوص من بين نمثي التنظيمات الأربعة. لقد كان 
المشك » بالنسبة للحزب الشيوعي هو أن بج ها مُتَشّطأ لأنه حتى ذلك الوقت» كان 


بولفون هو العنصر الوحيد المدارم ف سكرتارية لجنة العمل» ومهما تكن مزاياه فإنه ' يعد 


AN ۴7 13002 56‏ مذكرة عامة رقم 104 في 11 يوئيو 1925 الى سكرتيري المناطق. 

27 إن الحرب الشيوعي: وليست ية العملء هو الذي لعب وقتداء دور المشط والمنسق هذاء ا تشهد بدلك المذكرات 
العالية : 
1) ر مذكرة 29 مايو 1925 للمنطقة الاريسية للحرب الشيوعي» سكرتيري المنطقة بقرار اللحة المركزية للحزب 
أن تشكل باتفاق مع ال س.ح.ت الوحدوية والشيمات الشيوعية «الحنة عمل للتضال ضد حرب المغرب»؛ وتعرص 
برا الاحتياعات المعد قصد التحصير لموؤتمر عمال يوضع تحت رعاية اللجنة الحهوية للعمل. أرشيفات معهد موريس 
طوريز: السلسلة 119. 
2) لقد شرحت مذكرة اللحة المركرية للحرب الشيوعى ل 5 يونيو» لسكرتيزي الماطق ضرورة إنشاء لحان عمل ي كل 
مكان. أما مذكرة 11 يونيو فعادث الى المسألة موصحة شروط تحقيق الحبة الموحدة. 13092 57 N‏ ۸ (المذكرتان رقم 
3 و104). 
3( دعت ملكرة جيدة للحة المركزية ب 24 يوئيو المناطق الى الاجانة عن استفتاء جد محدد حول تكرين لحان العمل 
والالحراءات المححدة قصد تحقيق حبة موحدة واللقاءات المنظمة. 13175 ۴7 ۸N‏ رمذكرة رقم 105). 


8 لماليتي» 7 بوليوز 1925. 
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كافيا هذه المهمة ;29 . وسيقع الاحتبار عل طوریز› وستفسر سوزان جيرو دوافع هذا 
الاحتيار في اللجنة المركزية المجتّمعة يوم 13 يوليوز : «يلزم على رأس لجنة العمل رفيق يكون 
عليه أن يشيع فيها توجيبات الحزب» ولكن دون أن يكون معروفا كشيوعي مشهور» وأن 
سل اأ 

المهمة 


. ا : ا ا م مودي 
يكون لديه حكس سيأسي» وال يدم العناصر المتعاطفة تعجاوزه» رال تصرفه عن هده 


الأساسية أية مهمةٍ أخرى. إن المكتب السيامي يقترح عليكم طوريز» رغم الصّعوبة التي. 
سنجدها في تعويضه في منطقة. الشمال» 0ن,. لقد كان طوريرء» حى ذلك الوقت» محتكرا 
فعلا من طرف منطقة الشمال. ول يتدشل تقريبا في اللجنة المركزية حول مَستالة المغرب الى 
غاية ذلك الثالث عشر من يوليوز حيث قَدَّم تقريرا عن المومر العُمَالي المنعقد يليل والذي 
تخصة بكل عتايته. وتكشف تقارير اللجنة المركزية وقتذاك عن مناضيل جدّي ومُتواضيع ومُعادٍ 
للنقاشات السياسية التي يعتبرها غالبا تجريدية حرصا منه على الفعالية) ومنشغل قبل کل 
شيء بمسائل التنظم. وستكون مهمته هي دَفْعْ الحملة ضِدٌ خرب المغرب وتنسيقها. لقد 
اعتزم القيام بذلك على تخو يرتبط بشكل وثيق مع مُقررات الحزب. لكن كان يلزمه لذلك 
أن تكون لديه الوسائل التي تُمَكُةُ من فَرْضٍ احترام تلك المُقَرراتء ودوريو هو الذي تكمّل 
بإظطهار الصعوبات التي يصطدم بها المسؤول الجديد للجنة العمل. 

بعد شهر من تعيين طوريزء قدم نائب سان دوني ه أمام اللجنة المركزية تقريراً حول 
دور الحزب في لجنة العمل. وقد بدأ بالتشكي بأن تعليمات المركز لا تُطبْقٌ في الخلاياء ثم تابع 
قائلا : «نفس الشيء في ممنة العمل. فطوريز وبوئفون وكارالب رد هم الّذين يقومون بكل 
شيء. إن الشعارات لا ردد من طرف تنظيمات. القاعدة التي يبدو أنها تستخف حقّاً بها. 
ولجنة العمل التي ليس في وسعها تطبيق الشعارات هي لجنة استعراض لا يمكنها قيادة العمل 
ضِدٌ حرب المغرب وخملة الوحدة ذات الاهمية البالغة بالنسبة للحزب و س.ج.ءت 
الوحدوية». لقد اخخذ المكتب السياسي على كونه «الة لاطلاق الشعارات» وكونه لم يسهر على 


9 هدو أن بونفوث إطار نقابي؛ إنه عضو اللجة المركرية للحزس الشيوعي. 

0 لم يفسح تصري سوزان حيرو المحال لأي تعليق. لقد أعقمه «قرار» اللجنة المركزية بالترحيص لطوريز بأ «يقمل تكليفه 
سكرتيرا للحة الركزية للعمل»؛ أرشيفات معهد موريس طوريرء السلسلة 93 محضر اللجة المركزية ل 13 يوليوز 
5 إله ليس صحيحا أن يكتبء بان اة العمل كان يقودها طوريز مدل شهر أبريل 1925. ا فعل دلك كل 
من ن. لوكيئيك وج. كرهاديلس (مقال وكتاب مشار إليبا). يبغي أن نسجلء من ججهة أخرى: أنه بمقتضى قرار ل 
نمار على أصلهء عين طوريز رئيسا للجمة العمل؛ بينا احتفظ بولفون بصفة السكرتير رانظر رسالة اللجعة المركزية 
للعمل الى الحزب الاشتراكي والى ال س.ج.تء الحشورة من طرف لومانيتي؛ 23 يوليور 1925). 

يتعلق الأمر بدريو. 
ا3 لقد کان کارالی أيضا إطارا نقابيا موصوعا رض إشارة للدية العمل. 
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ربط العمل التُنظيمي بالعمل السّياسي. واعتبر» على الخصوص. أنَّ إنشاء الأجنحة التقابية 
2ت غير كاف جداً. اا بالنسبة ل «هشاشات» نة العمل؛ فإنه يلبغي تصحيحها بإعطاء 
اللجنة الوسائل الضتّرورية «إذا أردنا لها ألا تتتبي إلى الافلاس». وألح أيضا على ضرورة التحرك 
أكغر في انجاه المعامل ولجان الوحدة البروليتارية التي ينبغي لتشكيلها أن يسع أكفر في البلاد 
ردة. وقد وَضحٌ طوريز بدوره مصاعبه. فبداً بالتشكي من لومانيتي التي لا تمنح للدملة لجن 
العمل حيزا كافيا ر4 . أما بالنسبة للتظاهرات الرئيسية للجنةء تلك التي ينبغي أن تم 3 
الأوساط العٌمّالية» فإن الهيأة التنفيذية للجنة العمل هي التي تتحمل مسؤوليتها؛ غير أنه لا 
أعضاء ازب الشيوعي ولا أعضاء س. ج. ت الوحدوية الذين يشگلون جزداً منبا يحضرون 
الاجهاعات؛ فهذه الأخية تنعقد فقط مع «بعض مندوثي المعامل». لقد حاول كثيرا» رفقة 
كارالب» تنظم تجمعات في المعامل» لكن هنا أيضا «تحلى عنا كل من الحزيب الشيوعي و 
س. ج.ت. الوحدوية فيما يتعلق بالخطباء والمعدّات والاموال» ۰35 لکن مونموسو رد بأنّه 
إذا كان مناضلو س.ج.ت الوحدوية لايحضرون فلأن ذلك ليس بإمكاءهم مادامت هناك 
مهام أخرى تمنعهم من ذلك؛ فغيابهم مشفوع إذن ب «التنظم السيء» 6د,. لقد بدا واضحا 
بأن السكرتير العام ل س.ج.ت الوحدوية. لم يكن مُقتَيِعاً بإعطاء لجنة العمل دَوْرٌ مُنَشُطَة 
الكفاح ضِدٌ حَرْب الريف. وسيعود الى هذا بَعْدَ بضعة أسابيع من ذلك» خاصّة عندما 
سيتعلق الامر بتحديد المسؤوليات اللخاصة شولا وأوايك في التحضير للاضراب العام ل 12 
أكتوبر. لکن طوريز الذي کان بستفيد م العم الكامل للقيادة السياسية ‏ خاصة دعم 
سيمار وسوزان جيرو ‏ سيكون قد تمكنّ خلال ذلك» من إعطاء فعالية أكبر للجنة 
العمل؛ وذلك بتكثيف دعايتها وجَمْعِهء لعدّدٍ من العُمّالٍ غير المُتَظّمين حول المُناضاير 
الشيوعيين والتقابيين رغم ما في ذلك من مصاعب. 
تسنظم الدعاية 

لقد تطورت الحملة الشيوعية بدعم من صحافة الحزب ٠,‏ ج ففي باريس» أصدرت 
لومانيتي» التي كانت تسحب في نهاية 1924 مائة وسبعين ألف نسخة وى» ملصقات 
2 أي الخلايا الشيرعية داخل تنظيمات ثقابية, 
3 أرشيفات معهد موريس طوريز. السلسلة 93.؛ محض, اللحة الركزية ل 18 غشت 1925. 
4 «صعدما حاولا إطلاق حماتنا في لومائيتي بدشرنا لمقالات عن الشعارات وعن المقررات, قيل لنا بأن هذا كثير على 
لومانيتي وبأنه ليس ثمة حيز. بانتقلت أوراقها الى الصفحة الثابة ل الثالئق ‏ الى رك بشكل صغير» نفسه, 
35 نفسه. 
36 لفسة. 
7 انظر أدناة, الاشارات المتعلقة بصحافة الشييات الشيوعية, 


38 من باب المقارية» يلعي ای بلاحط بان سحب لوفر هم مى اش المستوى ;000 170( وأن سحب لوكوتيدياك يلم 
„AN F7 12953 0‏ 
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لتنمية بيعها بارتباط مع أحداث المغرب روى. وفي الاقلم» كانت الصحف التي يتوفر عليبا 
الحزرب الشيوعي الفرنسي تعيد نشر النداءات الموجهة من طرف التنظيمات المركزية. وكانت 
بعضها تنشر أخبارا محلية أو مقالات جديدة موجهة ضد حرب الريف 40. لقد كانت 
معدات الدعاية هأمة ٠‏ إذ كانت تتضمن كراسات 4ك وملصقات ومنا شير وإعلانات 
صغيرة 2ه نشرت مبدئيا من طرف المركز «د»» ووجهت من قبله الى مختلف المناطق» ليس 
دون صعوبة أحيانا. وتميزت بعض الفدراليات بتأمينباء لاعادة طبع تلك المنشورات بوسائلها 
الخاصة رمم أو حتى بنشرها لنص جديد رو». هناك شكل اخر للدعاية : ترو عرائض 
تطالب بالصلح الفوري مع الريفيين 5م,. إلا أن التجمعات العمومية تظل هي الشكإ 

المفضل للتحريض لدى الشيوعيين. لقد دعت قيادة الحزب» ثم قيادة اللجنة المركزية للعمل» 

لمسؤولين الجهوبين والمحلين الى المضاعفة منها. ووجهت إليبم «مخططات محاضرات». ولقد 

كانت هذه الأخية استعمال مزدوج : من جهة يمكن أن تصلح مخطاطات للنقاش داخخل 

39 انظر 13174 757 لال والسيي). 

0 انظر لوماليتي دوميدي. 2 يرنيرء 19 20 و21 يرليوز 1925 - لوطرافایور دوسولتر س أويست. 4 يوليوز و3 
أكتوبر 2925 لادبيش دولوب» 11 يرنيو 1925 (لي 13173 41/77 و013175 ولونشيني دونور إي 
ياس دوب كاليء 6 و 13 یرنیر» 12 و26 شعبر 1925. 

1 ' لستشهد شخاصة ب ضد سمرت المغرب؛ الدي يتضمن ثلاثة خبطب لدوريرء ويون وكاشان ألقيت دا مجلس أيام 27 — 
9 مايو 21925 وكتيب للوماليتي: أعاد نشر استمسار دوريو ل 23 يونيو» مسبوقا بنسحة من رسالة فاتان ب 
بديسيود ونوطئة لثران» ‏ نظن أننا ثقاتل من أجل الوطن . نص من جس صفحات» غير موقع» ومسبوق بتوطئة 
لاندري ماري ومؤرح في 2 أبريل 1926 («ناذ! يموت أبناء الشغالين في المغرب»)... وعن تجاحهاء ينبي 
تسجيل البرقية الموجهة من طرف شيوعبين من نم الى الادارة الماريسية (والتي ثم احتجازها) : «ابعدرا فورا كتييات 
ضد المفربء كاشان ‏ دوریر ‏ بيرثون؛ على نحو مستعجلء تراكمت علينا الطلبات». 13176 77 لاله (كار). 

02 نجد ملصقات عديدةء ومتاشير وإعلانات صغيرة (وعالبا بسح أصلية) في العديد من صاديق الأرشيفات الوطية وفي 
بعض عموعات الأشيفات المقاطعتيه. وقد حمعت مجموعة مہا ی 13172 ۴7 ×ڄA.‏ 

3 حسب مذكرة لمفوضية الشرطة, غير مؤرخة ولكن من العمل جدا أا في 1925ء كان عدد المطبعيين بالمنطقة 
الباريسية: الذين «اشتغلوا لهساب الشيرعيين» أحد غشر, 16767 84 39218ق. وي الواقع أنت أهم الملصقات 
والماشير حسب علما من مطعة دوعات. ولا تتوقر سوى عل إشارات حزثية عن أعداد السحب المنحرة (انظر أدتاق 
أعداد سحب مطوعات الشيات الشيورعية). 

4ه هذه هي حالة المنطقة الأطلسية زابطر 13105 57 لالشء لوار أنفييور: تقرير أدبي موحه للمؤمر الجهري ل 1926) 
وسطقة بوردو (انظر 16( AN F7‏ جيروند) , 

045 أعدا الاتحاد الاقليمي للنقابات الاتحادية للالس س ماريتم ومنطقة بيس للحزب الشيوعي وجمعية قدماء الحاريين أعد 
ونشرا في أواخر مايو 1925 ملصقا رائعا بالألواد يؤكد على أل حرب الريف تتم «لفائدة شلك باريس والمابي ‏ با 
والشركة المرسيلية للقرص التي كان نائيبا داريتي (للالب ‏ ماريتم) حا» 13173 37 لاله الب - ماريتم) ‏ 8 
تم سحب مناشير في كل من مرسيليا والجزائر بمناسة إرسال تعزيزات عسكرية. أرشيفات معهد موريس طوريز: 
السلسلة 117. 

6 أنظر حاصة 13174 #7 لاله (الشمال و 13175 (إباس ب الس) 
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خلايا الحزب» داحل الشبيبات والنقابات» ومن جهة أخرى يكنا تسهيل التدخلات في 
التجمعات العمومية ,47). 

إننا لا نتوفر على عناصر تسمح لا بتقيم كلفة هذه الحملة ,وم,. لقد كان تمويلها 
يشغل» 3 رأيناء بال موريس طوريز «و». وع أية حال» كانت تنظيمات القاعدة مدعوة 
للحصول عل أموال بواسطة بیع الكراسات والشارات» ومن خلال جمع الترعات التي کانت 
اللجنة المركزية للعمل تسعى للاستثثار بأكبر حصة من مداخيلها رهد . 


تحريض في جميع الانجاهات 


لقد تطورت الحملة الشيوعية على صعيدين : فمن جهة استبدفت تعبئة الخدمسة 
وستين ألف منتمي للحزب :5 وتغطية جزء كبير من البلاد خاصة بواسطة حملة من 


الأب _ 1« ell ekg | ©» 8 U‏ اله .. :> أ الأ هي اد 
الچ جو کات العمومية. وقد توجهت ا ساني 1 ھا وخعور شغالي غر نسا 9 مستخمرا سات 6 


لكن إذا كانت هذه العبارة قد استعملت غالا لأنه من الضروري التأكيد دائما عل 
التضامن الذي يجمع كل الشغاليين ‏ فإن تنفيذ الدعاية كان يتطلب» من جهة أخرى» 
بذل مجهودات خاصة باتجاه مخعلف فات السكان»ء فكان يتعدى الشغالين اليدويين عند 
الاقتضاء. كانت الحملة التي قررها الحزب الشيوعي حملة ف جميع الاتجاهات ؛ : وكان من 
شأن بنيته» وتجذره في الأوساط النقابية وتنظيماته الجماهيية أن تجعل منها حملة ممكنة. 


)43[ 17 13174( هناك أشكال كثيرة منبا. أنظر تلك التي في اندر إي  لوار (13173 57 ۸۸,)» والشمال‎ ١ 
.)AN ۴7 13090 خ) والنطقة الموردرلية‎ N ۴7 13177( والمنطقة الليونية‎ 

8 - حسب اليومية الشيوعية. كابث نفقات ومداحيل اللحنة المركرية للعمل تقدر, في أواحر أكتوبر 1925: ب 336 261 
فرنكاء مع مراعاة مبلغ 77000 مى استحقاق المطبعيين» لومانيتي» 10 لوثر 1925 

وه هل ساهست الأمية الثالئة في هذا التمويل وبأية خصص ؟ لابعرف شيعا عى هذا, لذكر تصرخ فلورهود بونط الذي يقول 
بأنه تلقى من الحرب الشيوعي الحولتدي: من داب التضاس الشيوعي الدولي؛ «مسلغا هاما» لمساعدة اللجنة الحهرية 
للعمل للشمال حتى تقوم بدعایتا ضد حرب العرت. 13177 ۴7 ١ه‏ رالشمال), 

50 «إن المواره الحعملة للجة العمل الجهرية سيقدمها بغ البطاقات (؟) ووضع لواح للا كتعاتب يتم التنارل لا عن قط 
5 ملذكرة اللحبة المركزية للعمل في 25 غشث 1925 13092 ۴7 .AN‏ 

51 6 ۴7 له («وضعية الرب الشيوعي عداة المؤتمر الوطي لكليشي»» مذكرة أعدها الأمرء ن الوطي في أنريل 
1925 
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حملة العجمعات العمومية 


لقد شكل تنظيم التجمعات العمومية في مجموع فرنسا التظاهرة الأكثر مشهدية في 
الحملة الشيوعية ضد حرب الريف. وقد طرح اتعقاد التجمعات بعضص المشاكل. سواء فيما 
يتعلق بالاعللان عنها عن طريق ملصقات» أو حجر القاعات» أو بتوفير المركز لخطباء معروفين 
أو بالاحتياطات التي وجب اتخاذها بحكم الراقبة البوليسية. لنكتف الان بأحذ نظرة عن 
مدى الجهود البذول من طرف الحرب الشيوعي ولجان العمل «دى. فبالرغم من أن الأشيفات 
لاتغلو من ثغرات ححمية؛ بدا لنا بأن المعلومات المستقاة تسمح بتقدير إيقاع هذه الحملة 
وكثافتباء وكذا مقدرتها التعبوية ردى. 1 

بعد انطلاق بطيء جدا للحملة في مايو 1925ء تلاحظ نوعا من التفاوت بين 
الاقلم» حيث كان برنامج التجمعات مكتظا على | المختصدى 4 ناعم المنطقة الباريسية 


خصوص ي پونیزر ر 


حيث توزعت تلك التجمعات بانتظام طيلة أشهر الصيف الثلاثة. لقد الخفض إيقاعها في 
شتنبر واستأنف في بداية أكتوبرء عند اقتراب إضراب الأربعة والعشرينٍ ساعة. هكذا أحصينا 
من 15 مايو الى 15 أ كتوبر مائة وخمسة تجمعات في المنطقة الباريسية وأربعمائة وتمائية وخمسين 
تجمعا في الاقلم. وتعتير هذه الأرقام دون الواقع بالتأكيد» إذ أن التجمعات 8 تكن كلها 
موضو ع تقارير من طرف مصالح الشرطة ولات المقاطعات رمى,. ومن جهة أخرى» تبدو 
المعلومات» في بعض المقاطعات منعدمة أو جد متقطعة بحيث لايغدو في وسعنا إيرادها. م 


تتوقف الحملة بعل شهر أكتوبر؛ لكتها عرفت نوعا من ادوع حتى نباية السمنة. ثم استأنفت 
في يناير وامتدت حتى يونيو 1926. وبالرغم من أننا لانتوفر على معلومات في منتبى الدقة عن 
هذه الفترة الأحيةء فإنه من الواضح أن كثافة الحملة وقنذاك قد قلت روى وأن عدد 


التجمعات الخخصصة اساسا للمغرب قد تقلص. 


23 لاتدحل في مجال شمثنا الاجهاعات التي انعقدت بالمادرة الوحيدة للشبينات والتي سيأقي الحديث عنها لاحقا. 

3 يتكود مصدرئا من التقارير الممركرة من طرف وزارة الداحلية حول «الدعاية الشيوعية ضد حملة المغرب» والتي هي مرتبة 
حسس المقاطعات : إخهما تشمل الفترة الممتدة من غباية شهر مايو 1925 إلى شهر يوثيو 1926. 7713173 0ل 
إلى 13178 (1925) ر13104 إلى 13105 (النصف الأول من سئة 6 وبرقد اقنعتنا عددا من التحريات 
في مجموعات الأرشيفات المقاطعتية بأها لاتتوفر حول هذه السألة الخاصةء ماعدا بعض الاستشناوات القليلة جداء على 
معلومات مختلفة أرتكميلية. (أنظر في الخاتمة, مصادر س يبايوغرافيا). 

4 شكل حاص الاحهاعات الكثيرة جداء المرتحلة تقريياء التي تمت في مخرج المصائع..ترى هل لأنها احتسبت هذه 
الأحيرة بشكل واسع أكدت فدرالية الحزب الشيوعي للمنطقة المتوسطية أنبا سهرت على «أكار من 400 اجتاع» ضد 
خرب الريف تقرير أدبي لسنة 13104:1925 77 ۸ھ ریرش س دو س روث). 

45 أقل مع ذلك كا كان يعتقد كل من ثر لركيميك؛: مقال مشار إلیه رکرما دیلس کناب مشار إليهء اللذين يرياد تأت 
الهملة الشيوعية تومقت تقريا في أكترير 1925 
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إنه لمغر القيام بتوزيع جغرافي هذه التجمعات. لكن يثنينا عن ذلك نقص معلوماتناء 
وأكار من ذلك» تفاوت أهمية المستعمون امجتمعين الذين كان عددهم يتراوح بين عشرات 
الأشخاص والآلاف» وغلاف ذلك بدا لنا أن من شأن جدول للتجمعات التي ضمت على 
الأقل خمسمائة شخص حسب تقديرات الشرطةء أي عددا واقعيا للمشاركين أكار ارتفاعا 
عل العموم. أن يسمح بتقدير الأثر الحاسم للحملة الشيوعية رمى). 


العقابات العمّالية 

لقد جاءت الحملة طيدٌ خرب الريف بعد ثلاث سنوات من انفصام الوحدة الثقابية 
فأمام التوجه الاصلاحي ل س. ج. ت» أظهرت المركريةٍ الحديدةء ال س. ج. ت الوحدرية, 
التي كانت تضم حوالي خمسمائة ألف متضوي» تَوْيها واعتزمت الربط الوثيق يون 


الكفاحات السياسية والكفاحات الاجتاعية. و يكن التضامن الذي دته تجاه الحرب 


الشيوعي» والذي كان يأحذ أحيانا شكل تبعيةء خاليا من المصاعب لأ تركيبتها لم تكن أبدا 
منسجمة. لقد اختار الحزب الشيوعي بداية حملته طيدٌ حرب المغرب لكي يعلن عن انضمام 
القادة الرئيسيين للكونفدرالية الانحادية للحرب ردى. وفي الواقع لم يكن ينوي فقط أن لقي 
بک بقل نقَابيبه في المعركة صِدٌ الحرب» لكنه كان | ينوي أيضاً الاستفادة من ذلك الظرف 

لكي بربط بشكل أوئق التقابات والحزب. لقد اوک مر ترويج شعارات الحزب الى 
«الاجدحة الشيوعية» في مختلف النقابات» ا أو كل | إليبا أمر تؤطيد أوليك الذين استهوتهم 
الأفكا ر الشيوعية وإقناع «الكونفدراليين» والعناصر المعزولة )58( . وعليه» فقد تطوع قادة 1 
س. ج.ت الوحدوية على نحو عميق الى جانب الحرب الشيوعي الذي كانوا يقرون بإدارته. 
فحضروا للمؤتمرات العمالية التي كان عليبا لحم وحدة البروليتاريا في الكفاح. وشاركوا 
بفعالية في حَمْلَةِ لجنة العَمَل م أعلبوا تضامَئهمٌ مع المناضلين ضحايا القمع. لقد كان في 
جدول أعمال مؤمرهم الوطني «الكفاح ي ا الامبيالية والحرب» الذي كان موضوع تقرير 
لمونْمُوسُو. وتبنى هذا المؤمر قراراً يطالب ب «الصلح مع الريفيين على أساس الاستقلال 


6 لم نشر إلا إلى الخطاء المعروفي من بين أولك الذين ذكرتهم تقارير الشرطة, وم -حهة أخرىء فإن «المومْرات العمالية 
والفلاحية» التي تشكل أهم التحمعات المنظمة من طرف المرب الشيوعي الفرسي في نضاله صد الريف (أنظر أدناه) 
لأتوحد ف هله اللائحة. 

207ث اتحاد قرار الدشر من طرف اللحنة المركرية في 2 يونيو 1925 (أرشيفات معهد موريس طوريزء السلسلة 93) 
وصار فعليا بعد شهر ص ذلك» لوماليتي: 5 يوليور 1925. 

08 «لايمكن أن نمعل البقادات تشتعل» شرح راكامون؛ سكرتير ال سى. ج,ت الوحدوية؛ إلا تحريك الخلايا» أرشيافات 
معهد موريس طوريزء السلسلة 93, محصر اللحنة المركزية ل 16 يربير 1925. 
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الكامل للزيف»» وقرّرَ بأن يوصبي بالتاحيء ومقاطعة صنع الأسلحة والذخية وانفل 
العسكري» وكذا بسظم إضراب إنذاري طيلة سج وعشرين ساعة. 

لم تكن ال س.ج.ت الوحدوية تنكرء بأنّها تطور نفس الأطروحات التي بطورها 
الحزب الشيوعي الفرنسي. بالعكس» لقد كانت تعتبر أن هذا التَطابق في النظر يقويبا. لكتبا 
كانت رضي ملتها 5 ل إطار كفاحها لصاح التوحيد النقابي. وكان هذا الأحير عر في رأي 
الاتحاديين» عبر التشهير بقادة الس.ج.ت؛ مُدَعٌمي حكومات الكارتيل» وعبر تبثي برناج 
مَعَادٍ للامبريالية. وني 23 مايو 1925» اقترحت اللجمة التّدفيذية ل س. ج.ت الوحدوية على 
ال س.ج.ت تنظم جولة مشتركة واسعقٍ للدّعاية في مجموع فرنسا بهدف الاحتجاج ضيدٌ 
حرب الرّيف التي تشكل «مسناً بحن الشعوب في : تقرير مصيرهاء وهو حقٌ مُسَلمْ | به من 
طرف الحكومة ومُدَاقَمٌ عنه من طرف مُتظمتئا» ودعت «الكونفدراليين» الى تبني شعارَيٌ 
«الصلح الفوري» و«الجلاء العسكري عن المغرب») م أن هذا الأحير كان مطالباً به 
من قبل من طرف ال س.ح.ت. (60. وف نفس اليوم» شهر ليون جوهو ٠‏ ب «الترعة الأممية 
المزعومة لقادة الأممية القالئة (التي) لیستٹ» ف الحقيقة) سوى دعوو للتزعة الوطنية الأكثر 
ضيقاً. إن الشغالين» أضاف» يا ونا مثلما لا يوون للحا بدسائس أولنك الذين 
يريدون تشحيع المغامرة ويحلمون بغزوات جديدة» ,. لقد رد مُولموسو باتّهام سكرتير 
ال س. جءات. اب «تأييد الطابع الالحاقي للخرب المغربية وبتقويته» وذلك عل سانب 
الجمهورية الريفية ولفائدة بعض ملا کي ٠‏ الأبناكع ولو کان ذلك مبلاك 4 ملايين ٠‏ الأشخام ص على 
جات تحط الثار» ,دم,. إننا نلمس اللهجة. لکن كان هناك حلف المواجهة العادية يِن 
المركزيتين التقابيتين» تعارضٌ صريم حول للخو نفسه للتراع المغربي» كشفت عنه حلة 
المتظمتين. فبيها كانت جريدة «الكونفدراليين» بُقَدّمُ عبد الكرم کہ «زعم عصابة» فصل 
«خصام» عن الاسبان رومء كان «الاتحاديون» يلححون عل الطابع الوطني والشعبي لقتال 
الزيفيين ويضاعفون ضغطهم : «إن المبدأ الأكثر بساطة لحق الشّعوب في تقرير مصيها يِلزِمُ 
القادة الكونفدراليين بكل تصمم بالانضمام الى صفنا للمطالبة بالصلح الفوري مع الريفيين» 


59 امقر الغالث ل س. ج.ت الوحدويةء باريس 26 - 31 غشت 1925.: عرض الماقشات: ص ص 67 ل 
68 
60 ومانيتي, 23 ماپو 1925 
الكاتب العام ل س .ت زالقرية مل المرب الاشتراكى) 
61 الوبويل: 23 عابر 1925 
62 لوماليتي» 25 مابو 1925 
63 لوبريل» 29 ماب 3 و 186 يونيو 1925. 
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وبعد ذلك بالجلاء العسكري عن المغرب, ا الضممانة الأساسية للمستَعْمَرِينٌ و حياق 
الجنود الذين يسقطون 7 يوم من أحل قضية مه أي ليست قضيتهم» (64). يستاتبع الصلح حَسّبَ 1 
ال س.ج.ت د يحُْفظ في نفس الوقت الخريات الريفية والحضور الفرنسي في المغرب؛ 
وبالتاليي ينبغي الس اشرو ع في تقبيت حدود المغرب ٠‏ الفرنسي :5ة). المغرد ب الفرنبي 9 ؟ «أين يوجد 
هذا الاقلم الجهول : 2 تساءلت جريدة الحياة العمالية ه ساخرة «ه». وما أن صحيفة لوبوبل 
اتهمتِ الشيوعيين بكونہم «أعداء السلّم»» لأ نهم كانوا يتمتون «انهزام القوات الفرنسية في 
المغرب» ردم فقد رد موغموسو بأن «امبزام الب الريفي سيعني الوبق المؤقتة ته للحكم 
البورجوازي عل حساب البروليتاريا الفرنسية» روم؛ فالاصلاحيوكت هم الذين «يقبلوك بمواصلة 
البح في ظِلْ الصيّغ المتناهية الدّهاء للصلح الوَهُمِي المفروض على عيد الكرم» روى. إن ما 
أثار سط قادة ال س. جج.نث؟ ليس فقط الذّعم الذي يقَدّمه الخزب الشيوعي وال 
س. ج.ت الوحدوية للريفيين» بل كونه ينخرط دائحل استراتيجية مُرَبةِ من طرف موسكو. 
وفي مؤمرهم الوطنيء شرح ميليون» مُعَزْزاً قوله سيل من الاستشهادات» بأن الشيوعيين 
يشججعون تطور کل العوامل الوطنية في العام من أجل تنبيت أفضل لدكتاتوريتهم «بادىء 
الأمر في روسيا» وربما بعد ذلك في ا (70). 


إلى أي حَدّ أَمْكَنَ هذه الحجج أن تؤثْر في مناضلي القاعدة ؟ سنرى لاحقاً أن كل 
لتقابين الكوتقدرالبين لم يكونا ليُشايرا وهات نظر تيادعهم حول المُتشكل المفرني. إد 
المعلومات تنقصنا حول المواقف المتبئاة من طرف مختلف الفدراليات الاتحادية. لقد كانت 
في المجموع ع تُمثل حَبَهة موَحَدّة 1. وقد تمت المصادقة على تقرير مولموسو بإجماع 
الۇق ما عدا امتناع واحد هو امتناع مندوب نقابة ميكمكبي (شالون ‏ سور مارن 
الذي أبدى تحفظاته حول مدى ملاومة شعار القاحى للطرف الراهن ,د. ولكن ستظهر 


64 لافي أوفرييرء 26 يرئير 1925 

5 لوېل 10 يربو 1925 

2 له أه قي : 12 یر 142€ 

ن ي ار "رار" ب 1 ر جر ت یر لط 

la Vie ouvıitre * 

7 لوبريل؛ 23 يرليور 1925 

68 لافي أوفريير» 14 عشت 1925 

60 الوثمر الكونفدرالي الثامن عشر ل س. ج, ت. 26 س 29 عشت 1925ء اريس عرص الماقشات ص 163. 

71 لقد شت لاي أوفريير بالخصوص الشعارات صد المرب الصادرة ع الاحادات الاقلىمية ٠‏ «الحلايا الشيوعية». أنطر 
9 26 يوو و3 ييور 1925,. 

02 عرضء مشار إليه 
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تتاعدات الي داخل | ال س. ج. ت الوحدوية) كا سئرى» بِمئاسيّة إضراب الأربع وعشرين 


ساعة؛ الى حل أن | بعض المناضلين سيقطمُون علاقتهم مع الحرب الشيوعي ويبتعدوك عن 
قيادة المركزية التقابية. 


لا لا لأا 


هناك فكة خاصة من العمّال سعى الشيوعيون الى تبت تعبئتهم طيدٌ خرب المغرب. انم 
العُمّال الأجانب أ و الذين ينتمون الى المستعمرات. زلا ال الذين کانوا ملین بسک 
مزدوج بصفتهم عُمَالَا وبصفتهم مُسْتَعْمّرين» كانوا قابلين للَثْر على الخصوص بنداءات 
الحرب الشيوعي الفرن ري لتحرير شعوب ما وراء البحار. ف هذا الوسطء كان التخريض 
لصاح عبد الكريم مُرَكزاً على الْمَلْمَّح الوطني لكفاح يُقدّمُ على أنه نموذجئ. لقد ردّدت 
لوبارياء «منبر المبروليتاريا المُسْتّعْمرة»: باكرا صّدّى المعارك التي يخوضها المغاربة وامتدحت 
«جمهورية الريف» «::,. ولى يتظر اتحاد التضامن مع المستعمرات 74) هجوم الزعم الريفي عل 
القوات الفرنسية لكي يعبر له عن تعاطفه اشد وني 30 شتنبر 1924ء وجه الحاج علي؛ 
في أعقاب اجهاع بباريس ضم أربعمائة شخخُص» تحية الجمع الى عبد الكريم «الذي يكافح» 
جا فعل عبد القادر سابقاً» ص أجل استقلال بلاده» ,.7,. لقد انعقدثٌ تجمعات جديدة في 
3: ثم في 17 أكتوبر؛ فحيًا بيرطون خلاها «البطل عبد الكريم الذي سيكون انتصاره دليل 
تحرير الأشخاص المُلونين» 6د,. أنما مؤمّر العُمّال الأفارقة الشماليين للمنطقة الباريسية 
المنعقد في 7 دجنبر) فكم أشغاله بإرسال برقية موجه 3 المغاربة وال زعيمهم عبد 
الكرم» مؤكدة هم تضامن العمّال معهم «في عملهم من أجل تحرير أرضهم» (7. وفي 
6 مايو 1925» انعقد بمرسيليا المؤتمر الأول للعُمّال الأفارقة الششماليين ل البوش ‏ دي 
رون» الذي التبى بصيحات «عاس السلم الفوري في الريف. عاش استقلال الشعب المغرني. 
عاش الحزب الشيوعي (» و,. لقد كان الجرب الشيوعي الفرنسي وزع مناشير باللغة 


باع 14 


العربية بين الشعاليين المغاربة. ٠‏ وقد استرعی وأحد من هذه المناشير» وهر طويل للغاية) التباهنا. 


73 لوبارياء شراير 1924 («اعاش المعرب الحر»)» يوديو ل يوليوز 1925 («عاشت جمهورية الريف»). 
٨۸‏ عن الاتحاد السيي إستعماريء أنطر أعلاة, الفصل الرابع 

.1924 لالش شرن سياسة 22415 مذكرات حول الدعاية الثررية...: 30 شع‎ 0M 

اهسك |3 أكترر 1924. 

فس 31 دحدر 1924 

A۸ ۴7 7‏ (رش ب در ب روك) 
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فعد أن أثار بتعابير مثالية الوضعية 5 المغرب قبل الاستعمار وشدّد عل أطماء اع الرأسمالية 
النولية, كل تضامن الشعب الفرنسي مع الشعب المغرلي : «الايرغب أغلبية الالء 
والفلاحين والجنود الفرنسيين سوى استقلاولك الكاملء ولا يعترفوك مى رأسمالبيهم في 


اطيه شمنة عل علاف .ك ف 5 ““ ا E.‏ د فم عوك || ال من استعباد e‏ 
28 ۲ یتیک سے ی ۾ زرحم انفسهم ڪه ج 0 د 2 ee‏ 


ويسعون الى ارہ وكذا محاربة حكومتهم التي أهانتك؛ لأن الظلم يمن في فرنسا أكثر منه 
ل المغرب العرلي. فما يرغب فيه عمال وفلاحون فرنسيوك لأنفسهم: يرغبون فيه لك أيضاً. 
ومشحدين معك» سيبتفون عالياً من أعماق القلب : عاش استقلال المغرب العرلي» ..٠١‏ هل 
قررت سلطات الحماية في أكتوبر منع حرو ج الشغالين المغاربة المتوجهين الى فرنسا بسبب 
الخشية من انعكاسات هذه الدّعاية أم لأسباب محلية ؟ انعقد: بعد استسلام عبد الكريم» 
نجع ضضم الشعالين الأفارقة الشماليين بباریس» قألقى كوست» السكرتير العام للمنطقة 
الباريسية للحزب الشيوعي» كلمة موجرةء ثم أذ إسعاد الكلمة باللهجة القبايلية وبن 
لكحال ومناضل تونسي باللغة العربية. وقد صرحوا بأنه «اذل كان عد الكري قد استسلم فإن 
المقاومة ليست أقل ما كانت ضندٌّ الاحتلال الفرنسى.. ,« RO‏ 

لقد کان الشغالون المهاجرون الألحرون يتلقون دعاية ۷ يبدو أنه کن طا نفس الطاب 
التنظيمي. . وتسمح معلوماتنا» وهي جد ناقصة» بافتراض ُن هذه الدّعاية كانت ترتکز اساسا 
على ال س. ج. .ت الوحدوية» التي كانت تملح ح بغض التسهيلات لمختلف الجموعات الوطنية) 
في الحدود الطيقة المفروضة من طرف القمع البوليسي. . هكذا كان العمّال البولونيون يصدرون 


:“ادود الصيفه الفروحة دن کرت لد ل 
صحيفة تدعى الأتحادي البولولي تم ها قرار وزاري ف 4 پوليو 1925 ,8# وبعد للانة 
أسابيع من ذلك. وض بصحيفة جديدة هي الخركة الثقابية لضن عددها الأول ماله 


مُتَعلقا بحرب الريف وبالتحضير للمؤمرين لمائين والفلاحيين لباريس وإيل. وفي الصف 
الثالي من غشت» قام طوماس أولزانسكي» وهو بولونيٰ تيس بالجنسية الفرنسية» ومندوب 
دام لل س. 3 .ت الوحدوية» بإلقاء سلسلة ص المحاضرات عل مواطنيه السابقين»؛ 5 ليل ٤‏ 
ولان ميسرون» وفيك أوئينغ وفيكواني وأنزان» حيث تخصُص حيرا كبيراً للأسكلة المطروحة 
من طرف الكفاح ضيدٌ حَرْب المغرب «دم,. أما العمّال الايطاليون فكانوا يشاركون بكارةٍ في 


9 إن ترجمة هذا النشورء التي قامت ببا دون ريب مصالح مفوضية الشرطةء تحمل تارخخ 16 أبريل 1925 ۴7 لخ 
0071 

.AN F7 13103 0 

1 احتالا بسب المقالات المتعلقة بأحداث المغرب» 1676 8۸ ۴۴خ, 

52 71317 لاح (الشمال) 
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التجمعات العموية المنطّمةٍ من طرف لجان العمل المحلية؛ وليس فقط في الميدي الفرنسي 
في الشرق أيضاً ددة. لقد ضاعفت لومانيتي» عشية الاضراب الانذاري ل 12 أكتوبرء نداء 
باللغات الأجنبية : الأزمينيةء الايطالية» التشيكية» الاسبانية وحتى بالعبرية رمم. 5 كاذ 
المناشير المورّعة من طرف ال سر. ب.دت الوحدوية تتضمن ترجمة ايطالية وترجمة اسبانية « 
وذلك لدعوة المناضلين الى تكثيف حملتهمء من 20 نوتبر الى 20 دجنير» طيد غلاء المعي 
وطيدٌ الحرب الامبريالية معا. 


الفلاحون 
غالبا ما كان الخرب الشيوعي يربط في نداءاته للتظاهر طيدٌ خرب الريف» و 
الفلاحين والعُمّال ,مه,. لقد كانت الطيقة الفلاحية_الفرنسية»ء التي ابتَليِتْ كثيرأ بحر 


4+ جلا قابلا للا عل كش عام دي ها قام الشوعرثء طذا السييء بأعمال نخاصّة 
ت ا ٣‏ کے“ رحا کي کے کے 0 8 


اتجاهها ؟ إن توثيقنا ناقص في هذا الأمر. ولا يسمح لنا سوى بإشارات جزئية جدا. 

يبدو أن المؤقمرات العُمّالية والفلاحية الجهوية» التي سنعود إليها لاحقاء لم تجمع سوى عَدَدٍ قليل 
الفلاحينء وم يتدخل منهم في المنصة سوى ثلائة حسب تقارير لومانيتي (87(. وبعكس ذلك يبدو 
أن الدّعاية الشيوعية ضيدٌ حَرْب المغرب غالبا ما همت مُستتمعين تتكون أغلبيتهم من الشّغاا 
الزراعيين وصغار الفلاحين. وعنحنا وجود مجلس فلاحي فرنسي» وهو تنظم جماهيري للحن 
88 سبيلا للببحث م يكن في مقدورنا ارتياده. فباسعه تدخُل متشطة على الصعيد الوطني 
وهو رونو جاك» هن منصة موّتمر المنطقة الباريسية ,وه. ويبدو لنا پان هذا الجهاز قد طو 


83 أنطر 13173 و2713174 ززم 

84 لومانيتيء 8 و10 أكتوير 1925 

AN ۴71 34 85‏ وباس الم 

6 لورد إعلايس صغررين تعريقيين : «لقد قاتل العمال والعلاحون طوال حمسة أعوام س أحل الصاعيين وأرباب الأاك 

يعردرا يريدول الطاعة. اسقط حرب العرت» «مى يموت © أياء العمال والعلاسين. س يودي الثمن ؟ العمال 

AN F7 131 72 «iرحاللار‎ 

2 ايونس روحي في مؤقمر باريسء لومانيتي. 6 يوليور 1925 - وداش في عوغر بريي» لفسة» 18 عشت 1925 وهيو 
ف مور مرسيلياء نغ 24 عشت 1925. 

8 قدمت السلطات بشكلل غير دقيع الس العلاحي المرسي على أنه يحمي الى ل س.ح.ت الوحدوية الرراعيت ؛ 
تعلق الأمر بالسسة هده الممطمة ممع صعار الملاكى والضال صد السظيمات الزراعية القائمة والموحودة «تمث تأ 
الا كليروس وكار الملا'كين» (قواباييزات. 28 نودر 1925) مواراة دلك تتومر ال س.ج.ىت الوحدوية على فدرالية للزرا 
تذات عل جع الأجراء الرراعيص. 

9 يعتير روبع حان, تائب لو إني ب عاروں۔ دود ريب أحد أقوى شحصيات الحزب الشيوعي المرسبي. لقد كذ 
من طرف ارت عتابعة المشاكل الملاحيةء وأنشا مد 1922 أسوعيةء لافوا باييزان: وهي الصحيمة الرراعية للحر 
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على الصعيد الحلء أغمالا مطلبية لوعية كانت مناسبة لاثارة مسألة الريف. هكذا كانت 
المشاكل المتعلقة بزراعة الكروم موضوع حملة في الاجتهاعات في ليبييني أوريانطال» في ذروة 
الكفاح طيدٌ الحَرْبٍ : في 26 يوليوز 1925 ب سان لوران دو لا سالانك (ثلاثمائة شخص)؛ 
وقي 28 ب إيسبيرا دو لاكلي (مائة)» وني 29 ب إيلن (ثمانون)» وفي 30 ب بيزيا دو لا ريفيير 
(سبعون)» وفي فاتح غشت ب ريفيزالت (خمسمائة) وفي 2 ب بار دو مالو (ستون)؛ وفي 3 ب 
بيكساس (مائة) 90 . وأخحيراء نعلم أنهي بين نباية 1925 وبداية 1926» عقد المجلس 
الفلاحي حوالي ني عشر مور جهويا سبقتها تجمعات عمومية وزعت خخلاطا لافوا بييزات »؛ 
الحريدة الأسبوعية للحركة ,المجّان على آلاف الفلاحين؛ لكننا نجهل الحيّر المُخْصّص في 
هذه التظاهرات الخحرب اليف (اى. 


وحَسّبَ وسائل الذعاية اموضوعة تحت تصرف المُناضلين يبدو أنه م م تطوير 
حجتين رئيسيتين في الحملات : حجة الترعة السلمية ‏ «أيها الفلاح الشاب كفى من 
الدّماء» ‏ وحجة التبذير المالي : «إن كتلة اليسارات لا تجد المال للزراعة. لکنا تجده لشن 
الحرب في المغرب» (2؛ ؛ ومكن ربط كلتيبما بأثهام الرأسمالية ردى. ولم يكن الوعي ببحق 
الزنفيين ل الاستقلال غائباً في المناقشات. لنسجّل بأن أَحَدَ المُزارعين» وعمره ستة وأربعون 


عاماًء وضح في لاكوكني» وهو مَوَضيع صغير من البديغورء عندما اسقديي الى اجتهاع من 
طرف الشبيبة شيو 34 السمعة الفرنسية لا يمكن أن تمه نمس إلا إذا تم انتباك حدوه 


لحق المي في تقر قر مها به (94) » 


الشيوعي التي صارت في 1925 «لسان حال املس الفلاحي الغرنسي». للأسف» لاتتوفر الخزانة الوطنية» فيما ينص 
فترة حرب الريف» سوى عل خمسة أعداد من“ هذه الحريدة 

90 إن الاشارات حول عدد المشاركين من مصدر بوليسى 77 131 17 الك (يريثي سے أوريونطال). 

La Voix paysanne * 

91 ضعيف دوك ريب اعشارا لكون هده المومرات تمت في فترة اخفضت فيا كثافة التطال ضد اطخرب ومخصص عرض 
مر كوسن؛ وهو الوحيد الذي توفرنا عليه 3 أسطر للمغرب من 120 سطرا. لافواباييزان» 28 نور 1925. 

AN F7 13172 5 

3 «سيئو اللاس؛ سيئو التغذيةء سيئو العلاج» بدون أناء مى عائلاتهمء هذا هو الوضع الذي فرض على حتودنا لي 
المغرب. وهدا فقط لك حفة من أرباب الأبناك وقع انختيارهم على ثروات الأرض وباطن الأرض المغربية» لافوا بايبراناء 5 
دجسر 1925ء أنظر أيضا 26 دحدر 1925, 

4 الأرشيفات القاطعتية للدرردولي 193 84 4 (عرض اجتاع 7 يوبيو 1925). 
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الشبات 

إن الشْبَان هم الذين يع استدعاقهم لمُحاربة الرّيفيين؛ فالشبان العُمّال» والشبان 
الفلاحون: والشبان الجنود هم الذين يشكلون» من الجانب الفرنسيء اول ضحايا هذه 
الخرب. وعليه؛ كان ينبغي تطوير تحريض خاص في اتجاههم. ولم تكن هناك أية صعوبات في 
هذا الأمرء لأنّ التنظم الشيوعي كان يتوفر لهذا الغرض على أداةٍ ممتازة» هي فدرالية للشباب» 
ديناميكية» إلى درجة أَنْ مشاركتها في الكفاح ضيدٌ حرب الريف هي رما الملمخ المعروف 
أككر؛ من هذه الحملة. فبحرصها على أن تؤكد ذاتها بالمقارنة مع جيل لم يعرف كيف ينع 
الحرب العالميةء دفعتها حساسيعها تجاه الترعة الأمية إلى أن تتبِعَ بهمّةٍ تعليمات الأبمية. لقد 
كانت فعاليتها ‏ التي م التو ع الى الاعتراض بها على تردّدات أو «عجز» الحزبء الخترق 
بتيارات متناقضة ‏ مُتجَسّدةٌ في أحد القادة» وهو جاك دورپوء الذي كانت له قبل ذلك 
هيأة زعم وكانت قد عارت على مَخْرَّح في الكفاحات المُعَادِية للتزعة العسكرية : وقد 
5 الحملة ضد -حرب الريف الحملة ضِدٌّ احتلال الرور. 

لقد دعا الموتمر الوطني للشبيبات الشيوعية؛ المنعقد في أواخر 1924» الى تآخي الجمود 
الفرنسيين والشعب المغري» وطالب بال جلاء الفوري عن المغرب رو. ولم تكن تلك هي 
انطلاقة حملة الشبيبات الشيوعية. ففي نہاية الصيف» خيب تفوّقات عبل الكريم 66 وف 30 
شتنبر» أصدرت مع الشبيبات الشيوعية الاسبانية بياناً يمتدح الكفاح من أجل استقلال 
اللشعب المغرلي 7 وف مُستهّل 1925» كان عدد المنضوين تحتها يقارب اثني عشر ألفاء إلا 
أن هذا العدد لايمكن من تصور الحملة التي قادتها. في وسعنا مقاربة المجهودات التي قامت 
بها في تلك السئة إذا أحصينئا عدد اللسخ من الجرائد التي كانت تصدر تحت رعايتها. لقد 
کانت لافان کارد» وهي لسان حال الشبيبات الشيوعية» سحب 8.000 لسخة في 41925 
وستتحول من نصف شهرية الى أسبوعية ابتداء من شتنبرء دون أن تغيّر من سَّحْبها الذي 
سيرتفع؛ بمناسبة فاتح مايو 1926 الى 17000 روى. لكن العدد الخاص لاخر مايو 1925 


وم قاس 


الذي تضم التداء الى التاحي مع الريفيين سحب في 50.000 نسخة روى. أما الصحافة 


95 أنظر لافان ل كارفء 15 31 ياير 1925. 

96 لسك 15 30 شتتر 1924. 

97 القسف ماتح ‏ 15 أكتوير 1924. 

: L’ Avant-Garde * 

9 حب التقرير الادبي المقدم إلى الؤمر الوطي الحامس. للشمييات الشيوعية (سان س دول» 11 س 14 يوليور 
6) وهو متصمن ف كتيست مطوع في 32 صفحة يتضمن أيضا مشاريع القرانين ومشاريع الأطروحة المقدمة من 
طرف الغدرالية 1318 77 لالم 
1317 97 لاخ والسين) 
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اا للنرعة العسكرية, فكانت تتوفر» من جهة عل جريدة نصف شهرية هي لا كازيرن 0 
لتي كانت سحب 0 تسخة وملحقا شهرياًء ولاباج دوجون لوکان ۰ التي سحب ص 
عددها ل 5 يونيو الذي دعا الجنود والبحارة الى «التاخي مع المغاربة والصينيين» 5.500 
نسححة رلول. ومن جهة أخرى» كانت هناك د نُشرتان تَصدران مر 0 ين في الست في فترة حالس 
المراجعة العسكرية وهما لوكونسكري التى سحَبْتْ 000 30 نسخة في مايو ولي نونب 
5 و 40.000 في أنريل 1926» ولولسيري» التي صدرت لأول مره في مايو 1925 ب 
0 نسخة» و25.000 نسخة في نوذر 1925 وفي مايو 0001:1926. لقد نشرث فدرالية 
الشبيبات الشيوعية وسائل دعاية معادية للترعة العسكرية صنت ف في الفترة الممددَّة من 
تار يخ ينابر 1925 الى 5 ماير 6 22.000 ملْصقاً و 1,108,000 منْشوراً و000 520 1 
إعلانا صغها. لقد ئو اشكار معظم هده الوسائل باشاط مع الحملة ضدٌٌ حرب 
المغني ٠ه‏ 
لقد شاركت الشبيبات الشيوعية في مختلف لجان العمل وفي التجمعات العمومية 
المُتَظّمة م.: طرف هذه الأحية. وبشكل مُوَاز هيت عدداً من اللقاءات بوسائلها الخاصّة 
ومن الصعب القيام بإحصاء لعدد الاجتاعات ۽ التي عقدثها على هذا الحو طْيدلٌ حرب 
الربضف؛ بيد أننا نتوفرء بخلاف ذلك» عل طط هيأته الفدرالية بمناسبة «الأسبوع الذولي 
للشساب» من 30 اغشت الى 5 شتدير 1925 وعل الحصيلة النقدية ره الاجتاعات 10 
لقد شاءت فة التوقيت أن يحل هذا الأسبو 3 تقريبا في ذروة الكفاح ضِدٌ خرب 
المغرب : فكانت هذه الأحية تحتل الصدارة 5 المُظاهرات المرئقبة. وكذا یکون في مکنا 
تكرين فكرة عن الحهودات الخاصة البلولة من طرف الشبيبات الشيوعية لظم جلة 
لح هذه» والمصاعب التي واجهْتْهًا في مستوى التّنفيل. لقد تم الاعلان عن ثلاث 


La Caserne * 
La Page de Jean OCouin * 


100 نفسة: حسمب مذكرة للجنة المركرية, فان سحب كازيرت کان ي 6 ؛ بين 12500 و14000 ية ولاباج 
دوجان لركران 4000 بحكم «ضعف» التنظم الشيوعي, بالنسبة هذه الأتيقء في تولون وبريست أرشيفات معهد 
موريس طوريز؛ السلسلة 177. 

101 ير الأدلي» مشار إليه سابقا. 

10 

a 0‏ موجهة من طرف الفدرالية الوطتية للشبيبات الشيرعية مناسبة الأسبو r‏ الدولي للشباب (30 غنت ‏ 5 
شعببر 1925) 92 130 ۴7 N‏ 4. إن الحميلة التقدية توجد في التقرير الأدبي المقدم إلى المؤر الوطني الغاس 
لاغبيبات الشيوعية» المشار إليه اثفا. 
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سلاسل ألقاءات : 1) إثنا عشر لقاء دولياء بمشاركة مناضلين ألمان» وبلجيكيين» وإيطاليين» 
وإسبان وروس. لک نم يضر حل من هؤلاء المخُطباء. فتَمْثْ ت تسعة لقاءات ميث ثلاثة ما 
بالاتحفاق 2000 وكان أحسن الالجئاعات ف الشمال» ب هيلم لیل وحاصة ب إینان س 
أيطار (أربعمائة ة مشارك)» وف اليدي» ب الى 50 أعقب اللقاء مظاهرة أبضعة الاف من 
الأشخاص ردون. 2) إثنان وتسعوت لقاءٌّ متظما من طرف المركز؛ أي ستوث في المنطقة 
الياريسية واثنان وثلاثوث في الاقلےمء بخُطباء قذمتہم قيادة الحزب الشيوعي وقيادة الشبيبات 
الشيوعية. وفي في الواقع» ٤‏ ئم إنجاز حوالي ستين من تلك اللقاءات» بنحضور أربعمائة شخص 

في المتوسط. لقد علقت الغدرالية قائلة ب «أن أغلب الرفاق الذين وضعهم الحرب تحت 
تصبّقنا : تمث استعادتهم من طرفه بعد ذلك» و الوا بالتزاماتهم»» وهذا ما يفسر مر «النجاح 
القليز ل لبعض الاجتاعات» ‘ıe‏ 3( لقاءات نظمت بمبادرةٍ من الوفاقات. تنا لا تتوفر عل 
مَعْطياتَ رقم غير أن الفدرالية تعتر أنّها كانت عديدة : «إنها لم تضم في المجموعء 
جمهوراً غفيرأ: لكنها جلبت في کل االات ر تقريبأء انخراطات وسمحت لنا على اللخصوص بان 
نُجَدَّدَ الاتصال في القاعدة الحلية مع كثير من المنمخرطين الّذين كانوا قد غادرونا» .٠٥7,‏ وقد 
وَطسحت الفدرالية بأنه» عل عكس ما حدث مع القيادة المركزية» كانت «مساعدة الحزب 
للقاعدة أفضل» وأكثر فعالية» (,108). 


إن الشبيبات الشيوعية ل تقصر نشاطها على ترو ج وسائل الدّعاية وعل تىظم تجمعات 
عمومية روون. لقد كانت أكثر همة ف نقل التناقض الى التجمعات المُنَظمة من طرف 
الحزب الاشتراكي وال س.ج.تء کا کانت تعرف أيضاً تنشيط سهرات فة فس مكاناً 
للخظاب السياسي. مجوار الأغاني والعروض المسرحية. ولم يكن اخثيار المتن مايداً. هكذاء 
عناسبة افتتاح المَدْرسة الثانية للشبييات الشيوعية» كان مُلْصّق المسرح البلدي لساك س 
دوني يحمل كعنوان في 16 شتير 25 : الريف «مسرحية من الأحداث الراهنة في 
لوحتين» 2 الفها كرانجوان و مثلتها عل الخصوصٍ مدام لارا وهي مشتر مشتر ك ركة في الكوميدي 
فرانسيز. لقد سبقت ل كلمتان موجزتان ألقاهما کل من مارسيل كاشان وفرانسو 


104 «لاقاعة في مرسڀلياء هرر قليل ي تولول» و300 شحصا تقريا ي ليون6) التفرير الأدي مشار إليه, 


5 لفسه 

6 نفسه 

7 القدبرر هذا الحاب أكثرء رصحت الفدراليةء يي المنطقة الاريسية؛ نفسه 
8 القسه . 


9 بالسة للدعاية في الأوساط المسكريةء أنطر أدناف. الفصل السابع. 
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شاسینی»› سكرتير الشبيبات الشيوعية 10. وحتى الأغنية صارت وسيلة للتعبير السيامي. 
فاستعاد مونتيوس أغنية «إلى ضحايا المغرب» وهو مونولو غ لمي كان قد أله قبل 1914 
..١‏ وكانت ذاتٌ استلهام جاور هذا المنولو ع تلك الأعنية التي 2 جول هوبير 


lai LIK la.‏ 1۳8 لى دوا 


وشارليس 3 5م یا تیا نمال معروفاد» وف لم دۈلورۈسا. 


إنهم يمضون هياك 

تحت الششمس المغربية 

ماذا تُرَى سيكون غَذْهُمْ 

ففي قابباء 

ثمة ألم كبير 

لرؤية هؤلاء البؤساء يرحلون 

هم م الذين يمضوت هناك. 1127 

كانت «تحت الشمُس المغربية» أغنية ناجحة؛ فهي تذكر حنين الجندي الفرنسي 


الذي يفكر أمام الريفيين في حبيبته التي بقيت بقيت في الوطن. الود كان الل ف متي الشعة ٠‏ 
يث أن الشيوعيين الشبان سطوا عليه وجعلره في حدمة معركتهم بكلمات جديدة. وكان 
عنوان أغنيتهم «المغرب للمغاربة»؛ وهذه لازمتها : 


110 


111 
112 
113 


تحت الشمس المغربية, 
نهلك جوعا أ وعطّشاً وبئساً 
لاذا المضي عبد الريفيين 
الذين هم في وطنهم ولاذا ش شن الخرب ؟ 
كَفَى من الكفاحات لجن" 


فليس للبروليتاريين هناك ما يفعلون 
وبالتاخي سيتركون أخيرا 
المغرب للمغاربة (113). 


لومانيتيء 15 شتسر 1925. سحل دا الصدد أن الفدرالية الشيوعية للسين تتوفر على هرقة مسرحية امتدصيتها 
حارح اريس هكذا قدمتء. في غباية شهر مايو 1925 بايوك؛ عرصين ل لار, وهي دراما من عشر لوحات؛ حسب 
باربوس؛ أمام خمسمائة إلى ستاءة متفر سجء وقبل رقع الستار قدم القم على امسر ح عرضا حول حرب المعرب ١N ۳۴٣‏ 
4 131 (الرودم). 

انظر أعلاه, الفصل الثاني 

لاقت الأعبية بع التحاح, مادسا ثعرف أن لها طبعتين 1676 84 4289. 

إن الأعية, الموقعة مم. لودوفنك م الفرع الرابع عشر والوفاق الرابع: مكوبة مى ثلاثة مقاطع إن نصها مرحودة في 
لوكرنسكري لأكترير 1925 ومارس 1926 
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قليلة هي الأمثلة التى لدينا عن مظاهرات الشارع. فتلك التي وقعت في ساك سے 
دون لاختتام الأسبو ع الدذولي للشباب جمعبْ» حسب مفوضية الشرطة؛ ألْفَيْ شخص. لقد 
كانت هناك لافتات رفعت أمام البلدية ل «المغرب للمغاربة»: «الصلح الفوري مع الريف» 


ےا ارت ادرت ال عة 001 5 أ معادية للساسة الاقتصادية والأجباعية 


وجاورٹ سعارات ا نزع العسخرية وسكمية أ معاد اساسا ان حصا دب وا دجي 
للحكومة. وعندما م ر الموكب أمام الكاتدرائية» انضافت إشارة معادية للا كليروس : لقد أحل 
المتظاهرون يذشدون الأمية ويصيحون ببتافات ؛: «لتسقط الحرب»»: «البورجوازيون 0 
المغرب»: «هو هُو رجال الدّين»» «الاكليروس في المغرب». عند انتهاء المظاهرة» تعر 4 
خمسة شبان إيطاليين للاعتقال بسبب مشاركتهم فيبا؛ ومنذ اليوم الاي لَص قرا وزاري عل 
طرڊهم 114 . 

لقد كان للدّعاية ضيدٌ حرب المغرب لدى الشيوعيين الشباب محتوى يتميّر أساساً 
بمعاداة النزعة العسكرية. فحرّب المغرب معناها «صلبُ» اجنود والتموين غير الكافي» والقلج 
والصقيع وهي أيضا المسالك الوعرةء و«الوخل الذي تميق بالفخدين والكتفين», 
و«الأمراضء واجراح والموت» 116 وم تكن الاشارات الى الريفيين غائبة. كانت فقط أقل 
عَدَدا أو بدقة أ أكثر أقل صّكباً. لقد ارتطى التحريض المعادي للترعة العسكرية شعارات 
بسيطة) مُنْحَمّقَ وليمست بخاجة لذية برهنة حتى تفهم. أ الكفاح رد الامبريالية فكان 
يبمكنه علد الأقتضاء أن يفسح المحال لبعض الشعارات؛ لكن کانت هذه الأتحيية تظل 


شكلية) دة ا ناضلين الشبان: إن لم ومن بتفسي. لقد كان هذا الأ 


يم عل مستولان لا يستعيد محاجة الحزب الشيوعي حول ملام الحرب» الرأسماليين 

الذين يَسسْتَغِلُونَ الشتغالين ويسعون للاستحواذ على ثروات الرّيف. أما الغافي» وهو الأكثر 3 
فيشدّد على الضحايا. «إن المتمرد حو والامبريالية عدوم»؛ هذا هو عنوان مقا شه 
لا کازیرك رددى. لکن مَنُشوراً لفدرالية الشبيبات الشيوعية من رغم ت تعثرات امیر م م 
العثور على جة أكار مباشة ة؛ لقد تميّل حورا بين شابين تلقى أحدها ورقة الذّهاب الى 
ا مغرب : «نصيحة : اعتبر العرب بمثابة إِوَةٍ لك وضحايا نفس المُسْعَهِلُين مثلك. فإذا 


P۴. ۴۷۰ 238 4‏ (عرض مظاهرة الشيات الشسعية سان ب دولي في 6 شتدر 25 19) ألظر أيصا اج ساس ل 
دروي سان سل دوي المديية اليمراء: 0|] سس 4.1939 اريس ۽ 1980 ص ص 269 س ا 

5 حلافا لإلفى أعية تحت الشمس المغربية, يعرف الحود أل الريف سلسلة من الحمال يككسوها التلج لي فترة من 

6 أنظر لاكاؤيرت. فاتح أكعرير 1924 20 ایل 20 ماب , 5 بویرء 5 بولیورء 20 عشت 20 أكتوبر 5 20 
مار 1926 

7 للفسه. 20 يناير 1926 (ص 2). 
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کافحون للتحررٍ من المبتزيس الفرنسيين مصاصي الما مد 1 يدين اخویتین 2 
م ولا تنس أبداً أن تحت رتك يستّر وجه المضطهد. أصلح هذا بمساعدة الشعوب 
هدة على التحرر لك رقللاء استعملت صيغة الحوارء التي عبرت عن هده الرغبة ف 
وف تفسير اقتراحات سياسية بعبارات بسيطة؛ ميسورة للجميع؛ من طرف الطبعة 

بة ل لافانكارد التي ضعت في المشهد امرأة وجنديا. لقد كان هذا الأحير يتحدث 
ت م أجل الوطن فأحابت الرأة بأنها لا تفهم : كيف يبمك5. ن لفرنسي أن يموت من 
نه في مغرب ؟ يمكن القبول على الأكثر بأن يموت مغرب هناك من أحل وطنه مُذَافِعاً 
نىك بد الفرنسيين. لكن ماذا يعنى الوطن إذن رو ؟ 


اء 


8 مايو ۰1925 أخبّرت مارغريت فوسكاف» المسؤولة عن السكرتارية النسوية بفر ع 
باللجنة المركرية» سكرتيري المناطق الشيوعية بقرار اللجنة المركرية ب «القيام بعمل 
) لتعبئة النساء د خرب المغرب». ولذلك» فهم ملعووك لال بخصصوا شض حيرا 
في جرائدهم وملصقاتهم ولقاءاعهم ولان ينظمُوا تجمعات في المعامل من أجل «استنفار 
ت صِدٌ الحَرب» :0. لقد شجعت ديسا مبكية عط ى المناضلات عل انتعقاد 
ت نسوية أساسا : : فحسب لومانيتى اسئجاب : خمسة ١‏ آلاف «شغالة» بباریس» 
سوزان حيرو في 27 ماي 12 3 أن النداء الى الأمهات» الذي كان تقليديا قبل 
٠‏ احتفظ بقوته رودن. لقد اسيقباً ل فد من العاملاات والشغالات» بقيادة کارشیرې» 
ف رئاسة الحكومة. وكان ذلك لتسلم عريضة احتجاج طيدٌ حَرْب الريف : «لقد 
ودين في الحرب (حرب 114 قالت في هاي المقابلة إحدى الُشائكات. وعبل 
أن يذهب في نونر القادم, قم پائکم لن تأخذوه سي من أجل حربكم في 


منشور مصول ب ؛ الروت الاستعمارية. ورم حامة سابتء فق ياير 1926 2 
لافان ‏ كارد. الطعة الألراسية (باللعة الألاسة). عدد 9. يرليرر 1925 في 77 
مذكرة عامة رق 102 في 22 مايو 1925, مقعة ع غراء التنطم من طرف ر داي وع 
طرف مارعریت فوسکاف 92 130 ۴7 ۸N‏ 

لومابيتي. 27 ,29 ماير 1925 

نفسه. 30 يرليور 1925. ' 
«... أيتها الأمهات, ایا السا أيلا يعتر دم انگ کا ا بكثير من ملايين أرات الأساك نفسسه 27 مايو 
5 (ميتسل مارقي). «أتبا الأمهات إن أساءك تملس '» نقرأ ي الملصقات المعلقة كان مي طرف الشيات 
الشيرعية 73 131 ۴۳7 ۸ھ (الب - ماريتم) 


146 اليسار الفرنسي والحركة الوطلية المغربية (1905 . 1955) 


المغرت» دددل. وف الور العمالي للمنطقة الباريسية) تحدّنت مناضلة تُذُعى كلاورس باسم 
وقد العاملات : «للىء ن قوم با لحرب؛ إننا نحن التساء قالت» سدمنع رجالنا من الذهات. 3 
السلم وإلا سنئور» ستنهض مثل جنود الجيش الأجمر» ر5دن. لقد كان موثمر ال س 

الوحدوية مناسبة لعقد لذوة وطنية نسوية. فعملت كثير من المناضيلات» مثل مار سک 
اليس بريسبي) مارغريت فوسگاف» اللاي ينتيمن للنقابات الاتحادية للسين 0129١‏ ومارث 
ديريمو من الشمال» وجيرمين كوجون» من روين » على تطوير أطروحات ميلمية. إن النساء غير 
متعلمات» وضححتٌ هذه الأحيرة. فهن يقرأن جرائد مثل لوبو باريزيان ولوماتان التي «تحشو 
رؤوسهن يكلام فار غ4 وله يفهمن شيئا في اروب الاستعمارية. لكن إد قيل هن بان 
«صميتهرة سيذهون ١‏ وتوا في المغرب» وأتهن سيتحملن تبعات حرب الزيف بعد تبعات 
لجرب الكبرى» وقتقذ «سيفهمن» ..٠27,‏ 


ری هل عزم ازب على تعئة النساء كأمهات 4 كَرَوْحات ؟ لقد كانت توجد قبل 
ذلك بالفعل» لحنة للأمّهات والأثامل سَتَجَهَدٌ لتجميع كل القوى النسوية ضيدٌ حَرب المغرب 
.. لک كثيراتٌ هن المناضلات اللاني اعتقدن بأن هذا الشكل للتدخل بات غير كاف 
ويسع من تصور للمرأة هريل حدا وقليل المطابقة شق في کل الأحوال» للدذور الذي تلعبه في 
اجتمع بودن لقد كانت نحطاطة المحاضرة حول «النساء والمسألة المغربية» المحورة. من 
طرف اللحنة التسوية لفدرالية 'الشمال خالية من كل لبس : جلا يتعلق الل مر بالدّفاع عن 5 
و ع ن إبس» إن المسألة أعْلّى من هذا. فسواء كان لي ال آم لاء أو أ 5 دَهَبٌ للقتال في 
الملغرب أو مُحْتَمَل ذهابه» فإن واجبى كروليتارية هو أن أنتفض يد المشرو ع المغرلي» دود 
لقد دعت حيرمين كوجون» ف التدخل السابق ذكره» العاملات إلى رفض العمل من أجل 


14 لوانیتی. 7 پس 1925 

6 فسه. 6 يلور 1925 إن ألفوسين يار تكلمت في مر ليل باس الساء الشيرعيات للشمال. لسك 13 
ل 1925 

126 ال ماث بک دة قابات التعلي ,اليم ر ریس لعاملات المصابع. ومارعريت فوسكاف المستخدميي. 

7 الوؤتمر الثالث لل س ح.ت الوحدوية. بارس 26 س 31 غت 1925 عرص الماقثات. ص ص 60 


61 

8 وحم الخصوص ٠‏ «نداء حارا» إلى مؤتمر المساء الاشعراكيات للأمية الثانية المعقد عرسیلي لومانيتي» 5 عشت 
1925 

309 ال لسالة تحاف ممالا اكثيران دس ١‏ فقط أن تطهر بأمبا طرحت ماسة التحري عد حجرت المعرب, وقد اختئمست 


الدمة احدي المتاصاكتن وشم مستحخدمة ل السكك الحديدية لايرل «تدحلت في صحة 5 الموتمر العمالم إلى لمرسيلياء 
لو تطالب ب «حر المية الت لتى متي تدورهاء أساعها طريقة ثورية» نفسه. 
AN F713 741 130‏ 
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الحَرب» وليس فقط أولعك اللواني «يَصتَعنَ القذائف»» ولكن کل الشعّالات» خصوصاً 
شعالات النسيج والملاس الحاهزة :د:,. هل يمكتنا الاستنتاح من هذا أن التحريض النسوي 
ينطلبت تنظيماً خاصاً داخل الحزب نفسه وداخل لجنة العمل ؟ لقد ولك ماري ديبوء 


عر الأغة ع 4 هذا أأعه العحلي الات إل ا ما. فمل حت واا تطبیق ع إل 
3 اه يد ر112]ث ي حص ی ڪي ي تعن ر چھے رای السورة 


الو برمته») واقترحت حث على اللحمة المركزية تنظم دوق لعاملشت المنطقة الباريسية. 
وسيكون عل هذه الأحيية أن تعين نة للعاملاات» مرتبطة بلجنئة العمل وستعمل معها 
«لاجتذاب حوالي خمس عشرة مناضلة من الجماهير حتى تكون هناك ارتباطات مباشة مع 
عاملات أَمَمّ المعامل» ردد,. لقد انفجرتٍ الاحتجاجات. فأبدى طوريز اعتراضه على 
تشكيل نة جديدة بجانب الجنة العمل ر34٠‏ ورغم الذّعُم الذي لقيته لدى دوريو»؛ سحبت 
ماري ديبوا هذا الاقتراح الأحير. ولم حتفظ إلا بمبدأ تنظم كدوة لعاملات المنطقة الباريسية. وفي 
الواقع» عندما ستنعقد هذه الندوة في 27 شتتنبر» بمبادرة من اللجنة المركزية للعملء سيكون لا 
طابع آخر. ستتحول الى «تذُوَةٍ نسوية للمنطقة الباريسية»؛ لقد ١‏ تم افتتاحها من طرف 
بونفون» بيها أعطى تقر تقرير لومانيتي 1 لعدحلات المناضلين ٠3٠,‏ أهمية ا من تلك التي خوها 
لتدخلات المناضلات. وقد دعت لُوسيّان ماران» التي شدّدتُ عل أهمية «الشغالات» إلى 
جوار «العاملات» و«غير المتَحَرْبات» بالمقارنة مع «المُتظمات» ركد؛ الى الكفاح في إطار 
التنظيمات الموجودة : لمان العمل ولجان الوحدة البروليتارية 0137 


1 الؤتمر الثالث ال س, ج.ت الوحدوية مشار إليه سابقا, ص ص 60 61. 

2 إن ماري دوبراء هي من حمسية ألمانية» -حسب أندري فيرا. ولاببدو أن تقارير الشرطة التي وصفتها كامرأة شابة ي خمسة 
وعشر یں وثلائي سنة» قد اشسبت في أصلها الأجسيء مما يسمح على الأقل بافتراض أمبا كانت تتقن الفرنسية كثيرا. لقد 
باصلت بنشاط داشعل ال س جءت الوحدوية ومثلت الصناع الحلاقين للسيي في الموتمر الوطني. 

3 أرشيفات معهد موريس طوريز, السلسلة 93. محضر اللحدة المركرية ل 18 عشت 1925. 

4 إنه يذكر بوحود لحنة الأمهات والأامل التي تشتغل؛ على حد قوله» بطريقة مرضية نفسه. 

5 كيار عن الشبيات الشيوعية: دوكار ناسم جمعية قدماء اطاربين: أعيري عن الامحاد الأحمرء ومرة أحرى كان أحد 


a‏ ااي اي راب را سر اب ست 


المناصلين وهو دوسوسلاد ‏ الذي اعترض 1 اللحمة المركزية على اقتراح ماري دونوا ‏ الذي حم لحلع لومانيتيء؛ 
8 شعنير 1925., 

6 تعطي لوسيان ماران أرقاما حول اتقثيل السوي : 555 مندوبة (ينيعب أن قرا درن ريس 556) أي 211 شغالة 
و345 عاملة؛ ومن هذا المجموع 301 لاحزب لمن و255 منظمات. وكشفت أيضا عن أن هناك في هذا الحموع 
8 ضصية للحرب الكرى. 

7 لقفسده, سينشر الحزب الشيوعي في شراير 1926: ساسسة «الأسورع الدولي للمرأة». ملصقا رائعا يثلاثة ألوان يدادي 
النساء الى النضال «اضيد العلاء والطرائب» ضد حربي المغرب وسورياء صد الفاشية ومن أحل حماية الأمومة والطغولة 
والحصول على الحقوق السياسية للمرأة» 13105 77 لالح (لوار ‏ أنفييول). 
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قدماء المحابين 
ك2 


كان الحرب الشيوعي الفرنسي يود أن تُطْورٌ الدّعاية التي , كان يقوم بها د خرب 
المغرب» بشكل اسي إزاء قدماء المخاربين. لقّد استعملت الجمعية لقدماع المحاربين» طلا 
الْكَرّض» الزاوية التي كانت تمنحها ها لومانيتي بانتظام. ا أا اشرکٽ» في كل المواضيع التي 
توجد اء في ت لجان العمل رود,. هكذا شاركثٌ في حملة التجمعات العمومية 
وبادرت أحيانا الى عَقّد عض اللقاءات. لقد كانت قيادعها الوطنية تبعث مندويين الى الاقلم. 
فكانت تدشعلاتهم موسومة في الغالب برو ج معادية للتزعة العسكرية وبنزعة سِلمّية ذات 
شكل تقليدي. هكذا سر ح لانكران» بتولوز› مام حضور من أربعمائة وخمسين شخصاًء 
بأنّهِ شَاهَدَ في مرس bul‏ | الجنود الشبان نحو المغرب وأنّه لاحظ بأنْ هلا الشّبان كانوا 
ييكون؛ ليقينهم بأن أغلبهم لن يروا عائلاتهم مرة أخرى روداء وفي بيرجيراك» كان جلبير» وهو 
ميتور الساق» أكثر عدوانية. فقد تحدث عن «الجنود المرتدين للملابس الرثة العزيزة عل 
السيد بانلوفي. والذاهيين لحمل الحَضارة الى أولئك المغاربة المتوخشين الذين بدفاعهم عن 
بلدهم لايفعلون سوى هم يكررون سلوكنا ل 1914»؛ وحتم قوله بالئداء الى التاحي 4 
حصل عل التصويت على جدول أعمال يطالب «باحترام الاستقلال المغرلي» 2140. 

لكن الجمعية الجمهورية لقدماء المحاربين لم تكن الجمعية الوحيدة لقدماء المحاربين 
التي كان يمكن للحزب الشيوعي أن يسند إليها حملة عند الاقتضاء. فعلى الصعيد الخلي» 
كانت جمعيات المعطوبين والمسرحين» وجمعيات الازامل وأيتام أرب شط ف بعص الْمرات 
من طرف مناضلين شيوعيين. إن واجدا منهم» یذعی باشيودي» ومهنته جزار هو الذي كان 
سكرتياً عامًاً الجمعية المعطويين» والمسرحين ومتقاعدي - عمقاطعة کان. ومنئذ 4 مايو 
925 استدعى معا عامّاً 7 ر القيام فيه بدعاية فعّالة ضِدٌّ حرب الررّيف. لقد نے نشر الْجَمْعٌ 
مُلْصّقاً يطور فيه موضوعين : موضوع رعب الحرب وموضوع المُسلتفيدين؛ لكنه لم لص 
لا إلى التاحي» ولا إلى الجَلاءِ عن المغرب» وهو ما يسمح بقياس دود عَم المناضلين 
داخل بعض التنظيمات الجماهيية ,ه٠..‏ لقد كانت هذه الجمعية مرتبطة» دون ريب» 


8 تدو تعدادات جمعية قدماء المحاريين» حسب أ. بروست» «صعة التقدير»؟ وهو يورد ثلاثة تقديرات السسة لسنة 
1926 أي 10000: و23000 و25000: تسلو لما ضعيفة حدا. قدماء الحاربين والمجتمع الفرنسي, 1914 س 
9 : ثلاثة أحزاء, باريس: 1977 الجرء الثالي» ص 27. 

9 احتاع 3 أكتربر 21925 (1.؛ هروط س غارون؛ 1136 88. 

0 احتاع 18 يوليرز 1925ء لآ.فشء دوردرني؛ 76 351 1. 

AN ۴ 13173 141‏ (الب ‏ ماريتم). 
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ا العُمّالية والفلاحية للمَغطوبين؛ التي كان مقرها المركزي ببوردو ر2ه». وعلى خو 
ز هذا التْظم الأخير» كانت توجد ب سس جمعية للمسرحين وضحايا الخرب ستنه اج ف 
1926 مع الفدرالية العمالية والفلاحية تبجح منڏ ذلك الوقت بأن لها قرابة ماثة الف 


منضو رده1). لقد كانت لديها جريدة نصف شهرية وهي لوليبيري د كانت تباجم ليوطي 
۰44 وفي أوائل يونيو 5 أُصدّرت مُلصقاً ذا استلهام سمي : : «ينبغي مد اليد 
للریفیین» (4)» وف غشت» جرت هذه الجمعياٍ جمعيات أخخرى الأثامل وأيتام الخرب» 
معطوني ومُسسرْحي الآلب البحري» معطوني ومُسُرْحي الجببة ‏ للتوقيع جبزارها على ملصنى 
اخر «من أجل اسم صِدٌ کل الحروب» (46. وفي دجنبر» طالبت بالتصويت على قائون 
«ير حص بالبحث عن انمي الحرب الكبرى ومعاقبتهم وكذا التحرّي عن المسؤولين عن الحرب 
في المغرب وعن الحرب في سوريا ومعاقبتېم» وم 6 احتجثٌ» في بداية 61926 عل 
اسيعناف العمليات في , الزيف 2487 واحذت الحكومة على وَضنعها لشرط إبعاد عبد الكريم من 


بين شروط السلم (49). ومن جهه : أخرى, ورْعَتُ مناشير عديدة صادرة عن مار وجنود 
البحر الأسود» وعن اجنود الجحمر (150) أو عن مثمردي طريق دې دام للكله 5 دعو 


142 تعر الجمعية العمالية للمعطوبين؛ المؤسسة في 1916 تحت رعاية ال س.ح ت. هي أصل الفدرالية العمالية والعلاحية 
للمعطويين» التي الشات في 10119 ٠‏ وشي لاتتميز کیا عن جضعية قدماء الخاريين ف بداياتباء وقد حدث ان کان 
للسظيمين نفس المسؤولين على الصعيد الحلي؛ ومع ذلك فهي مبتعدة كثيرا عن الحرب الشيوعي. ألظر أ. بروست مشار 
الي الجرء الأيل» ص. 70. 

143 لولبيرنئي» 15 فباير 1926 ي 3141 .AN F7‏ إù‏ 1" بروستټ» الذي لايذكر لا هذه الجمعية؛ ولا حريدعاء يسس 
الى الفدريرالية العمالية والفلاحية 80.000 عضو في فترة 1932 1935.: مشار اليه الجر الثاني ص 54. 

Le libérê * 

4 لللبيري: 31 مایر 1925 فی 13173 ۴7 ×۸ رال س ماريتم). 

۸N ۴7 13173 65‏ آلب ماريتم), لابد أن لمذه الجمعية حهاز التقاط في إيزيرء لأننا نحد هذا الملصق مرة أحرى 
معلقا في فوران» A.D‏ ايزبيء 1 58 76 (23 يرنير 1925), 

AN ۴7 13175 146‏ رال - ماريتم). 

7 لولیرې» 31 دجبر 1925› فی 13141 ۴7 ,AN‏ 

8 نفسه. 15 فير 1926. 

9 القسفء 15 مايو 1926, 

0 ملشور مورع برست في پونيو 1925 «حفية» حسب تقرير المفوض الممتاز. 13173 ۴7 لخ (يستير). وإذا کان 
منشور قدماء ملاحي وحنود الببحر الأسود صادذرا بشكل ملحوظ ص عاصر شيوعية؛ فإن المنشور الدي وقعه الحنود 
الدمر يبدو لناء رغم النداء الى التاخني» صادرا عن عناصر حرة للحز. انظر أيضا المقال الطويل "حول التاحي المرسل س 
طرف جماعة قدماء الملاحين أعضاء الحرس الشيوعي: 13 قراير 1926 (ص 4). 

1 تم توزيع نداء قدماء متمردي طريق دي دام (1918) الى الذين يذهبون الى المغرب في نباية شهر يونيو 1925 
بالدكنات في فالونسيان» 13174 87 80 (الشمال) وفي لموح. 4.2 هرط ب فيين 184 84 1. 
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مُجَئّدِي الوحدات العسكرية» المَحْثَمَلٍ إرساهم الى المغرب» الى استلهام نموذج الل 
اکر منهم وإلى التاخي مع الريفيين. 

تُرى هل سبحت الحملة د حرب الريف للحرب الشيوعي الفرنسي مع 
مستمعيه من قدماء المحاربين 52 # نا لي نتوفر على إحصائيات 3 بالاجابة ص 
السؤال. فالأرقام التي لديناء والتي هي الأكثر قَزْباً من هذه الفترةءٍ 0 أعضاء ال 
العمّالية والفلاحية في 1928. ا يبدو أن المُقاطعات الني قدّمَتْ هذا التدظ 
الأعداد من المنضوين هي بالترتيب» لأدوردونيٰ» لاسين» لولو» لوفنستير» لاجيرونا 
شارونط انفيريور 1 وباستثناء مقاطعة لولوى التي ليست لديئا عنها سوى معلومات 
فإِنّ الأمرٌ يتعلق جيداً بمقاطعات كان الحزب الشيوعي قد قام فيها سئة 1925 بحملة 
بما فيه الكفاية. ومع ذلك» سيكون من ع التهور استنتاج وجود علاقة سببية بين الظاهرت 
سيما وان العلاقات بين الحجزب الشيوعي والفدرالية العمالية الفلاحية» ٻدٽت» في 
1926« بأمها موسومة ة بالفتور رفكلل 


المنقفون 


کان المتقفون آخر هدف املة ایرب الشيوعي الفرنسي ‏ رد سجراب الريفف 
5 مد الحماس الذي أثارته الكو رة البلشفية ف الأإساط الاد بية واف لفنية الي الا لليسار 


صار <-أناطول فرانس» الذي كان ق قد مات منذ سنة» رمأ عن لرانتيء ُنترضاً عل 
التي عرفتها روسيا السوفياتية وعواقبها على المرب الشيوضي الفرنسي» كثيرين من بين 
الذي: ن اعلتوا غداة مور تور عن انضمامهم أو تعاطفهم مع الحزب الشيوعي الفرنسي 
ذلك هناك قاسم چ مأك مشترك جمع أوايك الذين يكافحون داحل الخزب 0 الذين 1 
عنه : إنه الع من ال والحرب. لقد صرّحواء تحت حكومات الكتلة الو 
بعدائهم لمعاهدة فرساي ولالحتلال الزور . وكانت خرب الريف مناسبة للحزب الشيوعي 


032 ثم إظهار العلاقة بين هذه الحملة ويجهود التطوبع من خلال النص التالي الموجود في إعلانات صغية : «أيها 
القديم: إن الآلام التي تحملتها طوال حمس سئوات يتسجملها حاليا حنود تعساء في -حبهة الريت., لكي نحميهم: أذ 
لحرن الشيوعي» الأرشيفات القاطقية للمورث ‏ إي - موزيل» 641 84 1 (تقرير 3 مارس 1926). 

i 153‏ . يروست. هشار اليه الجرء الثاني إلائحة التعدادات المقاطعقية لجمعيات انخاربين في 1928). 

4 الهس اله الل م 102 
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يقيس مد الاهتيام بأطروحاتة. داخل هذا الوسط» (55). ویعود الفضل ف القيام هذا 
التحري ل كلازطي م وهي نُشرة رة أسّسها بأربوس قبل أن يبتعد عنها منذ 3 ‹56›. 
نشت هذه الجلة منذ عددها ليونيوء «ارسالة مفتوحة للمكقفين الستلميين» وقدماء 
شان واکارین» لكي تطلب منهم بأ پنکرو في عرزب الغيب» واعكة بان تشر المي 
كاملة ودون تعليق. لکنہاء دوك أن تنتظر) وَضححتٌ : «بالنسبة هذه الحرب الجديدة, ابرم 
الساسة والمتقفون مرة ة أخرى الوحدة المقدّسة والمشيدة ل 1914غ» ممتدحين حملة الريف وحق 
فرنسا في التدخل طبقاً للمعاهدات الدولية التي 3 ينقصها سوى رضى الشعبي المغرني 
نفسه» (157). وقد أعقبت «الرسالة المفتوحة» افتتاحية طويلة لمارسيل فوربي بعنوان «رأينا في 
الأمر» استعادت الأطروحات التي كان يطورها الحزرب الشيوعي الفرنسي» حول استغلال 
الأهالي وإخماد الفتن «بطلقات الرشاشات وقنابلٍ الطائرات»» ومرامي الامبريالية حول روات 
الريف. وبعد أن امتدحتٌ تال عبد الكري» كرت أن يكونٍ عملها يرمي الى «تشجيع 
الجامعة الاسلامية» و«د عي الزعماء الأهالي: الْمُضْطهدين هم بأنفسهم» : «فحركة ا 
الوطني تدعو بدا وطبعا الى اتحاد ك القوى الوطنية صِدٌ المضطهد» وستختفي 
«الانحيازنات الوطنية» عندما ستتغير الحياة الاقتصادية للبلادء بقدر ما تسمح وضعية الريف 
ونوايا قادته بالتفكير في ذلك كل لقد بعدشت كلارطي رسالتها داخل مظروف مضمون الى 
أ كار ت أي مثقيف فرنسي. وئم تشر الأجوبة رودل في 15 يوليوز؛ فكانت تتراوح بين 


دا سار 
ياوه مي ع 


بضعة أسطر وفقرات عديدة: وهي تسمح بتمييز ردود فعل 
لقد صرحت بعض الشخصيات التي م استفسارهاء مثل الأستاذين رشي» ورويسن» 
ومدير توفيل ليتريرء موريس مارتان كارء دون تحفظه باتفاقهم مع السياسة الحكومية... بينها 
عير عدد من الكتاب والصحفيين عن احتجاجهم على عمليات الريف لأسباب إنسانية 
وسلمية أساسا. هذا هو شأن شيوعيين سابقين مثل جورج بيوش الذي احتج على تقتيل 


155 طل قايان اس كرتوربي أن يق القيام تعمل بواسطة اربوس قصد إثارة احتحاج للحقفين اللمريسء رومان رولا نز 
بيوش» إل ضد الحرب. أرشيفات معهد موريس طوريزء محضر اللجئة المركزية ل 2 يونيو 1925. 
Clarté *‏ 


56 لقد كانت هياة تحرير كلارطي بعيدة عن الانسجام: وكالت تضم وقتذاك الى جاتب ببرئسي؟ مارسیل فرربي؛ 
وفايان ‏ كوتوربي: ورجالا مدل ج .ر. بولش أو !. بيرث اللذين "كنا کار مقاومة لازخادات اخزب الشيوعي. 

7 كلارطي. يونيو 1925. 

58 نفسه. َ 

59 هن ہیں الذین لم غیہراء الكاتب رولاك دورجوليس رالأساتذة لالحماںء هادامارء ابدلیرء حیزء بوكل» هاك وسلمويود 
أثال لوسيان لوفوايي» مارك سانبي وكيرتو. 
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«ححنود فرنسيين أبرياء» و«جنود ريفيين آبریاء» دوو وسيفرين الذي اقتصرت إجابته على 
ست کلمات : «ضد کل اروب دوك أي استثناء» 61 وفرانز جوردان : «أمقت ا حرب» 
أمقت قت القتلء أمقت العثف» ۰٠2,‏ ولوسیاں ديكاف» حورج دوهاميل وأنطونان ارطوء أو 
الفوضري ب الكطلاني هان رابئر. أما روجي مارتان دي كارء فرأى بأن هذه الحرب «مقيتة» 
لکده عبر عن «اضطراب»هه لأنه يرك ى أن إدانة کل مترو ع 7 استعماري تُعني «إقامة دعوى 
عل التارجخ العالمي دعل کل ها أصطلح تسميته حضارة» مع ا أن البعض عدلوا من 
عدائهم للحرب بتتحفظات كبيق على عند الكريم بحيث تساءل بيارهامب «هل تعتقدون 
بأنه يمكن أن تكون هناك جمهورية ريفية يكون رئيسها عبد الكريم ؟4 «عندما سينتبي القائد 
الشديد البأس من استعمال البربر كجنودى فإله سيستعملهم كمنجمين» وإنه لما يخشى منه 
أن يشبه القانون الالجهاعي لرئيس الجمهورية هداء كثياء قواعد شرطة رومانوف م» 0 
وبالدسية خوزيف حولينون» فإن عبد الكريم «يتبع عن قرب حط رئيس العصابة القادر على أن 
يصبح سيديا فيودالياء مستغلا للمناجم» صائعا للنقود» مكرما للقبائل» :265 . لكن أبس 
حريا ب «مغامري البلشفية ذوي النزعة العسكرية» أن يدانوا في نفس الوقت مثل «وطنجبي 
فرنسا »۰ سال بول روبوکس .قد کان مورياك کار صراحة : «إن عبد الكرم ل ينض 
ولم يستمر إلا بفضل الأمل الكبير الذي أعطيتمره إياه. و تخدم حرب الوب هذه, على نحو 
رائع مقاصد موسكو (. ..) هذا هو ما يثير سخطي؛ هذا السخط هذه الحساسية 
البورجوازية التي تتأثر للدم المراق» التي تلمس الحق, وتحب السلم أدى أناس تکمن قوتيم 
الحقيقية؛ فيما يبدو ي“ ف صدق شامل» ف عضب لايابه لأي شيء. clot Qe.‏ 

إن بعض الأجوبة فقط هي التي ركزت على حق الشعوب في تقرير مصيها. لفد 
كتب شارك فيلدراك ٠١‏ بأنه «في المغرب» يعتبر المغاربة في وطنهم». أما الشاعر حورج 


0 نفسه 
1 لنسه. 
3 نفسه, 
3 أفسه. 
م الاشارة هنا الى قيصر روسيا ما قبل ثورة 1917, 
164 لفسه. 
5 القمه. 
علتجي (5815101870) دو الوطنية الصاخبة (م). 
6 انقسه, 
7 القسه, (مشدد عليه في البص) 
168 اقسا 
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شنفيير فوضح رأيه باستفاضة قائلا «... إن المسألة لاتكمن في معرفة ما إذا كنا نمثل 
الحضارة في المغرب» بل إذا كنا هناك؛ في وطننا أم لا. هل تة رجل صادق وعادل بمقدوره 
الزعم بأن لنا في المغرب حقوقا أكثر من حقوق المغاربة أنفسهم !» (169). وكتب لويس 
كيطان «بالنسبة لناء يعتبر وجود جمهورية الريف في مثل قداسة وجود اسبانيا 5 فرنسا»» 
وعليه؛ فقد طلب من الجنود أن يتأخوا مع الريفيين .»٠(‏ بینا ذکر بيار باراف بان احترام 
حق السكان في تقرير مصيرهم لايقبل أ تقييدات «من الصين الى إيزلنداء من المند الى 
مصر» ومن جورجيا الى المغرب» رجن فيما رجا فكتور مارغريت أن تع المواءمة بين هذا 
المبد] والحفاظ على الاستعمار الفرنسي. أما بالدمسة للسورياليين» فإن النداء 0 المبادىء 
الكبرى» ومقولتي الحق والحضارة» مرذولة عل السواء. لقد كان أراغون صرحا : . يما إنه 
باسم فرنسا يمكن إرسال الناس للموت » فلتندثر هذه الفكرة كرة مل جمي, اکن الوطنية من 
على الأض (...) لكن اسمحوا لي» أيا السادة» ذا السبب نفسه» أن اذك لكونكم 
استعملتهم تعابير مختلفة تنبع من الكلام الوطني وذلك قصد تعبعة الجميع لحدف سياسي درن 
زيب : استقلال» سيادة وطنية» حق الشعوب غير القابل للتقادم ف تقرير مصيها. ليس م 
شعوب بالنسبة إلي؛ وقد اقترب الى فهم هذه الكلمة ‏ أي كلمة شعب ‏ عندما تكون 
مفردة. وأخيراء فأنا لاأقبل بكونكم تتوجهون بالحديث الى أولتك الذين يعتبرون أنفسهم» 
مهما تكن جدارتهم: قدماء محاربين : إنني اعتبر كل شخص يتباهى بهذا اللقب مغفلا أو 


تصابا. أنا مجانبكم أيبا السادة» ضد الوطن (172) ۰ أما روني كروفيل وإيلوار فقد تحاملاء 
ET‏ شدید» على «الحضارة» الفرئسية» بيئما ذكر رومان رولاك» بغرابة. بأنه «تنباً» 


ل «اجتياح أجناس اسیا وافريقيا» هذا الاجتياح الذي لن عير لین «الامريالية وشيوعية 
أوربا» 073 


ترض أغلب هذه الأأجوبة هنري باربوس. فقد أطت ف تلات توشك على 
صرف العقول عمًا ينبغي أن يكون هو الأسابي : التشهير بالحرب. لذلك أعاد موف 
(الثار ) الكرة. فأطلق في أعقاب الأجوبة التي أتينا على فخصها «نداء» جديداً «للشغالين 
المنقّفين» : «هل تدينون الحَرْب أم لا ؟». لكن مادام الأمر قد تعلّق هذه المرة بجمْع أكبر 


9 نشفسه. (إبشدد عليه في البص) 
0 نفسه. 
1 نفسه 
32 ننفسه. (إمشدد عليه في البس), 
3 نفسه. 
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عدد من المثقفين حول قضية الريفء فإنّه مما التهجمات العنيفة ضَدٌّ الاستعمار والاشارات 
1 ا أو حَتّى الى شخص عبد الكريم. ولم ببق سوى الكفاح ضيدٌ الحرب وتأكيد حنى 
الشعو ب في تقرير مصيرها 114). يسح هذا النص الحديد بقياس المسافة التي أخحزها 


5 ظط ا إل َ الع سم .8 بها اسا عع ا دم ¬ ھا ا اليه | ملي ع 3 
بأربوس 2 شعارت احزب اموي : فلم يعد التاحي مع الريفيين وارد وة "جاع عن 


المغرب. ‏ لقد توجه الداع لصالح السلم «فوق الخلافات الباريسية للأحزاب السياسية» 
(ليس ثمّة كلمة تيز الحزب الشيوعي) ‏ ليس فحسب الى الرأي العام والحكومة ولكن إلى 
عصبة الأم» مُنْضَمَاً بذلك الى اقتراج كم م التعبير عنه مراراً من طرف الاشتراكيين وقد 
شْيدَّةٍ ة من قبل الشيوعيين. ومنذ ذلك الوقت. قبل سم كبير من بين أولعك الذين كانوا قد 
أبدوا تَحفْظات أن يصدّقوا على تو قبع هذا النداء رودن» الى جور مجموعة تحرير كلارطي )176( 
والججموعة السريالية ,75» وجموعة 1 «فلسفات» (18. کا الضم إلييم صحفيون مثل هري 
جونسون: وأستاذ مثل كازاميان» وممثلة مثل مدام لازا. هكذا كانوا حوالي المائة أولعك الْذين 
عارضوا المثقفين المُقَدّمةِ لائحتهم من قِبَل ليكلير ه والفيغارو هؤلام الّذين حرصوا على دعم 
الحكومة وتأيبد القتال الذي تخوضه القوات الفرنسية «من أجل الحقء والحضارة 
والسلم» (179. 

سيكون امد هذا الانعطاف التكتيكي قصيً. فابتداء من 15 أكتوبر استعاد مارسيل 


فوربي المواضيم المعتادة للحزب ااشيوعي ور على الاعتراض الذي پری بأن الملا كن 
الم ب سكين 0 شر لتقتيل البيض إذ قال «لقد وردت ححّة الدّم هلم 4 ۾ کتابات کل 


ارب سز ل 1 ف 
يلمي العَالّم؛ قد صتخت كاج خداع للحيانة الاشتراكية ل 1914 (. وف الواقع؛ 
إذا دت وما ؤم فيل لأبيض في إفريقيا يقيا الشمالية واطند. والصين أو ف جهة أخرى, فاللطة 


ل © سار 


غلطة ايض ولأننا وضع أنفسنا ف جال الألحلاق وسحل.ه» الذي هر رما الحال الأخير 
حيث لايزال بمقدرونا أحياناً أن نقترب من الستُلّميين البورجوازيين الشْرَقاء. نجرؤ على الرْعْم 


4 النسد. 

175 ب, شام ۳ حوليود؛ ف. مارعريت ر . رولال. 

6 22 موتعا. 

177 9 موقعا 

8 4 موقعين : ل كتيرمال. ه. لوفيفرء ب. مورائح. وح. ولتزیر 
L’elain *‏ 

le Figaro * 


9 تقد أعاد كلارطي بشر النداء الدي طهر في هذه الخرائد ‏ ویشرت تکدیا للیوں بول فارك يعت فيه على استعمال اسمه 
مر طرف لوفيغارو 15 أكتربر 5 . 
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أن ظلْم الغزوات والاحتلالات الاستعمارية ولاأحلاقيتها ب يرِرانِ أسوأ أشكال العنف من جانب 
الشعوب المعْمْطْهّدة ٠‏ إننا لانطلب من السسلميين أن يصيروا ثوريين؛ ؛ وإِنّما نطلب منهم أن 


يظلّوا شرفاء» الى جانب كونہم سلْمّيين؛ وألا يظهروا بالتالي بخصوص الغرب؛ وا جزائر» 
ومس ء اميد اأص مفاعت معذلة تليق بشجا, الع د4 180 أقد رد ت اغلة التي 


محم 5 و کے و صر ٠‏ هیب جر هياب لا پد لے اسا د فين a‏ 


واصلت فطلا عن ذلك استقصاءها؛ ب «الجبن الجماعي ثقريبا للمثقفين الكلمييت» (181). 
وغداة استسلام عبد الكري» رث نت إحدى الافتتاحيات ل «انهيار الجببة الريفية (...) 2 
هزيمة كبية للبروليتاريا إالفرنسية)» أَكْدَثْ على أنه إذا كانت «الايديولوجيا الامبيالية قد 
تغلغلت في الطبقة العاملة» فذلك يفل «الاتتبازيين أشباه المنقفين الروليتاريين الذين هم 
في الواقع مثقفون بورجوازيون مُسْعيْرُونَ براعة». ومع ذلك» استخلصت كلارطي» بأنه «لم 
يتجل حس استقلال الشعوب المستعمرة أبدا بمثل هذه الحدة. 5 من الزمن سيظل بمقدور 
الدول الرأسمالية لأوربا أن تحتفظ بقوة السلاح» وبامبراطورياتها المتخطرسة 4 رون 
في اجمو ع» كانت حصيلة التحريض الذي نظلمته كلارطي ضِدٌ خرب اليف إيجابية 
بالقثر الذي شجعت به الجلة عدداً من المُكقفين على التعبير عن تيار معاد للحرب 
وللسياسة المغربية للحكومة. ونخلاف ذلك» سمح الاستقصاء بقياس المسافة التي كانت 
تفصل غالبيتهم عن الأطروحات المدافعَ ل من قبل الحزب الشيوعي. لّا أن التاريخ 
ستل > مع ذلك بان ترد عبد الكرتم كان مناسبة تقار بين مَعَاوِلٍ كلارطي وجموعة 


السرياليين. ويمكننا أن نتساءعل عَما إذالم يكن الطابَع العاصفي للعلاقات التي ستكون طؤلاء 
مع الحزب الشيوعي قل مل مسل لبقا وبشكل واسع في بعض ردود فعلهم أمام أحداث 
المغرب. 


تطبيق خطة الجببة الموحدة وإخفاقها 
تطيقا لتعليمات اللجنة المركزية» دُعِيَ سكرتيرو مناطق الحزب الشيوعي الى اقتراح 


ملة الحادية على 1 نظيمات الاشترا اكية وعلى قابات الس. + کر ا 
2 لتنظيمات رک تھا بات da ٣‏ سء صل ربب الريف 183(7 
لر اس 


كان على هذا الاقتراح أن يوحة الى جميع المستويات» بذعا من الرّعماء الى المناضلين 


0 کلارطي 15 أكترير 1925 (مشدد عليه في الص) 
!18 الفسه. 

82 فسه 15 يور 1926. 

3 مدکرتاں للحة الركرية رقم 103 و104 ليوسي 5 و11 يويو 1925 المشار اليما سانقا 


156 اليسار الفرنى والحركة الوطنية المغربية  1905(‏ 1955) 


العاديين. لكن يكن لدى قيادة الحزب الشيوعي أي وهي : : فقد کان رفض الزعماء في 
ځکھ الأمر المقرر بالنسبة إليها : «إنّنا نكرر عل أسماعكم اقتراحنا لجببة موسحدة» ص 
دوریو في اجلس» باتجاه الاشترا كيين. ونحن عرف نكم سترفضونه» , (۱84). كيف کان 
يكن للأمر أن يككون غير ذلك. بالنظر الى الطريقة التي كان يُعَامَلُ بها قادة ازب 
الاشتراكي ف الصحافة الشيوعية ووں ؟ لقد كانت الاقتراحات الأول التي وجهتٍ اہم 
عدوانية حتى في شكلها نفسه. لنأخذ المثال من منطقة الششمال. فقد اهت الرسالة التي 
وَجْهَثْ ل «المواطن سالونغرو» سكرتير فدرالية الحزب الاشتركي» من طرف سكرتارية المنطقة 
الشيوعية» بمقاضاة الأتدوكسية الاشتراكية ‏ «خلافا لميثاق حزبكم» صوْتٌ النواب 
الاشتراكيون على الزائية الحرب المغرب)...» # كا أكُدَتْ على مسؤولية الحزب الاشتراكي 
ف تحويل المغرب الى «ركام ج؟ جَقَت» و«أبنائنا (و) اوتا الى قاتلين و الى جثنت». لمحت 
إلى أن الممارسة السياسية للاشترا كيين متناقضة مع الالتزامات التي تعهدوا بها أمام الناخبين 
.(1R6)‏ لا يتعلق الأمر هنا بإبداء اتقدير لقيمة هذه الحجج؟ إذ يمكن اعتبارها مع ذلك شرعية 
بين «حزبين شقيقین» لا تفل .أساليبهما السجالية بالفروق الدّقيقة. لكن تلك الحجج 
کانت تسل في سياق خاص : سياق عرض كفا مُشكَركِ ضيدٌ حَرْب الريف. وفي 
الواقع» كان رَفْضّ القادة الاشتراكيين أو الكونفدراليين للاقتراحات الشيوعية ‏ أو في 
الغالب غياب إجابتهم عليها یشکل ٤‏ مُنصرً لا يمكن فَعلةُ عن تكتيك الجبية الموحدة. 
لقد كان الامر يتعلق ب «البرهنة للجماهير العَمّالية على نخيانة زعمائها وب «دعوتبا ل تنجز 
معنا العمل الضروري» رغم هذه الخثيانة» 87). وقد قام الحزب الشيوعي إذن بدعاية نشيطة 
على مستوى القاعدة لصاح عمل اتحادي» وسيستعمل لحذه الغاية وسيلتين اثنتين» تقيبتين 
للتجميع تقنية المؤتمرات العْمّالية وتقنية لحان العمل. وقد تم التخطيط لكلتيمما لتكونا 
متكاملتين» لکن شروط تنفيل هما سمحت باكتشاف مصاعب جمة تعكس» ؛ في النهاية, 
تصورات متعارضة للجببة الموحدة. 


184 اقشات اغلس. 7 هايم 25 19 الدريدة الرجية ص 2462. 

5 «شهرا برؤسائكه وعادروهم تعالوا إلينا لسحابه الامرياليس حببة وحيدة قوية ( .) (إ-بم) لم يتحرأوا على التصويت صد 
اعتاداٹ خرب المعرب» لقد امتعوا لس لومانيتي؛ 4 مايو 1925 قي 31 ماي أعليت اليومية الشيوعية عن فت 
«سر للمحتحين» أي ي القاء الل «للعمال الاشترا كين الدیں يريدوب الاحتحاح عل موقف راب حر ہم» 37 
العمال الاشتراکیوںء لاتتساعوا مع رؤسائکہ الاصلاحییں » نفسه. 5 يويو يسعي مواصلة العمل لاالحتدات «اجميع 

لروليتاريس الشفاء الدیں یداو الاشتراکیوں على شدهرم الى عرية الامريالية», فسا 25 يوريو 1925, 
F7 13174 186‏ لاالى (الشمال). 
7 مدكرة اللحمة المركرية رقم 104 في 11 يويو 1925ء المشار اليا سابقا. 
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ل العْمالية والفلاحية 

تم تنظم س سبعة سبعة مؤقرات عُمَالية وفلاحية من طرف الحزب الشيوعي و س.ج.ت 
اس خلال صيف 1925 للاحتجاج حيدٌ خرب المغرب. وكان على ازب الشيوعي 
ليس فحسب أن يجيب جماهير عريضة من الشغالين, بفضل عمل الثقابات الاتّحادية) بل 
أيضاً أن يدفع أكبّر عددٍ مكن من المناضلين الاشتراكيين والتقابيين المستقكين والكونفدراليين 
الى المشاركة في هذه التتجمّعات. ويمكن تلخيص الحصيلة» کا استخلصت من التقارير 
المنشورة من طرف لومانيتي. لقد كانت المعطيات المرّقمة التي جَمِعَتٌ هناء کا سنری» 
موضوع نزاعات حادّة. لقد أكد هذا التقديم في نفس الوقت على الأهمية التي أعطاها 
الخزب الشيوعي لؤازرة المتاضلين غير الشيوعيين وعلى خود جهودە. وتظهر بداهة هذه 
الخدود أكثر عند قراءة تقارير اليومية الشيوعية. فخلافاً لما کان يمكن رقع ل يم تعويض 
الضعف النُسبِي شيل الاشترا كيين والثقابيين, المستقلين والكوتفدراليين بالأعمية التي أعُطيٹ 
لتد حلا تېم ف الطبرٌ: فائنا عشر منهم تقريباً فقط, هم الذين توا الكلمة 3 المؤتمرات 
الحمسة ا التي نم ۳ نقاشاتها :وة:, وكان الحيز الذي حصص فم في تقارير لومائيتي هامشيا 
(189). إننا جد من بي بينهم اشتراكيين بارزين عل الخصوص وما ديشامسب وليبوط. ۴ ديشامب 
مناضالد معروفا سس ا الشمال. وكصحفي) » كان يسأهم ق کل من ليتانسيل ولافاك 
أوفريدر » کا كان ينشد مجموعة من اليسار المتطرف رموم» ويؤاخذ قيادة الحزب الاشتراكي 
بقوة على رفضها لوحدة العمل مع الشيوعيين من أجل الكفاح ضد حرب المغرب (او1). لقد 
ساهم نشاط في مزير ليل ,وء وسيقبل» عقب ذلكء بأن يكون شريكا في أغلب 


188 شترا کیال ماريس (دلامار» الدي يتكلم بأسم عمال المؤسسات العسكرية وساضل حر ا يتم توصبح امعم) إثيان 
ليل (ديشامب واو ووسث). واحد بليول (ليموط). إشان سربي (ديلامار وسدوس فرع فوبط)ء شان مرسيايا (فاسينو» 
مسؤول الشسييات الاشتراكية لتولون وصدوب فلاحي للماس ع الس)؛ شابيان کرشدرالیان ساريس» واحد بليول» واحد 
مرسيليا حيث تدحل أيضا مسدوب القابلة المسعقلة لأباني. 

9 كمثال على دلكء يتصمن عرض الموْتمر العمالي اريس فقط بعص الأسطر المتعلقة بتدحلات الاشتراكيى وثقالي ال 
سح تہ ییا تم إيراد تدحلات الممثلين الللحيكين الأصلاحيين الثلائة شكل مطرل. ١‏ ما يما يتعلق تتدحلات 
الحطاء الشيوعيين: لمذكره حسب الأهمية موموسو (164 سطرا)» سوزان حيرو (6)162 دوريو (131)» باربوس 
(118)» كاشان (110).؛ رونو حجان 88 1)» تراب 44759 فایاں كوتورفي (61) طوريوز (43) . لوماليتي» 5J‏ 
و6 يوليور 1925 

la vague ouvridre * 


0 الدي يصم 110 عضوا حسب ولي الشمال, رسالة الى ورير الداحلية في 8 يرليرر 1925. 13177 17 الم 
(الشمال) | 

1 إسالة 7 يوليورء مشار الها من طرف ف. نوبط فى لومانيتي ل 10 يوليور 1925 

192 13117 77 لزه ر(الشمال), 
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مبادرات اللجنة المركزية للعمل. وقد طرد من الحزب الاشتراكي» » مثلما سيكون هذا هو مال 
ليبوط؛ مناضل فرع ايفري ردو. فقد صار هذا الأحير» منذ مؤتمر باريس» سكرتيرا للجنة 
المركزية للعمل» » ويبذه الصفة شارك في موقر ليون. لقد أبدى دیشامب» ولیبوط تقريبا کل 
المندوبين الاشتراكيين والتقابيين الكونفدرالبين الذين تم إيراد تدخلاتهمء معارضتهم لموقف 
قادتېم. وأعلنوا جميعا اتفاقهم مع الأطروحات التي يدافع عنبا ازب الشيوعي حول حرب 
الريف ويدوا الشعارات التي, الها الحزب. 

لقد أوصى مندوب الأمية الثالئة ب «السهر على الحفاظ على قيادة الموتمرات العمالية 
بين أيدينا» روون. لقد تجاوزت النتيجة التوقعات : فقد حالت الراقبة التي قام بها الخحزب دون 
وقو ع أي نشاز. إذ لم يعبر أي مشارك» حسب الجريدة الشيوعية. لكن هل كان المنظمون 
وحدهم موضوع الخلاف ؟ لقد كانت الحاجة الى الوحدة محسوسا يبا بقوة بحيث إن المناخ 
ل يكن يسمح أبدا بنقاش حقيقي حول مضموتما وأبعادها. ففرحة اللقاء جنبا الى جتب» 
والشعور بأنه يمكن التأثير على الأأحداث بشكل جماعي هما اللذان يفسران» أبعد من إرادة 
الأجهرت کون التحليل الملموس للاقتراحات الشيوعية» لسيل ووسائل معارضة حرب الريف» 
وللصعوبات المعترضة من أجل تعبئة شغالي المدن والحقول» قل ظل ف المرتبة الثائية. لقد 
سجلت المؤتمرات العمالية) حيسب موغوسو» نجاحا للجببة الموحدة 1959). شريطة التوضيح 
باك الجببة الموحدة بدت من خلال هذه التظاهرات: كانضمام لاهمشروط لغير الشيوعيين إلى 
اقتراحات اتيرب الشيوعي» لدرجة أن انخراط بعضهم في الحرب يمكن أن يظهر كتمديد 
فوري ذا الموقف «196,. 


المبادرات المحلية وردود فعل الأركان العامة 


بموازاٍ مع التحضير للمؤمرات العٌمّالية والفلاحية الأولى» كَوْنَ سكرتير المناطق 
الشيوعيون لجان عمل طيدٌ حَرْب الريف. لقد أُمَرئْهُم قيادة الحزب بألا يكتفوا بإنشاء لان 


3 لماليتيء 3 شتسر 1925. انظر في لافاك أوفربير إي يابيرران (11 أكتوبر 1925) احتحاح السيد ديشامب ضد 
هذا الطرب. لقد تصامن فينيوروث: المستشار الملدي الاشتراكي لدرافيل مع ليوط وانحرط في اللحة المحلية للعمل؛ 
لومانيتي: 9 شتسر 1925. 

4 أرشيفات معهد موريس طورير: محصر اللحة المركزية ل 2 يويو 1925. 

5 انطر لافي أوفريس 10 يوليوز 1925. 

6 إبها حالة لوسيان هاسيسوء قائد الشيمات الاشتراكية لتولون. الدي غادر تنظيمه لينحرط في المغرب الشيوعي» بعد 
بضعة أيام على مرتمر مرسيليا (أنظر رسالته الممعرحة الى أعصاء الحرب الاشتراكي ا الاشتراكية السشورة 
س طرف لوهانيعي فى 8 شتبر 1925), 
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مقاطعتية. فكان علييم أن يعد لوا ف القاعدة «مبرهنين عل أكبر قر من المبادرة» )197(. 
وقد تم لفت انتباهم دوك ریب إلى ضرورة عدم القيام بتنازلات حول شعارات الحرب 
الشيرعي. لکتھم مأرّمين» بان يأحذوا بعين الاعتبار في مارستهم اليومية العا رض الحلية التي 
حل نوعاً من المرونة في علاقاتهم مع العناصر الاشتراكية والكنفدرالية. فكان يمكن اجتذاب 
هؤلاء الى المشاركة ف لجان العمل انطلاقاً من الحم الأسامي لعارضة حرب الريف؛ وتطوير 
تحريض يرغم م الحكومة على تعديل سمياستها والتوجه نحو نحو إلسلم» دون ان يقبلوء لأجل هذا 
التحليل النتائج الشيوعية» بشكل كلي. ومن جهةٍ أخرى» رافق التكوينٌ الندريجي | للجنة 
المركزية للْعَمَلٍ 1 كبرق في علاقفاتها بالتنظيمات الاصلاحية. هكذا استعادت الرسالة التي 
ب بت بها في 4 غشت للحزب الاك شترا کي اقتراحات وَحَدَةٍ العمل على أساس الشعارات 
المتبتاة مِنْ طرف مُوْمَرِي باريس وليل» دون الاشارة الى شعار التاحي. لكناء لم تتضّمن 
بصفة خاصة قل انتقاٍ للمواقف المتبثاة من قبل الحزب الاشتراكي. 1 لم يئب كاشان» 
قبل ذلك بأیا» في لومانيتي بان «المؤمر الاشترا 0 القادم ل 15 غشت سيتوجه نحو تحقيق 
جببة وحيدة عُمَالية ة واسعةٍ | أكثر فأكثر» رووں. | ُن صلابة الأجهرَةٍ ن تسمح بالتقدّم 
جدّيا في هذا الاتجاه. إذ سيتغلب الحذر والأحكام امسق الاشتراكية من جهة: والطائفية 
الشيوعية من جهة أخرى مانعة تطَورٌ عمل اتحادي حقاً. 

لقد كميرٌ ير المؤفر الاشتراكي لفغت 1925 صلب واضح للحزب تجاه السياسة 


المغربية لا ا فلم يعد إك: ب الاش اغبا في f‏ 1 وانه لعمليات إلى ؛ ب. لكنه 


اعتزم أيضاً ادان 39 إثارة وجاغوجية . من شأنها أن تقود جنوداً منعزلين إِمّا الى لخي مع 
الزيفيين أو إلى الفرار» فتجعل منهم ضحاياء في نفس الوقت» للترعة العسكرية الفرلسية 
وللسياسة الخارجية للبلشفية» ,200 . وإِذْنْ فقد تم استہداف التحريض الشيوعي عبر التاحي 
والاشارة الى البلشفيةء وكذا عبر معارضة شعار الجلاء عن المغرب» لكن ليس أكيداً أن 
الصياغة استتبعتٌ» بالتسبة لجميع المناضلين» إدانة جَدْرية 0 سعي لعمل اتحادي. لقد 
أعادت ليتانسيل نُشر نْشْرٌ رسالةٍ ةِ لأحدهم يَدُعى فالوئتان کولونیل من فرع لاموط سان مارتان 
یزیر توضح بأنه ينبغي رفض «الجلاء الفوري» عن المغرب والقاخي» ولكن في المقابل» ليس 
كمه سببٌ ينع من الانضمام إلى لجان العَمَل : ف «أين إذن يَكُْمُنٌ العصيان في ضم 


7 مذكرة رقم 104 في 11 يوبير 1925.ء المشار اليها سانقا, 

8 هده الرسالة ستكول موضوع أحد المناشير أنطر 13105 ۴7 ۸۸ رلرار ‏ ابميريور). 
59 26 يبرليور 1925., 

0 لوبوباير» 31 عشت 1925. 
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المجهودات اخاصة الى محهودات حر 7 ن البروليتارياء طبِدٌ خرب الريف» on‏ £ إنه لم يكن 
وحده في هذا الرأي. إل ان قيادة الحزب رات أ من الضروري» في 03 الأحوال» أن تضع 
التقط على الخروف. فبتوقيع بول فور أصدرت بام اللجنة الادارية للحرب «تحذير 
المنضمين للحزب مِنّ المناورات الشيوعية واقتراحاتٍٍ ما يُسَمّى بلحان العمل حَيْثْ تبدو 
الطريقة المعتادة لعْبّله لملا ٤‏ موسكو» وبعد أن ا كدت بان عمل الاشترا كيين صِدٌ حرب المغرب 
لیس له أي قاسم م مشترك مع الحملة التي أوحى بها البلشفيون» خحتمث بالتذكير بأله «في كل 
البلدان التي تمت فیا حاولة جببة وحيدة مع الشيوعيين» سعي هؤلاء دما الى الاستفادة 
منهاء طبّقا لتكتيلك مُعْلن بوقاحة؛ محاولة الحَطّ من المتهورين الّذين ينقادون لمقاصدهم الماكرة 
و إضعافهم» دم . لقد غذت علاقة موسكو ب الحرب الشيوعي موضح النقد الذي طُورَة 
الااشتراكيونء لا سيما وأہم سعواء مستندين الى أحداث جورجياء الى وضُع الشيوعيين في 


تناقض جخصوص إرادتهم للعمل على تحرر الشعوب.. 


أثارت بعض الميادرات التي الخِذَّثْ من طرف الشيوعيين داحل البلاد لصاح جبية 
موحدة. تحفظات كبييرة داخل اللجنئة المركزية للحزب الشيوعي. لقد طَلَبَ موغوسو بن 
يَمْتَعٌ الحول ار لحان العمل على الفوضويين :6,20 ينا لالحظ سيمارء ف أواسط الصيف» 
بان «هناك نزوعاً في بعض الناطق الى توسيع لجان العَمّل التي) إن لم لزم الحَذّر بكم 
اسيك ا -لحديد الْمتَبع من طرف قادة ارب الاشتراكي) ستنقلب قريباً ضردنا» 4 (204)۔ إت 
لام يتعلق أيضاً بِمَْع الساسة الحليين من استعمال لجان العمل مويه على الجماهير 
اا واستعادة تأثييهم. فلا يمكن, التخلّى عن المواقف الأساسية المُحَدَّدَةٍ مِنْ طرف 
لزب الشيوعي» ولا التراجع عن إدانة الاشتراكية الديمقراطية بذريعة اتحاد واسع. فمنذ موقر 
خزرب الاشترا كي وهذا الأخير يسعى حسب دوريو «لا يجتذب داخله کل المعَارضَة ضة التي 
ضيد خرب المغرب وتقوم سَخييدها»» أي» في الواقع» «تقوم بمنع لجنة العمل (المركزية) من 
الانتصار». إتها «مناورة» تستيدف «السماح للبورجوازية الفرنسية بمواصلة الحَرب دون أن 


لے ذلك الا إل شرا کية > دا ااا ىا Cush nl‏ . 2 4 نپ 
يوَرط 2 الحلا صر 2 سترا ته كثيرا» البرهات ٩‏ ور تيتجماتت ال سرا ضين صد از 
الشيوعي ومعارضتهم لشعار الملا عن المغرب 2205 رأت القيادة الشيوعية إذن ن 9 


١‏ اليتانسيل. 17 أكتير 1925 (مشدد عليه فى البسر). 

2 شه 

3 أرشيفات معهد موريس طرريزء السلسلة 93. محص اللحة المركرية ل 2 يريو 1925, 
204 لفسه. محم اللحة المركرية ل 29 يولير 1925. 

5 القسف محص اللحة المركرية ل 18 عشت 1925, 
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الضروري أن تُعيك تأكيد تعلّقها بالبناج السيامي الذي صادقت عليه المؤمرات العمالية. 
فلا يمكن أن تكون هناك جببة موحدة أخرى غير تلك التي حُدّدَّتُ تحت مراقبة الحزرب. لقد 
أفصحت طلقة الانذار التي أرسلتها لومانيتي عن مدى قلق قادة الحزب وعن الحدود التي 


3 تع ا للعجمعات التي وه شي حت رعاية لحان ؛ العمل ؛ «احتى الآ“ كانت ان ؛ العمل 
يدووك انعيينها مم لے كانت جال 


مكان اجتاع مندوني لف التنظيمات العماليةء الذي" يأتون ليتاقشوا لانهائيا هذا التتفصيل 
أو ذاك من تفاصيل اللاعمل (کذا) أو ليغالوا في التدقيق حول الالحتلائات الايديولوجية. 
حالياء تعتبر اللجنة المركزية واللجان الجهوية للعمل» وهي أجهزة منتخبة من طرف الممثلين 
المباشرين للعمال والفلاحين على ساس برناج دقيق وحدد» مكلفة بتطوير تحريض عميق 
والقيام بعمل جدي يلرم التجمعات المشاركة» (206). 
يلزم انتظار الندرة الوطنية لفاتح دجنبر 1925 لكي تتقد قيادة الحزب الشيوعي 

الطابع المعصلب جدا لتكتيكها الأتحادي. ل يتعلق الأمر بالتخلي عن الشعارات المتعلقة بحرب 
الريف: إذ يعبر شعارا التاخمي والجلاء عن المغرب عن موقفين مطابقين للأطروحات الشيوعية 
حول المسألة الاستعمارية والكفاح ضد الامبيالية» لكن كان من الخطأً طرح قبوهما كشرط 
للجببة الموحدة دو. هكذا أقر الحزب الشيوعي بإمكانية تنظم حركة اتحادية دون أن يطلب 

من المشاركين فيا انضماما لامشروطا لأطروحاته. لكن يبدو أن وقت تشكيل جببة وحيدة 


قوية ضد حرب المغرب كان قد فات. ٳذ م يعد للعمليات العسكرية 3 نفس الوقع ف الرأي 


العيوم الت ا الاتشفالات الالجتاء یه ة والمالية تطغى عل خارف التي كاك تثيرها أبناء 


الجببة: لدرجة أن لحان العمل) عند توسيعها لنداءاتباء م تعد تضع ف مل هة اقتراحاتها 
«السلم الفوري 5 المغرب»؛ فمئذ ذلك الوقت» م دج هذا الشعار ضمن مطالب أأخرى. 


لا لأا لا 


لقد كان إخفاق الجببة الموحدة بشكل عام من صنع الأأكان العامة السياسية, ,لا 
ينبغي لهذا الاحفاق أن يخفي بأن بعض مسؤولي الثقابات والأحزاب قد حاولوا؛ على الصعيد 
الي الوا أحياناء ٤‏ نجميع قوى اليسار ضد حرب الريف. 


6 لرمانيتي. 17 شصسر 1925 (ص 5 ٠‏ «دور الحرب في اللحة المركرية للعمل»: مقال عير موقع). 

7 «لقد اقترفا هدا الحطأ المادحء صرح طورير» مطرحما قول شعار التأحي» كشرط للحهة الموحدة واستعملت 
سورال حيرو ندورها عمارات مطائقة تقرها. في المقابلء أكد طورير بشكل عريت ٠‏ «لايسعي أن جلى عن شعار 
الحلا فى حي أل الحماهير تطلنه» والاشترا كيي والورحوارية بعسها يتكلمرد عنه» أرشيفات معهد موريس طوررير. 
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في الشمال» وبالرغم من العلاقات المتوثرة التي كانت بين الاشتراكيين والشيوعيين» 
تمت مظاهرة إنحادية كبية بدانكىك ف 5 غشت 1925» ببادرة من النقابات. لقد أحذ 
کل من الشيوعي فلوريموك بونط» مسؤول فدرالية الحزب وهوك سكرتير الاتحاد المقاطعتي ل 
س. ج. 0 الكلمة أمام حضور قدر من طرف الوالي بألف ونمانمائة شخص. . وطالب اللتمس 
الذي تم التصفيق عليه ف شپاية اللقاء, عل الخصوص» بالوقف الفوري للقعال مع المغرب 
وسوريا و إعلان استقلال الريف. ثم نظم المتظاهرون استعراضا كبيرا كان على رأسه 
بالاضافة الى الخطيبين المذكورين» مسكوولوا النقابات الكونفدرالية والاتحادية الجهوية» وباراء 
وهو نائب شيوعي» وخمسة مستشارين بلدين اشتراكيين من (دانكييك) رومن. لكن هذه 
المظاهرة ستظل دون أية لواحق في المقاطعة.. وفي بداية 1926ء نظمت للجئة العمل لدائرة 
فولونسيانء اجتاعا كبيرا بملعب الخيل. وقد دعمه كل | من السكرتير السابق» وأمين الصندوق 
للفر ع الاشتراكي» المطرودين من طرف الفدرالية. لقد ثابراء رفقة روث وديشامب» من أجل 
اجتذاب رفاقهم القدامى من الحزب الاشتراكي لكن دوائر الحزب ردت بسرعة. ففي اخخر 
فظة امتنع موريس هورانء مدير ليتانسيل» الذي كان مقررا کخطیب» عن المشاركة. عقب 
رسالة من القيادة المحلية الجديدة للحزب الاشتراكي. کا أن حظهما كان سيا : فها هو 
كونسطان هوبري) هو مناضل معروف من الحزب الاشترا كي الذي قبل المشاركة ف اللقاي 
يموت صبيحة المظاهرة بالذات. . وستوضع هذه الأحية تحت رئاسته الشرفية» بينا قبل أدولف 
هينفار» المستشار البلدي للحزب الاشتراكي نيابة الرئاسة. لكن واحدا من زميليه 
الاشتراكيين» الموجودين في المكتب» غادر الأحتاع» لاحتلافه دون ريب مع ما ورد من أقوال 
ديشامب. الذي كان يمتدح التاحي. ومع ذلك فقد تم ذلك الاحتاع أمام ألفين وثلاتمائة 
شخص د209. أما ف لاسوم » فلم تجد نداءات لجنة العمل صدى ايجابيا سوى لدى فوضوبي 
المقاطعة؛ المحمتذبين من طرف باستيان» رئيس تحرير جيرمينال» جريدة اميان الفوضوية (210). 


ف الشرق»› وف بداية صيف 1925 لَحِنّثُ ججموعة وفاق اشتراكية من بوزانسون؛ 
رفقو مينجوزء بالشيوعيين داخل لجنة عمل. وقد نشروا مع ال س. ج. ت الوحدوية ية مُلصّقا 


السلسلة 91. المؤتمر الرطبى لفاتح دحسر 1925, بار انتطار موت يوبيو 1926 لكي يضع سيمار في نفس 
المستوى ايعااخحي والحلاء العسكري ١‏ عن المغرب؛ لک أظهرت الرمالة المعترحة إلى المناضملين (انظر بقسه) 
والممارسة اليومية تأنه لہ يعد واردا بعد موؤّتمر فائح دحسرء تقديہ هدي الشعارير 'كشط للحهة الوحيدة. 

A N ۴7 13177 08‏ رالشمال) 

A N 13105 209‏ (الشمال) 

AN F7 13178 210‏ (سيم), 
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ومنشورأ يطالبان ب «الوقف الفوري للقتال» والجلاء عن وَرْغّة المُحْقَلٌ من طرف قواتناء في 
انتظار الجلاء الكامل عن المغرب )ا عن كل المستعمرات المغتصبة من سكانها بالرغم من 
را 4 


ق ق الشعوب ف ف تقرير مصيرها؛؟ وكذا الشرو ع 4 في المفاوضات ب عبد الكرم» (211. E‏ 


تْظموا اجعاعات» لکن دون أن يتوصلواء فيما يدوا الى جَمع عَدَّدِ د مهم من الحضور (212). 
مخلاف ذلك؛ رفض أعضاء الخرب الاشتراكي ب ينس المشاركة في المُظاهرات المُتَظمة من 
طرف الحزب الشيوعي) والاتّحاد الاشتراكي الشيوعي والاتحاد الفؤضوي (213. 
وف منطقة الرون الب» نجل غياب جواب الاشتراكيين والتقابيين الكونفدراليين 
على الدّعوات التي وجهها إلهم شيوعيو إيزير أو رفضهم طا (214). في حين نجد أن قيادة 
الفدرالية الاشتراكية ل سافوا» التي شاركتٌ ف التطاهرات الأزلى للجنة العمل ب شامبيري.: 
عَدَلْتٌ فيمأ يبدو دسرعة عن هذا الموقتف رودى. أما ب ليون» فكان الوضع أكثر انسجاما. 
فقد ضمت اللجنة الجهوية) بالاضافة الي الحزب الشيوعي» والشبيبات الشيوعية؛ وال 
س. ج.ت» الثقابة المستقِلة للبنائين. وقد نَظمَتْ في 2 غشت» مُظاهرة جمعت ألفاً ومائتين 
من الأشخاص تلقَتْ بهذه المناسية عون نقابة التبغ ال س. ج. .ت وبعد تدشمللات مخلتفة من 
ضما تدخل ليبوطى رضح نائ اشترا کي بأنه لينبغي جاوز تعليمات الْعَمَاء (216). 
في الغرب» مکن التحريضٌ النشيط ضِدٌ خرب الريف الذي لوحظ ف الأوساط 
الثقابية 1 ريست من تنظم لقاء اتّحادي كبير في 25 يرنيو 1925: لكن لا أحد من 
المشاركين شار الى الى أو الى الجلاء عن المغرب «17ق. لقد كانت مشاركة العناصر 
الاشتراكية أو الثقابية الكونفدرالية» الى جانب الشيوعيين» ضغيلة في باق المنطقة. مسجل 
مع ذلك بان الفر ع الاشتراكي ل تريكبي ب ب لي كوط دي نورء طلب في نباية 1925 «بأن 
رن الممشاركة في الجببة الموحدة المقترحة حة من طرف ازب الشيوعي بصدق» وذلك من 
أجل أهداف متفق عليبا», ومن ضمتها العمل صد اروب الاستعمارية (218). 


1 ارشيفات معهد موريس طوريز. السلسله 117 

AN F7 13175 212‏ ودس 

3 ته تحمع فى فاتح عشت 1925 أماء 600 شحص وعد الشيوعيين» احتح على موقف قيادة الحزب الاشتراكي 
كل الو لرريال ص الاأتحاد القرصيري وبراسيري ص الاتحاد الاشترا كي س الشيوعي. 117 AN F7‏ (مارب), 

214 13173 7 لاك (إيرير ). مس المیقف فى لالران 13174 57 لله (لبار). 

AN F7 13178 225‏ رإصاهيا). 

ayy) AN F7 13177 216 

7 ئم تطيے اللقاء م طرف الشسييات القّاية وبورصة ة الشغل المستقلة. ودورصة ة الشغل الاتحادية وتقابة ال س۔ ج. ت 
للمساعة 13176 ۴7 × إفستير) 


8 إللتاسيل 26 دح 1925. 
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في الليموزان» فض الاشترا كيون ونقابيو الس. .ج .ت في البدي ارذ د على دعوة الحزب 
الشيوعي و سءج. .ت الوحدوية لتشكيل نة عَمْل. ولأعهم كانوا أقوياء بڌعم التقابتين 
المستّقلتين للأحذية وصناعة الخزف» کر الشيوعيون اقتراحهم. فرد د الكونفدراليون بالموافقة 
شريطة أن تتكون اللحنئة خصيصاً من ممثلي التنظيمات الثقابية. وانضم الى هذه الفكرة 
المستقلون واجموعة التحورية. أمّا س. ج.ات الوحدوية فطلبت مهلة للتفكيرء ثم رَفْضَتٌ : 
محيث أَنْ تضم لجئة العمل لمنطقة لليموزان في الأأخير سوى عناصر شيوعية ,2:9,. وفي الشيرء 
كان لابد من اتظار الأيام الأولى من 1926ء لكي تتمكن نة العمل من أن تلحق ببا 
عناصر غير شيوعية» وتتمثل في أعضاء المجموعة الاشتراكية الشيوعية» والاتحاد الفوضوي» 
وعصبة حقوق الانسان» والفكْر الحرء والمحافل الماسونية» لكن لا الاشتراكيون ولا 
الكونفدراليوت كأنوأ ه من المِنْضمُين 0 

وفي الجنوب الغرني» كان إخفاق وَحْدَةٍ العَمَلل مع الاشتراكيين والتشابيين 
الكونفدراليين والمُستقلين» جَاياً في بوردو» رغم مجهودات فدرالية اكناب (21» نفس الشيء 
ف الدوردوني 2221 وفٰ تولور» حي نسجلء؛ ۽ مع ذلك قي بداية 6؛ اشا ف 
العلاقات بين الشيوعيين والاشترکیں (223). م ف طارن» فقد نحم وضع خخاص ف أواخر 
شهر مايو 1925ء بسبب القرار الذي اثَحَذَنَهُ أغلبية القيادة الاشتراكية ضد الرأي القطعي 
للسكرتير الفد راليء بالقيام بعمل م مشر ك مع الحزب بالشيوعي ضدٌ خرب المغرب» قَصنْدٌ فرض 
«السلم الفوري واللامشروط مع الريفء والاعتراف بالريف» والجلاء العسكري عن المغرب». 
بعد بضعة أيام من ذلك ثم تنظم بِقَاء ف آل حیٹ تکل ال جوار الاشتراكيين 
والشيوعيين مل الثقابات الاتحادية وسكرتير الاتحاد الاقليمي ل س.ح.ت. لکن لا يبدو 
مع ذلك»ء ن وحدة العمل هذه قد امتدّثٌ ابد من الصيف 224 

ف الميدي المتوسطي» كانت الأعمال الاتحادية قليلة أيضاً ومخُصورَة ف تعض 
الأماكن. ففي لوكار» ظَلْتٍ النداءات التي وجيت الى الاشترا كيين والى الكونفدراليين من 
طرف الغر ع الشيوعي ل یم من أجل إِعَدَادٍ حملة ضِدٌ حرب الريف» دون طائل. وفي 
المقال > شارك منتموثت للشبيبات الاشتراكية والتقابات المستقلة ب الي وهي سمسطقة نفوذ 


9 الأزشيقات المقاطعية للهرط ‏ فيين 184 ۷ 1 

(î) AN F7 13104 220 

221 الأرشيفات المقاطية للاحيروند 363-2 M‏ 1 (تقرير 4 أكترير 1925) 
222 الأرشيفات المقاطعية للدوردونبي. 193 M‏ 4, 

3 الرشيفات المقاطعية للهرط ل غارود. 968 81 

14 ل 13174 57 لالخ (طارں) 
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شيوعي ) ف الاجتاعات التي تُظمتها لجنة العمل امحلية 225( أ لے رپنیال) قو حده غص 
من الاتحاد الفوضوي تد دحل بعد الخطباء الشبوعيين في ف لقاء 0 ووز (4326. با رأينا ف 
المادرات الشيوعية 221 


إضراب 12 أكتوبر 1925 


نعثر على أُوّل إشارةٍ لاضراب احتجاجي عيدٌ حَرْب المغرب في في حل لطوماس» 
مندوب الأمية لدى اللجنة المركزية للحزب الشيوعي الفرنسي. لقد قال بأنه ينبغي «توسيع 
سأحدة عملنا والتحضير مور العمال (...) وتوجیه نداءات لليساء ونداءات للشغالين. إن 
إضراباً احتجاجياً يمكن أن يصير على هذا النحو ممكنا». لكنه وَضح بأن «هذا الاقتراح 
للاضراب ينبغي أن يدر عن الجماهير, عن النساء وعن المعامل» ولكن ليس ی الخرب 
اشر و (228). ما ماري دوبواء التي تدشلث مباث شر بعدّم فقد طالبٹ بأن 2 يه يحضر ا موقر 
العمّالي للمنطقة الباريسية» الذي سيئعقد بعل شهر «للاضراب اسي :2229 بييا دک 
دوريو في تلخيصه للترتيبات المقررة ة من طرف اللجنة المركزية .أن من بينها «إضراب 
احعجاجي سيسبقه موقر الي هام رووى. وفي ' 5 يوليوز 25 صِعَدٌ فور براك 
مندوب ستروين ف موقر , العمال والمستخدمين والفلاحين للمنطقة الباريسية» الى المنصة 
ليقترح إضراباً عاما ع وعشرين ساعة «تكون نتيجته إيقاظ الطبقة العُمّالية في مجموع 
البلاد» «دت. وقد كم م الل بالفكرة ة في قرار صوتت عليه الجمعية كا أن الموتمرات التي 
انعقدت. بالاقلم بين يوليوز وشتنبر» ومؤثمر ال س. ج.ءت الوحدوية (أواخر غشت)» انضكتٌ 
الى هذا الاقتراح. 





5 في 30 مایی 2 و12 غشت؛» 25 شتنبر و12 أكتربر 1925. 13179 17 لالم و13176 (كار). 
226 7177 الى (ابريلي س أوريونطال). 

7 انظر أعلاه و13178 57 الى (فار). 

8 أرشيفات معهد موريس ب طوريز: السلسلة 93) محضر اللجنة المركزية ل 2 يونير 1925. 

9 للقسه. 

0 لفسه, 


1 لرمانيتي» 6 بولیوز 1925. 
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الدلالة 


قبل أن نتساءل عن تمع هذا الاضراب» ينبغي توضيح دلالته. إن هله الأحرية م 
تكن في الأصل مرتبطة أساساً وَبِقَوّةٍ حرب المغرب. فبالدسبة لطوماس» يِعْتَبْر الاحتجاج طيدٌ 
العمليات العسكرية مناسبة لشن حملة ميد المشاريع المالية للحكومة ولصالح مطالب 
الشغالين. وفقط بعد انعقاد مو تمر العمّال لیل أذ الاضراب» قبل كل شيء. معنى 
احتسجاج البروليتاريا الفرنسية 4 0 الريف» لكنٌ التحضير له أظهر حيقد استحالة قَصرٍ 
التظاهرة العمالية على هذا الهدف. 


إن َة التباساً ينبغي رف : لم يكن واردا في ذِهْنٍ القادة الشيوعيين؛ أن بمقدور 


الاضراب إيقاف الخرب ردذن. لقد قال طوريز هذا مراراً وبكل وضو ح ردت. وها أن مذكرة 
من اللجنة 1 لمكرية ِلْعَما د بِقَدةِ : «يجب عليدا مكافحة الوم اذ دي پان 


e‏ ي الح سي مركا 
الافضراب وده يمكنه أن يجعل الحَرب تضم أوزارها. إن إضراب لایع وعشرين ساعة ليس 
سوى أحد الأسلحة التي ستمكننا 3 توجيه جيه الطربة الأولى. وإهو) ليس سوى بداية الكفاح 


الفغلي للبروليتاريا الميتروبوليتانية طيدٌ خرب الريف» (234). لقد تخيل ميشيل ماري الحوار التالي 
في إحدى الحانات : «أتعتقد بان بقاءنا حوفي الأيدي سيوقف دَوِيٰ اليدفع ؟ سال سحل 


العُمّال. کان يها الرفيق» لا أعتقد دلك» لکن هذا سيجعل الحكومة تفكرٌ كثيرأ» «رودن. 

يقةٍ أرْضَمٌ بدا الاضراب في نباية الصيف بمثابة رَدُ عُمّالي على شن اهجوم الفرنسي على 
المغرب. لقد اقتنع الشيوعيون بان القوتيّن المشتركين» الفرنسية والاسبائية» ستسحقان الريفيين 
سريعاً. وعلى الاضراب أن يُعبرَ عَنْ تضامُن البروليتاريا الفرنسية مع التدّمُب الزيفي الذي 


2 إن الاضراب العام كما تصوره الشيوعيوك» كان ( .) مى نوع الوهم ٠‏ فقد اعتقد الحزب الشيوعي الفرسي 5 
بإمكانه إيقاف الة الحرب باسطة إصرات العمال المرسبين وحده»» ن لوكييك مقال مشار إله ص 47. 
3 امام امقر اولي ل س.ح.ت الوحدوية * «لا وهم هاك ١‏ وقبل كل شيء ليس الوهم الكيير نأك الاضراب قادر ر“ 


مجلم 5 الى اشن 1a al 5 1 1 ATT‏ اليه 
وحده: في الوقت ۽ على صح ارت ي المغرب, إت ما طلم من الرفاق, إن ما بريده دون عين. وما إشارت 


المؤمَرات العمالية: هو و مطاهرة هو احتحام. هذا كل ما هباك». المؤثمر النالث ل س.ج.ت الوحدوية. 26 س 
1 غشت 1925: عرض المناقشات. ص 74 وأمام اللجبة المركزية للحزب : «أن يوقف الاصراب حرب 
المغرب». أرشينات معهد موريس طوريز. السلسلة 4 (محصر احياع 10 شصير 1925). 

4 ملكرة عير موّرحةء بسيان «الاضراتب المقل ل 24 ساعة»؛ 13092 77 ل١‏ خ, عد طعا ف الطب بالكتانات 
العديدة حول الاضراب أقوالا تؤكد هما يدو وحود هذا الوهم لدى بعض الماصلين. هگذا کت اليس ريس ٠‏ 
«أيتبا النساء؛ لوقف المخحازر الاستعمارية: حطرن لاشراب ال 24 ساعة» لوماليتي. 12 شتنير 1925. لكى يشغي؛ 
دوك ريسب أن تأحذ بعين الاعصار قوة الشعار وجية الخطاب. 

5 لوانتي 34 شتدر 1925 
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ق فر رلته ت حكومة بانلوفي «خحنقةُ» (236). لکن ها أن دورپو يورد من الجزائر» حيث کان بأن 
المجوم الذي شُلَّهُ بيتان كان «إفلاساً ذريعاً» : وأن الحرب ستتواصل طوال الشتتاء. وإ إِذّنْء 
كان عل العْمّال أن يُظهرُوا معارضَتهم بواسطة الاضراب ضد هذه الحملة وضد تمديد 


اأى ‏ أ ا.» 


التكمنبياتسا (337). 


مع ذلك ووعيا منه بالاعتراضات التي كان التخضير للاضراب يلقاها داخل ال 


سء ج۰ .ت الوحدوية» تساءل موغوسو في فاتح شتئير «عَمًا إذا م يكن ممكناً إضافة بعض 
الشعارات المطلبية لِشعارٍ إضراب الأربع وعشرين ساعة» ,0د:). وقد عاد الى هذا الأمر 
إسهاب في 10 من نفس الشّهْر : «من الأكيد أنه إذا أردنا تعؤض المعركة, على أساس 
الشعار الخصوصي «طيدٌ حَرّْب المغرب» فإن 7675 لن يَتبعونا. يلزمنا ربط بالوضعية 
الاقتصادية للعُمّال. فينبغي أن نَرَى إذا كان ممكناً أن تُلصقٌ شعار الكفاح ضد الضرائب 
الجديدة» ومن أجل یادن العامة في الأجور بشعار الكقاح ضد الحرب....» «ودن. لقد 

نت هذه الانشغالات مشر ركة بين علد و کر من أعضاء اللجنة ة المركزية للحرب. وتشهد 
نداءات اللجنة المركزية ل 60240 والمُذكرات التي وَجَههًا الحزب الشيوعي الفرنسي, في 
التصف الثاني من شتنبر بتوسيع الشعارات 24 وسيعمل قادّة الثقابات ية عل تأويل 
هده التعليمات تَبْعأ لانشغالاتهم الذاتية وحساسيتهم الخاصّة. فالمدشور الذي أصدره شقالو 


التَعْدين والذاعي الى الاضراب؛ م يتضمن سوى خمسة أسطر حول حرب المغرب» لكن 


إلاشاة إا الم إلا د إل لی ا 1 س ال e‏ اَي أبس إذ وان أبناءٌ 
أل شارة E‏ ار الامبريالي اسا بسا الريفي نت م الل عر 


الشعّالين يسقطون من أجل قضيةٍ ليست قضيتهم (...) يقولون بهم يحملون الحضارً 
لشعو ب ب ليس لديها ما تصنعه يبذه الحضارة» ولا تطلب سوى أَنْ : تعيش بسلام (. ..) إن ما 


يروموتء هو الاستحواذ عل ثروات الريف» 242( عل عكر ذلك دعت نقابة النمجارين» 
السلمية النرعة الْمنضمّين إليبا إلى إضراب احتجاجي ضدٌ الخرب» دوك أن يرد ذكر 


6 ابطر لومائيتي» 22 شتدر 1925 (فاسار) ولافي أوفريرء 14 عشت 1925 (مرعرسو). 

237 أرشيفات معهد موريس طورير: اللسلة 94.: رحطر اللحة المركربة لد 29 شعير 1925). 

3 انفسك (محطر اللحة المركرية لفاتح شسر 1925), 

3 الحسف (محصر اللحبة المركزية ل 10 شتسر 1925). 

0 انطر حاصة لوماليتي ل 12 و19 شتدر 1925. 

1 إ المذكرة العامة رقم 120 (غير موقعة). تارك 21 شصر 41925 توضحء في موضوم تنظم الاضراب : «يلزم 
الاللحاح بشكل حاص عل الشعارات التالية : «الزيادة العامة في الأجور » الملح الفوري مع الريف وسورياة ضد 

عدائب کابوكس؛ إطلاق سراح المساحين المدنيين والعسكريينء [عادة إدماج جميع المطرودين؟ من الأنناك؛ والنقل 

الحضري والسكك ال.» 2 57 41. 

AN ۴7 12919 73‏ (مسشرر تم توزيعه في 10 أكتوير 1925). 


168 اليسار الفقرني والحركة الوطلية المغربية  1905(‏ 1955) 


للمغرب 0 الريفف ف ندائها ذاك ردوج,. لقد بدا بعض قادة نقابات السككيين ومستحخد مي 
لتقل للمنطقة الباريسية» خريصين عللى إظهار تضامن الشغالين تخا الجنود الذين يسقطون 
1 ل يوم في ا مغرب ٠‏ 44,. لكن الوضع الدّاخلي لهذه الثقابات لم يس, ها بان رجح صّدى 
هذا الاشغال. فارج جع المَغْربي لا يكاد يستجيب لمشاكلها لدرجة أن سکرتپر نقابة شركة 
النقل ,245 كن من جل خمسة الاف شخص يبتفون في الاضراب بَعْدَ أنْ أَغطّى هذا 
الألحير اتجاهاً حرفا جه ر المعنى 02246 ميجر ذلك» ظل الالحتجاج ند خرب المغرب ف 
مقدّمة النداءات الى الاضراب التي أطلقنها كل من لومانيتي ولافي أوفريير. کا أنه کان حاضرا 
ف الملصقات والمناشير التي أصدرعباء اللجئة المركزية للعمل هذه المناسبة 47 . 


التنظم 

يطرح التتحضير للاضراب ثلاثة أسئلة متشابكة على نحو وثيق سنعمل؛ على المييز 
بيتها لأغراض التُحليل مان سلا مق ؟ كيف کن شل قات وشک 
عام القطاعات المهنية الرئيسية في الأسابيع التي سبقت المظاهرة ؟ وأخيرأء كيف ثم َس 
تارجح الاضراب ؟ 


احتيار المسؤولين 


لقد كلف قراذ م المؤعر العُمّالي للمنطقة الباريسية نة العَمل بالسسّهَر على التتحضير 


للاضراب وتحديد تار 2 باتفاق مع التنظيمات الثقابية. غير أن المناقشات التي 07 داحل 
الخزب الشيوعي تُظَهِرٌ أن تطبيق تلك الترتييات لم يم دوك مصاعب. . ففي 18 غشت 
01225 لاحظت اللجنة المركزية للحرب الشيوعي بان التحضير للاضراب م يتقدّم إل 

: «إثناء نحن لجنة العمل صر حَ طوريز» ليست لدينا الوسائل لاطلاق التتعاره طالما 
اا ر لجم نُجَمّع العمال في لجان وحدّة بروليتارية» ,24). لقد اعتير کل من سوفاج وراباحي أن 


3 نفسه (ملصق #7 تعلیقه فی 9 أکتور 1925), 

4 ابطر لوهاليتي» 24 شتسر 1925 (مقال س. سيلييء سكرتير مكلف بالدعاية في نقابة الفنادق و27 شتدر 1925 
(مقال لوبورسيى. سكرتير بقائة 8,9 © 17 8 

5< شكة القا ل اموي للمعلقة الاريسية (الميترو والجافلة). 

6 ملت المطالب التي تقدم ا دوهع السكرتير العام لسقائة القل اللدصري ٠‏ مساوة المستحدمين في اللقل بالمستحدمين 
اللديي, وحمل الشارة اللقابية. «الاعتراف اس طرف قيادة لبان الخارد والمعامل: وإعادة إدماح ح الأعوان المطرودين مد 
بداية المسة, 12919 37 لاله (احتاع شوموف ‏ بالانى في 6 أكترر 1925) 

AN F7 12919 اطر‎ 7 

8 أرشيفات معهد موريس طرريز. السلسلة 93. محصر اللحة المركزية ل 18 عشت 1925. 
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الراب من اختصاص الكت السيامبي للحرب وكذا اهيأة الشنفيدية لِلَجُنةٍ ة العمل. أما 
موموسو فكان صربحا ٠‏ «إنّني مُعْمَرضِ كل الاعتراض على الاضراب المُنَظُم من طرف ١‏ لجدنة 
العَمَل ومحدهاء لكنبي مع الاضراب العام المُتَظم بكلّ المُسَاهَمات» ,وهم. في 10 شتير 


اسا ؛ النقاش ٠‏ إن EON:‏ الثقايهء حا إمغطاء لجنة العَمّل 5 ما 00 ا 


ي ل ا غ ا زر لمم ابل يا 
م مچ ج. فلجنة العمل هي التي كان عليها أن يلي التوجيه وتتكلف بالمُهمُة؛ لكنّها لم تقم 

باي ل ملموسء _ صر رح بذلك رشيطاء سكرتير الفدرالية الاتحادية للنسيج 50ة. ك 
مونموسو کان اشد فظاظة «إن لجنة العمل عاجزة ميّاسياً على تحديد حركة إضراب» 
ررك2. لقد و طوريز بأن لجئة العمل» في صيغتها الأكار بساطة» ليست 2 مستوی تحمل 
المسؤولية التي عه بها ل «أتنا عاجزون عَنْ قول ما إذا كان في مكُتينا عَمَل شيء ما. وإذا 
استمررناء فإنه الافلاس التام. لقد انتا لجنة عمل تكتفي بعقد مؤمرات عُمَالية وبإرسال 
مقالات الى لومانيتي. إنّها لسخرية. وإنهُ إفلاس ألحركة |» ر2و). و يكن تحامله خحدّاعاء ولا 
كانت هجته لحجة مرافعة لكنها تقريياً للمجة انهام. لم يكن وارداً التشكيك في صيغة لجنة 
العمل» ولكن في مقدرة المشاركينء ومقدرة الحرب والثقابات على استعمالما. استطرد 
شاسيني «إن طوريز على حق. ماذا تريدوك من رفاق لجئة العمل أن يفعلوا هم الّذين يسم 
سوى اثنين أو ثلاثة (...) إن أُولَى المَهَامٍ للتحضير للاضراب» هي إعطاء جهاز للجنة 


العمل» (253). لقد اعتبر موموسو من جهه ة أن تنظم الاضراب مفروض على الحزب أشيرص 


الفرنسى وال س. ج.ت الوحدوية. إلا أ أن قيادة الحرب لاتشاطرو هذا الرأي. لقد قال 7 
حرسي ر“ س ج. ر 


«لدينا لجئة إضتراب کا عل تځو مسق إا لجن الغمل». 4 ووضح ا 
بالا كيد عل أن دور لزب والنقابات يعتبر أساسياء» 5 0 ٠‏ عرض سحد ينه › باه كان 
هناك ضعف داخل حزب بالنسبة لکل المتاضاين و(أنه) و َحذْ التحضير للاضراب العام 
اربع وعشرين ساعة مأحذ الجد» ‏ لكن الفكرة التي لِبعْضِهمٍ عن لجنة العمل فكرة 
مَغْلوطة : «لَقَدْ يل کر من الشغالين بِأنّ لجنة العمل مُتَظمة فوق الحزب وفوق ال 
س. ج.ٿت الوحدرية أي مُتَظْمة جبهة وحيدة» بينا هي اندماج الحزرب الشيوعي والنقابة» 
۰.21 اَذ لت سوزان جيروك بتصويب : : نعم» كانت دة العمل وة سابقا من ایرب 
9 نفسه. 

250 تفس السلسلة 94 (ممعر اللحة المركرية ل 10 شتير 1925) 

251 
252 
253 


254 
255 
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الشيوعيء والشبيبات ا وال س. ج. ت الوحدوية, والجمعية الجمهورية لقدماء 


لحان . تعد مر المنطقة الباريسيةء صارت «شيعاً أوسع». ف فقد ألحقت بها 
غير تمن 8 إِذَنْ إطلاق شعار الاضراب من طرف التنظيمات التقايدية 
عا !! اا .ك ادف انه 


روح 9 الوراء وت كاب پاس اشد س السود 256(7( ٠‏ وق اقترح ماران الذي کان ف 
الرئاسة, بأن 4 يَعَهدَ يعهدٌ بتنظم الاضراب الى «هيأةٍ صغيرة» مش ت داحل اهيأة التنفيذية للجنة 
العمل 70 من ثلاثة مسؤولين يمثلون الحزرب الشيرصيء وال س٠‏ ج .لت الوحدوية ولجنة 
العَمَّل. هكذا ثم تعيين تران» ومونموسو وطوريز. لقد وضح سیمار بان هذا لا يمنع الحزب 
وال س.ج.ت الوحدوية» بان يعملا الى جانبهم. إلا أن موغوسو لم يقتنع كثيراً فيما يبدو. 

لذلك عاد کر : «هل تعتر أن ص لجبة العمل أن عطي شعار الاضراب العام 
للجماهير ؟». فأجاب سيمار «أَعْتَبرٌ أن من المستحيل أن كفل تُنظيم أخعر بإطلاق هذا 
الشعار. إن ية العمل» المَمَقُلَةَ المباث شرة للمؤممرات العمّاليةء هي التي يتعين عليبا إطلاقه. 
اقول ناه ي لحظة الانطلاق» لك ينبغي الا كتشاء بتقديم دة العمل ببساطة بل دة العمل 
باعتبارها 3 تضم الحزب الشيوعي وال س. ج. ث الوحدوية. الشبيبات الشيوعية» ا« (257). 


موقف التقابات 


يشهد قرار تُوسِيع دلالة إضراب الأربع وعشرين ساعة بالمقاومات التي لقيتها 
الشعارات الأولية للجنة العمل المركرية داحل الطبقة العاملة. لقد للحظ مونموسو في 18 


ا 


غشت 1925 أمام اللجنة المركزية للحزب الشيوعي ب دان الجماهير لا تزال مُقاومة لفكرة 
الاضراب العام»؛ ,م5,. وكان المؤمر تمر الوطني ل س .ج.ت الوحدوية» الذي انعقد بَعَد بضعة 
أيام من ذللكء مباسبة لتوضيح بَعْضٍ هذه المقاومات. لقد قبل المشاركون بالأجماع قر رار 
مطولا «حول الكفاح طيدٌ الامبريالية والحرب»» انتبى بِدَغُوة إلى الذفاع لی کل 
التنظيمات النقابية عل مبدأ إضراب من أربع وعشرين وساعة «مرتبط بشكل حميمي خملة 
التحريض د حرب ال مغرب» وبشعار التاحي ومقاطعة صناعات الأسلحة والذ خي والتقل 
الخربي» (9٠د».‏ ولم يتصدى هذا الاجماع إلا ثلائة امتناعات» لكنٌ الممُتئعين كانوا يثّلون 


6 شه. 
7 نفسه, 
8 شه السلسلة 93 رمم اللحة المركرية ل 18 عشت 1925). 


9 اللمأمر الثالث ل س. ج ت الرحدريةت باریس. 26 س 31 غشت 1925, عرض الماقشات ص ص 67 
68 
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قدرالیات هامة : فدراليات السككين» والتدريس» والمصالح العمومية» وقد فض کل واحد 
منهمء بطريقته» توريط مُوكليه. وأكد رولوء على الخصوص للمؤتمر تضامن المدَرسِين أعضاء 
الثقابة ع امجهردات المبذولة من 7 ال س 2 مد الوحدوية في جلا يد خرب المغرب» 


2[ ع ! «اعتللة أغا 2 »ا ر د12 1 ا م1 0 N‏ کا 
لحن تقر #لعففية أخلب مرغي التعلم» فقد اعتبر أن من المستحيل أن يِبِدِيّ رأيه «حتى 


حول مبداً إضراب الأربع وعشرين ساغة» ر260 ). هناك ما هو دی من هذا. فباستكناء 
موئموسوء لم يأخل أيٍّ زعبم نقاني الكلمة لكي يعلّق إيجابياً على شعار الاضراب العام. لقد 
لاحظ السكرتر العام ل س .ج.ت الوحدوية هذا الأمر في فاتح شتنبر أمام الحزب : 
«سياسياًء يعبر إضراب الأربع وعشرين ساعة فاشِلا. لقد كان يكن أن يُسْتَقبَلٌ بالمتاف. 
إلا أنه استُقبل بطريقة بادرةء له لفكل» 26). وفي 10 من نفس نفس الشهرء عاد للالحاح : 

«يمكننا أن نقول بان ثيه مقاومة في مجموع البلاد. وإذا كانت هناك مقاومة من ساط 
النقابية» فلگ الجماهير لاتستجيب لندائنا». قد ربط موغوسر هذه المقاومة بالتراجع الذي 
طب : في ظره» النشاط الثقاي منذ بداية السّئة» فقد «تُرجِمَت الخيبة ابي أثارها عدم نحقيق 
الوَحْدة بنوع من الور ف بعض ات نقاباتنا الاتحادية». وأضاف باه ينبغي ان تؤخذ 
المشاكل النوعية لكل حرفة بعين الاعتبار. فمن الصعب تصورٌ إضراب لدی السككين 
والبييديين؛ بكم العأثير ,الذي تمارسه» ال س.ج.ت على الخصوص؛ في حين أن تأثير هذه 
لار على المنجمين قليل. يا أن الشروط التي ومن الوزارة ضمنها وصايتها على الصناعات 


د له س 2 لعجاطا بالاضرا ا لے عل ا US‏ ام تععة العمّالء في 0 02-1 
بی“ سے - مي خحس ونت سز اک 


ا التعدين والنسيج م ميسوراً (262). 


لقد كان أعضاء الحزب» اْذين لم يكونوا يمارسون مسؤوليات نقابية» يبدون أكثر 
تفاؤلا. لقد لح طوريز عل «الخطأ» الذي يرتكبه كثير سس الشيوعيين صوص ال 
س.ج.ت. فبذريعة ألها تجُتَذب مُدَرّسين ومُوَظفين «خصوصا في أوساط المين» يم 


0 نفس ص ص 69 80. لقد وضح مونموسو بأنه غير وارد «توربط الطقة العمالية في عمل يدو صعب الالجاز»؛ 
لكر الأ يتعلق ب «الثقة في التنظيمات المركزية» لكي محددء «بعد احتلاق السيكولوجيا الاضرابية»» الشروط التي 
«سيتم ضمنها تحديد كيفيات الانضراب العام». وبعد أن اطمأن كل من رولوء وبيرنو» المتتدب من طرف شعالي المصالح 
العموميةء انضما الى هذا المقرر أما بيرلوء ممثل السككين: فاقش بالخصوص شعار التاحي واحتفط بامتناعه. لفسه؛ 
صا ص 70 هس 75. 

21 أرشيفات معهد موريس طوريز؛ السلسلة 94ء رعحصر اللجنة الركرية لفاتح شتدر 1925). 

3 نفسهء محصر اللحنة المركزية ل 10 شتير 1925). 
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الادعاي خحطأء بأنه ليس لديا قاعدةٌ بروليتارية جدّية ردد . لقد كل تأنه «ليس العمال هم 
الذين يرفضوكت الكفاح د الخرب»» بل «نخن مول عل مناضلين لد یریدول دفىع ز(هم) 
الى إضراب من أربع وعشرين ساعق ولو کان محدودا». و يكن وارداء دول ريب تعبئة 


ہج م الا ١‏ ولگ لاد م۔ کید کے سے ممك. إلق1ا بأنه #انت هناك مكلام 2 
ات حجان هه 9 قم سل کس مر كل ل سيراك یا يله انت شات با شرة» , 


أجل هذاء لا يتعلق الأثر بشخخص إمكانيات كل جرّفة بل «ينبغي أن نقول لأنفسنا : ما 

هي المزاكز الكبرى التي بإمكاننا أن نجلمبا ؟ ماهي المراكز الصّناعية المهمّة التي بإمكاننا أن 
نسل فیا( ..) عندما سنقوم بهذاء سنرى أين وَصَلْنا في حين أننا الآن لا نعرف أي شيء. 
نحن عاجزن عن قول ما إذا كان في مكنا فل شيء ما.» 264 . وقد تدشحل سيمار في ئفس 
المَنْحَى قائلا «عَلَيْنَا أن نشن إضراب الأربع وعشرين ساعة رفقة القَوَى التقابية التي ستکون 
الى جانبناء وألا زع بأنّنا ستجلب الجماهير العمالية والفلاحيةر العريضة حول مسألة مثل 
مسآلة خرس المغرب. إنه مر في منتبى الصعوبة, . فمن ن البديهى أن ال ونای جتدبون أكثر 
الى حركة إضراب حول المطالب الفورية ثما الو كانت حول حرب المعرب.» والأساسي هو 
عدم تبديد القوى» هو الاهتهام بالمرا كز اکر ٠‏ متاق وإعفال المواضع الثانوية. لقد اعترٹ 
سوزانٍ جيرو»ء هي الأحرى» أن مولموسو يقل من إمكانيات "١‏ النجاح» وطالبتٌ بان 
ُضاعَف الاجماعات في الثقابات والدّوائر الشيوعية وأن يتم القيام بحملة بين الجماهير غير 
لمُتطّمة بالمعامل 560 . 


بعد أن رر الجزب :إرسال مندوبين الى الأقالم للتحضير للاضراب وتنظيمه) 
الْتَمَعَتُ لجنة مركزية مُوَسّعةَ في 7 أكتوبر للاستاع الى تقاريرهم. جميعهم أَلْحُوا على الطابع 
المأ شر لند تلام وعلى المصاعب التي لاقوها. في منطقة الشمال» يعتقد راباطي في 3 
حسنة لدى العاملين في قطاعج التعدين» رغم قرار بعض أرباب العمل القاضي ا عن 
التخفيضات الأحيرة للأجور .)266١‏ وفي المناجم استغل الاصلاحيون هذا القرار ضِدٌ 


203 لم يصطدم أنذا ساشة موعرسرء لككن كان ايله على طري تقيض من تليل السكرتير العام ل سن ح.ت الوحدوية ؛ 
«إسي مستمر في الاعتقاد نأ تركيية مؤّمر ال س.-ءت (كان قد ابعقد قبل ذلك سضعة أيامى مى 26 الى 29 
عشټ)» ما عدا بعص القانات. كانت بروليتارية حعة الاأريد أل أتوسهء لكسىي أسوق مثال متحميى با دو 
كالي الدين كائيا 000 30 إنبه ليسوا أشحاصا مقديا كل وعي طقي» لفسه. (محصر اللحة المركرية لماتح شتير 
195. 

4 سد (محص اللحنة المركرية ل 10 شر 1925 

5 «إیکہ ؤسا لثلاثة أشهر من العمل !» صاب موعوسو. نفسه. 

266 ہے باه لدی وصولة «كان عند الرقاق الماصلبى وشگل حاص القائات تشائه “كير » نفس امم اللحة 
١‏ يكزية ل 7 أكتور 1925. إن المعلومات التى تتصمبا هده المقرة مستقاة من هده الوثيقة 
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الاضراب؛ ومن جهز 3 أخرى؛ لاحظ كيرش بأنّ الدّعاية لم تشمل العُمّال البولوئيين <26؛ ومع 
ذلك ظَل مُتفائلا. ما في التسيج فقد اصطدم المُناضلون على على العكس بمصاعِبٌ ججمة. في 
وقت بدا الوضع سيكا ف الشرق. ففي الألزاسء وضح شارل» عمل القرار الذي انُخَذنه ال 
س. ج.ت الوحدوية بإضافة 72 الاستقلالي الى شعارات الاضراب»ء على التُقايل من 
الامكانيات : إِله ا بأن الحركة لن كشمَل سوى ثلاثة أو أربعة آلاف عامل وثلائة أو 
أربعة آلاف مدجمي. وفي اللورين» حسب ستينجير» لاينبغي الاعټاد سوى على 0 من 
المُضْربين بين القسعين الف عامل. وفي منطقة ديجونه يبدو الوضع رديعاً : فإذا كان 
المنجميون مع الاضراب» فإن عمال المصانع هم م بالأخرى طيده. وفي ليونء علق هركي 
بڌوره» 2 بعد مستعدین لارتقاب حركة جيدة» : فلا يمكن الاعتّاد سوى على %25 من 
عمال المَعَاد؛ وفيما يتعلق بالنقل امحلي (الحافلات والترامواي)؛ ليس هناك هن أمل سوى 
في إضراب صف ساعة على الأكثر؛ أما النسيج فلن يعحرك؛ وفي رواك» لن تتوقف المصانع 
طويلاء وفي ساوون إبي لوار» لا يمكن وَضْعٌ الثقة سوى في مَنْجَمِبِي مونسول ‏ مين. وفاسار 
يعتمد على %70 من مُنجميي (لوا) وعلى 30 الى %40 من عمال قطاع التعدين؛ وهو يعتقد 
أيضاً بأن صاع الأسلحة بسان ‏ إيتيان سيُضربون. لقد روضح موئموسو بأن الوضعية في 
الوسط تبدو جيّدة» سواء في بورج (باستشناء دار الصناعة) أو في المَواضيع القريبة من الْبي؛ 
خاصّة تلك التي توجد بها مناجم. أمًا فابي وكريمي فقد اقتسما المنطقة المتَوسطية. لقد لاقيا 
05 مقاومات كبية. ومع ذلك» يعتقد كر بي في إضراب الترامواي بمرسيليا وكذا إضراب 
عمال الغاز. وفي ال فوكلوزء يتوقمُ أن تكون الحركة عاد في أربعة أ أو خمسة تكثّلات. ويقول 
فابي بأن نصف عمال التعدين بلوكار سينضموك للحركة. وفي سيت» مل في تَعَطل ثلائة 
الاف من عمال أخواض السفن. لقد بدا من رکد أن الحركة ستكونٍ مهمه في المراكز 
المنجمية م أن البَلْدَاتِ الي راعية ل (بريني أوريانطال) بدثٌ له مُهَيََة. وفي الأكتينء 
يعتقد بوفيل بأن الاضراب سيكون عاماً بال بوكو» في حين أنه لن يشمل أكثر من أربعة 
الاف عامل في بوردو. أما تُرويا, العائد من منطقة باس سين» فقد شتهدء عل العكسء 
قلا لاا ر الاضراب؛ إنه ُن بان حركة المرور في ميناء روين ستتوقف عَقَبَ ث2 عمال 
أحواض السفن» ون الاتحاديين والكونفدراليين» في إيلبوف» فقون على التوقّف عن العَمَل 
في معامل الس وأ سبعماثة سككي ؛ في سوطفيل؛ قروا الاضراب. يبقى المافر ١ا‏ 
حيث لم ب ينضح الوضع سم بعد. وأخيراء فان رايتو یوک بأن «عَمَلٌ تحضر المَنطقة 


7 إد وسائل الدعاية كانت مطوعة بالعرنسية وحيدها. 
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الباريسية مكتملٌ». ويَقدّر 2 من الممكن الاعتّاد على 9050 من المُضْربين في قطاع التُعْدين. 
بيد أن التحرّك سيكون صَغْباً لدی الشالين البلّديين الّذين استفادوا مُمَخراً من زيادرة في 
الأجور» وسيككون محدوداً جداً لدى المَسْتَخْدمين (من 0 الى 615). لکن الان 
إمجابية في قطاع البناءى وقد دک رأينو بان مستخدمي التقل العمومي ۽ مستعدوت لشن ۽ ضراب 
TY‏ هقد أنه سيكون «ناجحاً 3 التجاح». 
اخعیار التاريسخ 

هناك ثلاثة اعتبارات بدت حاسمة للشيوعيين لتيحديد تارم إضراب الأربع وعشرين 
ساعة هي المستوى الذي بَلَمَنُه تعبئة الجماهير العٌمّالية» والشروط التي كانت تيم ضمنها 
العمليات العسكريةء وأخيراً ضرورة ربط الحركة بقرار الاضئراب الذي انّخذه النْقَل العُمومي 
للمنطقة الياريسية. 

لقد صاح مونموسو أمام اللجنة المركزية للحزب الشيوعي امجتمعة في 18 غشت أن . 
«عَلَينَا أن توصل الى تحقيق الاضراب العام في فاتح أكتوبر أو في تارج قريب منه وإلا 
سنصير مثيرين لخر ية أمام الجماهير» ,268). لكننا ر أينا كيف أنه كاذ يعبر بان اعمال م 
يدضجوا بَعْدٌ لحرو کھذا رومي» وف 0 شتير صرح ؛ أنه من المَُعَذْرٍ دید تاريخ ما 
7. لقد آزره سيمارء بینا اک راكامون, مدعا بِالعَمَلٍ الذي يعطلبه «تخضيي الأطر» 

صرح «لن نكون عل أهبة إل« ف س شهر دجنبر عل الأقل» 271. عندئذ انفجر طوريز قائ 
ءلم اد نهم شيئًا. 0 ( هل ينبغي للعمل الاعدادي أن د يستمر ثلاثة أشهر ؟« (272). لکن 
للعمليات العسكرية مقتضياتها. لذا قدرٌ شاسيني أن فل تاريخ هو 20 شتنبرء اليوم 
العاشرٍ للهجوم. ففي تلك اللخظة تكون التبعَات الدّامية للمعارك قد ظَهَرَتْ داي بوضوح 
أكبر. و أضاف قائلا إننا إذا_تأتحرناء سنجازف بأن جد ألفسنا أمام انتصار فرئسي بابل 
الي العام ويقابه ضيادّنا. إنّه إِذَّنْ مع التّاريخ الأقرب ما أمكن. أمّا تران فقد ا بن ج 
أخرى. بأنه بسبب مو الأمطارء فان العمليات العسكرية قد تتوقف بَعْلَ 15 أكتوبر. 
الست سوزان جيرة پان تم تمحديلٌ تار أقصى لشن الاضراب» فانضم سيمار طيل! لارا 
وصوتت اللجنة المركزية امجتمعة في 10 شتنبر بالاجماع على 15 اكتوبر كتاريخ أقصى (273). 
8 أرشيفات معهد موريس طوريز, السلسلة 93. (محضر احتاع اللحنة المركرية ال 18 عشت 1925). 
9 لند شككلك كادو من حهعه في إمكانية شس إضراب في 20 شعدر أو حتى في فاتح أكتوير. لفسه. 
20 اف السلسلة 94, (مخضر احتاع اللححة المركزية ل 10 شتدر 1925). 


272 لقسه. 
273 نقسه. 
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في الأسابيع التي تَلّتْء لَمْ تحبر الذعاية للاضراب باي تار بل اكتفت بترديد أن 
هذا الاخير سيتم تخحديده «في امل قريب» 274 من طرف اللجنة المركرية للعَمّل والتنظيمات 
التقابية روم. وِحَسَب عِليتاء لم يعد النقاش إلى هذه المسألة» لاداحل الأجهزة القيادية 
للحزب» ولا داخل أجهزة ال س.ج.ت الوحدوية» الى غاية اججتاع جنة مركزية موسعة للحزب 
الشيوعي في 7 أكتوبر. لم يكن حماس ميرتموسو في هذا اليرع» كبيرا جدّاء كا رأيناء لكنء 
وضح قائلاء «سيظل المشكل هو نفسه خلال ثمانية أو خمسة عشر يوما أو حتى خلال 
شهر» ون يتغير الوضع 4. ومع ذلك رض تعيين تاريخ شلد ر276). عددئل تدحل تراك : 
«لكي لا يعد النقاش كثياء ألقي للمناقشات بفكرة إضراب عام ليوم الاثنين 12 أكتوبر». 
فاعترض راكامون بأنه من الصعب الاتصال بالعمال في يوم أحدء وأنه يرجو أن يشن 
الاضراب غداة يوم عَمَل. أما كالفي' فرأى بأنه من الأفضل في (الباس ‏ سين) وخخصوصا 
في (الهافر) احتيار الأبعاء 14» لكن طوريز أظهر» ومن بعده كيرش» بأنه بالنسبة للمنجميين 
ينبغي قطعا اختيار الاثنين. لقد تلاشت تحفظات القادةالنقابيين» موځوسوء راكاموث, وراينو, 
عندما أكد طوريز بان الملصقات ستكون جاهزة في الوقت المناسب. ثي بالألحص» ل يَعْلْ 
ممْكدا إنْجاءٌ التحرك أكثر, لأ نقابة النقل الحضري (مترو) قرت أن تُضرب ولم يعد في 
تيتا مساك مناضلي الثقابة أكثر من أسبوع کان يوم أربعاء) : «وإلاء قال طوريزء لن 
تخصل لا على إضراب الأبع وعشرين ساعة» ولا على إضراب نقابة النقل الحضري (مترو)» 
رددج لأنّه من الواضح جدا أن إضراب النقل يشكل عغنصرا هاما في نجاح التحرك في المنطقة 
الباريسية. وبعد تدخلاتٍ مختلفة» أعلدت اللجنة المركرية الموسعة شن الاضراب الانذاري لاربع 
وعشرين ساعة يوم 12 أكتوبر. لقد الَحْذّ هذا القرار بالاجماعء ما عدا امتناع واحدء هو 
امتناع بوفيل (2)278. 


4 إنبا العبارة المستعملة في مذكرة للجنة المركزية للعمل؛ غير مؤرحةء لكن من احمل جدا أن تكون قد كتبت في أواخر 
شتشر أو الأيام الأإلى لأكتوبر 13092 57 لاللى. 

5 عفع دلك نسجل؛ حسب تقربر للشرطة أن مؤفوسو قد يكون وضح أمام المرّمر المين فدرالي ل س.ج.ت الوحدوية) 
امجتمع في 7 شتدر أن الاضراب سيشى في الأسبوع الأول لأكتوبر. نفسه؛ 12919 217 5 أن برئيز سكرتور دة 
العمل للمنطقة الليونية قد يكون صرح في 16 شتدرء حسب ولي الروث» بأله كان يدغي التفكير بي أن يتم الاضراب في 
النصف الثاني من أكتوبر. نفسه. 13177 77 (الروث). بينا قد يكون شاسيني» مسؤول الشسيمات الشيوعية: أكد من 
حاه بمئاسة اجتهاع العقد ساريسء ,السيلميلوار» في 30 شتتبر: أنه الرغم من أن العار يخ لم يخدد بعد؛ ينغي الاستعداد 
ل 15 أكتربر. نأسه. 12919 57 

6 أرشيفات معهد موريس طوريز السلسلة 94: (محضر جلسة اللحنة المركزية الموسعة ل 7 أكتوير 1925). 

7 ننسه. 

8 إن هري بوفيل سكرتير لفدرالية شعالي التغديةء وعضو هيأة تحرير لافي أوفريار. لقد سق أن ابتدب من طرف الحزيب 
لتنظم الاضراب في المنطقة الوردولية والتحضير له وهو أحد الموقعين على رسالة ال 250 الى الأبمية انظر أدناه 
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عشية الاضراب» بدا الشيوعيون ومناضلو ال س.ج.ت الوحدوية منعزلين. فلا الحزب 
الاشتراكي» ولا ال س.ج.ت. أجابا على اقتراحات لجنة العمل. أمّا لوتوبل» لسان حال 
الثقابات الكونفدراليةء فقد لزمت الصمت تقريبا حول التحريض لصاح الاضراب (279). 
وحدهم الفوضويون قررواء مدذ وقتٍ طويل؛ الانضمام اليه» مُظهرين وجهة نظرهم الخاصّة 
التي م تخل من سحخرية : «عجباء عجبا | فكرة الاضراب العام هذى المشنع عليبا كتير 
المهائة کیا |» (280). ويوم الالحد 11 أكتوبر» أْصْدَرتٌ لولببرتير عَدَداً خاصاء يدعو 
بعناوين كبو الى الاضراب العام ويوضح شعاراته الخاصة : «طيدٌ كتلة اليسارات» طردٌ عبد 
الكرمء ضيدٌ كل المُغامرين» ولكن من أجل الححرية للجميع؛ من أجل انعتاق الشغالين»» 
تعالوا لتبتفوا : « کفی من امجازر» كفى من الم لتسقط الحرب !». 


الحصيلة 


عنونت لومانيتي في 13 أكتوبر 1925 على سبعة أعمدة بما يلي : «كارتيل اليسارات ٠‏ 
يتقل العُمّال». لقد تيز يوم 12 بالفعل بأحداث خطية : ففي سورين قيِلٌ عامل شيوعي 
يدعى اندري سابائيي؛ وفي سان دوني» أطلقت الشرطة الثار على المتظاهرين؛ يا أن جاك 
دوريو اعمقل على إثر صدام مهما بضرب رجال الأمن وبس في سجن لاسانتي. هذه 
الأحداث هي التي أحدئت َج في الجريدة الشيوعية. أماعن حجم الاضراب» فقد أّدت 
الصّحيفة ارتياحاً في منتبى الاعتدال. ول تعط لا في ذلك اليرمء ولا في الأيام التي أعقبته» 
التقدير الاجمالي لعدد المُضْمْربين. لقد أكدت بأن التعطل عن العمل في باريس وضواحيها 
كان أكار من فاتح مايو السابقء وهذه إشارة بالغة الضالة. أما الصّحيفة النّاطقة بلسان ال 
س. ج. ت الوحدوية» وهي الحياة العمالية التي ظَهَرَ عَدَدُها بعد ثلاثة أيام على الاضراب» فقد 
كانت هي الأخرى أكثر تحفظاً. وفي 14 أكتوبر شر ياغان. الأول صّدرٌ عن المنطقة 


9 ف 11 أ كتوبرء فشرت لويويل مقالا عن «الاضراب الشيوعي» لكن الأمر تعلق فقط بالعمل الذي قام به المستخدمون 
الاتحاديون لنقاءة النقل الحضري. وني 12 أكتوبر اكتفى لسان حال ال س. ح.ت تحسيل : «سيحاول الشيوعيون هذا 
الصياح شن إضراب «عام» لأربع وعشرين ساعة. إن فشل التحرك في ثقانة القل الحضري يسمح بالشك في ناح هده 
المظاهرة». 

0 لولبرقير 2 أكتوبر 1925. يدو صاحب المقال قلقا لكون الاشراب النحصر في بعض المهن. وفي 9 أكتورء عند 
عرضها لالحتاع بطمته لحنئة العمل بي امياد. أكدت لودرتير بأن كاشان وإ. حيرو تعرضا فيه لسخط الحمهور الحاضر 
ران شاروف» الدي حالفهماء واحة الفوصوييي الذي سيطربيك مماضل اليقاات الاتحادية للسككيين والمريد والیترو 
الذبى سيعملون , 
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الباريسية للحزب الشيوعي؟ وقد امتدح الاضراب 0 أما الاي وهو من اللجنة المركزية 
للعملء فقد توجه «الى جميع الكتغالين»» وشجب القمع الذي طبع يوم 3 لكنه 0 


یکا حول حجم اراب 282 . 
هل يتوجّب إذن تصديق صحافة العين والصحافة الحكومية اللتين اعتبررًا بأن 
ھں پترحب ىه دیق ص ل 9 وي 


«الاضرات الشيوعي» قد مني بالااحفاق ؟ لقد كتب محرر افتتاحيات جريدة لوفر بأنه «إذا 
كان هناك شيء في هذه القضيّة يُشرَف سياسة الكارتيل؛ فليس كون حكومة بانلوفي قد 
وْقَمَتْ الحركة الكبرى المُعْلن عنهاء بل كون الحركة الكبرى المعلن عنها لم تحصل» «دةة,. أما 
صحيفة لوجورنال» فقد نشرت تصرعاً أذلى به» وزير الدّاخلية شراميك ليلة 12 : «إن 
انطباعي عن الاضراب هو أنه شكل فَسْلًا ذريعاً». غير أن أرشيفات الداخلية تكذّب 
بشكل واسع تصرج الوزير. فبالرغم من أن المعلومات المستقاة من ساحة بوفو صبيحة وفي 
بداية منتصف نهار 12 غير دقيقة ولا مكتملة إلا أنها بعيدة فعلا عن الاستبانة بعدد 
في السّين» يمكن تلخيص تقديرات إدارة الشرطة في اللائحة الثالية رمو : 


القطاعات عدد المضربين عدد العاملين 





1) المصالح العمومية وذات الصبغة العمومية 


لا نقابة النقل الحضري 1961 4 16 
لا الطاكسيات 4483 004 8 
[] الشغالون البلديون 100 000 9 


ل] ليس قمّة مضربون بين السككيين والبيديين 
ومصالح الماء والغاز والكهرباء. 


1 «استحتتبي يوم الاثين لداع لمتكم للعيل حركة ة إصراب رائعة سيسل صداها حتي حال وسواحل الريف لکي ت 
الحنود والملاحي الفريسيين على إنباء الخرس بتاحيبه مع الريمييس». لومائيتي» 14 أكتوبر 1925, 
2 ننفسه 


3 ۱3 اکتور 1925 (حال يو) 
.AN F7 12919 284‏ 
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2) الصباعات المخعلفة : 


ل] البناء 000 1 
۾ رونو 2425 0 28 
سیتروین 2400 0 16 
سالمسون 900 1918 
هیسبانو س سويزا 730 2000 
دولاج 123 2400 
ارون 601 8565 
لا مصافي البترول 1000 4000 


القطاعات عدد المضربين عدد العاملين 


فيما يتعلق بالاقلم» يمكن جمع المعلومات المرسلة من طرف الولاة كالتالي روید : 
0 كان العمل طبيعياً ف ثلاث وثلاثين مقاطعة رووج ؛ 
كان عدد المضربين دون الخمسمائة في اثنتي عشرة مقاطعة ردوق؛ 
كان بين اللدمسمائة وللاثة الاف في إحدى عشة مقاطعة روو ؛ 
] فاق ثلائة اللاف في ثلاث مقاطعات روو؛ 
ل] خی فإن الاشارات المرسلة من أربع وعشرين مقاطعة كانت ذاث طابع 
كيني أو أغْطيت بالنسبة المائوية من تغداد الشغالين. وفي مقاطعتين فقط رهما لوكار والرون 


285 يم إبلاغ آي حر يتعلن تمقاطعات هوط م مارل؛ أورد ‏ هوط س بيني ودو س سیفر. نفسه. 

6 من یا حد الآلى ماريتم ‏ ايزرادين؛ دوذ اندرء لامورء موریہانء ہو س رایں» فار وفيينا. 

207 من بينبا افیپوں» کانطالء هط عارون» سین إني ‏ مارك ن وفوكلور. 

8 اياج - ج بي اس دوا رودء کالفادر؛ حیروید إيزيرء لوار # آنفیپورء مين ب إبي # لوار مورث # إني سا 
موزيل؛ باس برريني: سين س اي س وار وسوم. 

9 إيسن (3200). الشمال (8.500). لوار (000 228). 
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تستدعي هذه التقديرات بعض التعليقات 

ف السين» من المضيوط أن أغلبية المصالح الوية الكبرى م تُضرب 290 . لكن 
يبدو لنا أن عدد المضربين في التقلٍ العمومي كان اخم بكثير. ٠‏ ففي النقابة الاتحادية للنقل 
الحضري حدها نجد إثنى عشر ألفاً وستائة عَوْناً. وقد كانواء کا أكدنا على ذلك» محفزين 
دا للاضراب. لذا من الصعب الاعتقاد پان 5 من بينهم فقط هم اذين اتبعوا تعليمات 
قادمهم ,:و2,. وفي الصناعة الخاصة» يعتبر قطاعا التعدين والمناء أهم قطاعين مسا أكثر 
بالاضراب : فاعتقالات المضربين التي تمت حلال ذلك ايوم ر کد هذا ردون. لکتھہا م 
يكوناء مع مصاني البترول» الفرو ع المهنية الوحيدة التي همها د لنسجل؛ > قطاع الكتاب» 
وقطاعى الأثاث رالجلد في ضاحية سان م أنطوان» وقطاع التغذية في الذائرة التاسعة عشرة. 
وذلك لكي لانشير سوى الى قطاعات كان التحريضٍ فیا محسوسا على ا مخصوص 93 , 
ينبغي أيضاً أن دحل ف الاعتبار کون المعلومات المقدّمة من طرفب مفوضية الشرطة لا 
تعني سوق «المؤْسّسات الأ ككر أهمية» . ویبدو لنا في احير أنه من غير الممكن ألا 54 
الاضراب الذي مس التقل الْعُمُومي قد اث على تعدادات العمال والمُسْتَخْدّمين العاملين في 
قطاعات أخرى. 

3 أهمية حركة الاضرات في الاقلم أكثر صعوبة في التقدير. فإذا لم ناخد بعين 
الاعتبار سوى الاشارات المغطاة من طرف سلطات المقاطعات» وقبلنا أرقامها حرفياء 
وحاولنا تحديد كميّة المعلومات المقدَّمة بالنسبة الماثوية و بالترتيب الكيفي؛ نصلٍ الى تقدير 
من مائة ألف مُضنرب في حمسين مُقاطعة. لکن ینب ينبغي أن ُسَجل بأنه باستثناء (اللواز) التي 
يعطى الوالي بصددها تقديراً إجاليا من ثمانية وعشرين ألف مُضرب» فإن کل الاشارات 
الأحرى جزئية. هكذا لا . هع الغانية الاف وخمسمائة مغرب الذين تم إحصاؤهمٍ من طرف 
والي الشمال سوى حوض یل المنجمي بمفرده (تسعة الاف عامل !). بيغا لم يخصٍ والي 


0 كابرا یعردیںي ف كل الأحيال» أب يستوحون الطرد الفوري. أنظر تعر ج شراميك الى جورئال؛ 13 أكتوير 1925. 

1 لقدادعت لومائيتي أت 12000 عونا قد أصموا. هذا الرقم مالع فيه وقد كدي الى حيد كير الداء الى «غير 
المح بين» (لأل إحدات قانة الما ل الحصري ١‏ ستمر ما بعد 12 أكتوبر) الدكي نشرته اليومية الشيوعية بعد بضعة أيام من 
دلك 159 اکور 5 مد حهة 5 أحرىه بحب الادارة: فإل عدد السيايات التي كانت متحركة لي 12 أكتودر 
هى 2015 مقارا حدمة طبيعية ل 2761, لك لاسعى أن سحار الى هدا الرقم نظرا ادحا ل العسكريين والمستحدمين 
الجارحس ضل المؤسسة,. 

2 اط اداه 

1 ل 1١‏ أكتسء عشية الأفراتب توتعت مذكرة لمموصية الشرطة 2500 معدا فقط في قطاعي الكتاب والتعدية؛ 
9000۰ ف الحلد بالمراء ,5000 في الأثاث 12919 57 لا 
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(الهوط ‏ كارون) سوى تسعة مُضربين في تولوز» ولزّم الصمت عن باق المُقاطعة. يمكتنا 
مُضَاعَفةٌ الأمثلة التي تَشهدٌ بتنافر المعلومات المرسلة رووم. فإذا قارا المسألة من خلال 
الفروع المهنية» نجد أن إضراب البناء غير وار سوى في مقاطعتين اثنتين» الرون 7660 من 
العاملين وليسنٍ 060 lÎ‏ في المناجمء فباستثناء مركز أنيشُ» المشار إليه انفأء يكون 
الاضراب قد مسن حَسّبٌ السلطات: «غالبية العُمّال» في لوكر وفي اللوانٌ وأعداداً قليلة في 
باق المقاطعات ردوى. بينا له توق خصوص النسيج سوی عل إشارتين مُقدّمتين من 
طرف والي لازييج الذي سَجُل ستائة مُضرب في لافلانيء ووالي السين آنفييور الذي قَدْرَهُم 
ب %11 من تعدادات المستخدمين في إيلبوف. 

يقودنا تقدير العدد الأجمالي للمضربين» بالتالي» الى تصحيح المعطيات المستقاة م 


طرف وزارة الدّاخلية وتكملتها رمونى. . ويبدو لنا أَنّم لک ناسل بِعَيْن الاعتبار الْبَحْسَ الخاصا 


ف ادير البديبي لبعض احصاءات القطاعات المهنية المنسيةع وكذا الالجحاف الذي مس 

ف الاقلم إحصاء مناطق كاملة مصنعة بشكل قوي» ينبغي أن نطب على الأقل في اثنين 
وعلى الأكار في أربعة التتقديرات التي أقينا على ذكرها في السين وف المقاطعات. هكذا نتوصل 
الى وضع عَدَدِ ر المضربين في السين ن خمسين ألف كعددٍ آذ ومائة ألف عامل كعددٍ 
أقصى, وني الاقلم تصيل الى تقدير متضمن بين مائتي لف وأربعمائة ألف مضرب. وبالتالي» 
فإن عَدَدَ المُضربين ن يكون مُتضمناً في المجموع بين مائتين وخمسين ألف وخمسمائة ة ألف, 


لا لا لأ 


هذه الأزقام بعيدة جداً عن رقم تسعمائة ألف مُصْئْرب الذي كان يَظهَرٌ »> بشكل 
شعائري» وخاصة منذ نباية الخرب» في كتابات القادة الشيوصين عند إثارتهم لعمل ازب 


4 في سين إي ب کارون» أحسى الوالي 120 مصدبا لالہ 60 عمو و27 بروقان. في فوكلورء 150 الینیوں› 
200 سولين. في إيريرء «حوال ألى مس المضربين مى قرابة 000 100 عامل»؛ في مين إي - لوارء 800 
مصرباء ولك في مؤسسة واحدة لأثير» في حيروند» 1100 مضيبا في الأوراث ل النحرية مس 1700 عاملء «س حهة 
أحرى حوالي 3 في مورث ب اي س موریل» «667 مطت س 30000 عامل سحمي وتعديني». 

5 400 ي یرود 444 ي شاسانياك؛ في کانطالء سحمان ئی برپی س أوريوسطال؛ لك 1 تتم الاشارة الى أي مضرب 

م بني صحمى یا س دو س کالي وساووں ‏ إي لوار 

6 شعي أيصا أن حتمط في أدهائنا بالتقديرات التى قدمها في 7 أكتوير مسؤولو الخرب الشيوعي حول درحة التحضير 

للاطمات. 
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الشيوعي الفرنسي صِدٌ حَرب اليف (297». ينبعي أن نتوقّف ل أمام هذا الالحتلاف. 
وبالفعل» يعزو العديد من المؤرخين» ومن بينهم كثيرون لا يخفون موقفهم التقدي إزاء الحركة 
الشيوعية» تقدير التسعمائة ألف مضرب هذا للحرب الشيوعي الفرنسي يفسه غدأة 12 


أكتوبر 1925. ا ل إن يَعْضَهُمْ مُقتنعون باتهم قرأوه في لومانيتي 429987 لکر ن ينبغي أن نكرر 


بأن اليومية الشيوعية لم تعلن لا في 13 أكتوبر» ولا في الأيام ! التالية» رقماً كهذاء سواء في 
عناوينباء أو في تعليقاتها. لقد تميّت لمجة لسان حال الحزب الشيوعي: بعكس ذلك» 
بالغياب الكلي للتّرعة الانتصارية. وَحَُدَهُّماء ألبير ثران» في 15 أكتوبر» ومورس طوريز» في 
مقال بالمراسلة الدوليةء ف 28 أكتوبر» تدا عن ج«إمئات الألاف من المشريين» ;299( . a‏ 


لقد انهم م الماتان وخمسون معارضاً داخل الحزب» في رسالتهم المفتوحة للأيمية رموى» المكتب 
الاي ب «لتروع في كل مكان أن أكثر من مليون عامل اتبعوا في 12 أ بر شعار لجن 
العمل»؛, ف حين "كان الاضراب ف راہ «فشا مُخزناً». . ومع ذلك» م يعم أي بلاغ 
للحزب أو للجنة المركزية للعمل» ؟! رأيناء بالاشارة إلى تفوّق مُمَائْل. لقد ابعبجت الجنة 
الحزب الشيوعي للمنطقة الباريسية» الشتمعة في 14 أكتوبر» للتتيجة را0د)» لکن بعبارات كانت 


7 («(إن الأضراب ضد حرب المعرب وسوریاء صد صرائت کایرکس م أحل الريادة العامة في الأحورء تم في 12 اتور 
5. وقد شارك فيه 900000 عاملا إنه أول إشرات سياببي جماهيري سذ الحرب»: طوريز» ابن الشعب» 
الطعة الثابية 1949ء ص ص 53 54. «ي 12 أكتربرء أصبب 900000 شعال وتظاهروا»ء تارك الطيزب 
الشيرعي الفرنسي: المنشور تحت إشراف حاك دوكلر وفرائسوا بيوكسء 41964 ص 169. «إطرات عام تم في 12 
أكتور عشاركة حوالي 900000 شعال» ح دركلوء ملكرات, 1968 ار الأزل ص 241. 

8 أ. عياش : «ي 12 أكتوير 1925 ونداء من لحسة العمل قام 900000 عامل فرسبي بإصراب سياسي جماهيري 
لأربع وعشرين ساعة لكي يطلبوا وقم الحرب التي تشن على الشعب المغرني»؛ المقريب؛ 1956: صن 333. حجان بروها 
ومارك ولو : «في 5 شاركت ال س, ح. ت الوحدوية في اللحة الوطبية للنصال صد جرب العرت إكذام) التي 
دعت الى الاضاب العام وفي 12 أكتوبرء توقف 000 900 عاملا عى العمل» مخطط لتارخ ال. س.ح.ت. 
6 ص ص 106 107. ن. لوكيييك : «أصب 000 900 عامل حسب لوهائيتي؛ بضعة الاف حسف 
الصحافة المكوبية, في 12 أكتوبر» مقال مشار اليه ص 52ء ح. كرقاديسس : «000 000 1 من العمال 
حسب التزب توقعوا عن العمل» (أعطى الكاتب كمرحع لزمائيتي ل 13 أكتوبر 41925 مشار اليه: الخرء الأزلء 
ص 123. وي ندوة عد الكرم سئة 1973» أثار إشان مى المشاركين هدا الاضراب : ر. شارفان : «توقب 000 
0 عامل عن العمل في محمو ۽ فرناسء وبشكل حاص يي نعص القطاعات . الوص التحمي للشمالء روالساء» 
ور. كاليسو : «ي 13 اکور أ أعليت لومانيتي عى مليود من المضربين» مشارع أثقاء ص 228 و246 

9 تقد شهر تران ب «المحطط الورحواري» الذي يستبدف تقديم الاصراب العام كإحماق. لومانيتي» 15 أكتوير 1925 
ومراسلة دوليةء رقم 104ء 28 أكتور 1925 (السيد طوريز : «المظاهرة الروليتارية ل 12 أكتوبر») 

0 النظر أدنأة, 

1 أرشيفات معهد موريس طوريزء السلسلة 119. (محصر للدة الحرب الشيوعي للمنطقة الماريسيةء 14 أكتوبر 
2)5). 
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من الاعتدال بحيث أن بيامهاء المُخَصّص لأعضاء الحزب» لم يتحدث عنها حتَّى «ددد 
وخلال التدوة الوطنية لايام 19 21 أكتوبر» لَخّص سيمار وجهة نظر الحزب الشيوع 
الفرنسي : «إذا كان (الاضراب) لم يشمل الجماهير الواسعةء فقد حمق تمدكاً قوياً ذا طاب 


د ّ . 9 ۰ 0 4 
سياسى واضسي بما أنه كان م أول الاضابات الذي اسقط الا ا ألة ا 2 
١ 2‏ لیا ر ۶J‏ د 5 هه سات وب 


2 ا و تیت عدت 


ودَافَعَ عن لومانيتى طيدٌ الاتهام بكونها رفعت تقديرات عدد المُضْربِين ردمن. ما فى الم 
الوطني لليل ف يونيو 21926 وحده دوريو عاد الى الاضتراب : «لقد أردنا اجتذابكم 1 
إضراب عام لاوبع وعشرين ساعة. ليس من عادقي أن أُتَلْمّظ بالكلمات. أعرف أن كني 
منكم من فوك شعارات ازب لم يخرجوا :04,. لقد أحسنوأ صنعاً 0 بالأخرى أساؤوه 
كان عليكم أن مخرجوا. لكن ليس هذا وقت موّانجيذات» 305). بينا استعاد سيمار بدوره» 9 
كتاب حرب الريف. الصادر ف نفس السئة تعبير «مئات الألاف» من المضريين )306( 
وابد من التأكيد على موقف لرمانتي في السنواتٍ التي تُلَّتُ. فنحن نعرف الأهمية الت 
يكتسيبا الاحتفال بالاعياد السنوية على الصعيد السياسي. لكن بعد حديث كاشان في 2 
أكتوبر 6 عن «الطبقة العاملة (التي اسستجابت) لشهار لجن العمل بقوة كيدة ويَأمر 
شديد», اتحذتٍ اليومية الشيوعية تَنْرّ ع الى ألا تحتفظ مِنْ هذا اليوم سوى بالموت التراجيدع 
لاندري سايائبى 071( . 

00 من أين أقىء والحالة هذه رقم التسعمائة ألْف وح المليون مُطئرب ؟ إن افتراضنا هم 
أن هذا التقدير ظهر في أوساط الأممية. فقي أواخر 1925: حاول أُحدُ التقابيين هو ف 


بيلوك وهو مندوب ال س.ج.ت الوحدوية لدى الأممية التقابية الحمراء» بموسكو أن يقى 
بحصيلة ليوم 12 أكتوبر. فقدّر مخمسمائة وسئّين ألفاً عدد الشقّالين الذين أضربوا في 
القطاعات الاربعة التي مستّها الحركة بشكل أساسي : المناجم 2.200.000 التّغْدِير 


2 انظر نش المنطقة الباريسية؛ عدد 3 أكتوير - بودر 1925 المعهد الفرنسي للتار يخ الاجتهاعي (مجموعة مارق 
صدوق 28 لسحل أيضا بأل النشرة الاخمارية للحرب الشيوعي دكرت طويلا في عددها الثالى ل 15 شس 
5 بأسية إصراس ال 24 ساعة, لكدبا لم تقل عه شيئا في عددها الثالث (15 أكتوير 1925؛ أكان الوقت مبكيا 
حدا ) وف عددها الرابع (5 دحم 41925 هل كال الوقت متأحرا حدا ؟) ثفسه. إصندرق 218). 

3 أرشيفات معهد موريس طوريزء السلسلة 90. (تقرير سيمار عن الوضعية السياسية) ودفاتر البلشفية, داتس 
قور 1925ء ص حر 2080‏ 2082, : 

304 أي ' د يعادريا اماک عملهم للمشاركة في الاضرات. 

5 الإتمر الوطي الاس للحزب الشيوعي الفرنسي. ليل 20 26 يرير 1926ء عرض خترل» ص 48. 

6 فار اله الفا م من 77 87, 


07 یں 1926 ,01936 ت إحياء هذا الحعل التلكاري أربع مرات ' في 1927ءفي 1929ءي 1930 وي 1933. 
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00 صناعة التّسيج 110.000» والبناء 100.000 ,05. وَدُونَ أن يُقدّم أي تفسيرء 
استطرد فجأة : «يمكننا تقدير لدد المشاركين» في جموع فرنساء ف إضراب لزع وعشرين 
ساعة هذا بحوالي مليون من الشغالين». هكذا استسلم لتقدير في منتبى الجرأة» قم على 


9 1 
نشاطات مي نية غير تلك التي تدخل القطاعات الأأبعة الملذكورة اعلا تشاطات و3 فيد عا 


بالجملة» دون أن يفسّر ذلك على أنَّها عرفت ت حوالي أربعمائة لف معرب (309). وبعدك بضعة 
أسابيع من ذلك انتقل طوريز بدوره» أمام اللجدة الشنفيذية للأمية من «بضع مئاتٍ من 
الآلاف»» 9 «حوالي مليوث من المضريين» (310). مع زينوفييف) تجاوزت المبالغة حدودها. 
ألا يرجع الحكم التالي الى رئيس اللجنة التنفيذية للأممية» الذي يبدو أن غياب الواقعية طبع 
كثيراً من تدخلاته : «في الوضعية الرّاهنة لفرنساء لايمكن للحزب أن يكتفي في إضراب 
إنذاري بمليون مضربء نينا عدد البروليتارياً الفرنسية عشة ملايين من الشغالين» ١‏ 1د,. وفي 
91 أؤرد ندري فيرا ف كتابه تاريخ الحزب الشيوعي الفرنسي لزل مرة في مطبو ع 
فرنسي ‏ حصيلة مر رقم قمَةَ للاضراب» الذي «شارك فيه قرابة تسعمائة ألف عامل في مجموم 
البلاد»ء واستعاد بين فَوسَين التّقديرات الجزئية لبيلوك 200.000 منجمي؛ 150.0009 
عامل في التتعدين» و100.000 عامل في البناء» و110.000 في النسيج. ٠‏ مؤْكداً على هذا 
الحو فَرّضيتنا :2::,. ومنذ ذلك الوقتء لم يبق أمام موريس طوريز» الذي صار سكرتيا عاماً 
للحزب» سوى أن يصّادق بائيا على هذا التقدير في سيرته الذاتية. 


8 الأنمية النقابية الحمراء, دحسير 1925: ص 1043. يقدم ف. بيلوك عناصر قليلة لتدعم تقديره مع ذلك» يبعي 
تسحيل أنه يقدر بأن حوالي ثلثي المنحمين أضربوا (%40 بي الشمال ويا س دو کالي؛ %95 في كارء (المركز 
ولوار): وهو تقدير يدو لنا العا فيه. 

9 إن الاشارات الوحيدة التي يقدمها عم النقل العمومي ي باريس وي الاقلم وكدا ترققف عمزم ل هيئاني سيت وروس: 
«ارصعة آلاف ص عمال المترحات الكيماوية» في ليرد «6100 من المصربين 5 أوساط اللراميليين لموردو»») 
۾ «سسة عالية م المضريس» في دور صاعة طارتب بورح ورواد. لفسه 


310 «الجاتك اا الرفاق ؟ قرانة ليون من المصريين . وإذا این تع الاعسار أن 2 ر اليا ات تلك ك التي كنا غار 
علیہا تایا کیا مثل السككي: والريديين, والموطفين لم تشارك في الحركة. يمك تقول على الأقل بأد حركة 


الاضراب لم تك إحفاقا» دفاتر اللشفية, 15 أريل 1926» ص 942 (دورة الل ة اليا الموسعة للأثمية 
الشيوعية حلسة 20 فراير 1926). انطر أيضا لومانيتي ل 31 مارس 1926. 

1 هراسلة دولية. عدد 64 25 مایو 1926ء ص 706 (دور رة سراير ‏ مارس 1926 للححة التنفيدية الموسعة» تقرير 
حول المسألة المرسية), إد كين ال 250 قد سملواء کا اشر ا الل داك المكتب السيامبي مسؤولية رقم المليون من 
المضربين لايعدد بالعروية فرصيتا : فقد توحه الل 250 للاأنمية؛ وهي التي توحوا إقاعها نصواب موقفهم وتتيبها ضد 
التعليقات, التى أثارها الاضراب والتى اعتيروها معالية. 

312 مشار اليه سابقا. ص 148. 
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| مِنْ غير المُجدي تماما المغالاة في الأرقام لتقدير أهمية إضراب 12 أكتوبر 1925. فقد 
شكل ول مظاهرة سياسية جماهيرية متظمة على الصعيد الوطني منذ نباية الحرب. لقد 
أحذث الحركة على عاتقهاء دون ربيب مطالب اقتصادية ' واجتهاعية عامة» وحتى شوية» الى 
جاتب الشعارات المتعلقة بحرب الريف» لكن لم يخغطى ء الأنصار ولا المعارضون حول مدلوله : 


ادا ا یب ل بسو عه 


لقد تم تنظم الاضراب قبل کل شيء للد على أحداث المغرب . وكانت لية جميع المشاركين 
2 معارضتهم لخحرب امبريالية» وبالنسبة لاغلبيتيم» إظهار تعاطفهم مع الشعب الريفي. 
لقد ظل كثير من مناضي اليسار مُصدومين بذكرى عجز الحركة العُمّالية عن منع حرب 14. 
وفي 21912 بعد أن نشبت نشبت الحرب في اليلقان» تمكنت الس.جرت. من تنظم إضراب إنذاري 
لوضع خد «لحماقات ‏ أوربا العكسرية». وبعد عشرین شهرأ من ذلك» انضم سكرتيرها 
العام ليون -جوهو, إلى الاتحاد المُقدّس. لقد شكّلتُ حرّب الرّيف أُوّل مناسبة لتَقدِير 
ابتضالية العمالية) ومشدرة الجيل الجديد ل من | التقابيين , على اجتذاب رفاقهم للتوقف عن العمل 
والترول الى الشارع للهتاف بمعارضتهم للحرب. وعنْصر الجدّةء بالنسبة للعال لمال هو أن 
هذا الالحتجاج» الذي طُلِبٌ بذلك الشکل | یستہدف الحرب فحسب» بل استيدف لأول 
مرة في تاريخه حرباً استعمارية. 

لاينبغي أن ينسب عَدَدٌ المُضربين للتّعدادات الاجمالية ل 0.7.00.©. فهذه التعدادات 

تصل الى خمسمائة ألف» في حين قررت فدراليات مهمة؛ مثل السككين, والبريديين» والتعليم 
العمومي» 5 رأيناء ألا تتبع الحركة. أما في القطاعات الأبعة الأكار أهمية التي مَسنّها الاضراب 
وهي المناجم والتعدين واب والبتاءء فلم يكن هناك حسب تقديرات !ا ل 2.6.7.0 سوى 
مائ وخمسين الى مائة وخمسة وتمانية ألف عضو نقابي اتحادي ردان,. فإذا سنا بأنهم قدمرا 
ثلااثة أرباع العمّال المضربين» نستنتج بان عدّد المضربينء ف هذه القطاعات وحدهاء 
يساوي على الأقل» عدد الأعضاء التقابيين الاتحاديين وعلى الأكثر الجماهير المُجَْذْبة الى 
الاضراب والتي 0 طيعفين ونصف من التعدادات المراقبة من طرف الہ ل.6.1.٥°.‏ واعتبارا 
للمغالاة المحتّملة للتتعدادات الثتقابية التي كانت ف أساس هذا الالحصايء يبدو لنا 3 من 
المعقول القبول بِألَّهُ من بين كل اثنين من المضربين مُنْضْويَيْن في ال ,0.1.© هناك مُضرب 
غير اتّحادي' يمكن أن يكون إا مسخرطاً في ) نقابة كونفدرالية أو س اة وما غ قا 


ي اا 5 
3 
. عير نقابي. 





3 إن رقم 0 عضو نقابي أعطاه يلوك في المقال المشار اليه سابقاء دون أب يعطي تحليله» ووصح يلوك نفسه في 
مقال آحر بأد النقادات الاتحادية كانت تضم في فاتح ياير 1926 000 40 سصويا ي المعادكء 000 35 إل 
0 ف باط الأرض» 35000 الى 000 40 في التسيس و45000 في البناء. الأممية النقابية الجمراف مايو 
6 ص ص 483 س 488. بالسسة لوعوسوء فإن الىقانات الاتحادية كانت تضم 000 60 سصييا في 
ساير 1925 تفسكف أريل 1925» ص ص 277 س 280. 
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£ 


مائتان وخمسون ألفاً الل خمسمالة ألف مضرب» نهم من حارج صفرف ال 
ا : لم تكن هذه الحصيلة لتشكل إنفاقاً بتاتاء اعتباراً للظروف» ولن يكون لها ما 


يعاد ضا إلى غاية 4. فقد حل القمع الذي جلي لاحقاً ملخعيه اأطتلفة؛ ي الى ره 
ب لل 


لصاح الاضراب. وأبرز ہدید الماد الملرّح به تجاه الشغالين الأُحانب» وموقف الشترا كيين 
وقادة الثقابات الكونفدرالية عزلة مناضلي الحزب الشيوعي الفرنسي وال 6.5.00.©. يمكننا أيضاً 
أن نتساولٌ عما إذا لم تكن تضاليتهمٍ قد قَلْتْ بسبب تضاعف الترعات الالجاعية ة التي تنتبي 
بفشل الثقابات العمالية. ومن جهة أخرى. حاول أرياب العمل تفكيك الحركة بقبرهم عشية 
12 أكتوير تحفيلن المطالب الجرئية 314( کل هذه الأسباب محديرة بفخصس عميق يتجاوز 
حفل دراستنا. فهي تثرك مشكل أساسياً بدون مقاربة : مشكل العلاقات بين الوب 
الشيوعي والكونفدرالية العامة الاتحادية للكثل .C.G.T.U‏ 

م يکن إضراب 12 أ کتوبر» بالفعل» سياسياً فیجسب کم فموضوعد. قد كان 
كذلك أيضاً بسبب شروط تحضين. إننا لا تُتوفر على عناصير 7 بتقدير التصيب الذي 
أخذته الأممية في هله البادرة. لکن الايبدو ناء مع ذلك» 3 من الضروري تفسير هذه الحركة 
بعد تجلها. قفي 5 يبدو لنا بن الاضراب قد نبع مثل باقي تظاهرات الحملة الشيوعية 
طبدٌ حورت الريف. من المسؤولية المباشة والفورية للحزب الشيوعي الفرلسي., إن المسألة 
الحقيقية هي مسألة العلاقات بين الحزْب والثقابات. فداخل ال المكزية تأكدت الوغبة 
في تنظم هذا الاضراب. وقادة الحزب هم الذين أقنعوا تدريجيا موئموسو ورفاقه في ٥.6۲.‏ 
ليس مضرورتة س لهم كشيوعين؛ انرا مقتنعين مبذا سهولة ‏ بل بإمكانية تتفيله. لقد 
تجلى الصّغط المُمَارْسُ على التقابيين» ؟ رأيناء في التحضير للاضراب» ولي تعيين متشطيه 
والحتهار تارتفه. وقادت الْمَرْمَرَة المفرطة التي نحمتٌ عن هدا الى إغفال مقاومات القاعدة 
العمالية ف الاقلم 3 الخصوص. وبيذت أسبقية السياسي لكثير من الماضَلين؛ بالرغم س 
موافقتهم عليباء قميئة باستتباع تضحيات حسيمة على صعيد التظم الثقابي ,؟رن. بعد 


4 ف ساب س حوبيانء بالليموراد, سح أرباب مصاعة القفاهيز لي 10 أكتوير 1925 ريادات في الأحرر من 0 الى 


IM I4, : ku A. 20‏ سالة الل الوالي عار 13 اکن 5 لذكر يأى الشعالين 
ایا 1/6 حو س یڑ ورا ژر لا 


انلدي ي المطقة الاريسية استماديا في عباية فيب 1925 س ريادة و ي الأحور وي الشمال تم رد الأحور التي کات 
قد حفضت في قطاء التعدين الى مستراها السايق بي الأيام التي سقت الأقرات. تلا ذلك؛ هدو نأنه ا يق الرقاء 
في المناحي برد الأخور الى مستواها السابق ي 0 شعمر انطر أرشيهات معهد موريس طوريز. السلسلة 94) محضر 
احعاعات اللسة الركرية دي 0 شعر و7 أكترر 1925. 

5 “فيالوثمر الرطي للحرب ال لشيوعي لقائح دحر 5 أحد يوار من سطقة ترراحيا ؛ بعص الرفاق من س حت 
الرحدوية عن «سهتهي»ء إد أنبم أعليا عشية الاقرات : «عكن أن يحدث أن تكس تہظیماتتاء لكا سقرم شليل سن 
الدعاية لاعادة وصل ماتك» لأس المسلسلة 91 رخص المزمر). 
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ستتين من ذلك في مؤثمر 6,5.1.© ل 1927 أثار روسوء مندوب توركوان جرارةٍ موقف 
اليس بريسي؛ وهي مندوبة كونفدرالية : «عيدما أطلعناها عل حصيلة ثلامائة منضو مفقود» 
قالت لنا : حتّى لو أدّى الأمر الى ضياعكم كلكم كان عليكم مع ذلك أن تقوموا بالاضراب 
العام» (316). . سيميحى هذا ١‏ الجانب من القارج العمّالي» وبقدر ما سيتسخل الحرب الشيوعي 
موقفا نُقَدياً من يوم 12 أكتوبرء سيأسف لكونه (ذلك اليوم) لم يكن موضوع «تحضير 
قاعدي كاف». وهو العَيْبٌ الذي تسيب بكل مقارقة الى استمرار التقاليد الفوضوية ‏ 
الثقابية :1ق . 


احتجاجٌ اليّسّار غَيّرٍ الشيوعي 


لايعني فشل الجببة الوحيدة ة أن اليسار غير الشيوعي ¢ انضم كامك وبتصميم في حرب 
الريف الى ) أنصار ال السياسة الحكومية أو أنه تراجع عن المقدّمة, فلم يكن المحزب الشيوعي هو 
مَحْدَكِرٌ التحريض طيدٌ العمليات العسكرية في المغرب. لقد كانت هناك احتجاجات سواء 
داخخل الأوساط التحررية والفوضوية أو وسط الفدراليات الاشتراكية والنقابات الكونفدرالية. 
إنها لم تكن تكسي نفس أهمّية الاحتجاج الشيوعي؛ إِذْ غاليا ما ظَلتُ من نع أقليّاتٍ؛ 
لكن سيكون إهماها إنكارًا لأهمية التيار السلمي وللقوة التي كانت لاتزال تحتفظ بها 
الايديولوجيا المعادية للاستعمار. 


الفؤضوبُون الشحرزيون والفومتويون 

لقد ذَكَينا أغلاه باللهجة السّلمية التي طبعتٍ المقالات التي خخصصتها لوليبتير 
للمغرب. وقد ق الاتحاد الْفُوْضوي» من جهته. بوضع وسائل للذعاية تحت تصرف 
مئاضلية. فشر مُلْصّقاً كبيراء کان عنوانه : اسقط ارب وبَعْدَ أن شهر بالمرامي 
الامبريالية لفرنسا وإسبانيا في ا مغرب» حمل فيه عل «الساسة» : على الاشترا کا 
والرّاديكاليين والأحرار» الذين «يدعمون بتصويتهم وكلابي عملية اللصوصية هذه»؛ على 


الع إلى وع ينث ذه العملة: دلگ : قات ادئاز السساء 
الشيوحين الكدين 27 ب بصحب هاده العملية؛ وسم يبعثوث ببقيات التهاني للدكتاتور 


المغرني عبد الكريم». إن الفوضويين طيدٌ کل الحروب؛ ويطالبون للشعوب المستَغْمرة بحقٌ 
تقرير مصيرها بنفسهاء وهم «وحدهې» هم الحق ف أن يقولوا للفرنسيين» والاسبان والمغاربة : 
تمردوا ! ضعْوا في كيس واحيد كلا من بانلوفي وكايُو وشراميك؛ امم. دو نسيان برياك وبريمو 


6 الإتمر الرابع ل س. ج.ت الوحدويق 19 س 24 شتير 1927. عرض الماقشات. ص 66. 
7 لوانتي 5 دجعر 1930 (س. دارنار : المذهب بالتاريخ؛ 21925 المغرس وسوريا؛ اليوم» الحيد الصينية). 
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دي ريفيرا وألفوسره وعبد الكريم وكل ابطمحبي الدكتاتوريين» رواى. لقد متشي الاتحاد 
الفوضوي عن أى ي هجم ضد اللحزب الاشترا كي | والجزب البشيوعي © في منشوريه المعنولين ب 
حرب المغرب استُأنفت من جديد والقَعَلة يستأنفون, وأكُدَ ب «ليس للبروليتاريا الفرنسية 
ماتصنعه ف ا مغرب»» 3 أطلق شعار «لامع مع یل الكريم» ولا صيدٌ عيد ٠‏ الكرم» (319)ء أ 
الشبيية الفوضوية فقد نشرث» من جهتهاء. ملصقاً عنوانه» الفاشية ر رفي فرنساء والم 
يراق في المغرب 320 وقررت القيام بسحب جديد ل الأستسلام؛ کیب إيرنست جيرو 
الشهير ر321 . 3 أن العصبة الدّولية لقائرين عل کل حرب نشرث أيضاً ملصقاً اهرب ف 
المغرب» بَعْدَ أن دَّدَثْ فيه بالحماية, توججهت ل «عمّال وعاملات فرنسا» : «عليكمٍ أن 
تنصحوا أبتامم بألا برقا دمهم من , أجل هؤلام اللصوص؛ فلا يمكنكم تشجيعهم على قَثْل 
إخواهم في الغوب. وإذا أغطي ‏ هم أمْر إطلاق الثار فإن عليهم التتفكير قبل أن يطيعوا هذا 
الأمر» (322). لقد ثم م تشكيل لجئة عمل ثوري خلال شهر يونيو 21925 بمبادرةٍ امن 
الفوضويين والتقابيين التحررين للبناء للمنطقة الباريسية؛ فيما يبدو ۵23 . وقد طت 
تنظيمات مختلفة ,4:ى تنوي إظهار معارضتها خرب المغرب حارج ُي التزام مع التنظيمات 
ذات الترو ع الشيوعي. وقد أصدرت هذه اللجنة مدشورا عنوانه : قفوا أبها المنبوذو ن ! يدعو 
«قدماء امجررة الكبية» الى ا نسيان عهردهم بالا حملا السلاح «طيلٌ المستتغلين 
والمضطهدي معلكم» وعندما تو تُساء - «إث أَزُواجكنٌ وأبناءكر 0“ وإنخوتكنٌ هم الْذين 


شن Di iss‏ وکیا ب انم ٠‏ ی ع 
يسقطون ف ال مغرب بالألاف ار من الصيارقة المَكَلة ¢ طالب منبن الاقتداء 7 «ششملات 
الثار بالبترول» في الكومونة» ودعا الجنود الى رفض الذّهاب أو «الاستسلام أمام إخوان (هم) 
في البؤس». . وخم النص «لنرد بالاضراب العام الشُوري على الخرب الرأسمالية» (325). 
في المنطقة الباريسية» تُرْجِمَتْ حملة التنظيمات التحررية باجتاعات ذات أهمية 
متفاوتة» بقيت جميعها مجهولة لدينا. ولي 0 مايو» جَمَحَ اللقاء الذي نظ بر نقة كرائج أو بيل 





8 نص شور فى لولرترء 4 ييور 1925. عارا على بسحة أصلية مى هدا الملصق ي الأرشيفات المقاطعتية 
للهوط ‏ غارونء 1136 34. 

AN ۴7 13174 9‏ رالسين) «لامع عد الكرم ولا صد» هو عوان ممشور أصدره الاتعاد الفوضري في 24000 
بسحة (السحى الل ؟) واستعيد نصه على شكل ملصقات حدها معلقة في يلفيل في 6 يوثيو 1925. نفسه, 

0 لفسف 21 مايو 1925, 

1 أبط أعلاف المصل الثالث, لأقد كان السحب الحديد هو 10000 بسحة؛ وقد بيع الكتيب ب 15 ستتيما. لالم 
4 (السی). 

2 لنلفسه (ملصسق علق ساريس في 23 مايو 1925) 

3 فنلفسه. بلذكرة 26 يدير 1925). 

4 ااتحاد العرصوي الفرسيي, المدرائية المستقلة للساءء المقادة الموحدة للمناءء النقابة المستقلة للحفارين» عصة اطاريس من 
الخجيدية مجموعة دير اليش الفوضوية: الشيات الموضوية» الجماعات الثورية الايطالية والامساية. 

„13177, AN F7 13175 325 
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من طرف الأتحاد الفوضوي تعمانمائة شخصا 2.26 5 عرف الاجتهاع الذي كان مز عا تقبا في 27 
يونيو من طرف لجنة العمل الثوري» َعم منع مفوضية ة الشرطةء نجاحاً کبیا (27. وف 10 
غشتء تَحدَثٌ الفوضويوكت ف الذائرة الثانية عشرة أمام أربعيس مسستجمعار 018 . بیڼا كان عدد 
المستعمين في 22 غشت ثلاثمائة وقد أنصتوا تحت رعاية لجنة العمل الثوري» الى لابورط, 
ولوريال» وسباستيان فور؛ وقد حدر هذا الأخير الحضور من «خدعة» بعض شعارات الحزب 
الشيوعي الفرنسي ۰13297 في الضاحية) م تسجيز اجتياعات ب بیزول ف 13 يونيو (40 
شخصا)» ب سان أوين في 1 يوليوز (150 شخصا)» وفي 16 ب لوفالوا (30)) وفي 18 ب 
أوبيرفليي (100):.وفي 24 ب يولوني (50)» وفي 3 غشت ب أرجونتوي (300). وقد دعت 
نة العمل النوري الباريسيين الى مظاهرة احتجاج ضِدٌ خرب الريف أمام محطة سان 
لازار» في 25 شتنبر على الساعة السادسة والنصف مساء 311). وحسب مفوضية الشرطة» 
فإن حولي مائة شخص فقط لبوا هذا النّداء» لكن هذا الرقم يبدو لنا مجافياً للواقع؛ إذا ' 
اعتبرنا أن أربعة وسبعين شخصاً قد اغْتُقَلوا وقتذاك رددم. 

ف الاقلم يبدو بأن مجموعتي لوار وفنستير كانتا من أنْشّط المجموعات الفوضوية ف 
الكفاح ميد خرب المغرب. ففي هاتين المقاطعتين» تطورث دعايتهما بالاعاد خصوصاً على 
نقابيينٍ شان في منتبى التصميم. لقد أظهّرتٌ جريدة هؤلاء) بسان إتيان» الشعب الريفي 
«فخوراً باستقلاله»» مكافحاً «ضيدٌ الدّخيل؛ صِدٌ الغازي»» وَسْهرَثْ ب «الوطنجيين 
الْمَعْنيين») و«الحکومات القاتلة» و«الجزارين المرصعين بالتجوم». 3 طالبت بأن يتوقّف 
«التقتيل»: مرجعة فجات كوسطاف هیرفي في 1908 : «... ترى هل سيرفض 
الستككيون أخيرا تقل رفاقهم (...) وهل ستعرف نسانا وأطفالنا باستلقائهم على قضبان 
السكة الحديدية منعهم من الذهاب ؟ وهل سير رمن البَسّارة دائما العبور في الموافىء ؟, 
(. لقد كانت دار صناعة بریست مُسرحاً 7 لفو بون المجموعات التحررية واجموعات 
6 الخطباء : لوريال؛ باسعيان؛ بوندو. لرموات, جوهيل؛ 13174 77 لاح (السين) إن هذا التقدير لعدد النضورء ا 

التقديرات اللاحقة» صادرة عن الشرطة, 

7 حسب لولبرتير: 4 يوليوز 1925, 

13118308 37 الث (السيي). 

9 ااسه. 

AN F7 13174 330‏ (سين س إي س واز) و13178 (السين وسين ‏ |ي س واز). 

1 لقد دعت طعة حاصة لليبرتير لسمس اليوم احرف كيو الى هذه المظاهرة. لاف ذلك؛ حذرت اللجدة المركرية 

للعمل من مادرة هده «اللحة المرعومة للعمل التوري» لرماليتيء 5 مسير 1925, 

2 238 ۷۰ا۴ ططخ. عن هذا القمع انطر أدلاف القصل السابع. 
3 لوكري دي جون؛ الصحيعة الشهرية للشيمات النقابية باللعة الفردسية؛ التي "كانت هيأة تحريرها وإداراتها بساب إينيان» 

عدد 47. پوو 1925 في AN‏ 13174 7" نزلوان. 
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الشيوعية؛ بينا أَظهّر التقابيون عن ميولات يساروية؛ ووڙعوا عن طيب خاطر لابطاي 
سانديكلييت ,«:ى وعَلُفُا مُلْصقاتٍ فوضوية »دم. وفي مرسيلياء ورَّتْ إحدى الجموعات 
منشوراً (أصلياً ؟) ‏ «ضد الحرب المفربية, ضِدٌ كل الحروب ا» «... لاي سبب يمضي 
أبناوّم ؟ تكلموا أيتها الأمهات., أيها الآباء» أيتها النساءء هل ودعوم عند ذهابهم مِنْ أجل 
اموت ف الام ضبي المغربية ؟ هَل ستخفون تخاذلايَكُمْ من جديد خحلف دموعكم € ,336 . 
وفي تولوز 0 الاحتجاج الفؤضوي شكلا أ أكثر فعالية. لقد تسد في أحدهم يدعى 
تريشوء عمره خمس وأربعون سنةء وهو خراط على المعادن ويبدو بأنّه هو الذي كان في قلب 
النشاطات التحررية ,117). فقد شل في 6 يونيو 1925 في نباية لقاءِ شيوعي لكي يوضح 
بأنه هو الآخر مع وحدة العمل ضِدٌ حرب المغرب» لکن بعكس شعارات الحرب الشيوعي» 
دعا الأمهات الى «تمزيق قرار تعيعة ة أبنائهى» 80 وأعاد الكرة في اليوم التالي» خلال اجټاع 


HA‏ إحدى لمحي لجمعات - أل 3-3 ET‏ وى ع ال ا ا الكمماع ررر ا ا 
س کي ااي ينشطهاء وي رر چو سه کر جع عيةة ٠‏ € جد نے 


رجال" الأ الحاضيرين في القاعة بأن يعتقلوه. لم يكن ذلك سوى تأجيل للأمر؛ ففي فاتح 
شتشر عند نباي لقَاء شيوعي آخر حيث کان يوذع مناشير إضرية - «الاستساام إل 
تذهبوا ا» ‏ تم اعتقاله وحم عليه بثانية أشهر سجنا 29 وفي الهافر» أَظهْرٌ اجتاعّ 
نظمه الاتحاد الفوضوي طيِدٌ حرب الريف احتلافات الرأي ي التي تفصّل التحرريين والشيوعيين 
رمدن. وف كليرمون فيران» بدا شازوف في 29 مايو مندهشا لكون الحزرب الشيوعي يمح 
دعمه لعبد الكريم الذي يعتير .«أكبر لعم» على حد قوله. وبعد بضعة أسابيع من ذلك نادى 
ف اعوج أمام مائتي شخص. الى وحدة العمل ودعا الطبقة العمالية الى رفض المشاركة في 
صنع ونقل الذخحية وعتاد الحرب را4د). ٹری هل كانتٌ تلك الكتابات التي رويك حينئل 
بأحررف بارزة حمراء فوق العديد من ماثر المدينة : «إن دمك يسيل في المغربء أيها الشغب» 
تَمَرْدْ 5 !» من فعل الفوضوين أم من فعل الشيوعيين «0342. 


4 لقد تلقى سكرتير النقابة المستقلة لصناعة الأسلحة في ناية يونيو 100 نسحة س لالاطاي سابدكالت 

AN ۲7 13173 65‏ و13176 (عستير). 

6 الأشيفات المقاطعتية للوش ‏ دو س رونء 10803 6 ۷ . 

7 إإله مشط الجماعة الفورصوية التى شممل امم «احرية وسعادة» دقد كتب ال للاديش التي وصفته برعم في الوقت 
الدي لايتوفر فيه الموصيود على رمام الإشيعات المقاطعتية للهوط ‏ غارود. 969 7 

8 ف الموضع نفسه 1136 84 

9 لقد دافعت عه الأستادة سوراف لعى من هيأة محاميى باريس. عصية لحة الدقام الاحتاعىء نفسه 

AN 7 131718 00‏ رسيي ألسبجور). 

|4 الإشيفات المقاطعتية للهرط ‏ ثيين» 316 011 4 

AN ۴7 13178 342‏ (مدكرة 7 أكترر 1(.:)1925. فرط د فين 169 11 | (مذكرة 19 شر 1925) MN:‏ 1 
4 , 
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الاشتراكيون والكونفدراليون 

دعت الفيأة الادارية الدائمة» وهي جهاز قيادي للحزب الاشتراكي في المُذّكرة 
المتبثئاة في مايو 1925ء فدراليات المقاطعات الى أن 2 في جموع البلاد مظاهراتٍ طيدٌ 
خرب الريف. لفد أعلنتٌ تشيتها بمبدأ حق الشعوب في تقرير مصيرهاء لكنها رامت توجيه 
حَمْلَتها خصوصا نحو وَقيف المعارك والمفاوضة مع عبد الكريم ‏ ينبغي «العمل على وَقْف 
قريب لازاقة الدّماء» .. لكن لا يبدو مع ذلك أنْ جهاز الحرب قد أ تدابير عملية 
لتسهيل دعاية مناضليه. فلم توضع رَهْنَّ إشارتهم لا مناشير ولا ملصقات» کا أن تنظم 
جولات الاجتاعات من طرف الزعماء الرئيسيين لم يَحْظ بأي مجحهودٍ خاص. وفي الواقع» كم 
تحمل الحزب الاشتراكي على الصعيد الي من خلال لجان فرع الحزب؛ ولجان عصية 


تق الأنساء ت النتاطعات الى ماف دة فاا شا ا 
حموف الانساث» والجالس البلدية وجمعيات المقاطعات التي تان يتوثر قا عیی خميل مھم 


کا كان يستفيد من قاعدة جماهيية واسعة في التقابات الكونفدرالية. لقد كان يتوق أيضاً 
على عَدَدٍ من الجرائد الجهوية ولمحلية. ويسمح لنا اللجوه الى الأأشيفات» التي فشكل صر 
معلوماتنا الرئيسي لِتقدير حملةٍ الشيوعيين وحملة الفوضويين» بتكوين فكرة إن ل يكن عن 
التمحريض الاشتراكي في مجموعه؛ فعلى الأقل عن توبجهاته الرئيسية والتوترات التي كش عنها 
داخل الحزب الاشتراكي . 

لقد بدا عَدَدُ من المناضيلين اقل انْشِكَالًا بشحديد سياسة مغربية مِنْهُمْ بانتقاد المواقف 
الشيوعية. هل! هو شان أولعك الذين تُبعوا بكثافة کلک من أدريان ماركي في بوردو (343) 
وروجي سالونغرو ولوبا في ليل د»»ه» وفاليير وبريسمان في لجوج «دهم. وسرعان ما كان يتم في 
هذه الأوساط قمع كل ذبذبة اعتراض على المواقف المتبنّاة مِنّْ طرف الأكان العامة السياسة 
أو الثقابية أو من طرف المجموعة البرلانية الاشتراكية» ر46. لكن في بيلفورء َم نع 


3 كنوا ييشطود نة يقظة مس أجل سلم سريع في المغرب جمعت حرل الحرب الاشتراكي ممثلين عن ال س.ج.ت 
والاحنة امحلية لعصة حقرق الانسان, لقد نددت هذه اللحة ي ملصق علق في أوحر عشت 1925ء نالصي ` 
«الدياغوحية« و «الصائح الخطيرة» الموحهة للحدود. وأدان بيانا م التصويت عليه في نباية لقاء وضع تحت رئاسة 
ماركي: وسمع حواني ألف من الأشخاص ٠‏ ب «المزايدة الكلامية» للحزب الشيوعي 13176 77 لال (حرروند). 

4 أانبظر لوريفيي دونور: 7 و12 يوليوز 1925. 

5 انظر عرض هداولات المجلس العام للهوط ‏ فيين» 18: 19 و20 مايو 1925. ص ص 179 205 _ 
7 ¬ 228 - 274 276. 

6 هكذال بعد أن أذان حور م هافن» سكرتير الشميات الاشتراكية ل با دو كالي؛ في الأسوعية الجهوية للحزب 
الاشترا كي «الموقف السلبي» ژبه أمام خرب الريي» حلب لنفسه ردا مستاء س راوول إيعرار. ال ياس دو مس 
كالي و... مدير الحريدة السياسي الذي سيسهرء سذ ذلك الوقت» على عدم تکرار حادٹ ماثل. ليكليرور دو با سم 
دوس كالي» أسوعية الفدرالية لاشتراكية لىا ‏ دو س كاليء 14 و21 يرنيو 1925. 
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المُعارضَةٌ المتميزة» التي أبداها الاشتراكيون إزاء الأطروحة الشيوعية» من أن يشهروا بالعمليات 
العسكرية الدائرة في المغرب وب «محاولة وضع اليد بفظاظة على بلد ليس ملكا لفرنسا» 047١‏ 
وفي نانسي رودق کا في بأيوث ,و34 لم يَصحَبٌ ٠١‏ تعبررهم عن عدائهم للحرب أي بجي يد 
الحزب الشيوعي. وفي البوش ‏ دي - رونء أكد اللتمسء المُعَْمَدُ في 22 مايو من طرف 
المجلس العام باقتراح من امجموعة الاشتراكية» احترامه ل «حق الشعوب في تقرير مصيهاء 
مهما يكون الجنس الذي تنتمي اليه» ان هل بد ينبغي اهام الأقلية الاشتراكية للمجلس 
البلدي لايكس ‏ أون ‏ بروفائنس بالنزو ع الى الُورية أم أن نعزو فقط الى رعونة في التعبير 
تصريحها التالي القائل بأنه «اينبغي 9 المغرب للمغاربة» جا آنا نحن في وطننا» (351). وفي 
أواخر غشت» ذكرٌ ليون بوم في سيلياء بموقف الحرب الاشترا ترا كي . ققد قم بطل من 
عصية حقوق الالسان ليلقي ا حول «الجرب ف ا مغرب» وأمام ست الى سبعمائة 
شخص»› بر ُن يقينه بأنهى مهما تكن الوجهة التي تنوي الحكومة اتباعهاء «ينبغي كثيرا 
تحقيق السلم وترك الريف للزيفيين». وقد امتنع عن مهاجمة الشيوعيين الذين حضرت جموعة 
منهم للاستاع إليه :52ة). 

قبل بضعة يام من ذلك» كان قد انعقد المؤغر الوطني للحزب الاشتراكي الذي 
أظهرَء م رأيناء تصلباً أكيداً تجاه السياسة المغربية للحكومة. ويبدو لنا أن من المستحيل 
تفسير ذلك دون أن جل في اعتبارنا المُعارضة الصريحة التي أَبْدَنُها بعض الفروع؛ بل 
فدرالياتٌ بأكملهاء لحرب الرزيف» والضغوط الممارسة على قيادة الحزب لدّفعها الى تلع 
الصلة بالحكومة. فمنذ أواخر شهر مایو» كانت فدرالية السّين هي الكان المفضل 
للاعتراض : لقد صرح بعض المناضلين ب دان سياسة الدّعْم لم يعد ها من مو جبء وعللى 
حزبنا أن يعود لمكانه كحزب معارضة» رددق. أما على الصعيد اتحلي» » فيمكن تفسير 


7 13173 37 الى (باغرر» 26 يرير 1925). 

8 1317 77 لاله (مررث ‏ إي ‏ مرزيل فاتہ عشت 1925), 

349 13174 7 ھر اس ب بيبي 9 پوليو 1925) 

0 عرض مدارلات المجلس العام للبوش س دو س رونك 1925: ص 528. 

1 مقعطف من سجلات مداولات الس البلدي لايكس س أو بروفانس» حلسة 29 ءاير 1925ء في الأإشيفات 
المقاطعتية لبرش ب دو س رون 10803 6 .M1‏ 

2 ۸ برش دو س روثء 10803 6 54 زرسالة المفوض المركري الى والي نوش دو رول ي 23 عشت 
1925 . 

3 مقتطف مى تقرير للشرطة في 26 مايو 1925, 13174 77 ۸۸ رالسیں). لقد تست الهدرالية الاشتراكیة للسیں 
بأغلمية كبيية -حدول أعمال زبرومسكي «الآأسف لکون اسرب لم دد سياسته الاستعمارية الخاصة». لوكوتيدياك» 2 
يوليوز 1925. 
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معارضة مناضلين عديدين من الحزب الاشترا كي للقيادة للحرب» دون ریب» بتأثير الدّعاية 
الشيوعية والتنافٌ بين الجرْئين. لكن سيكون من الخطأ في رأيناء أن حل بمنبجية سلوك 
الاشترا كيين کرد فعل دفاعي بسيط تجاه ارب ٠‏ الشيوعي 354 . إن عَدَدا ار يدون في 
تريخهم أسبباً لمكافحة حرب المغرب وللامتناع عن اعتبار عبد الكرم عقابة ة عدو هذا ما 
عبرت عنه بِعَوَةٍ جريدة «البلد النورماندي» ٭. فقد هبت هذه اجريدة» التي كان متها 
ل. ٠‏ زوريتي» وهو أسعاد بكلية العلوم بكايين معروفا دنزعته السلمية. ب من شهر ونيو طيدٌ 
«انبعاث حرب الاتحاد المُقَدّس»» وهذا ما جعلها تضع في نفس الرتبة كاشان ورونوديل. 
لقد تَحَدَّمَتُْ «عن الملتمسات التي تصلنا من الفرو ع طيدٌ المشرو ع المجنون للمغرب وتصويت 
المجموعة البرلانية». وأضافت «لقد تم التصويت على ملتمسات مائلة» في مجموع اليلاد. 
فرغبة الحزب الاشترا كي واضيحة»» وميزت بن «ألصار الاشتراكية الحقة» و «أولك الذين 
ونوك کل تقالیدها» روون. م يكن + مر يتعلق بموقف قف اماه الّعة السلمية فحسب» ا 
تشهد بذلك خاتمة مقالي اخخر : «مهما يكن راي ادن هيريو وبانلوفي» فإن المغرب ليس 
هو فرنُساء ولو كان بايروك لا يزال عل قد الياة» لنارّعتة فة دون ريب الى لَجِدَة 
الشعوب المُضنطهّدة الجديدة !» روون. في 12 يونيو» طالب الفرع الاشتراكي للهافر 
لوق الفورني للقتال والاعتراف بجمهورية الرّيف ,«دود. وفي 17 رأى فرع لاروشيل أن من 
الضرور: ي الأكيد أن «الحروب الاستعمارية بوجه عام وحرب المغرب عل | الخُصوص مثارة 


4 لاهكر طعا رد الفعل الدفاعي هدا في تعض القاطعات أو اللدان. وإدا كان لاند من تصديق المموض الخاص؛ 
مستكول هده هي الة مرسيليا. هفي ال تعليقه عل إعلال لقاء يسظمه الحرب الاشتراكي ضد حرب الريف» كتب 
ينول : «حتى الآن کان الشیوعیود عفردهم يقومون بالدعاية العيومية ضد جرت المعرب. ( ..) بدأ الاشترا'كيون 
الموحدون لمرسيليا يقومود مبا بدورهم إن هدفهم رما هو تلالي ذهاب الماح اليساري -لتزمهم بسرعة الى الشبوعية»: 


Le Pays naormand & 


355 باي تووعال؛ 20 يونيو 1925 
6 ننفسه إن المقال م ن توقیع أ ناري (لاسغي حلطه مع الماضل الشيوعي هري 'ارلي). لقد استشع هدا العدد من باي 


بورماك وبالأخص مقال ناري تقریرا موحها من طرف المفوص المركري لكابين الى قاطبي الجمهورية. 13173 ۴٣‏ ۸ء 
(کالفادو). وشح مجهل ما ال اليه أمره. پد يمعي أن نسحل بأن زوريتي اقترحء في المؤتمر الفدرالي لكالمادو, مذكرة تدس 
أيضا السياسة المغربية للحكوية وموقف لوي الشيوعي» لأ الحلا عن المغرس الي ينضح به هذا الأحير «لى يتح 
عه سوى وصع الروليتاريين المعاربة تحت المير الأكار شدة لكار القياد دون تريرهم» لاني نورماكن» 8 عشت 
5. 

yw) AN F7 13174 357‏ # أنفويور). تستشهد لوماليتي من جهتها بذه المذكرة 5 بتلك التي صدرت عن الفرو ع 
الاشتراكية لتيل (دروم)» ليوارد (أرديش) وللموط ‏ سان مارتاك (إيرير) وهي تسير ي نفس الاتحافء 16 يوسو 


م1 
ترك 17ء 
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مس طرف المصالح الرأصمالية الدولية. إنّه اميف لكون مَوْقّف حكومة بانلوفي يبذا الصّدد 
ماد لوقف الحكومات البورجوازية التي سبقّته)») (358). آم لوكري دو بوبل» وهي صحيفة 
اشتراكية ببريست» كانت قد شهرٹ بالمسؤوليات الفرنسية وبسياسة يوطي سے بانلوفي» 


فانشعلّٹ بردود فغل العام الاسلامي | أمام وضعيه ة الريفيين 3 المرغمين , داعا ی كفا يائس من 


أخل استقلاطهم» روكى. وفي غشت» قبل بضعة ة أيام من انعقاد المؤمر الوطني» عبرت فروع 
عديدة من الفوج عن اهټامها بأن يتوف كل دغ بان وطالبت يعمل فعال طيدٌ الحرب 


(360(. 
کان جميع نقاببي ال س EF a‏ من جهتهم أَبْعَلَ ما يكونون عن مشاطرة المواقف 
المُعْتدِلة المتبتّاة من طرف قيادتهم. وهنا أيضاً 0 ينغي أن عر حركات الاعتراض على حرب 
الريف التي تم تسجيلها في الأوساط الكوفدرالية الى عرد رَدّ فعل دفاعي طيدٌ ال س.ج.ت 
الوحدوية ررون. ففي ال (إزير)؛ استعاد الاتحاد الاقليمي منذ 26 مايوه صيغة ما قبل 


4 : دلا ملم ول" رجل للمغرب» ٤2‏ . وفي ديكازفيل» ألهى سكرتير الاتّحاد الاقليمي 
للبوي | دو س دوم الذي قدم ليلقي عرضاً حول وضعية المنجميين» تدخله بإثارة المشكل 
المغربي : «ماالذي يوذ الريفيون عليه ؟ كونهم يدافعون عن متلكاتهم ؟ ...» ردمق. أما 
الاتحاد الاقليمي للذُورن» فطالب بمفاوضة مباشة مع عبد الكريم رمى,. في حين نشر الاتحاد 


ال ببريست,؛ في النتصف الثاني من يوئيو» ملصقا يشهر ب «حرب البب» ويطلب من 
الحكومة «السحب الفوري للجنود من الريف والاعتراف بمبدأ حق الشعوب في حكم نفسها 


بنفسها» روون. وعيّرٌ المُدَرّسُون اللايكيون لفنسئتير بدورهم عن تأبيدهم ل «الانسحاب 


8 131733 7 لال (شارونت ‏ انفوبور). قل بصعة أيام» كان الفرع الروشولي لعصبة حقوق الانسان قد تبنى. 
جدول أعمال خدج بقوة ضد كل الحروب «وبشكل خاص تلك التي تشن في المغرب» ويطالب ب «إجراء مفاوضات 
متتالية مع الخصم» لفسه. 

9 لوي ديويلء 11 يوليوز 1925. لقد أعلن الممر الفدرالي للفستير أنه ضد التصوبت على الاعتادات العسكرية 
للمغرب. نفسه. 15 غشت 1925. 

0 خاصة تلك التي في سان س ديني» وتلك الني في مركور وليفول ‏ لو ه غراتء انظر لوطرافايور فوؤجيان: 15 
غشت 1925 عدد مرسل من طرف ولي فوزج الى وزير الداحاہةء 13178 ۴7 .A۸N‏ 

1 الئسسة ولي الرون» فإن التحريض الملاحط في أوساط ال س. ج.ت. يدو متأصلا على الخصوص في «رغبة قادة 
التنظيمات العمالية الاصلاحية في الرذ جموقف أكثر نشاطاء على اتبامات الاعتدالية في المسألة المغربية الموجهة لهم من 
طرف المدرالية الشيوعية للرون» 13177 87 لالخ (الرون ‏ رسالة الى ورير الداحلية في 16 برليوز 1925). 

2 لادبيش دوفيدواز. 26 مایو 1925.: في 13173 77 ۸۸ رزإنزير). 

3 الأإشيفات المقاطعمية لأفيرون, 4 M‏ 11 

364 لوبابي نورمان. 20 يوتير 1925. 

AN F7 13173 365‏ (منستير). 


194 اليسار الفرنسي والحركة الوطنية المغربية  1905(‏ 1955) 


الفوري للقوات الفرنسية من الريف» رووق. أُما مدرسو الحوط ‏ فيين فذكروا بأنه. «من غير 
المُحْتَمَلٍ في جمهورية كجمهوريتناء أن يقاد الشعب إلى حيث لا يريد قطعا الذهاب إليه وأن 

رغم على تحمل وبلات الحرب من طرف قلة من الأشخاص برومون أن يجعلوا الأمّة مُتَضْنَامِتَةٌ 
مع طموحهم أ و مع مصالحهم» 367 . بيا بیڼا «ألح» قرار اعْتَمِد بدالكيرك في 17 يوليوز مم ص 
طرف التقابات الكونفدرالية في أعقاب اجتاع طيدٌ حرب المغرب «علی ال سيج. .ت ان 
تحتفظط بموقف يستجيب لمشاعر الجماهير العمالية. اي أن توصي بشِدةٍ بكل لات 
الالحتجاج الضرورية وأن تنظمها بنفسها عند الاقتضاء» ,65ن. 


UO Ûû 


بداية 


5 
3 


حدثين ؛ الطجوم الفرنسبى ‏ الاسبائي على الزيفي 


1 55 5 ع الذي ش 


e. 


شتنبر» لحري ا الشيوعي لصالح إضراب الأزبع وعشرين ساعة. لق استتبع الحد ت الأول 
عببما عنيفاً لأقلبِي الحرب الاشتراكي الملتفين حول ليتانسيل : «مَنْ ثراه ه يشل حركة 
الحزب ؟ (...) لم يعد هناك سوى بول بوذكور وليون بلوم في الحزب الّلذين يقرلا ويكتبان؛ 
إن لم يكونا يعتقدان بأننا نخوض في الريف حَرب دفاع» رووق. وني الاقلمء بدا الاشتراكيون 
عُمُوماً متزنیین كثيراً تجاه الاضراب الذي كان يُحَضْرٌ له الشيوعيون» لكن في الشّمال» حيث 
كانت دعاية الحزب الشيوعي نشيطة على ا مخصوص» سعى لوبا الم اتفكيكها : «إنناء نحن 

الاشتراكيين» نقول للشغالين : احتجوا ضدٌ الحرب» احتجوا يد کل الحروب» اهتفوا 7 
برغبتكم في السلمى لكن ليس ضروريا أن توقفوا العَمَل لزع وعشرين ساعة: أي أنكمْ 
ستخسرون أجرة يوم إن هناك وسائل أخخرى وحن نطبقها کل يوم : الاجتاع؛ الجريدة) 
المذكرة» التَظاجرات العمومية التي سدظمها قرياً رودو هذه هي الوسائل الحقة التي تسمح 
للطبقة العاملة بالتعريف برغبعها في السسلم» أما الوسائل ال من طرف الشيوعيدن 
«فهي وسائل حرب نشجبها بكل ما أوتينا من قوّة» ,7ى. أما في الوط فيينْ فقد 


AN F7 13176 66‏ (فستر), 

7 لربوبلير دوسونتر: 19 يرلبرز 1925 في 13178 ۴7 ۸NN‏ (ھوط ‏ فیی). 

AN F۴7 13177 68‏ (الشمال). 

9 لتانسيل: 4 شر 1925. 

0 تتشدد عن قصد عل هذه الصارة الكاشفة عص. نقصان الدعاية الاشتراكية ضد حرب الريف في الشمال إن لم نقل 
اتعدامها. 

1 عرض مداولات امجلس العام للشمال؛» جلسة 7 أكتوير 21925 ص ص 425 426. 
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آخحذت الأغلبية الاشتراكية للمجلس العام الحكومة على كونها لم ضع حدّاً للحرب وطلبتُ 
منها أن «ِمرْسِل للرّعماء الرّيفيين (وليس الى عبد الكريم) بالشروط القميئة بإقامة وفاق داتم 
خارج أي روج للغزو وی مشرو ع للهيمنة» ر12ى. لقد اتهم فاليير الحزب الشيوعي بكونه 
يعتير التراعات الاستعمارية بمثابة اتساع لصراع الطبقات» في حين تظل الحَوْبٌ أيا كانت 
بالنسبة للاشتراكيين» «شيعاً فظيعاً». فغير وارد الْنْصْح بالتاخي أمام «مُتَعصبين يقتلين 
ويشوّهون بطريقة شنعية الأمئرى التعساء الذين يقعون بين أيديهم» رددمء مخلاف ذلك؛ إذا 
کان راینو» ناثب الفار» ماديا هو الاخر للتاخي وللجلاء عن المغرب» فاته يؤكد «اتفاق 
(ه) مع الحزب الشيوعي» لتحقيق المكلم مع عبد الكريم والاعتراف بجمهورية الريف «874. 
لقد ركرت البلدية الاشتراكية بيست انتقادائها على الحكومة والتعاون العسكري الذي أقامته 
مع الحكومة «اللادبمقراطية واللكتاتورية» لبيمو ذي ريفيراء وطلبت بان «ئقدم مذ الآن 
اقتراحات ميلم مقبولة ومشرقة للرّعم الرريفي» ,ودت. ومع تمديد العمليات العسكرية 
تضاعفت التصريحات التي كانت تروم تبرئة الحزرب الاشتراكي» ونجريم الراديكاليين روتم» 
وانتقاد شروط السثُلّم المفروضّة على عبد الكريم 07 


لا لا لا 


هل بنبغي أن تنسب روت العناصر الاشتراكية 4 التحريك الذي لْوحِظ في 
بداية 1926 في بعض فروع عصبة حقوق الالسان طيدٌ السنّياسة المغربية للحكومة ؟ ألا 
يُعْرَى ذلك» بشكل أُعَمّ الى تقليد جمهوري باق خصوص! في الاقلم؛ لا تعلادم نزعة 
الليرالية ونْعته السسّلمية قطعاً مع التعرّض للشّببات المُلازمة لع السلطة وللبحث النائم 
عن تحالفاتِ جديدة للحفاظ عليبا. لقد طالب عصبويو ليون وشالون ‏ سور مارن 


2 عرض مداولات الس العام للهوط # فيين: جلسة 28 شسير 1925ء ص ص 256 - 258. 

3 نلفسه حلسة فاتح أكتوبر 21925 ص ص 408 - 409. ّ 

4 احتاع منطم من طرف الحرس الاشتراكي بكان في 17 أكتوير 1925: 13175 ۴٣‏ ۸۸ الب مايتم). 

5 رجاء تنته ملدية دريست في 2 شتير 1925 وأرسل مسن طرف وإلى فسجير في 30 شتير ۸۸ مجموعة بانلوي»-313 
.AP 186‏ 

6 أنظر تدخلات لويز سومولو بلازوت: في 16 يناير 1926 - ريشار تكاب؛ في 4 مارس ‏ يوزي وبول فور سان س 
حان ‏ دانحيلي؛ في 6 مارس - أنطونيل سيرحيراك؛ في 21 مارس. 13081 ۴٣‏ ۸۸. 

7 انظر خاصة موقف اشتراكي الشمال (عرض مداولاث المجلس العام 6 مايو 1926» ص ص 278 - 280) 
والموط ‏ فییں (مذكرة 16 مایو 1926 في .۸.0 هوط س فيين 167 354 1). 
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سيلج سريع وذكروا بوعل الاستقلال الذّاني الل ي أَعْطِيٌ للريفيين (78). وعيروا. في بأريس؛ 
بالدائرة الثامنة عشرةء وفي شارونطون ‏ سان موريس کا في أمبواز» عن تأسّفاتهم 
الشتّديدة لكون اقتراحات عبد الكرمٍ للسلم ل وعد بعين الاعتبار (۵79. ور أفالون» ذهبوا 
الى حَدٌ المطالبة ف 20 أبريل أيضاًء باستقلال الريف رهن . وف نيم م خير بأثار انقطاع 
مفاوضات وجدة تأثراً شديداً. لقد عبر الفرع امحل عن سخلهٍ بسبب شروط السلم 
«المفروضة على الزيفيين» والتي «لا تساوي فقط استسلاماً لا مشروطاً في الواقع» ولم تتناقض 
فقطء في المبدأً» مع مبادىء حقوق الانسان» بل «صييغث وئم السك بہا بر انہاك فظيع 
لكل التزامات الحكومة الفرنسية وبالأتحص لبزاج السلّم الذي ثم عَرْضْهُ ينيم في الخريف 
الماضي» مِنْ طرف الوزير بانلوفي. وقد شهو عصبويو ئم في هذا الظرف ب - «ا قف الذي 
للمتحافة» حتى الدّكقراطية منبا» ودعوا اللجنة المركزية «الى عدم الا كعفاء ن الآن فصاعدا 
بتمحذيرات غير مجدية» (381). 


خاتمة 


نزعة سلميقٌ معاداةٌ لدّرْعَةِ العسكرية 
أم تضَامُنْ مع الشعب الرّيفي ؟ 
أية دلالة ينبغي مَنْحها للتحريض الذي ص طرد حرب اليف ؟ ماهي حوافز العشود 
التي كانت تتجمع ف اللقاءات صو عل بيانات مستدكرَةٍ للسياسة الحكومية وشاجبة 
للعمليات العسكرية ؟ هل ينبغي آل نرى فيها سوى احتجاج طيدٌ الحرب: احتجاج 
لايتضمن أي تضامن مع لشب الريفي ؟ 
بالسبة لؤساط اليسار” غير الشيوعي يبدو الجواب للوهلة الأرلى سهلا. فأولئك 
الذين ثاروا ضد الخرب» وهم اشترا كيون وتخرريون» مناطيلون ف عصبة حقوق الانسات» أعطوا 


8 دفاتر حقوق الائسان, 10 فرإاير 1926ء ص 69 (احتاء عمومي العقد بليول في 30 دحدر 1925) ولفسه» 25 
فرایر 1926ء ص 93 (قرار فر ع شالوں ‏ سور س مارن # تیه فی 16 ياير 1926). 

9 اتسيف 10 مارس 1926ء ص 118؛ 10 أريل 1926ء ص 165؛ 30 أريل 1926ء ص 213. 

0 الفسه. 30 أنريلء 213. 

1 الفسده 25 يونيو 1926 ص 305. 
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لتظاهراتهم مَذْلولُا سِلمِياً أساسأء مدُعوماً بالحذرء وبالنسبة للبعض بالنفور الدي كانوا 
يشعروك به تجاه العسكريين. لقد أظهر لنا تحليلناء بالفعل» بان مشكل شرعية ترد عبدالكرم 
کان مطروحاً من طرف بعضهم» ليس فحسب بممناسبة اتعقاد المؤتمرات أو اجتاعات الأجهزة 


= 0 معت , المتيجعمعات الحلة ع ي الات إللدنت دة 
القيادية: نل إيضا عل مسد نلة س ویک ےا کید شرو ع العصبة؛ واجتمعياتت ااب ت وتيا 


حرائد الاقلم. لقد كان حق الشعوب في تقرير مصييها مقرلة لم ؛ يعم التَْتم عليها تماماً من 
طرف | التقدمات الأكيدة للفكرة الاستعمَارية. لكن حتى إذا كان وضور امار أر 
اعترفوا اشن 8 الاستقلالء فإتهم رقضوا أن 7 في عبد الكربم رمز لادا ف 
الانعتاق. 


2 
م٠‏ جانب الشيوعيين» يبدو الجوات ٠‏ أكثر تعقيداً. لد تحققنا من أن Ji‏ لحملة غَيدٌ 


الحرب كان الما بالدسبة لقيادة الحزب الشيوعيء حتوی معاد للامبياليت . وتبا كانت تمنح 
حيرا کبیا لكفاح الريفيين» من أجل استقلاخم تحت حماية عبد الكريم. ولم يكن هذا التوجه 
موطيع سوال من طرف القاعدة» لكن 5 ' تأويله تبعاً للضرورات والانشغالات الخاصة لکل 
فة م المناضلين. فبالنسبة للشبيبات الشيوعية» كان الكفاح ضِدٌ الحرب» قىل کل شيء» 
مناسبة لتطوير تحريض عنيف معادٍ للنزعة العسكرية. وبالنسبة للنساء وقدماء الحاربين» كان 
الجانئب المي هو الذي يمن ولا يدع سوى حير صغيرٍ للاعتبارات حول حق الريفيس في 
الاستقلال. نا بالنّسة لمناضلي ال س.ج.ت الوحدوية فكانت الحملة تدخل في إطار 
اكفاحهم طيدٌ السياسة الاقتصادية والاجتاعية للكارتيل. فقد كان يتم تقديم هذه الأحية عل 
نها ضحي بمصالح العمال لصالح المجموعات المالية والصناعية. وقد جاءت عمليات الريف. 
المطالشة بالرجال والمال» لعدلل ف نفس الوقت على هذه الأطروحة. لقد بع تضامن البروليتاريا 
الفرنسية مع الريفيين ل القحليل الأول من مصلحتهم المشتركة في رقف الحزب» لا هذه 


لاحي ليست قَذّراً. نْها مقصودة من طرف الامربالية التي تستغل الْشَغَالِين الفرنسيين 
ودی لاخضات اع الريفيين. فلدى ) الجميع إذن نفس العدو» لقد دهع تطوير هذه الفكرة 
بالبروليتاريين ن ای الُطالبة بالجلاء عن المغرب واستقلال الريف» ل هان معا هما شرطا سل 
حقيقي» > لاما قميئان بتكريس هريمة الامريالية. وقد بدا تضامن البروليتاريا الفرنسية مع 
الريفيين وقتذاك ثمرة لتفكير سياسيء تميقا للوعي الطبقي. فبهدا تجاوزت ردود الفعل 
المستلهمة من طرف النزعة السلمية أو معاداة النزعة العسكرية دون أن تُناقضها وذلك 
بضمّها إليبا. لكن لم يكن عيبا التوقف عند ذلك؛ بل كان لاب من ترجمة القناعات الى 

أفعال : وذلك برفض الشغالين المشاركة ف صنع العتاد الحرني ونقله نحو ا مغرب» ورفص 
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اجنود قتال «إخوان» هم. لقد کان شعار التاحي نقطة انتهاء ذلك النداء الى التضامن. 
طب تنفيذه نوعاً من الوح البطولية. فلم يتعلق الأمر بالتاخبي» مع زارعي كروم غير 
د 1 حير" کا في 1907 أو کا في الرور مع الان سلميين. فقد كانت الحرب 0 ثرة بكل معنى 
الكلمة؛ وكان الجنود الشبان مدعوين للتاخي مع مقاتلين. من هنا الانتقادات العنيفة التي 


ظهرتْ ف أوساط" اليسار غير الشيوعي» ت عبر تلك العاية لا مسؤولة, و«إجرا اميم 
حتی ٩‏ 382 لقد أنّى للقادة الشيوعيين بأن دوا پان المجرمين هم أوانك الّذين دون 
للقتل. أن الشتشكل ليس في مبدأ التأخي» بل في ططرقه. سنرى لاجقا إن کان ق قد كم 
الانصات لهذا الشعار. ولنحاول في الوقت الراهن. فهم م كيفية انعكاسه وتأويله من طرف 
المُناضلين المكلفين بتفسيو للجماهير. 

لتستمع الى شيوعي شاب» وهو ميكانيكي سابقاً يفسر التاحيِ بأنه «ليس معثاة 
الفرار للانتقال بالأسلحة والمتاع الى جانب الريفيين. فهذا لن يعني شيئا ولن يجي شيئاً 
(کذا). بالتاحي نعني» نحن ١‏ نحن الشيوعيون» بأن س لحد ب من أبنائكم أو إمخوتكم أو أقاربكم 
الذين ير سلون لقتال ف ا مغرب عدو شخصي في صفوف أنصار ېد الكرم. وعليه» فلماذا 
حاربة هلا الذين لم يأتوا في حقنا بأي شيء. إننا لا نروم لهم شيئاً (كذا). إنبم أحرارر وهذا 
غد هم أيدينا» رروى . وإذا كان ذلك راضحا جد نأ على مستوى لتايء فإنه نهم يكن جل جلا تماما 


لقد قال شيوعي ) شاب آخر بأئه ه لابنبغي ا لحظلة القتال ١‏ فض الطّاعة ل وأن الأخعي أله 


يعني الذهاب للد على أيدي ايفين )384( بل العكس» نه م مع الخحرب من أن تسكمر 0 8 رَ 
وهذا الأمر موجة تخصوصاً لال لكي يجنعوا كل ترحيل لللجنود الماد اي كنا تتصح 


382 البسة للاشترا کي فالییر» يعتیر التاحي مستحيلاء في مراحهة «متعصبين يعدبول الأسرى التعساء الدیں يقعود ف 
أيديبم ويشوهوئبم مطريقة عمرية»ء مناقشات اجلس العام للهرط س فيين مات أ ج اکتور 5ء ص 408 أبظر أيصا 
سيكست س کردال ف لافاك أوفربير لي يايزات. 9 عشت 41925 | حاب ف ليرنوفيل 18 يولیور 1925 


لولبرتيرء 12 يوبيو 1925. حتى الات الاشتراكي لافار؛ رايو الدي يصوت عالما مه ع الشبوعيين أكد نأن التاحي 
لامي أن يقود أولتك الدين يمارسويه سوى الى عمود الأعداءء با بق الدي يعصول نه مطبفين لى مالي لازم 

کر را س کے I e‏ “س انعد ب ي ر 
F7 14175‏ وال ماریتے . احعاع 17 اکتریر 1925 بکاں), 

3 انغاصة ألم لقيت بأورساء في 13 أعريل 6 في موضو ج ' «المادا تعادبي الشييات الشيوعية اشزعة المسكرية» AN‏ 
1341 7 (رسالة مى والي ردي ش الى ورير الداحلة في 16 أنريل 1926( 

384 عند دماعه أمام حكممة حح بار سلو س دوك في 19 أكتوبر 925 س ن شيوفيين متبمين تحريض السود عل 
العصيان) كان الأسعاد ساروت» معول الأسعاد رثول » قد صرح : «التاحي مع ع الريقي ين معنف 5 كان سانا المحاريود 
پٹدول س معركتينء عا لى أيدي بعصهم نصدق )5 ..) إن هدا التآحي يعي : تقاهموا مع القضوم لوقف الخربء وس 
احمل أنه ستكون لاء ف مستقل قريسه إمكانية وقفى اللخرت مى طرف أوليك الدبى يقومون -ٻا»u‏ 13177 AN F7‏ 
(مور 
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لبود أيضاء بألا يُطيعوا رؤساءهم في بعض الظروف» ردءن. لقد حاول جيسستي» وهو 
مسؤول شيوعي عن المنطقة التولوزية توضيح ‏ هذه الظروف بقوله «أعني بالناختي» رفض 
إطلاق التارء ورفض الزحف» وف البحر» رفض الذهاب بتعطيل مود البخار. باختصار» 
كل فعل سس شأنه المساهمة في إيقاف الحرب» «386). وبمناسبة جولةٍ للدّعاية في بروطاني» 
سعى مندوبٌ للقيادة الوطنية للشبيبات الشيوعية الى تبديد الطابع الدرامتيكي للوضع 
موضحا «أن التَاخي لا يعني أنه عندما يلتقي الجنود الفرنسيون والمغاربة 'ويأخذون في إطلاق 
الثار على بَعْضهِمٍء ؛ يكون على البَعْض (كذا) أن يشعوا في في الرقص وسط القتال». وضرب 
المثال بفصيلةٍ مِنْ مراقبي المناطيد مكئها رفضُها للطاعة مِنْ أن تظل مُحتجزة في بوردوء بَعدَ 
أن نحشي الرؤساء من أن يتكرّر هذا اليصيان في المغرب» ثم م : «لو أن كل الجنود كاتها 
فعلوا مثلهاء لكانت حرب المغرب قد وَصمَحتُ #أوزارها. ی جندي في المغرب مات لهذا 
السب ؟ «5ن. وبالنسبة لأندري مال وشارل تيون وبصفة عامة بالنّسبة للجناح الشيوعي 
للبخارة والقدّماء الذين حکم علهم تدهم ينبغي التزام الواقعية : «عَمَلِيا لا مکن لسرية 

أو فيل أن يؤاخي بإلقاء السّلاح و فتح لضان لخصومه (...) فنحن الذين تمرسنا 
بتجربتناء ثرق أن هذا الفعل غير ممكن التحقيق» ما عدا في حالاتِ حاصة جا .«. وأضافا : 

«التاحيء» معناه القرد أي الاعتقال الفوري والعَوْل عن الضباط وجواسيسهم. 0( والتاحي 
ليس هو اتخلي عن الأسلحة» بل الحفاظ عليبا لاستعمالها من أجل حماية حقٌ التاحي» 
ورفض الطّاعة وَرَقفض القتال» رووى. هكذا أغطيا لاحي محختوى قريما من ذلك الذي كان 
بعض فوضوبي ما قبل الحرب الكبرى يُعطوئهُ له. حتى قاموس تلك الفترة الذي استَعيدٌ من 
طرف حطيب من ال س. ج. .ت الوحدوية C.0.1.1‏ دعا اجنود الى «الاستسلام» وإذا أمروا 
بإطلاق الثار على الشغالين الريفيين (أنْ) يدوروا اعلى أعقابهم و(أن) يطلقوا النار على الذين 
أمروهم» (389). وفي الواقع يقود یدید الشروط الملموسة للتاخي مع الريفيين الى تحديد وضع 


5 شطب القي من طرف الشاب دوكلير ب ديان: في 24 أنريل 21926 13104 77 الى (كرط ‏ دو - نور) 

6 9713104 لالى زهورط ‏ غارول : تقرير المفوص الخاص لتولور أرسل من طرف وزير الداخلية الى ورير الحربية عت 
رقم 3355: في 18 أبريل 1926). 

AN ۴7 13182 7‏ )عرض الالحھاعات التي قاء ہا حور ح طوماس ؛ منديب الشيسات الشيوعية لاريس؛ بيول س 
لاي كاميي» هيلكوا ودوارئوس ف أبريل 1926( 

8 بص موقع مى طرف كوسطاف شامال, محكوم بعش سسوات سحاء لییں هوري سے سوات» أندري ماري عشرين 
سلة عن ٠‏ الأشغال الشاقة. روحي رولالے ع سنئواد سحماء شارل تييك» ماي ياك فى الأشغال العمومية) سد 
فوتیرو ا عشم سات سحاء ودالي: شم ين سلة. لومانيتي» 3 غراير 1926ء (ص 4). 

9 خخطاب ألقى في احتاع عمومى بتوربوه في 5 يوبير 5 13174 ۴7 AN‏ (ساووں ‏ إي س لوار). 
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وري» ويذْفْعْ الى تقدير علاقات القوة داحل البلاد. لقد ممح الاضراب العام الذي قرر 
اللجرب الشيوعي طيدٌ حب الريف بقياس درجة نضالية الطبقة العمالية ومقدرتها على فهم 
متطليات التاخي 3905. 


لا لا لا 


في الألخير» م تلتقط رغبة البروليتاريا الفرنسية في تأكيد تضامنها مع الرّيفيين» إلا من 
طرف أقليةِ. ومن غير الممكن إغفال هذه الأخية. يبقى أن نتساءل عن التّبعات العملية لهذا 
التحريض : على العمليات العسكرية» وعلى المُنَاضِلِين ضحايا القمع كا على التّقاش الدّائم ' 
داخل الحزب الشيوعي والمتعلق بسياسته المغربية. 


0 «سيسمح الاصراب العام بالا حي وسيفرض السلم» ٠‏ شرح لرسم لكرانحون: لافي أوفريير: 9 أكتوبر 1925. 


الفصل السابع 


اليسار الفرنسي وحرب الريف (تابع) 
تبعات الخحملة الشيوعية 


الأثز على العمليات العسكرية 


استهدف التحريض الشيوعي بسعيه الى حلق حركة تضامن لصالح عبد الكريم في 
أوساط الجماهير: التأثير على سياسة الحكومة؛ وفي التحليل الأخير» تعديل مجرى العمليات 
العسكرية لصالح الريفيين. هل ظل تدخحل الحزب الشيوعي الفرشبي محصوراً في إطار 
الدّعاية ؟ هل امتدٌ الى تحريض أعاق إرسال العتاد والوحدات العسكرية الى المغرب ؟ وإلى 
أي حدٌ يمكن الحديث عن مساعدة فعلية قَدّمَها الشيوعيون لعبد الكريم ؟ تبدو الوقائع هيا 
مدتبطة ببتاريخ لأسطوري بشكل وثيق. وتفسر الصعوبة التي لاقنها الطبقة السياسية حيتئذ 
في الفصل بينهماء الى حدٌّ ماء بردود فعلها تجاه عبد الكربم وبصفة عامة تجاه الدركات الوطنية 
لافريقيا الشمالية. ولم ينج اليسار الفرنسي من هذا الاضطراب. 

لا لا لأا 

التحريض في الفكنات ولدى البحارة 

لم تكن الدّعاية الشيوعية في اتجاه الوحدات العسكرية مفاجثة للحكومة. قفي نباية 
4 انشغل وزير الدّاخلية بالتكوين المحتمل لبعض الخلايا داخعل الجيش والبحرية وذكرٌ 
ولاة المقاطعات بأن عليهم» التنسيق مع السّلطات العسكرية» وذلك للحفاظ على اليقظة 
القصوى تجاه التصرفات المعادية للنزعة العسكرية 0. وقد دأبت صحافة الفين» على التشهير 


مذكرة 1 دحبر 1924 (عير مرقبة)» موقعة م طرف شوتول, لقد عغريا على بسسحة مسا في 10ش حبروئد M‏ 1 
404. 
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دوريا بالتحريض الشيوعي ف جلف الوحدات الميتروبوليتانيةء وكالت عمليات الريف متاس 
ها لكي تضاعف الاتبامات. وغالبا ما كانت هذه الأحية مبالغا فيباء حسب التقارير 
الصادرة عن الولاة (2)» وحتى المخْتلقَة رق. لقد تمت الاشارة» ف الواقع» الى مجهود كبر 
للدّعاية في عدد من الخحامیات الميتروبوليتانية (4). لکن م تفض هذه الدّعاية فيما يبدو الى 
تحريض ذي بال مُوَحَهِ أساساً طيدٌ حرب المغرب. إننا ثتوفر على قائمة كرونولوجية ل 
«العقوبات المتخدة ضد العسكربين الذين استسلموا لأفعالي إثارةٍ تحثُ على العصيان أو على 
الدّعاية الشيوعية» بين يناير 1924 ومايو 1927 «ى. وبشكل ملموس لم تتعد القرارا 9 
الصادرة بين مأايو 1925 ومايو 6 وهي الفترة التي كانت فيها كثافة الحملة بد حرب 
اليف في ذْرْوتها لا في العدد ولا في الجسامة؛ تلك التي اتخِدَتٌ قبل الهجوم أو بَعْدَ استسلام 


ام 0 5 3 - 
عبد الكريم. فقد كان التحريض الذي أثارته عملياد ت المغرب ينخرط» في الواقع» في فترة 


واسعة من معاداة التزعة المسكريت دشتتما الحَمْلَةَ ضيد احتلال ازور واستمرت: بعد 
6, بالحملة طيدٌ التدتل في الصّين وضيدٌ الغئوان الذي كانت تحضر له المبياليت 
حسب الحرب الشيوعي قران ضيلٌ الاتحاد السوفياني. وتستند العقويات المخذة من 
طرف السّلطات العسكرية على ثلاثة ثة أنواع من اجنح حيازة أو توزيع مناشير أو جرائد شيوعية 
وحضور 32 شيوعي ر معادية للنزعة العسكرية. وتتراو ح العقوبات من خمسة عشر 
يونا الى شهرين سجناء بيها كان یحکم على جنود جيش الراين» لنفس الأفعال» بِمُّدَدٍ تصل 

حتى الى عشر سئوات سجتناً. إذ لم يكن للتحريض داخل الوحدات العاملة خارج الحدود 


2 انظر 13174 77 لال (موز ‏ رسالة في 6 يونيو 1925). توضح مذكرة للحة المركزية لشهر ماي 1926 «قواتا 
داخخل الفكنات» بأن الحزب الشيوعي يتوفر على 75 خحلية و70 «ارتاطا» (شيوعي واححد) في الحاميات الميتروبوليتانية. 
أرشيفات معهد موريس طوريز ‏ السلسلة 177. 
۲ للهرط ‏ فين 169 54 1 (الحرب الشيرعي» 1924 1925). 
4 لوحط حضور الماشير والحرائد الشيوعية وكذا إلصاق الاعلانات السغية سنة 1925. 
لا من 6] مابو الى 15 يونيو : في 18 حامية» مى يشا ثلاث مرات في حامية بوردو؛ 
لا من 16 يونيو الى 15 يوليور : في 27 حاهية» من نہا مرتين في ست حاميات (أراس ‏ كاليء كليرموث» فيران» 
مولحوء رين وسوث)؟ 
لا من 16 يوليور الى 15 غشت : في 8 حاميات 
لاس 16 عشت الى 15 شصسير ٠‏ في 12 حامية, 
لاص 16 شصير إلى 15 أكتوير : في 8 حاميات. 
حسب عروص الرلاة ومفوضي الشرطة 13173 77 لاخ الى 13178. 
5 إن هذا الكثف ٠المررخ‏ في 24 مايو 1927, ملحق برسالة لوزير الخهربية الى وزير الداخيلية؛ وهو لائهم القوات 
التمركرة في شال افريقيا. 13099 ۴7 N×١خ.‏ 


الها 
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نفس الدّلالة. إن الصّحافة الشيوعية نفسها لا تُخُطىء في الأمر. فنادرة هي الحوادث التي 
أشارت اليما وكانت ذات علاقة برب المغرب ر». 

أما مقاربة «تمردات» بحارة الكوري والستراسبور غ والبروفانس» التي وقعت في الايام 
الأل من صيف 1925ء فإنها تتطلب تبصرا ودقة كبيين في التحليل. لقد كانت لهذه 
اتمردات» قبل كل شىءء دلالة معادية للئزعة العسكرية الكلاسكية» وقد عَرَضْتها لومانيتي 
J 31‏ 2 و اض ر“ م ََ' 1 ا 1 اس 
بدقة : لقد كان الاحتجاج على التوعية الرديئة للطعام وموقف الضباط يفسران سلوك اليحارة 
«م. وتعتبر حالة الستراسبورغ خاصة : فبعد أن_أرْست في مَرْسى طئجة تلقت الأمر 
بالنحرك للذهاب من أجل قَصنف المواقع الريفية في اجديرء فاعترض البحارة على ذلك ). 
ولا يسمح غياب مصادر للخبر بتقييج كامل هذه الوقائع التي صرح وزير البحرية بانبا 
«حالات معزولة»» و«مبالغ فيها بشكل إرادي» رى. وسوف تعطيبا دعاية الحزب الشيوعي 
حجما مشوشا. لكن كيف لم يسارع شيوعيون علموا بأن تمرد البوطمكين له أيضا أصل 
غذاني» ويشعرون بتقارب كبير مع ائري البحر الاسود, الى تعظم حركة البحارة أرول. 


إرسال التعزيزات الى المغرب 


رغم شعار الحزب الشيوعيء المردد بشكل علني في مناسبات عدة» والمتعلق بضرورة 
مقاطعة صنع ونقل العتاد الحربي الموجه للمغرب 0١‏ لم يتم تسجيل من طرف السلطات 


6 «في 21 مايوء ذهب 600 محدد اص الفيالق 31 و أ4 من ثكئة روي الى المعرب. وقد عرف السغر بعض الحوادث. 
فعد 3 توقض للقطارء كان الصدوث ينشدول الأمية وعد إقلاعه من حديد يصيحون : «لتسقط حرب المغرب ! 
عاش الريفيون !»» لوماليتي» 27 مايو 1925 (ص 02 إنه لذ ودلالة كرون تارج الحزب الشيرعي الفرنمي؛ المشور 
من طرف الحرب في 1964 يستشهد من حديد دا الثال الوحيد رص 164). وي مقال أندري قيرا («رعحا 
البلشفية المعادية للرو ح العسكرية؛ القرة الوحيدة للسلم»؛ المنشور في المحلة الشهرية لالجوليس كوميست» عدد 1» 
يرابرر 1927 لي 13183 7 لالخ يؤكد هدا الأحير بان فیالی عديدة تظاهر شم؛ لكا لم نعثر على شيء في 
الأزشيفات المقاطتية للكار. 

1 لومانيتي؛ 4 يوليور 1925 (د روتو) 

8 نفسهف 10 يرليرز 1925. 
نقسهء 14 يوليوز 1925. 

0 إن كامي فيحي الأحص هو الذي أعطى» في عروض لوماليتي التي حصصها محاكمة الملاحي» عدا سياسيا 
للتمردات : انظر 24ء 26 و28 غشته فاتح و3 شتر 1925. انظر أيضا مقالات لافاك كارد المتميزة حرئيا ع 
لومابيتي؛ 16 - 31 يوليوز و1 ل 15 شتدر ۰1925 ومقالات لاکازیرن» 20 بوليور و5 شتدر 1925. 

1 إله ليس الوحيد. ف لولبرتيره دون أن تتلفظ دكلمة «تحريب» تعتر المشاركة في صمع الأسلحة والدحيرق بمثابة' 
«غدر» ٠‏ «لاينبعي لأي عامل حدير مبدا الاسم أن يتواطء بعمل يومي: في الحرمة المعربية»» 23 مايو 1925 (م 
ثورو). 
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المدنية أو العسكرية لأي عمل مقاطعة. لقد رجت السلطة المركزية الولاة بأن يطلبوا شخصيا 
من مديري جرائد مقاطعاتهم أن يعدلوا عن نشر البيانات المتعلقة بالوحدات والعتاد الموجه 
للمغرب «باسم المصلحة الوطنية» «د. ا دعي المفوضون الاستثنائيون لدى المراكز 
السككية الكبرى الى مراقبة العناصر المشبوهةء وخاصة السككيين الشيوعيين الذين کن أن 


يسعوا الى تأخير إرسال العتاد بجعله يأحذ وجهة أخرى رد. ومع ذلكء لم يسجل أي 
حادث. 


لقد كان ترحيل الجنود بانجاه المغرب يشغل بال الحكومة. وقد اض حقّا تلجع 
بعض مفوضي الشرطة. ها هو مُفْوْض بوردو يبعث بتقرير هذياني الى الأمْن العام حول 
التكتيك الذي نسبه في ذلك الظرف للحزب الشيوعي. ويتضمن هذا التكتيك» 5 | أكد 
ذلك أربع مراحل : 1. عملية توزيع مناشير واسعة؛ 2. ولاك الحزب الشيوعي يتوقع عرقلة 
قوى الأمنء سيأمر المناضلين الذين سيغتقلون بأن يَنْقَادُوا دون مقاومة الى المركر؛ 3. حينئذ 
ستقع مظاهرة أمام المفوضية» أو البلدية أو المحكمة» لكن ستكون مجرد مساورة للالهای 
4. في نفس الوقتء سيباجم مناضلون آخرون مركز الشرطة حيث سَيحْتَجَرْ المناضلون 
المعتلقون ! رهم. وفي الواقع) باستثناء حالتين قام خلاهما بعض البحارة القدماء بتوبیخ 
العسكريين داعين إياهم الى عصيان ضباطهم (6)15 فان الترحيلات العديدة التي تمت من 


1 بعمعا أ اده ا اق بهذا المغو لمفوض الاب ا ا يالا 1م وا اا * 9 
بوردو م يعمها أي -حادث ر16». ر“ سي را ري ( ١‏ ره ر ج کک 


2 مذكرة الأمن العام في 13 مايو 1925. 77 لالخ 13413. 

13 لقد دكرت إدارة الأمن العام الشاب الممكن استعماها . تغيير الكتارات» شديل اليافطات» ربط العرنات بقطارات 
أحرى تسير في خخطرط مغايرة. نفسف (مذكرة 18 يوليوز 1925). 

04 131768 ۴7 ۸ه (حيرود تقريرء المفرض المركزتي لوردو عن التكتيك المقرر مى طرف الحزب الشيوعي في حالة 
ذهات المئوف 2 يرليور 1925). 

15 في إحدى الحالتين. طل الملا المموسء الذي اعتره الوالي مناضلا شيوعياء أن يتلقى زيايات سكرتيي_ للتقابة 
الكونفدرائية للمسحايي االحريين «اللذان باضلا دائما صد الثقاءة الثررية للملاحين». 4.0 روند 404 854 1, 

٠ 6‏ ذكرت السلطات الحلية الترحيلات التالية مشية إليبا باعشارها تمت ديد حوادث * في 1925) 16 يونير؛ 
02 | :8 | يرليوز؛ 10: 18ء 20 و22 عشت؛ 2: 5: 15 17ء 24 و30 شصسر؛ 8 أكتوبر ؟ 0 و30 
لونر؛ 11 دحر؛ في 1926 فاتح و2 و !1 مارس» 11 و21 أنريل؛ و20 مايو. م تحت الاشارة أيضا بي ترحيلات 
الحنود العائدين من المغرسء دون أن تنحم عا مظاهرات 21 دحدر 1925 و15 و24 مارس 1926. AN F۴7‏ 
3 و13176 و13413. 

17 «إك ترسحيلات الجود والذحيرة صوب المعرب قد تمت حتى الآن دون حادث» هلم يت القيامء أية محاولة للدعاية إراء 
السود ولا لعرقلة ترحيللات العتاد والذخحية» ۸.0 حرود 363-2 M‏ 1 (تقرير 4 شتتر 1925), نق الاشارة في 


تقرير 4 ويم 1925. 
رع ف رار سد 
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المعلوماتث المتعلقة بمحطّات لتحيل الأخرى أقل اكتالاء فلا يبدو أنه وقعت مظاهرات فعلية 
بسبب نقل الحدود والعتاد الذي تم من اطافرء ولوريون» وروشفورء ومرسيليا رون أو 
»هران (19). 


شبكات العاية الشيوعية نحو المغرب 


كانت الدّعاية الشيوعية بانّجاه المغرب شبه منعدمة قبل 1925. ففي سنة 1924 
وضحت التقاربر الشهرية للحماية ,«ج التي للح على ضرورة حماية البلاد من «العدوى 
الخارجية» بأن تلك الدعاية توشك على التغلغل داخخل الامبراطورية الشريفية عَبْرَ قنوات 
الجرائد التونسية رد أو الجزائرية رد. وفقط ابتداء من الشهور الى لسنة 1925» نعثر على 
أثْرِ إرسال مناشير من طرف الحزب الشيوعي الفرنسي رو. وقد وجهت هذه المناشير سواء 
إلى مغاربة ردى» أو الى عسكريين فرنسيين مرابطين في الحماية روم. إن الْنْص الوحيد لهذه 
الفترة الذي عارنا عليه» وهو ذو استلهام معادي للنزعة العسكرية وسِليي في غاية 
الكلاسيكية» ينهي على هذا الحو : «لن تزحفوا ضدٌّ عد الكريم والريفيين الذين يدافعون 


8 لاحط ررك مؤول المطقة المتوسطية» أمام اللمحة المركرية للحرمب ضعف ردرد فعل السكان : «ي مرسياياء يرحد 
السود عل رسد دة كيلومترات ص المديية) ورعم العمل الدؤوت حدا الذي يقوم به الرفاق 5 الحهار» انه ييدث أن 
يدهوا الى المعرس درل أن يكونوا قد تعرصوا للتأثير يلزم أن تفهموا أيضا وصعية دي أثرنا هيه قبل أن يدهسء وقما 
إراءه بدعاية حيدة رالدي لاجد في لحظة الرحيل أبة مظاهرة مس حاب المديين» على الرصيف» خاسه» أرشيفات 


معهد موريس طوريز. السلسلة 142 محصر اللحة المركزية الموسعة أيام 6 8 أنبريل 1926 


0 التي يلاحط ج. كراد يلس بصددها بذكاء بأمه مادامت قد كاست «خصوصية وسرية»» فإنه لم يكن لديها أي مسب 
يخعلها تحفي وحودا شيوعيا محتملا ي المعرب لو أن هدا الوحود تم كشندهء مشار اليه سابقاء الحزه الأول. 

1 تقارير شهرية للحماية, فراير 1924. 

2 «اإد لوطري دينيون» الحريدة الشيوعية للحزاثر العاصمة: الممنوعة أحيرا في المعرب» لا قراء حتى في بلاد سي مطير؛ بين 
الموظمين الأهالي الشاب» لفسه؛. مايو 1924. 

3 لقد عار ح. كرباديلس على أثر ثلاث سلاسل لارسال الماشير في مارس بأبريل 1925 مشار اليه سابقاء ص ص 
4 205. 

204 هده الماشير وحهها ليرطي الى باريس في 2 أنريل 1925 فأحبر مبا رئيس الحكومة التي يراول مهام وزير الشؤود 
الخارحية فورا الداحلية, 13171 77 8اله. لقد عثر كريماديلس على نفس الماشير موحهة الى بعض الفرنسيين في فاس 
وماس وكذا الى بعض المعاربة في -حرسيض وسطات» مشار اليه آنفاء ص. 205 

4ı SHA MAROC FES AI 530 3715 25‏ الة الأمى العام للرباطء رقم 2290 في 26 دراير 1925) 
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عن استقلالهم وحقهم في تقرير مصيرهم (معاهدة فرساي). إن عمال وفلاحي فرنسا يعملون 
من أجل عودتكم الى البلاد وهم طبِدٌٌ كل الحروب» ,26. لقد كانت الشروط التي انتقلت 
ضمنها هذه المناشير نحو المغرب موضوع تحريات» سواء في باريس أو في الموانىء المتوسّطية 
وخاصة في مرسيلياء وقد اعتبر أحد هم يُسَمى چان بابتیست سالومي» ویڏعی جال 
«عين موسكو» حسب الشرطة ‏ هو الذي يُنظم نقل مُعِدّات الدّعاية الشيوعية نحو إفريقيا 
الشمالية وسوريا 22 بواسطة بحارة شيوعيين و متعاطفين (28). 

كانت السلطات إذن في حالة استنفار. وكانت العلاقات الباشرة التي رغب 
الشيوعيون في إقامتها مع المغاربة مراقبة على نحو مُشدّد رو. لقد قَرْرَ الحزب إرسال لحنة 
للعحري وَجَعَلُ الموْمر العمّالي للمنطقة الباريسية يحتفي بالاقتراح. وكان على هذه اللجنة أن 


تكد للسكان المغاامة تعاطف عمال میتی فشاو شع ف ا 5 


مع الريفيين. لكن البعثة التي كان يقودها دوريو رو واجهت صعوبات في الابحار على ظهر 


6 مرسل براسطة الرسالة المشار اليبا. 

7 ' ۳ھ بوش س دو رون» 10802 6 6 ررسالة 7 ودر 1925 من المغوض الناص لمرسيليا الى مدير الأس 
العام). إنه سيعوض برنار كرانسبيرغء المسمى جاك. وييدو أن هذا الأخير كان منعديا من طرف الأمية الثالئق» حسب 
كريماديلس» الذي يستند الى بطاقة معلومات للمصالح الختصة. مشار اليه سابقاء الجزء الأول ص 112. 

8 لميتم تقديم أي مثال من طرف شرطة مرسيليا يدعم هله التأكيدات. إن لم تكن قضية باناطوني. فهذا الأخير؛ الذي 
كان نوتيا على ظهر تارودانت» اعتقل بوهران في 3 دحنبر 1925» حاملا لطرود كات قد سلمت له في مرسيليا 
وتتضمن 219 «إعلانا» مظروفا لعمد الكريم كان عليه أن يسلمها الى تاحر بوهران. ولم يفض التحري الذي ثم القيام به 
الى أية نتيجة : فالمسمى باناطوني» الذي يدمتع «بسمعة طيبة على جميع المستويات»» لم يسبق له أن تورط أبدا في أية 
حركات سياسية أو نقابية. .۸.1 بوش دو م روت؛ 6 84 10802 (إنائة قضائية لقاضي تحقيق وهران بتاريح 14 
دحنير 1925 ومراسلة رقم 4107 و4116 لمفوض شرطة مرسيليا في 30 دخير 1925). يبدو لنا نديبيا أن 
شسكات تضم ملاح قد استعملت من طرف الحزب الشبوعي. لذلك: لابمكننا أن تمنح الثقة لكل معلومات المصالح 
الححصة التي لم تستندء في معظمهاء الى أية واقعة واضحة. 

9 أرسل الأمن العام الى والي بوش س دو س رون نسخة من رسالة موجهة الى شيوعي من روين من طرف جان كويف» 
اين صندوق التقاءة الاغمادية للمجلين المحريين هذه المدية. 'نقد آراد هذا الأخير الذي كان يوجد بطريقة عابرة في 
مرسيلياء الابخار على ظهر سفينة كانت تتقل الجنود الى المغرب : «هناك ما يمكن فعله» كتب يقرل» فقط يتبغي 
الانناه» فالشرطة كثيية حتى عبل ظهر الباخعرة». الأزشيفات المقاطية. بوش س دو س روك؛ 10802 6 84 رسالة 
رق 5288 في 27 يونيو 1925.). وببدو أنه بلع قصده. لأنه يذكرء في مارس 1926: خلال لقاء نظم ببوردوء 
بسفر قام به من مرسيليا الى المغرب؛ على ظهر سفينة كانت تقل 1500 جنديا. لقد أكد بأ بعض الجتود الشديا 
الأغية بسحب كير محضور حترالين و150 ضابطا وأن هزّلام لم يتمكتوا من منع هذه المظاهرة. 13104 157 14م 
(حيرويد): محضر الاحهاع العمومي في 27 مارس 1926). 

0 بي الأصلء كان على المهمة أن تضم بسعة أشخاصء أي برلمائيا واحدا (شيوعيا)» وامرأة (شيرعية) وشيوعيا شاباء 
باشتراكياء وعضوين من س. ج-ت الوحدويةء عضوا واحبدا من ال س. ج.ت. ولم يتمكن الاشتراكي وأحد «الاتجادين» 
الاثنير من الدهاب» 5 عرضت لومانيتى في 4 أكتوبر 1925؛ دون أن تعطي مع دلك التركيبة المضبوطة للجدة. إثنا 
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باخرة متوججهة الى المغرب» وكان عليها أن تير خلال مَرتِينء تحط سيرهَا قبل أن تتوجّه الى 
وهران. وهناك» صار عليها أن تكتفي بالبقاء في التّراب الجزائري. هذا ما أفهمها إياه رجال 
البوليس الذين تعقبوها انطلاةا من مرسيليا. وقبل ذلك ببضعة ة أسابيع؛ کان درك تلمسان قد 
اعتقل عدر فرناند» عضو هيأة تحرير لومانيتي» في اللحظة التي كان يعبر فيا الحدود المغربية 
رفقة فرنمي آخر وريفيين ددق. 


المساعدة الشيوعية لعبد الكريم 


لقد روينا بتفصيل» من جهة أخرى» الاعتقال المتبوع بالطرد من المغرب الذي تعرض 
له بعض المناضلين المشبوهين بکونہم شاركوا في دعاية شيوعية لصالح عبد الكريم داخل 
الحماية. . هل ينبغي المُْضي أبعد من هذا ؟ هل يجب علينا أن نعتبر بإنه بالّغم من غياب 
تنظيم ري منغرس ف إفريقيا الشمالية له نقط اتصال ف المغرب (32) يذل الشيوعيون 
الفرنسيون مساعَدَة مبأشرة للريفيين؛ سواع مذهم بأسلحة ةو جعل مدّريين عسكريين تحت 
تصرفييم؛ أو بإثارة حركات تاخي في جببة المحاربين ؟ للاجابة عن هذه الأسعلةت وحاصة 
السؤال الأل» نتوفر على ثلاثة مصادر للمعلومات ذات قيمة غير متساوية : مذكرات المصالح 
المحتصةء تصتريحات القادة السياسيين الفرنسيين» والتقارير المُنْجِزَة من طرف العسكريين 
المرابطين في المغرب. 


يعرف هذه الأحيرة بواسطة برقياث المفوض الخاص لمرسيليا : وتضم درريوء هئري دارني» فيلكس لودرو من س.ح.ت» 
ألبير جوريف؛ أنطوبان دويرا ولوسيان ماران. 13090 77 لالح (برقية 29 عشت 1925) 13175 (بوش ل دوا 
رود» درقية 30 غشت 1925). 

1 بار قيرادء مى مواليد الحرائر في 1898: سككي سيدي بلعناس» وهو ماصل شيوعي وتقائي. بعد أن طرد في 
4 تم ضمه الل هيأة تحرير لوماديتي. وقد ربط علاقة مع أحدهم يدعى حيرماء وهو رحل أعمال له بزاعات 3 
المرب افع شركات زراعية تدعمها الاقامة وق يطلب م ن لومائيتي أل تقوم تحملة إصالحه! لقد اقتر ج عليه جیما 8 
يشركه ف شؤوية؛ فقل قيرات من حيث المداً وطلى عطلة مى حريدته للدهاب الى الخخرائر. وهاك التقى مس حديد في 
فاتح يوبيو 5 حيرما الذي كادء قل ذلكء قد وكل مى طرف ممموعة مالية لكي يخصل اسن عند الكريم عل 
تمارلات مسحمية, وقد اعتقلا مغنية: رفقة أثين من الريفييى كنا عائدين الى اللاد بعد أن اشتعلا "كحصادين في المنطقة 
الوهرائية. سب محصر استطاق فيران من طرف الشرطة القصائية لتلمساد» بتار 13 بريد 1925. AN F7‏ 
58 . 

3 «ي مکسا آں عل مباية حرب الريف لصا ناء أكد دوربو أمام اللحة المركرية للجرب الشيوعي لو في إمكاننا أن 
نوسع عملا في شمال افريقيا حيث كان سیکون لديا قيادة وحيدة لحمو ع المطقة (...) شلات قيادات (توس؛ 
الحزائر» وهران) ليست في صالخا تماما». أرشيفات معهد موريس طوريز ب السلسلة 94. (محطر احتاع اللحة 
المركرية ل 19 ششير 1925). 
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وجهة نظر المصالح المختصة والتصيحات اليكومية 
لقد جهدَت المصالح المُختصة لتأكيد أطروحة مساعدةٍ أجنبية قويّة للريفيين. وفيما 
يتعلق بالتدحل الشيوعي ) أ#يمت الأممية معلما ہمت ازب الفرنسي قد دار حوءيا ها 


لقد دأبتٌ دوريا 
نشر وثائق صادرة عن الکومنترن. هكذا تدعو رسالة بعث بها السكرتير العام للجنة التنفيذية 
للأمية الشيوعية الى رئيس الفرع المناهض للاستعمار في 3 يناير 1925 هذا الأخير الى 
التفكير في إنشاء فرع خاص يكون عليه «دَعم الحركة الوطنية في المَعرين معأً» «دى. وفي 
تقرير لزينوفييف نوقش في 31 يناير» يبدو أن هذا الأجير قد اعتبر اللحظة مواتية للعمل في 
المغرب : «إن عبد الك ريمبسرعة فلا يزوجها ولي أخر لا القاضي إلا لعارض» ل أباها بمنزلة 
الحاضر ف اليلد انقطع خبن فلا يزو ج القاضي بنته إلا بعد إثياب سبب ال» وستوؤدي هذه 
أهزية الى تغييرات دأخحلية في أسبانياء منبأ سقوط الحكومة والنظام الملكي. وسيخلو الجر 
حينوذ لموسكو لتركز عملها ضد فرنسا. فبدغکئاء أضاف زينوفييف على ما يبدو سيخلَقُ 
عبد الکرم بإعلانه الحرب تعقيدات خخطيق لفرنسا. إنه أحَدُ المَُّهّلِين المُهمّين الذي نتوفر 
عليه صيدٌ هذا البلد وستستعمله» (34) . وفي 12 ميو ال أن رئيس الأمية قد قد کب 
ضا : «إن وكالة الفرع العسكري للّجنة التنفيذية مُرُوّدة بأعوان أكفاء ومُعِدَّاتِ دعاية 


بر الفمّال (كذا) على القبائل المتمردة. لقد دَتَلنا في اتصال مع القيادة العليا للمتمرّدين 
وعملنا 5 , الجببة في منابى | التنطلم» ووم أن مصلاقية هذه الوئائق مشكوة فيباء هل! اقل 7 


وت وت و 


یکن أن ' يقال (36» لکنا مبلّغة عل سبيل «السرٌ»» وانتشارها مته يحرص کی سواء بين 


33 2415.الأمص./كف 5014 لالخ (ملكرة حول الدعاية الثدرية إل ء 
415 حول الدعلية الثورية التي تيم بلدان ما وراء السحارء 30 أبريل 01925 


35 13413-1 17 للش مذكرة الأمن العام ل 15 يونيو ١1925‏ تقدم «ترخمة وثيقة موقعة من طرف زينوفبيى»: إن هذه 
الوثيقة التي مرجعها «اللحنة التسفيدية للأبمية الثالئة» الفرع الاسلامي» موسكو ‏ الكرملينء 12 مايو 1925ء رقم 
06 موحهة «الى المكتب المركري الأحنبي للفرع الاسلامي سرلين مع نسح الى فرع المدريين باريس والى 
الرفيق دروياف بقسطنطينة». 

6 إن الوثيقتين الأوليين ليومي 3 و31 ياير 1925 مقتطفتان في الواقع مس تقاربر أو تصريحات مسوبة الى زسوفييف وتوجد 
3 ثنايا مذكرة للمصالح الختصة ثم إعدادها حاصة اسشادا الى معلومات مرسلة من طرف «مصلحة الاستعلامات لقوة 
أجدية»؛ وبتعلق الأمر 1 احتالا بمصلحة الاستعلامات الاسبانية. نلاف ذلك» تم تليغ نص رسالة 12 مايو 1925 من 
طرف المصالم» لكه استتبع هامشا حطيا من ديواد مدير الأمن العام الذي وضح : «تبدو (مشددة عليه في ان 
هذه الرثيقة مضبوطة, لكننا لابمكن أن نؤكد بعد صحتبا : سيتم إجراء اث بيذا الصدد». في العمق. تبعلنا 
فقرتان من هله الرسالة نفكر في خدعة. فزيدوفييف يطلب من مراسليه إقامة «صلة مع صحافة المهاجرين البيض 
لاثارة حملة دفاع عس امنود والضباط الروس الذين يبلكون بالآلاف 9 الميادين المغربية». من جهة أخرى ينصحهم 
بأن يتصرفوا «خذرء جاعلين الفوضوبين وصحافتبم». في المقدمة 
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هيآت تحرير بعض الجرائد أو في الأوساط البرلانية «مء ول يتردّدْ بانلوفي في قرادتها من أعلى 
منصة المجلس «وق. لقد ورطت المصالح امختصة الحزب الشيوعي الفرنسي مُباشرة في تنفيذ 
المساعدة المبذولة لعبد الكريم. ويختلف اختيار المركز حيث حزنت المعدّات الموجهة ة للزعم 


الف حسب المحمورين . لقد تمت الاشارة في الغالب إلى مرسيليا رون ولكن أيضا إلى : 
ره کي 3 ر وق وحن ای ای يرن 


وكورشيكا ,0م أو حَتي تولوز رده غير أن نوع ۶ المساعدة بالضبط لم یو وط ضح دائما. هل تعلق تعلق 
الأمر بار سال أسلحة ة أو حتى مقاتلين للقبائل المتمردة r1‏ کد ذلك لا ؟ لقد جاب 
واي ال بوش دو روك» عندما سكل من طرف وزير الدّاخلية بان المعلومات المغطاة من 
طرف هذه الجريدة هي إمَا مغلوطة أو مستحيلة المراجعة ,:م. 


في الواقع» كانت الاتهاماثٌ الأكثر وضوحاً والمتعلقة بالتدتحل الأجنبي في الزيف» 
تستدف الأنجلير رالألانء أساساً. فقد اتهمت الصاح الخعصة الأزائل على الخصوص بتسلم 


الألحة لعبد الکرم رده وا الهمثْ ت ألمانيا بإرسال عد مُذْهِلٍ من المُدرّبِين العسكريين (44. 
3 أن تواطوٌ الشيوعيين مع الألان والأتراك كان موضوعا لبعض المُذكرات 45 فالريف 
كوميتيء وهو جهارٌ يُسيو بريطانيون» يتضدمن بين أعضائه» حَسَبَ تلك المذكرات» عتاصر 


7 هذكرة الأُمن العام ل 15 يونيو 1925 المشار اليبا سابقا. 

8 لقد فوأ رئيس المجلس نص التصريحات المسوبة الى زيوقييف في 31 ينابر 1925ء والتي أشرنا اليه أعلاه. ولم يضف اليا 
ولم ينقص هنبا كلمة واحدة؛ دود أل يقول طعا بأن الأمر يتعلق يوثيقة للمصالح الختصة. مناقشات النجلس حلسة 23 
يوئيو 1925 البريدة الرمية؛ ص ص 2759 - 2762. وبعد أن أكد دوريو بأن الأمر تعلق بوثيقة مزورة (نقسه» 
ص 2165) أكد بانلوفي بإن النص الذي قرا مقتطف من عرض حلسات اللحنة التنفيدية للأمية الشيوعية» دون أن 
يعطي مرحعه (نفسه ص 2780). حلال ذلك صرح رونوديل : «أود أن أسلم يأن منها (الرثائق) ما يمك 
التشكيك في صحته. إثني أشير الى حطاب زينوفييف» بالرغم مس أنا إدا استفتيا المصادرء فإنه لن يصعب غليتا 
العثور على نصوص لزينوفييف ولقادة احرين للأنمية الثالثة تتصمن التعليمات التي أشيت اليها بالضط وهي مشاءبة 
بالخصوص تتعليمات هذه الرثيقة التي سميتموها مزورة»؛ (نفسه. 2778). 

9 4.2 بوش دو س روث؛ 10803 846 (رسالة وزير الداحلية ل 4 أثريل 1925) 13413-1 57 لالم (مذكرتا 6 
يونيو و23 أكتوير 1925). 

40 134131 77 لالش (مذكرتا 21 ماير و9 يوايرز 1925). 

1 يعضل استعماله من أجل العمل في المعرب الاساني ملكرة حول الدعاية الثورية التي تيم بلدان ما وراء اليحار ل 
0 1925 المشار اليبا سابقا. 

AN ۴7 13413-2 42‏ (رسالة رقم 421 فی 13 فرایر 1926). 

43 عن التشاطات المدسوية الى کوردون كانيىغ» غارديئز ر cRiff Commitee‏ أنظر الأرشيفات العسكرية )ٹڈ SHA‏ 

4 15 8/الا) وكذا أرشيفات الشرطة (مثلا 13413 (APP BA 1678, AN F7‏ 
4 أنظر 24 5 9/84 5134 (رسائل ومذكرات متلفة) 
.AN F7 13413 45‏ 
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شيوعية (46). حتى أن دزريو نفسه» اعتبر الامر من جهته واقعاً وهنا نفسه أمام اللجنة المركزية 
على هذا التعاون بين «رفاق شيوعيينء ورأسماليين»؛ لكن دون أن يكون قوله مقيعاً جداً رده . 
ومام اللجان الرلانيةء الي نهم مسؤولو السياسة الفرنسية, أيضاً المساعدات الأجنبية التي 
يستفيد مہا الريفيون» لکن بطريقة أكثر رانا وم يكن أمامهم أن يصدقوا حرفيا کل 
معلومات المصالح المُخْتصة التي أتينا على ذكر ها. ومع ذلك» كيف كان بإمكانهم ألا يتأثروا 
بتواترها ؟ فقبل الطجوم. اقتصر هيريو على الاشارة بأن عيد الكريم «امدعوم بتعزيزات بالمال أو 
السلاح» آنية في جانب منها من انجلترا وفي الجانب الآخحر من تركيا. لقد تلقيناء في هذه 
الایام» خم قائلاء معلوماتٍ في متته الدقة» رو». بعد أشَهْر من ذلك» کان بانلوفي أقل رزانة 
في وصفه لبطائة الزعم الريفي : «عصابة من أولفك الذين سميتهم باللامأجورين : ضباط 
الجيوش الأكانية, والروسية والتركية» ووطنيين ممثربين. إنّنا نجد هنا مُمثلين عَنْ كل 
الطموحاتء کل الاستياءات» وبال تحص کل المغامرات» (49). م بریان» فبدا عندما سثل 
بدوره منشفل قبل کل ثبيء بالحفاظط عل العلاقات الفرنسية التركية» والفرنسية الألانية. وقد 
كدب وجود علاقات بين عبد الكريم وحكومة أنقرة. فليس هناك وضح قائله» ميوى 
ضابطين وضابط صف مطرودین من تركيا يقاټلون لدى الريفيين. إن العناصر الأجنبية 
الرئيسية من صل ألماني : وهم فارون من الفيلق الأجنبي الاسباني. لكن الحديث عن تدشحل 
ما الأمنيا في الزيف غير صحيح ئ. هكذا امتنع القادة الفرنسيون عن ائهام التدتحل 
السوفياتي مع اله کان ف إمكانهم ذلك. لقد توتحوأ التمييز بین تشجیعات الذعاية الشيوعية 


46 يدو أن الريف كوميتي كان یطم ہیں أعضائه ارترفيد: كانيغام وغراهام. ٠‏ ويعتر كريعماديلس الل عصوا للحرب 
الشيوعي: والآخخريس متعاطفين: مشار اليه الحزء الأول ص 213: هامش ١1‏ أنظر أيضا 13413-1 ۴٣‏ ۸۸ (رسالة 
الشؤون الخارحية الى الدائخلية رقم 600 ل 26 غشت 1925). 

7 «لقّد حصل عبد الكريم على مساعدة حد فعالة من طرف الدول التي تشارك بطريقتها في الحرب: أقصد مس طرف 
المجاترا. فكل السياسة الانجليزية منصة على اللعب مع فرسا والريف الذي دخل اليه رفاقنا الشيوعيول» ود خل إليه 
الرأسماليون» قم استعمال هذه اللحنة لفرض مساعدة لعد الكرم. إن عد الكريم ل يعقد كل صلة بالعالم الخارجي 
ويمكشي القول بأن الحصار الذي تم حلقه حول الريف. ف يكن له الأثر الكل الدي كان مرتقبا من انانب الفرنني 
والجات الاسبالي»: أرشيفات معهد موريس س. س وريز السلسلة 2 14ء (محضر اللحنة المركزية الموسعة ل 6 ل 8 
أبريل 1926). 

48 مجلس النواب, لجنة الماليةء حلسة 17 أكتوير 1924. لم يضف هييو شيئا أخخر. لتسجل بأنه كان قد تلقى» قل 

بضعة أيام: في الككي دورساي الذي كان يتتحمل مسؤوليته. إبلاغا من الاقامة العامة للرباط عن «التصرفات الانجليزية 
في المغرب»» مؤْكدا على أن المهدف المقصود من طرف النماترا هو «إبعاد فرنسا من مضيق حمل طارق بأي ثمي»» 
YM E 24‏ 5114 (رسالة أوربان بلالء رقم 1916 في 10 أكتوير 1924). 
49 ملس اليوالب. ية الشؤوت اسقارجية. حلسة 17 يوئيو 1925. 
50 نقسه حلسة فاتح يوليوز 1925. 
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والمساعدات الفعلية التي أمكن للريفيين أن يستفيدوا منها. فَبَعْدَ تصريم بريان الذي أتينا عل 


ذكره) وَضنّحَ وزير الشؤون الخارجية رأيه أمام مجلس الشّيوخ : إِنّه لا يمكنه أن يَعْتَبر مقالات 
الصحف الشيوعية مور للحكومة السوفياتية, وعندما قا أحد أعضاء لجس . : «والمال 
الذي يرسل 45 أجاب بريان : «أن کید اخمالر شيءَ وأ يعمد وزير للشؤون 
الخارجية» من ديوانه» إلى ذكر أُمْرِ واقع شيء اخر» رئ. آم البعفة البرلانية التي أرْسِلّت الى 
المغرب من طرف لجنة الجيش بالمجلس فكائت أكار حَذّرا. لقد امتنعثٌ في تقربرها عن القيام 
بأدفى إشارةٍ للمساعدات الأجنبية التي أمكن لعبد الكريم أن يتلقاها ردى. 


شهادة العسكريين 

لا شيء مما أتينا على ذكره» يبدو مُقيِعاً على 5 نحو قطعي. إنه ليبدو لتا ناء لحد 
الآنء أن تکون الحملة الشيوعية قد اقتصرت على الدّعاية ول فض الى مُساعَدَةٍ عسكرية 

حقيقية لعبد الكرم. لكن لا يمكنٍ أن حي کلیا فرضية سال الأسلحة رذحو 
والمتطوعين. وهذر معناه أن تَنُظيماً سيريا دقيقاً قد قد قب على المُراقبات العسكرية والبوليسية 
يبقى إذن أن فحص المتتكل من شِقدٍ الزيفي وأن نسائل العسكريين العاملين بالمغرب عن 
الحضور الشيوعي, لدی عبد الكرم . لقد کان عَدَد منم م مقتنعين» دوك ريبء بهذا الحضورء 
وعبّروا عن ذلك بأفعالهم وأقوالحم. لكن لم يتعلق الأمر في غلب الحالات سوى يرأ م يدنه 
آي حَدّث جلى. بخلاف ذلك لا يمكننا أن تُنحي شهادة بعض ضباط الشؤون الأهليةء 
الذين مارسوا قيادتهبم في منطقتي فاس وتازة. لقد كانوا يتوفرون» بالفعل» على وسائل 
استخخارات قريبة بعض الشّيء من عبد الكريم. فبطبب كي دؤسائه أَعَنّ القبطان دوكريز» 
في بداية 1926» تقريراً عن تنظم العم الريفي. إل لا يشير فيه لأي دعم شيوعي أو روسي» 
أو هو دعم ذو طبيعة مالية؛ وحتى مهذا الخصوص؛ بق بان الام يتعلق بإشاعة. وعلى 
الصعيد العسكري» يسجل بأن الأسلحة تر ترد من الغناتم؛ ومن ضمنبها مدفعية الميدان ردى. ولا 
يقدم رفاقهء القبطان جاكوى والمُلازمّان الالال دوسيني وسولار » رؤساء مختلف مكاتب دائرة 
تازة الشمالية) والملازم وَل مور والضابط المترجم كوجي من دائرة كرسيف» من جانیہم» 


51 ماقفشات مجلس الشير خ» حلسة 2 يوليوز 1225 الحريدة الرافية. ص ص 1260 س 1272. 

2 لقد حر التقرير» العير المؤر نه ولككن الدي تم في أبائل يوليور دود ويس مر طرف البائ المعتدل كي دوموتحو. 811,4 
„YM RIF 10‏ 

SHA MAROC AI FES 530 3711 53‏ (تقرير القطاد ددكيير؛ رئيس مصلحة استعلامات باب المروج: في 19 
فعاير 1926). 
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أي توضيح إضافي ردى. وقد أجمل العقيد هيو القول بخصوص المعلومات المتعلقة بمساعدات 
المتطوّعين الأجانب : «لقد جرى الحديث كثيراً عن الأجانب الذين يستعملهم عبد الكريم. 
من وجهة النظر العسكرية» لايمدو أن هؤلاء 3 قد تميزوا إلا كمدافعين, وهتّافين» ورسامي طرق. 
۽ إننا ا لانعرف أحدا منهم تسلم نوعاً ١‏ من القيادة > ولو شرفية» حتى كليمس الشهير نفسه 
(كذا)» الرقيب الفار من فيلقنا. وقد استخدم كليمس على الخصوص لق وى تنطيج 
دفاعى ند إنشائها فى حستنا» ,>> 


بعد استسلام عبد الكريم» أجاب الجئرالٌ دوكان» قائد قات المغرب» وزير الحربية 
الذي سأله عن الأجانب «الذين أقامو في الريف» ,«مى. لقد مير سَبْعَ هات : .١‏ قازر 


من الفيلق الأجنبي الفرنسيي» وأخصى مهم اثنين وثلاثينب أغلبهم ألمان» وقد لَعبوا دوراً صغيرا 

جد باستنناء الزقيبين : أوهم وكليمسء «الوحيكين الْلذَيْن كانا محل ثقة عبد الكريم»؛ 
2. الفارون من الفيلق الأجنبي الاسباني. وعدد هم كلثثة ردى؛ 3. سيعة فارين من جنسية 
فرنسية» من بينهم المدعو بلاسيد جوكس من الفيلق الثالث للمدفعية؛ الذي «حصل في 

اليف على دور من المرتبة الثانيةء بالأحص لدی القايد حدو نحت إسم عبد ل 
الاسلامي؛ 4. اربعة مدنيين فرنسیین» يعتبر إثنان منېم» لاكسوتي و و کوتور» بمثابة «داعيتين 
شی وعیین»؛ 5. جنود أو مدنيون أجانب» من بينبم زيلتكينس» وهو مُقَدّمٌ من جيش ليتونياء 
وقد عمقل من طرف الاسبان عندما حاول ن يتوغل في الريف )658 وفانسون شیان» مراسل 


FI‏ 1 ا 


الذايي كسبريس» والروداني, وهو شيوعي إسبالي طرد من [سبانيا بعد إقامة النظام الحذديد 
وهود جوس كلاين» طبيبي من أل نروججي » وهو الذي يمكن أن يكون قل رود د الريفيين 


54 في الموضع نفسه. 

05 لفسه. تقرير موجه من طرف العقيد هويو قائد منطقة تازة. الى الجمرال القائد الأعلى للقوات المعربية» بواسطة رقم 
2/7 في 5 مارس 1926. ينبعي أن سسجل بأنه في 1941 أعد القبطان برمار؛ الذي كان يعمل بغفساي 
تقريرا عى «الأحداث السياسية والعسكررية ل 1925 1926 ف منطقة وسط ورغة»» خاصة بالاستناد الى 
أرشيفات" الدائرة» وحن لاجد فيه أبة إشارة الى مساهمة أجنبية: شيوغية و غيرهاء ساشبة ق أو غير ماشو في مشرو ع 
عبد الكرىء نفسه. 371 522 15155 آى. 

56 05111 :5141800 5114 المكتب الثاني 033 20 6. إن طلب الوزير وجه تحت رقم 6918/5۴ في 19 یولیوز 
6:, رتقریر دوغان تحت رقم 3370/2 في 9 أكتوبر 1926. 

007 يوضح التقرير أن هناك بالتأكيد هاربين آخخرين تمكرا من الدخبول الى بلدهم الأصلي عير طسجة. إن كرماديلس خصي: 
استنادا الى التقارير التي أعدتها الجمايةء 7 هاربأ هم ى الفرقة الأحنبية الفرنسية» م استردادهم تار 28 اتور 1924 
و9 ثم تسليمهم من طرف الامسان الى الفرنسيين في 1925ء مشار اليه سابقاء الحرء الأزل. 

58 عمال صد القوات السوقياتية في 1919. انظر لافريلك فرالسيرء دصر 1925ء ص ص 653 654, 
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بالادوية روى؛ 6. فاران جزائريان او مغربيان روم؛ 7. «غملاء مسلمون»» يشار الى 
0 3 الريفٍ i‏ باب الاحتال» لكن لم يحصل ثبوته ««ه». وق > تم ال جنرال دوكان 
قائلا : «إئه لَّممًا يَلفِتُ التَظر أن نلاحظ إلى أيٍّ حَدٌّ امتنع الدّعاة الك مون أنصار 
الجامعة الاسلامية؛ أو شيوعيو مصر» وتونس» والجزائر أو تركياء بوجه عام عن | الجي الى 
الريف وا كتفوا بإرسال وُعُودٍ كاذبة وإعاناتٍ مالية ة نظا أهميتبا مشكركا فيبا. لقد دعم عبد 
الكريم بكل تأكيد وبفعالية أكبر من طرف الدّعاة والصّحافة الأوربية مِنْهُ من طرف إخوانه 
المسليين.». 


التآخي بالأفعال 


كانت مشاركة الشيوعيين المدنيين في مشروع عمد الكرم» كا تُستخْلْصَ من هذه 
التقارير إذن محدودة جداً. ضيف أنه نه لو كان في أرشيفات عبد الكرم, التي احتجز نت بعد 
استسلام الزعم يفي كَل شيء يمكن من تجرمهم: لما تورَحَتِ السلطات افرنسية عن 
استغلاله, ييفى أن نتساءل عن تصيب الذعاية الشيوعية ف انتقال العسكريين الى صفوف 
عبد الكريم. ْنا نستعمل هذا التعبير عن قَصدء إذ أننا نعلم أن الحرب الشيرعي الفرنسي 
کان بح عل كونه يد جرد الفرار من الجيش ويوصي بتآخي الحنود. لقد أكد بائلوفي في 


AM‏ اے الا َ ليه ا“ * بے اقعة صر ا ۽ وأحلة : هف 7 مط ق 
پونيو ۰1925 امام اجلس» بان لا علم اديه سوی بو aS‏ يا وي ي 


ف اجنود الأهالي ضابط صفهم الفرنسي وقیدوا ضابط الصف الجزائري» وسلموا أنفسهم 
للريفيين ر2». : نشر بيار سيلور بعد سنة من ذلك في دفاتر البلشفية قائمة ئمة أكار مدعاة 
للاندهاش حول التاحي. فهو یژکد بان ثلاث كتائب انضمّت بأسلحعا وأمتعتا الى 
الريفيين: منها كتيبتان تتميان للفيلق الأجنبي والكتيبة الغالفة للفوج 61 من القناصة المغارية 
ر6 وبعد ذلك اند قدت با فصيلة من القناصة الجزائريين وهذا أضاف قائلا» دون إحصاء 


وو تيه أسماء عدد من الأشحاصء المحروفين حيدا لدى المصالح الختصة, سيم اعليز (سارل» مائدي» عاردير» كانيع 
ولانعل) وإيطاليين (مورياء مالموسي: وماكري). ١‏ 

60 هذا الرقمء الطزيل بغرابة» هو بعيد حدا عن الاحتال» لكل التقرير يوصح باب هباك «كثيا س المشوهين»., 

61 ص بيابم مغربيان : الاج بوعرة بن عد السلامء الذي اقام ۾ تتونس» والتاح الحيلالي» م ن أصل ريعي استقر في القاهرة. 
وأحد المصريين؛ حسن مطري؛ وهو صحفي لالحىء بسويسرا. 

62 كل المركز يضم حوالي عشرين حنديا أهليا واثئين من المدفعييى الفرسییںء وقد قتل هذان الأحیراں بنيران الريعيس 
مناقشات الجلس, 23 يريو 1925ء الجريدة الرجية ص 2760. 

63 هلا الأخير المكون من ستائة رحلاء سلم نفسه للريفيين حسس سيلور بعد أن قتل صباطه. 
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اتمرزدات التي وقعت في العديد من المراكز حيث سمل رض بعض الجنود للقتال وتقييدهم 
لضباطهم. لقد تمت كات افاي هذه ني هڪ شڪ اي سي اشا سي 
المؤلف» في أغلبهاء قبل شهر غشت 1925 64 أية ثقَة يکن وضعها ف هذه الأقوال 8 


لجل في البداية» ان لاا سل انا ا ا لد ا الأ ي ها را 
ية» بان لمقالي سيلور جانبا سِجّاليا : س جن ا © مر بالرد على سال 


جاك الذي ائتقد شعارات الحزب وبالبرهنة على أن التاخي نجس جيداً. أو لى يغال في برهته ؟ 
هذا ما بدا أن أغلب القادة يعتقدونه: لأنه لم يتم العثورء بعد ذلك على أية إشارة لحركة 
بالأهمية التي وَصَّفْ) في مختلف مراسلات العمل المعادي للئزعة العسكرية والمعادي 
للاستعمار الذي خاضة الحرب ردء». أكار من ذلكء عندما قم دوريو أمام اللجنة المركزية 
المعلومات التي أمكنه استقاوها خلال سفره في الجزائر» بدا منشغلا على الخصوص بالمصاعب 
التي تعترض تطبيق شعاو التاحي» وهذا بالرغم من کون اجنود ضِدٌ ایرب ؛ «لتد ملوها». 
نورد هنا نص محضر اللجنة المركزية : «لاندري إذا كان الريفيون أمام الضباط الفرنسيون هم 
الذين خربوا كل الدعاية التي قمنا بها الصا التاخي. لَقَدْ عُرِضّتٌ ركذا أمام المقاتلين 
جثت الجنود الفرنسيين الئل ببطون مَبُقورة ومصارينٍ مندلقة» يمكننا القول أن هذا أفضل 
سلاج للدّعاية الفرنسية ضيدٌ شعارنا : التاخي. إنّه وضع ينبغي ألحذه بعين الاعتبار.». رغم 
ذلك؟» تم دوريو قائلاء «سّجلنا بعض سالات الاخي» . . بعض االات ولیس كتائب 
بأكملها. وف أبريل 1926› كد نائب سان ٠‏ دوي باه يي الضروري مواصلة ات 


شعار الام 3 N‏ و م إلى تەد 5 سوأ أ بكثير من ت إلا 1 0 عثاااهراا ”؟ت els‏ 5 
تي رصح 2 السئّة شا صبرية , ٠‏ ونا تھے الشعار ا تغلغل» 


لک م يڏل باي مثا يدعم م أأكيده؛ بل بل اكتفى بالاذلاءِ بتقدیرات أحَي مُراسليه الجزائريين 
حول عقلية الجنود ,». بعد کش مِنْ ذلك» أقر ضمنيا أمام المؤمر الوطني للحرب» بان 
حالات التّاخي كانت استشائية .»٠٠‏ وتؤكد استجوابات الفارين المعتقلين في المعسكر الريفي 
التي أمكننا فحصها هذا الاستنتاج : فهي لم تكشف عن أي حافز ذي طابع سيامي؛ أو 


ص 


فاو اللغفية م1 عم - موه rn‏ 4 
دص 4 جس تاے ج وع یس کي FOU — 1 UO‏ ,+ 


و لنا الكتيب الصغير المشور من طرف فدرالية الشميمات الشيوعية في 1927 : إليلك أيبا المجند إليككم أيبا 
اهال ! (13183 77 للخ والخصص بأكلمه للدعاية المعادية للترعة العمسكرية ذو دلالة كيرة. لقد امتدج 
التاحي كك سام ح حقيقي للتصال الثوري» وأورد الأمعلة في دضعة ة أسطر ٠:‏ كوموية باریہ۔ السود الروس 5 9117ء 
ملاحر الحر الاسر وف 3 هناك انید الفرنسيوت الذين كابوا لون الرور والذي تأحبا مع العمال الألاد. 
وايست هناك أدنى إشارة لحرب الريف. 

6 أرشيفات معهد موريس عطوريز؛ السلسلة 94ء رعحصر اللحنة المركرية ل 29 شتصر 1925), 
7 نفسه السلسلة 142 (محضم اللحة المركزية الموسعة لأيام 6 8 أبريل 1926). 
8 الوتمر الوطني الخامس للحزب الشيوعي الفرنسي, ليل؛ 20 - 26 يوئيو 1926ء عرض؛ ص ص 200 --201, 
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عل الأقل من هذا الطراز رو فطل عن ذلك يبدو لنا أن ما له دلالة أن الحزب الشيوعي) 

النتبه للمحاکات السياسية» م يستوقفه من الحمكومين العسكربين؛ خارج ٿائري الكوربي» 

سوى جوكس» وتیسرال وبالأحص کلیمس. مع اا م نقتنع مطلقاً بَكْوْنٍ الرقيب الفيلقي 

الألاني الشهيرء يمثل تموذجا جيدا لسياسة التاحي وذلك رغم م الّغبة العميقة للحرب الشيوعي 
في الفا عنه رون . 


في الختامء نعتبر أن التّاي كان ظاهرة لَمْ تُمكِنْ ملاحظتها في الجبية الرّيفية سوى في 
عدد قليل من الحالات» ومت على الأكار بعض الراكز التي كانت تضم في اجموع بضع 
عشرات من الرجال 1. أما التصريحات المعاكسة لهذا الواقع والتي أدلي بها زينوفييف أمام 
مجلس الأممية» فمردها لطابع المغالاة احق بهذا القائد الشيوعي 272 ومن الممكن أن تكون 


الذعاية الشيرعية قد ادر رت» بلا مراء» في سلوك الجنود في المغرب بمضاعفتها لحالات العصيان. 


هذا ما يسنج م تُصرِيج لبارتوء وزير العدلء الذي عاد للأحداث بعد سنة من استسلامٍ 

عبد الكريم» بمناسبة قاش كم تنظيمه مِنْ طرف المجلس حول التحريض الشيوعي» خصوصاً 
في الجيش. لقد استشهد بإحصاء وضعه وزير الحربية ارتفع فيه عدد العسكريين احکومین 

«لخالفتهم النظام»؛ بين فاح يناير 1925 و31 يوليوز 21926 أي خلال الفترة المطابقة 


بشكل ملموس للعمليات طب الريف» الى رقم 1. وسدو أ هذا الرقم 4م خصوصاً 
جنود المغرب ,3,. وإذا قارئاه بالاشارات التي سبق أن أعطيناهاء والمتعلقة بالعقوبات المتخذة 


VM RIF 69‏ 4لز5 3 ر4. 

20 كمحد في 1912 في الفرقة الأحسية العرنسية: شارك في عمليات «إخماد العتر», ثم هر ي 0 الحا الى ي 
ورايس؛ وحعل نمسه في حدمة عمد الككريم في 1923؛ أي لي فترة ل يكن فيبا بين الرعي الريمي والقواث العردسية أي 
راع لاشيء في قصة هدا المغامر بسمح بافتراض أنه تصرف عن قاعة سياسية. ابطر لأفريك فرانسیز؛ يرير 1926ء 
ص ص 305 س 308: التي اسشدت الى شهادة فاسول شياد. وهو صحفي أمريكى أقاه في الريب 

71 لبلاحظ بال بعص الصحفيين, المتعقين هذا السو ع من الأحار والمستعدي اشر أصغر خاد ل بكرا أيه ماله 
للتاحي, انظر حم لادري دلاشارير. حلم عبد الکرې باريس" 1925., لف الكاتب. الشيوعية وافريقيا الشمالية, 
٠ ,1929‏ وبشير ‏ روبير س ايو الى «بسق كامل للدعاية حيث تصل اروج - ال بزامية الى حد النيابة»؛ الدعاية 
الشيرعية ف افريقيا الشمالية, باريس؛ 1926 ص 32 له 1 يعط أي ترصيح ا ول أية إصافة لي المقالات 
الالحبارية التي حصصتبا لافريك فرانسير للعمليات العسكرية ولا في مقالات أوعست تبریی ع «إحوق» ساحل الريف 
(دحر 1925 يرير 1926). 

12 إنه يورد. أقوال شخصية ةلي مستي الكفاءة ومأدوية 3 العا السنامي توحد ساريس » احدا إياها ساي وحسب هده 
الشحصية «أحد المرار الحماعي أححاما 1 يسسق أن لوحظت أبدا (التشديد في الص) في أية جرت تی الآد. ل 
لقد كانت شاك حالات اشقلت هيبا معررات بأكلمها الى للضي ده بة اللحة التنميذية ة الموسعة الحلسة الثاتية ل 20 
فرابر 1926ء هراسلة دولية, 9 مارس 1926 ص 274. 
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ضيدٌ العسكريين داخل البلادء يبدو لنا مرتفعاً بشكل خاص. ومع ذلك» سيكون من باب 
التعسف إقامة ربط خاصٌ بين التحريض المقموع ع على هذا النخو والحملة الشيوعية. وبإمكاننا 
على الأكار القبول بتأكيد بانلوفي الذي يرى بأنه «من غير المشكوك فيه أن هده الحملة) قد 


آرت عل الغخالفات لقطيرة للنظام وللواجب العسكري» 474 مع ملاحظته أنه في عياب 
ثائق أكثر وضوحاً 675(7 با شيء يسم بقياس هذا التأثير. 


لا لا لآ 


في بداية 1927ء عندما استقبلت عصبة حقوق الانسان ستيك» سأله الاشتراكي 
كرومباش إن كانت وج «ابراهين قطعية على التدخل الشيوعي في الزيف». فا كتفى المقم 


العام ف المغرب» وكانه جوزيقف ار جدید 6 بالالجابة : «لى أله حظ شخصياً أي تدخل 


شيوعي ف الريف. لكنني اعرف پان الشيوعيين ن استغلُوا أحداث الريف» (76. وعد شر 
سئوات من ذلك عندما مَحدّثْ رؤبار مونطانى الى مُوظفين للسلطة عَامِلِينَ في إفريقيا 
الشمالية» أجُمَل القَول حول المساعدات الأجنبية التي يمكن أن يكون عبد الكرم قد استفاد 
منها. لقد أعتير القدتحلات الأنحليزية والألانية جديرة بالاهمالء ولم يعتقد ن من المجدي 
الاشان حتى للعون الذي مك تقديمه من طرف السوفيات أو ہے ن طرف منظماتٍ شيوعية. 
وحم دير مركز الدراسات الم العليا الادارية الاسلامية قابلا «لقذ 0 كثيا ؛ أن عبد الكرم 


تفسييره بأسباب داخلية» 07 


القمع 
«إن الشيوعيين يطعئون جنودنا من الخلف. ماذا تنتظر الحكومة لكي تتصرف بقوة 
ف باريس» معقل الذعاية الالجرامية ©4, هكذا كتبت لافيكتوار ) جريدة كوسطاف هم هيرقي: 


4 فاقشات الجلسء 10 يونيو 1927 الجريدة الرميةء ص 1834. 

05 يجمع الالحصاء الذي يذكره الوزير العقوبات الحفيفة بالأحكاء القاسية. وعارة «حرق النظاه» نفسها ماعسة ٠‏ فبحصر 
المعنى, تبدو قاصرة على مغادرات المنصب أو على حركات تآخي التي تعتبر خيائة حسب القانون العسكري. وحده 
تفحخص أرشيفات انحا العسكرية, إدا سمح به يرما ماء كفيل باستجلاء المسألة. 

* شخصية احترعت م طرف الرساء الكاريكاتوري هري موبى ودلك تمثيل اللرحواري الصغير الضيق الأفق والمعحب ننفسه 

06> دفاتر حقرق الانسان. 10 مارس 1927 ص ص 107 109. 

7 القضية الريفية وعبد الكريم, محاضة عير مشورة ألقيت في 28 ماير 1937: 118:431) رقم 167 مكرر, 
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الساري السابقء المعهجّم» قبل خمسة عشة سنة» على «الأوباش الفرْنسيّين» في المغرب والذي 
انصم الى النزعة المُحافظة الأكار رمتا :+,. ولم تكن صحافة المين وحدها التي نادت 
الحكومة الى إنزال العقاب القاسي بالشيوعيين. لقد كانت تصريحات بانلوفي في مجلس النواب 
تقاط ۾ باستمرار من طرف وات يطالبون بإلقاء القبض على کل قادة لزب (79). يذ 
2 مجلم ى الشيو خ» بالا جماع تقريباء على جدول أعمال يطالب بردع «الاثارات الموجهة 
ضدٌ الجيش ويد الوطن والكفيلة بتعريض حياة حنودنا للخطر» 80. 


أشكال القمع 


م تنتظر اللدكومة هذه الملتمسات للشروع في عَمْلٍ قمعي. لقد نبَهتُ مذكرة ولل ب 
0 مايو 5 السّلطات» بشكل خاص» الى ترصد تعليق ملصقات ضِدٌ خرب ال مغرب 


من طرف الشبيبات الشيوعية. هذه المُلْصَّقات ينبغي غزيفهاء ۴ ينبغي اعتقال تيبا 
والمتواطئين معهم وتسليمهم الى النيابة 6). وبعد بضعة يام من ذلك دعا ص ذو صيغة 

عامة الولاة الى «القمع الفوري لکل المبادّرات الجنحية التي يمكن أن 7 تقوم با مات 
متطرّفة تسعى الى إثارة أغمال عُف أو الى تحريض العسكربين على العصيان وذلك بسبب 
عماياتنا العسكرية في المغرب» «ة,. لقد طبقت في الجملة هذه التوجيبات بصرامة. غير أنّها 


8 3 برنير 1925 لقسف 15 مابو 1925 («الحملة الشنيعة تتملق حنودنا»), انظر أيضا لوماتات, 15 مايو 1925 
(«الاقرار بالخيانة الشيوعية»): لوكولواء 18 مابو («حيانة عطمى»)؛ لالبيرقي» 3 يوبير (كاسي امار : «ألقا هم في 
الس !»). 

9 النظر خاصة حلسة 23 يوبيو 1925» الحريدة الرنمية» ص 2759. فل بضعة أياى وأمام نة الشؤون ا-لنارجية 
امجتمعة لكي تسمتع الى بانلوفي» أكد بويركس - لافود (اليسار الراديكالي) : «إن القعلة الحقيقيين لجنودنا ليسوا 
لريفيين «قدر ماهم الشيوعيون الفرنسيون الذين ورعواء في مينالي الذهاب (كذام» ساشير تستبدف تسميم معنوية 
رحالنا...». وقد قال إدوار سوليي (الكتلة الوطنية)» مزايدا : «يمكننا أن نعود الى حد المطبعيين والى حد المؤلفين», أما 
فرانکلاں ہویون (راديكالي ‏ اشتراكي)ء وهو رئيس اللحنةء فخم قائلا : «نعم الى حد مؤلني بعص البرقيات» مجلس 
النواب, ججة الشؤون الخارجية, 7 يونيو 1925. معد دضعة أياء من ذلكء قام رونوديلء الذي لم يقل شينا في 
اللحنة مثل رملائه الاشتراكيس امام الس بالتعبير عن معارضته للمتابعات القضائية مناقئشات. 23 يريْر 1925: 


الجريدة الرنهية: ص 2779. 

80 مناقشات المجلس» 3 يوليوز 5 الجريدة الرثقية: ص 1258. 
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2 نلقسه (مذكرة 24 مايو 1925) نوصح المذكرة الأولى بأن عل المتابعات أن تعر طقا للقانون حول الصصافة ل 29 
يوليوز 1881 ولقانود 4 الادف الى ردع المخاورات الفوضوية. اا المذكرة الثانية قلم ترجع إلا الى القائوں حول 
الصحافة. لتذكر بأن وزير الداخلية هو السثاتور شاميك» المتمي لليسار الراديكالي. إبه هو الذي أهين من طرف 
الصحالة الشيوعية والتحررية» لكن ييدر لنا أن السيد الحقيقي لساحة بوقو هو حان شياي» فهدا الأحيرء الذي كان 


-- 
م 
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تركث مع ذلك للسسُلطات الادارية والقضائية هايش تأويل يسْمَحٌ بإدخال الأمزجة الفردية 
والعوارض اة 

سلم الأمن العام لنيابة السين في 24 يوليوز 5 تقريرا حول «الحملة الشيوعية ضيدٌ 
عملمات المغرب». وقد ١‏ ستنتج بان الوقائع «تُقَنُمُ على ما يدو أساساً كافياً للقيام بمحاكمة» 


لکن «سيکون من حقنا ان ن سط من اللجراءات القضائية التي يمكن القيام بها في مقرات 
المنظمات ومسا كن المناضلين الرئيسيين كير عناصر امن شاا تبربر عقاب قاي من طرفف 
السّلطة القضائية اختصة». وتعاً لذلك أرفقتٌ ,بالتقرير لائحة بالعنأوين حيث کن لعلف 
الالحراءات أن تتم 81), . ومنل شهر مابو صدّر الأمر بالقيام بعلّة عمليات تفتیش 84). . وقد 
اذب هذه الأحية طابعا مما ابعداء من شهر يوليوء وشملت مناضيٍ الحزب الشيوعي أو 


ت إت لس ell‏ = اعت طا ia#kl _ 8 ٠‏ 


مفراته '5 شملت التدظيمات النقابية. فمن مائة وثلائة وأربعين تفتيشا ۳ إحصاؤها في يونيو 
وبوليوز داخل الملاد, بدا أن ثمانية وستّين عل الأقل غير مجدية روى. أ عمليات التفتيش 


الأحرى فسمحت بخجر مراسلات» وكرّاسات ووسائل دعاية. 6 م جز مناشير 
وملصقات ف کات البريد وف المحطات. وف حالة تعذر حجزهل كانت السلّطات تعمد 
الى إثلافهاء لك تمزيقها لم يكن دائما مُنَظماً؛ فكان يتوقف على الوسائل المتوفرة ,6ه ولكن 


أيضاً على القدير ال لمُفوض الأمن .٠‏ لقد أظهر حجر الصشحف» كار من أي 
إجراء اخحرء الطابع التفديري لتدحلات السلطة. فكان يحدث أن تكون ال جرائد المحجوزة جرد 


مديرا للشّب- العام م تعيسه بالاضافة الى ذلك مى طرف شراميك كاتا عاما للوزارة. وقد هأت لوراديكال الورير لكونه 
رق هدا «الحمهررتي» المخلص والشصاء» (7 أكترير 1925), 

.AN F1 3111 83 

4 مثلا فى موتتودى وروين وحقور. لقد تم في 21 ماو ححر أربعيى ألى منشور تدعو الحود الى التاحي حلال حملة 
تفش لدى ديعات المطبعى الاريني المعثاد للجرب الشيوعى, لكن تم إخراج مائة وعشرين ألفف أحرى مي سايات 
مخادرة ف الليلة التالية مر طرف حوالى عشة شال شوعيس حموطا تحت ملابسهمء رغم حراسة الشرطة. 87 3م 
3 و13174 إل ا التماصيل الواردة في هذه المقرة: ما عدا إدا أبديتا إشارة مغايرة» مصدرها الصتاديق 
3 ال 13178 ؛ 13194 الى 13105 التى تضمء مرئة حسس المقاطعات» تقارير الشرطة المتعلقة 
بالدعاية الشيوعة ضد حرب المغرس 

85 هده ١‏ الأرقادء المستقاة م مصدر ویس ی٤‏ شی أقل الأكيد 8 1 لوائع» لك 053 الاجمالي الدي أحذت ننه موسوم 
بالثاسات عديئق إدا حااها الععلات التى تھ شميعيا سب القاطعات. 

6 فى تقرير لدرك بوكر؛ في 15 عشت 1925 قد مقا الاعلانات المعيرة بالمنات. لكر لاثرال مہا إذ لصق ما 
افير 

017 فى ترويى آلح هايوء وفي مرد ليور 1925, اشتكى الوالماد مى كين الشمطة ل تطلعهما على تعليق الملصقات 
الشيوعية صد حرب العربا ءي ساف س كرتاد. لالحظ المفرض أن الملعسقات المعلقة في 22 شعدر كانت «نعية 
شكال قادولي». 
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أوراق مُستنْسَخْةٍ مِنْ طرف خلايا شيوعية للمعامل تكون بمثابة مناشير» لكن الأمْرٌ تعلق في 
الغالى بخرائد مرح ص ا قانونياًء وسن أصل حلي )88( أو صادرة من باریس (89). 


لقد قلنا أعلاه بان حورب اليف أفسحت المجال لابداع أغاني شَعْبية كانت بَعْضَْها 
ذات استلهام ميلمي. وقد حرصت قوی الان من شرطة ودرك عل الخصوص» عل منع 
ذيوعها. ففي 14 يوليوز 1925» عَمَدَ كيشارء مدير الأمن البلدي لباريس؛ الى إعطاء 
تعليماته ؛ «هناك مغنو متنقلون. مرخص هم أم لا قد يغنون في مكان حولي أغنية ضِدٌ 
حرب المغرب» فتحروا يدق وامنعنوا. مارسوا متابعات قضائية: إذا اقتضى الأمر وأرسلوا لائحة 
المُعَتّين الى الشرطة البلدية ة قصد التشطيب علي لائحة الرص.» «00. بَعْدَ ضع بل من 
ذلك؛ اعتقلتٍ الشرطة ب اثيارء مُعَتْيِيً كيين قاين كلاهما مكفوفين» کانا یغنیان : «في 
المغرب». وفي مَطْعَو بزنقة لورك»› ت تخرير محضر لفنات مقهى مُعْتَى کان قد ردد 
قصيدة مونتیوس «الى ضحايا المغرب» التي أبدعها قبل الخرب الكبوى» وذلك لكونه ردد 
«أقوالا من شأتها تحريض اجنود عل العصيان», 61 لقد وقعت حوادث في الأمكنة العمومية 
عكناسبة بيع نصوص هذه الأغاني وتم ۾ اعتقال مي مکتيين متقلين ف 8 غشت بيسان ‏ دولي» 
وفي 11 و12 غشت بباريس ر«». ومع ذلك كان هناك بديوان مفوض الشرطة تردد في 
المتابعة القضائية لكون الأسس القائونية واهية. 0 أن وزير الداخلية أمر بتشديد المراقبة ردى » 
فطغت الترعة القمعية. كشب الوالي الى مدير الأمن البلدي «یحکم الظروف الرّاهنة» كُمَبَ 
الوالي الى مدير الأّمن البلدي» يبدو من المُناميب منْع الغناء في المكان العام لكل أغنية تومىء 


8 إن لوكوسيست دولور س أويست (عدد 5 يوبيو 1925) التي كات إدارتها وهيأة تحريرها رویں» حيث 4 يكن 
توريعها يلاق صعودة ماء تعرضت لتوقيى هذا التوريء على بعد 50 كلى في إيمروء من طرف مفوص شرطة هده 
المدية. کا ته ي 15 يرليور ممحطة توركوان ححر عدد م أعداد لونشينيء أسان حال العدرالية الشيوعية للشمال» 
لتي كانت نطهر دون عوائق ني ليل 
89 ته حجر ماثة سخة من لا کازیط ف 11 بير 5 سيد واتيي يالف بسحة من . لالاح دوجان لكراد عحطة 
ريست في 5 يرليوز. أما لافان ل کارد ققد ت ححرها ميد وصوطاء ي 9 پوليور» 50 قرب بولويى: وني 15 
يوليور تورکواں وفي فاتح يوليور م بالشحخطة ححر ألى نسحة من لاناطاي ساندیکالست, كانت موحهة الى سکرتر 
القانة المستقلة لبيست. وهو ماصل فورضويء نينا ت في 10 يوليور بليود. ححر حرائد فوضوية (عير مشار إلى 


أسمائها) 
.APP BA 1676 90‏ 
|9 فه 
2 بفه. 


93 بالة 20 عشت 1925. نفسه. 
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الى أحداث المغرب. هكذا ينبغي مُنْع أغنية «تحت الشمس المغربية» وكذا أغنية «لي 
المغرب» التي سبق أن كانت موضع منع سابق» روو . 

لقد خضعت الاجهاعات العمومية لراقبة خاصّة. فقد ضَعْطً الولاة على العُمد لكي 
يعمل هؤلاء على 'منعها. ولم يككن ضروريا أحياناً أن يكون ذلك الضغط قرباء لأن السلطة 
البلدية كانت تسبق رغبات الولاية ..٠٠‏ فكان بعض العمد يلجأون للعسويف وربح الوقت؛ إذْ 
كانوا يرفضون من المقرات البلدية لمتظمي الاجتاع» ولكن يقبلون بتنظم التتظاهرة في اهواء 
الطلق (806. يدث حيئل أن يتدخل الوالي مباشرة لمم الاجتاع 97( فيمضي الى خد أن 
يَسْحَبٌ مِنّ العُمْدة سلطاته الأمنية ,و. أمّا مضو الشرطة الذين كان عليهم حضور 
الاجتتاعات المرتخص لا والتبليغ بكل مخالفةٍ يرتكبها الخطباءء فكانت ردود فعلهم متنوعة . 
لقد كان بعضهم يؤكد على الطابع المعتدل للتدخلات أو يعتبرون أن حضورهم يفسر ذلك 
الاتمتدال روى. وکان البعضٌ يدي وساوس قانونية كانت مُنعهم من تحریر الحاضر روهن). بييا 
بدا أخروك» جلاف ذلك ف منتبى القمع ررم,. 

يمكن لمُوقِف القضاء أن يستحقٌ دراسةً خاصّةٌ وإن كانت هذه الدراسة صعبة 
بسبب الشروط الراهئة للوصول الى الأرشيفات. وتظهر المعلومات التي يُمكن استقاؤها من 
الوثائق التوفرة بن السلطات القضائية أعلنت أحيانا وجهات نظر تسير في اتاو تلف جا 
للاتجام الذي كانت ترجوه الحكومة أو ممَثلوها. همكذل دَعٌَ تنظيماتٌ نقابية' مختلفة 


4 مذكرة في شعر ولى به توصيح اليرء). نقسه. 

5 في أواخر يونير 1925 أعلق عمدة فالوس بورصة الشعل بالمفتاح لمع اعقاد الاحتهاع المنظم من طرف لليية العمل 
الحلية. وي الشق اشتكى الشبرعيود م كون السلديات. حاضة بلديات كتلة اليسارات أعاقت حملة للقاءات التي 
كان ينطمرا. «إما بالامشاع عى تسلي قاعات العمدية, أو بالصعط على أصحاب القاعة»؛ تقرير معوي للجبة 
الحهوية للحرب الشيوعي للشق مرسل من طرف المموض الخاص لانسي, في 9 يرنير 1926. 13105 57 لالم 
(مورث - إي ‏ موزيل) 

26 هكذا كان الأمر في فيعبي (أفيرون)؛ في 3 يري 1925 ایام 5 17 و19 يوليور ي لوس أو # عوهيل (يا ‏ 
دو س كالي)» بوث ب لاني (عتستير) وسان # فريوك # في لينبي ‏ اوں س ناروا (مور)» في 7 أكتوير. 

7 في 16 غشت 01925 م منع الاحتاع المقرر في عانة سال س حيرمان من طرف الوالي. 

8 إا حالة العمدة الاشتراكى لارا والعمدة الشيوعى لألي ' 

وو أنظر عروص مفوطبى شطة الى. في 7 یولیو 1925 روي اي 9 پويږ» ميثر في 14 يوبيره بريكر في 16 يونيوء 
فالوتسیال ف 25 بوكر . 

00 «بالرغي م أن 1لیت ونه للحود نخريضا على العصيان (كذا) فإنى 1 أر أنه يبعي تخزير محضر صده نطرا لعيات 
عع المصحة ٠‏ فلم يكن هاك حرد في القاعة» (معوص شرطة دييان. في 24 أنريل 1926). 

1 ابطر ع ممعي شطة تولور الى 0 يرم 1925 (.(۸.1 هرط س غارون 1136 81): فراكس يرمي 26 و30 


ولیه » مد انگوك لق 15 شت 1925, 
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اتحادية وكونفدرالية؛ ف بريمست الى لقاء مشترك د صَِدٌ حرب ا مغرب في 7 يوليو 1925. 
فَعَمَدٌ واي فنستيرٌ» وقد سخط لكون العمدة يعرف و برذ منع هذا الاجاع؛ الى رفع 
المناشير المعلنة عن التظاهرة الى نائب الجمهورية. وقد رد عليه القاضي بأنه في غياب 
تحريضات واضحة على العصيان أو الخيانة» فإن المتابعة غير ممكنة. فَتَم اللقاء أمام لن 
خمسمائة شخص. لقد أبُدى الوالي» الذي أَرْسل محضر هذا الاجتاع الى النيابة, 0 مر 
أمخرى لكون ائب الجمهورية لم يعار على أساس اعبام في الأقوال 8 صرت عن المُدّرس 
كورنيك : :م ُن هذا الأحير طرف معروف جد ۴ كل الوالي ف تقريره لوزير الداخلية. 

وتفسر نفسية ة مَمَثلٍ النظام, نجائب العوارض المحلية كون خحلافات من هذا التوع قد 
امن حدوثها. إنها إن لم تعق القمع؛ فههي تدخل بعض الحرج على ممارسته. لكنّ الأمر كان 
مخالفاً کا يتضح من قرار حكمة ب العغلن ف 3 يوليوز 1925. 


لقد حكم على أحدهم يُدْعَى بال مِنْ طرف محكمة الجنح بأفينيون بثلائة أشهر 
يجنا و100 فرنك غرامة» لتحريضه لبعض العسكريين على العصيان : إذ اعترفء بالفعل» 
باه علق ملصقات منشورة من طرف اللجنة المركزية للعمل تدعو الجنود الى التاحي مع 
الريفيين وتمتدح استقلال الشعوب المُسْتَعْمَرة. وقد استأنف المعني بالأمر هذا الحكم. 
ووضّحت محكمة زِيمْ في قرارها بأن الجنحة المقررة في قانوني 1881 و1894 لا یکن أن 

سند ال محالم الجن إل عندما يكون هدفها فعلا دعائيا فوضوياء ل م أضافت «لا يبدو أبداً 
أن لتحريض الذي يملق به الأر ر. ..) كان يستهدف دعاية فوضوية. (...) ومن جهة 
أخرى» لا نعثر في نص المُصَقٍ المُجَرْمٍ على أي تجل لمذهب أو رأي فوضوي بشكل 
خاص» لأنه لا يمكننا طعا أن ننعَتٌ ببذه الطريقة الرأي المبثوث فيه حول حى الشعوب 
المستعُمرة في الاستقلال ولا الانتقادات الموجهة الى العمل العسكري لفرئسا في المغرب مهما 
تكن حدة صياغتها». وأخيراء ختمت الحكمة «لا يَتَضَّمُنٌ هذا النص أيٍّ نداء الى العنف 
صِدٌ الأشخاص أو صد د المُمتلكات» با أنه يدعو اجنود ليس الى تصويب أسلحتهم ضِدٌ 
رؤسائهم؛ بل فقط الى التأخي مع الريفيين». وتبعاً لذلك» ألغى قضاء الاسعغناف الدّغْوى 
ومتَحَ المتهم بالسراج الفوري رده,,. لقد كانت القضية بالغة الأهمية. فيكفي أن يصير قرارٌ 
محكمة نم مرجعاً تاتا لكي تنہار كل الأسس القانونية للقمُع. لذلك بادر وزير العدل 
ستيك بالرّد فأمر نائب الجمهورية بأ يطعن بالقض ردملعء وعواز زاة ذلك» طلب إجراء 


102 قد وجه اي کار نسحة س هذا القرار الى دزير الداضياية 5 6 يوليوز 1225 1316 AN F7‏ دكار ). 
3 لد أحر نه الخلم, عقب سيال لميرئون» مناقشات الحلسء 10 يرليور 1925., الجريدة الرسعية,» ص 3345. 
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تحقيق حول قضاة محكمة الاستيناف» فأخبو المفوض الاستثنائي بأن هؤلام معروفون على 
نحو شريف وان موقفهم السياسي «في غاية الاستقامة» (2)104. ومع ذلك نْقَضّ مجلس 
القضاء الأعل قرار 3 يوليوز 1925ء وأحال القضية على محكمة الاستيناف بمونبولبي التي 
ادت حم محكمة أفينيون. وعاد كل شيء الى مجراه الأول. 


حصيلة القمع 

هَل ہکن ولع حصيلةٍ للقمع ؟ لقد بلغ عدد الاعتقالات» حَسَبٌ وثيقة أُعَدّها 
الأمُن العام في 12 نونبر 9 327 في فرنسا و24 في ال جزائر. فداخل البلادء تم أكثر من 
نطف هذه الاعتقالات في ثماني مقاطعات : السّين 63» وهي في أعلى القائمة بنسبةٍ كبيق 
ثم نجد لاندر ‏ إي س لوار 25» الشتمال ۰18 لوار س أنفييهو ۰16 لالجيروند 14ء الوط 
کارون 13 البوش س دو رون 12 ولوار 11. ويظهر التحليل للمناطق بأن وسط البلاد 
(الماسيف ستترال والببي دولا لوار) في المُقدّمة ب 75 اعتقالاء متجاوزا المنطقة الباريسية 
نفسها 67. ثم ياي بعد ذلك» بأرقام ديا حولي التَصئفه الجنوب الغربي» الشمالء والشرق, 
ثم الجنوب الشرق ومنطقة الرون ‏ الب» حيث تراوَ ح عَدَدْ الاعتقالات بين 5 و25؛ وأخيرا 
الغرب الذي لا يتمكل سوى بأقل من عشة. ومن ضمن 351 شخصا المختقلين» تعرض 


و ررق 


157 متهم لأحكام بَلْكَتْ في مجموعها ما يناهز رين سنة سینا ۱0۹. ومع ذلك» لا يعتبر 


هذا الجَدوّل شاملا : إذ لم يكن في إمكاته أن يُدُجْلَ في اعتباره بشككل كامل القمْع الذي 
مورس بمناسبة إضراب 12 أكتوبر. فنحن نعرف بالطتبط بأنّه بين 4 و11 أكتويرء ثم 50 
اعتقالا بسبب توزيع مناشير أو إلصاقها 6. وفي يوم 12 أكتوبر وحده تم 167 اعتقالاء 
أغليها بسبب «إعاقة حُرية العمل»» وبعضها بسبب «إهانة رجال الامن» .٠7,‏ وتظهر هذه 
الحصيلة فيما يخصّ بعض المقاطعات أرقاماً أغلى من تلك الواردة في الجَدذّول العام ل 12 
نوثبر «هن,. وعليه» إذا استندنا للاحصاءات البوليسية» يبدو لتا أن الق الالجمالي 


4 لسحل بأنه باستئناء واحد منم عمره ثماني وأريعون سنة, كان جميع قضاة اللحكمة يتحاورول الستين (مذكرة 3 عشت 
05 

„AN F7 13171 105 

6 هبم ستة عشر في السين رثلاثة عشر في الشمال. 12919 ۴7 ,۸١‏ 

7 كانت نسسة الاعتقالات التي تمت في الممطقة الماريسية هده المرة ساحقة : خمسمائة في السيي, وعش ود في السين س 
إي ب ار. نفسه. 

8 'هكذاء أطر كشف 12 بور شلائة وستين اعتقالات في السيى وثمائية عش فى الشمال. نيما كانت هله الأقاء لي 
الأسوع الثاني من أكتوبر وحده وعلى التوالي. مائة وواحد وعشروت وواحد وعش ول 
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للاعتقالات التي تمت في 1925 على إثر القحريض الذي طَورٌ طيدٌ خرب المغرب» يمكن أن 
يصل الى 500) مع مايشي للخلا من صنف 9010. ما فيما يتعلق بامحاجات فإ رقم 157 
المشَارٌ اليه أعلام مسجم تقر ييا مع الاشارات التي قدّمتها الومانيتي رومن لقد کان ينبغي 


تكملئُه بالمحامات التي جرت بعد 12 نونبر 21925 ونعرف أن لض مِنْهَا لم ينطق فا إلا 
خلال 1926. 


إن كَانَ قد تعذْرَ وجود حصيلة كمّية شاملة ودقيقة» فإن في باستطاعتنا تقد بَعْضِ 
التُوضيحات حول الأشخاص المعْتَقَلين. وبادىء ذي بدء؛ ينبغي رفع الالتباس : إذا كان 
عْلَبهُمْ شيوعيين وقد افْتُرضوا كذلك على الخصوص لأنبم اعْتّقلوا بسبب توزيعهم لمناشير 
أو تعليقهم ِدلْصَّاتِ معشورة من طرف الحزب الشيوعي فإن التهُميم من شأنه أن يكون 
تعسفيا. لقد لم م اعتقال عَدَدٍِ من المناضلين الفوضوددن في غشت بالشمال رودن ويعمتطقة 
سان إتيان 1. وشملتهم اكام من سيّة أَشهْرٍ إلى أربع سنوات سجناً من طرف محا 
باريس» وأورليانس؛ وريمسء وتولوز «12,. أمّا المعلومات التي تتوفر عليبا بشأن المناضلين 
المُعْتَفّلين أثناء مظاهرة 25 شتنبر 1925 بمحطة سان لازاز وبشأن رلك الذين سَيُعتقلون 
بعد بضعة أيام من ذلك بمناسبة ضراب 12 أكتوبر فتسمح بتوضيح بعض مميزاتهم (113). 
فمن بين 74 شخصا معتقلين في 25 * شتنبر» هناك ثلاث زساء؛ وهداك سح نساء من بين 
5 هن الأشخاص في 12 أكتوبر ببأريس. وكانت ‏ نسبة الأجانب 0 في الحالة الأولء 
و9620 في القّانية؛ ولكن بينا كان 19 مضرباً أجنبياً من 20 م اعتقاهم إيطاليين» وزع 
الفوضويون الغانية على هذا النحو : 4 إيطاليين» إنجليزيان» بلجيكي واحد وبولوني واحده 7 
كان المتظاهرون الفوضويون أكثر شباباً نسبياً مِنْ مُضري. 12 أكتوبر : %82 كانت لهم أقل 

من ثلاثين سنة طيدٌ 49068 إل أن الذين 1 يكونوا يتجاوزون العشرين كانوا أكثر عدداً نسبيا 


يوم الأضراب. 


19 حسس اليومية الشيوعية؛ كال عدد المحكرمين اي وتسعين في 4 شتدر 1925 ومالة وثلاثة عشر في فاتح أكتور. 

110 هوش ل موران ‏ فيليول: بيس ميشيل؛ ورتير 1 شت 1925, 

1 يائارء رعيسء موريل. نفسيه. 

2 لقدتم الحكهو عل فودلال» ودانديل 8 ولبلابدي دستة ة أشهر سحا ساريس» وكدا على لاكريا وشازرف بأورلياك» أما تريشر 
فثانية أشهر تولوز؛ ولوريست بأربع سوات برسء نفسه بالأرشيفات المقاطعتية للهوط ‏ غارون؛ 969 84. 


3 إنه لمعر رما أن واه س عودت «شيوعي» ودح «الوصوي» بتعلة أنه في 12 أكتويرء كان الحرب الشيوعي؛ قبل کل 
شيع هړ ۾ الذي ثادى الى الا ات. لگا لایعقد ال طوف اعتقالات 112 أكتور تسمح عواحهة تسيطية على هدا 
التو إن طموسيا ينصخىص يي أن تغرف عل عو أقفصل المتطاهرير الدين اعتقلوا لكوهم تظاهروا صد حرب الريف. 


224 اليساو الفرنسى والحركة الوطنية المغربية  1905(‏ 1955) 
آذآ للم تت فأ أت ع م و لك 


لقد جمعنا في اللائحة إزاءه المعلومات الْمُقَدّمة عن مهن الأنشخاص المُعَْقلِينَه سواء 
في الاقلم بين هايو وئونبر 1925» أو ف باریس (المظاهرة الفوضوية یوم 5 شتنبرء وكذا يوم 
2 أكتوبر 1925). لنلاحظ ولا بأن الاعتقالات مسف مخصوصاً المسؤولين السياسيين 
والتقابيين الذين م تم الاشارة ار أي مهن خاصة + بهم (هل كانوا كلهم مُداومين 2 ع 
مراعاة هذا التحفظ ثلاحظ تفاوتاً اجتماعيا أ أكبر بين الأشخاص المُعْتَقَلِين في الاقلم. فيسسبة 
العُمّال متفعة بالكادٍ هناء بينا تشكل لكين في باريس. وهناك قطاعان, هما البناء ودين 
قدّما نصف التعدادات العمالية في المقاطعات» وقد كان وزنهما النسبعي, أكار أهمية في باييس. 
وتفسر مر ظروف اعتقالات 12 أكتوبر العَدَد المرفعّ نسبياً لأعوانٍ اقل : لقد تعلق الأمر 

بست حدمي نقابة النقل الحضري وبسائقي سيارات (شاحنات وسيارات تسلم البضائم دون 
ريب)» وهم عناصر مُهمّة في الات ومن بين الجرفيين المُعْتّقِلين في الاقلي جل الى 
حانب التجارين وتاري لأثاث» الموجود ين أيضاً في باريس» إسكافيين وخياطين رحلاقين. 
أمّا بخصوص الْمَسْتَخُدمين ن فالتوضيحات زهيدة» باستثناء هذا التوضيح : من بين 
الفوضويين المعتقلين في باريس نجد أربعة محاسبين من ينهم امرأة. پیا سجُلَّث اعتقالاتٌ قا 

بين السككين إخمسة في الاقلم», واثنان في باريس) والمدرسين (إثنان في الاقلم). أما 

الصحفيون اتقون (مسة ف الاقلم» وصحفي واحد خلال المظاهرة الفوضوية اسان س 
لاززر)» وكذا مديرو المطابع (إثنان في الاقليء ؛ وواجدٌ في باريس)» عمال المطابع (أربعة في 
الاقلى» واد تة 2 بأريس :14 ن» ومتعهدو المُلْصّقَات (ستة ف الاقلمء لكن هل كانوا كلهم 
دين عمومیین ؟) هذه الاعتقالات توضح لنا في الأحير بأن القَمَْ توجه على الخصوص 
الى الدعاية المكتوبة. 


04ت إحصائهم من بين العمال. 
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مهن الأشخاص الحقلين 
بمباسبة المظاهرات ضد حرب المغرب 





الاقلم باريس 





اعتقالات تمت ہیں ماي ونور 1925 مظاهرة هوضوية في 25 شعشر 2 يوم 12 أكتوبر 1925 
5 بسان س لارار 








العدد 9 العدد 97 العدد 9 
0 العمال 93 54 45 66 69 69 
اليناع 23 )16( 26( 
)223 012 )24( 
1 أعوان البقل 9 5 4 6 20 20 
سككيرن (5) ,22 - 
مستخدمو الترام 2( )( 2( 
و النقل الحمضري 
سائقون 2 )1( (13( 
1 الحرنیوں 14 8 6 9 5 5 
1 الستخدمن 10 6 5 7 2 2 
[] المسوولون السياسيون واشقابيوت ‏ 12 7 1 2 2 2 
O‏ آخہوں 35 20 7 10 1 1 
الجمرع 113 100 68 100 و9 100 
للتذكير : جموعة الأشخاص 
الذين لم توطح مهببه : 104 6 6 


الاحتجاجات صل القَمْع 


لم تكن أقلية الحزب الاشتراكي المجتمعة حول موريس موران وحدها التي احتجت 
بد القمع ,5. فقل ثارث عُصبّة حقوق الانسان طيدٌ تطبيق القوانين المتعلقة بالمناورات 


5 أنطر حاصة ليتالسيل ل 24 و31 أكترير 1925. 
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الفوضوية على الشيوعيرن بخصوص تحريضٍ العسكريين على العصيان 6دم. 1 ١‏ اتج ليون 
جوهو على بانلوفي الذي «ترك قضائة نه وَرجَالٌ أنه 4 يعاكسون دون أذ سيب مُتَظمات نقابية 
ومناضلين. وأحيا تقليد حملات تفتيش بورصات الشغل» 0117 َم جوليان فور سکرتیر 
الثقابات الكنفدرالية الطوط س کارون» فاحتج عل المحائات التي مستٌ «رفاقاً َال 
شيوعيدن وتحرريين كانت (لحم) الشجاعة لكي يعبروا عن وجهة نظرهم حَوْل حَرَْيْ المخرب 
وسوريا بوجه خاصء» وحول الخرب بوجه عام» ,و1,. وقد أدان فرع ليل للحزب ٠‏ الاشتراكي 
سياسة القع التي «بقدرما هي خالفة للقانون » بقدر ما هي مثية للسسخرية وغير مجدية» 
رو:,. أما المجلس البلدي لسان س إتيان» برئاسة السناتور الراديكالي لوي سوبي فاحتج 
على حملات التفتيش التي أجُريت دون عله في بورصة الشّغل 28 بيغا أكك الشيوعي 


الح" ر إیتروس فور پان لإتقأاوي ماورة م. ملف ؛ الخطفي » هي اسا ماس القمم رردى ل . 


© يدر زورة من صر اسر اع لکن ما 
يلفت الانتباه» هو احتجاج النائب الاشتراكي لاباتو أمام امجلس. فقد سخط هذا البرلاني 
لكون رجال الدّرّكِ قدمواء على إثر جما شيوعي عموبي انعقد بضيعة أولون الصغيق 
(افبوط س کارون)» التي هو عُمُدَّباء لكي يفتشوا في دار عمديته. إِنّه بعلم + جيداً بان ذلك 
م م لأن لسكرتيو في دار العمدية تعاطفات شيوعية ‏ «ذلك شأنى ا يعنيني» ‏ لکن 
ليس هتاك ما يمكن مؤاخذته به ,ددى, ولا يمكن هذا بالأتحص أن رر تصرف سرف الملطات, 
لقد وجه جة لوزير العدل» الراديكالي ستيك» أما مجلس النواب فإنه استمع ف صمت لتعايير 


6 6خ مجمرعة بانلوقي 190 4۴ 313 (رسالة 26 أكتور 1925 الى رئيس المجلس) لتسخل بأنه ل يع نشر هده 
الرسالة م طرف دفاتر حقوق الانساكث وأن مكحي العصة 1 يلح يقت بديفة ة أشهر لاحقاء قال فکتور باش مقرا : 
5-5 الأكيد أننا كا سرهع احتحاحا أكثر حدة صد حرت المعرب وضد تطبيق القوائيس العادرة لو لى يكن زميلما 
وصنديقنا السيد بائلوق بئيسا للمحلس أو وريرا للحربية» دفاتر حقوق الالساف 30 أريل 1926ء ص ص 206 
8 (حلة اللحة المكرية لفات أنريل 1926). 

7 لرل 18 نە 1925. 

8 .۸.1 للھوط س غاروت. 968 M1‏ رلقاء س. ح.ت ل 16 ياير 1926). 

1925 لوريفيي دولورء 7 يوايرر‎ i9 

0 ۸ عموعة بانلوی 186 4۴ 313. عل إثر اعتقال كيين وکیا طرافایور سافواياء بسب تعرپضه للعسکگریین 
عل العصان. ءقه المتشاروى الملديون الراديكالون الاشتراكيود والاشترا كييد» في 3 نوسر 1925؛ على عريضة تمتح 
عل تلت قاين 28 يلور 4 ف قمع الما رات المدعوية. نفسه 

. AN F1 3176 121 

ل الأ ممارسل بورداح» الذي كان حده قاد ايت حرو ج حطيرة في 1870 بقعا انوه في 14 18. إن له 
ادل اسا وحيبة للعال ند اللدب. هذا ءإذا كان قد 2 لمث امثور لديه على حال حمسة عش مسشورا وحوالي عشرة 
ملعقات, والكل فى مطروف تقول لاثاتم موصحا فإنه لم نقم أي تدريع أو إلعاق ده الوسائل. مع دلك فقد حكم 

عله طابة أشي سحا لتخريصة العسكريي على العمان. ابطر الأرشيفات المقاطعتية للهوط غارود. 1130 M‏ 
(تقري للال ف 8 ينار 1926). 


دم 
ل 
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: «لقد اتيت لف عندي 1...» وإذا بلاباتو يقلق لاتساع التحقيقات البوليسية : 
«زد ل هذا 9 لأر ليا جحد عندي فقط إن هذا عدث في جموع فرنسا») وتم 
قائلًا : «ضَعُوا حدّاً في أقرب وقتٍ ممكن لهذه الازعاجات التي لا إمنم لها. لا تتتحدّا بهذا 
الشكل جمهور الشغالين» إنكم , بذلله لك تجازفون بن تثيروا في بوادينا الحادئة أشكال ل سخط 
كبيية ومشروعة» 123 . 

٠‏ وعلى الصعيد اللي کان القمع» بالفعلء مناسبة لمظاهرات جديدة. ففي فنستير, 
نظلمت النقابة الاتحادية للتدريس؛ بمفردها و مع الجزب الشبوعيٍ سلسلة من الاجهاعات 
للاحتجاج طيدٌ الحُكْم بأربعة أَشهُرٍ مِجْناً في حقٌّ کاوناش» وهو ملم بلینون» لكونه نّم 
ملصقات ومناشير ضدٌ خرب لل وفي الشيرء احتجتٌ لجنة العمل الحلية بشدّة ضيد 
الْحُكُم على اليكسرندر ‏ كيو سكرتير المنطقة الشيوعية للمركزء شلاثة أَشهُرٍ سيجناً نافذاً 
لكونه سل رز ذَ مُلصقات الى مُعَلّقَ ملصقات. لقد رفعت الا مر الى السّلطات والمتتخبين 
الحليين» ودّعتٌ الى المظاهرة. وفي 7 فبراير 6 سار حوالي ٥‏ شخص ببور ج» وعقدوا 
لقاء عل كشب من السجن. امد انم الاتحاد المقاطعتي للس. ج .ت الاصلاحية التي 
م يتوقف الحزرب الشيوعي عن انتقاد موقفها خلال تلك الفترة الى لجنة العمل وطالب 
بإطلاق سراح كيو. وف نانسي» م م تعليق ملصقات جد يده من طرف للجنة العمل امحلية 
تج يد الحُكم بشهرين مشا في حق جان أليكستدر, مدير المطبعة العُمَليةَ لكونه 
صْدرٌ مناشير طيدٌ حَرب الريف. وف تروي: كان خخروح مارسيل كونيء سكرتير ال 
س. ج.ت الوحدوية لِلُوبٌء من السجن, بعد اعتقاله غداة إضراب 12 أكتويد مناسبة 
لعجمج مهم. د نانت؛ انعقد يوم 26 فبراير 6 لاع بيلف الاحتجاج صد 7 
المَفْرْوض على السجينين فورستبي وتوربان» المحكوم عليهما بسبب عملهما طيدٌ حر 
المغرب. کا أن اجلس ابلدي لسان ل جوئيان» اجتمع حار ج الحلسة «احتج ١‏ بحِدَّةٍ ضيدٌ 
اعبام اثنيْن من أعضائه طبقاً لقوانين تُعَِثْ بأنّها أثيمة مِنْ طرف جميع جمهوربي اليسار» ومن 

ليشيم الرئيس الحالي للحكومة» 124( وکان موقف جماعة سان ل يار دي س كورء 

بالاندر ‏ إي ‏ لوار ‏ باعفا على العبّرة بشكل خاص. 

3 ماقشات اعلس 10 يرليور 1925. الجريدة الرئعية. ص ص 3343 3344. سيدافع لااتو طريلا في 
6 اأماء الجلس العام للهوط ‏ عاروف؛ عن راء «یہدف ال الحصول على إطلاق ساح اففكره علييم الذي 
احتحوا ضد الحرس» ‏ «هناك أحكام تشف الذي يتلقيسا» ‏ لكيه 1 يمه من طرف رملائه الاشتراكييس 
والراد يكائيين الس العام للهوط ب غاروك. حلسنا 27 شتير ,5 أكترير 1926. صا ص 13 429:14 — 


439 
24 4.17 هرط ‏ فيين. 184 84 1. 
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لقد نصح» على ما يبدو» روبيسبیار هيئو؛ العمدة الشيوعي لسان ‏ بيار س دي س 
كور 2١‏ بتاحي القوات الفرنسية والريفيين أثناء تجن عُمُومي ّم بأنحير يوم 19 يونيو 
٠ 1925‏ وإذ توح لسبسيا تحريضه للجنود عل العصيانء لم م اعتقاله ف 30 يوني . ٠‏ وف اليوم 
التاليء عمد تجمع احتجاجي أمام دار العمدية ص حوالي لف ا شخص؛ أعقيه رخف 
ستئاثة منهم على تور. وفي 25 يوليوز» توجة ميككيون مِنْ تور وسان س بيارء بالزهرة الحمراء 
في عروتي الى أنجير ليحضروا الججلّسة الجنحية حيث كان على هينو أن يَمْكل. لقد تُجَمْهَر 

خمسمائة متظاهر » حسب الشرطةء ومس الاف حَسَّبٌ حَسّبٌ مراسيل لومانيتي 6126 أمام المحكمة 
قبل أن يتوجهوا الى بورصة ة الشغل حيث ثم تع ارتجال لِقاء وبعد ذلك تظاهروا أمام السجن. وقد 
حکم عل هيلوا بسنّة أشهر نافذة سِجناً. قبل ذلك بأيام» كان والي اندر إي لوار قد 
: يانه ينوي توقيفه عن | مهامه كمُيْدة. فهو يؤاخذه ليس فقط على أقواله ‏ التي رر 
س بل أيضا «لکونه وضع وشاحه البلدي و لکي يئل أمام التيابة وبعد ذلك عند 
ا ده لجن الجير». لقد قام هينو بتوصيل اة من هذه الرسالة 121( الى المجلس 
البّدي» ورد عليها في رسالة مفتوحة نشتها لومائيتي. إنّه لَمْ يُدْكْرَ شيعا من الأقوال المنسوبة 
اليُ باستثناء جملة > «تاتحوا معهم» التي قيل بأن المفوض سمعهاء والتي اعتيرها اختلاقاً 
مخضا م حدم قائلا : «لدى رجال الدرك وفي لسجن وفي غرفة القاضي وأمام الحكمة» 
وسواء كنت موقوفاً أم لا فإنني» عَمْدة سان بيار س دي كور با بإرادة الشعب 
وسأبقى كذلك» ووشاحي يكل البروليتاريا المضطهدة في شَخْصِي» لسقط؛ الحرب 
الامبريالية والمالية للمغرب.» «028. ومن جهته» قام المجلس البلدي بالاحتجاج 00 
مُظاهراتٌ جد يلق . لقد تحتم على الوالي أن يتراجع. وجند خروحه من السجن» ) سيسترد هينو 
مقعده كُعَمَدّة. وخلال ذلك» كانت قد تمت محاكمة عشرة مناضلين أخرين. إن واحداً 
منېم» يدعى جيرار» وهو صديق هينوء كان معأ من الوادي المنخفض للشير» وملك 
حوالمي” عثشرة هكتارات حيث کان يتعهد زراعة متعدّدة ويقوم بتربية بعض المواشي. وقد أثار 
اعتقاله حركة تضامن بين الجيرات؟؛ فوقعوا وا عل عرائض لاطلاق سراحه وساعدوا عائلته في 


,25 هده المدسة الصعيقق التى نمت حول شسكة سككية هامة قرب تورء كال يقطبا 6617 نسمة في إحماء 1926. 
6 للمايتي؛ 27 يرلير, 1925 
7 إد رسالة الوالى مؤرحة فى 11 ليور 1925. وقد أعيد نشر بصها في سحل المداولات للمحلس في 20 عشت. 
i28‏ لومانيتي. 21 يلور 1925. 
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أشغال الطتيْعة. لكن لن يتمكن احتجاجهم مع ذلك» من تلالي البيع الجبرى للملكية بعد 
بضعة سئوات لتسديد الغرامة التي کان جیار محكوما بتاديتبا :129 . 


الانعقادات والانعقادات الذاتية 

ل تكن المواقف المُكّخذة من طرف الحزب الشيوعي تجاه حرب الزيف قد فقط 
هاجم قوق حارج الحزرب. فداخل التنظم الشيوعي) كانت انتقادات مختلفة تعبر عن 
لفْسيها بنع من الحرية» طوال الحمْلة» وكانت صحف الحزب توردها. لقد كانت تصدر عن 
مجموعات كانت تعترض أيضا عل جوانب أخرى من سياسة الحزب الشيوعي؛ إلى حدٌ أن 
بعضهم بَدَوا مجتمعين في معارضة حقيقية» منعوتة ب «العينية» من طرف المرب الذي كان 
يرى في مَطرودي 4 سوفارين من جهة» وموناط ورور من جه اخرى؛ مرشدي تلك 
الحركة. وبارتباط مع هذا الرْفْض أو بدونه دَقْحَّ قاش أثير دال الأجهزة القيادية القيادة لأن 
تراجع) في غهاية 21924 بعض الثقاط في الحملة: ولتقوم؛ تبعا للغة المتداولة» بتقد ذاتي 
ستؤكده بإسهاب أكبر في بحر السنة اللاحقة» بطلب من الأممية. لقد كانت الانتقادات 
والانتقادات الذّاتية تدُور حؤل تُقطَتين أساسيتين. 

0 الدّلالة المُعطاة لحرب الرِيف وِللدَّعْمِ المبذول لعبد الكريم؛ 

6 صلاحية الشعارات التي أطلقها الحزب وقضية تحقيق جيبة موحدة. 


المعارضة داخل المزب الشيوعي 


لقد انثقد بشدة العم الذي قَدّمه الحزب الشيوعي لعبد الكريم: كا رأيناء من طرف 
الاشتراكيين والتحرّرين الفوضوبين الذين كانواء في غالبيعم المظمى» يعتبرون الزعم الزيفي 
إقطاعياً. وقد انتبى عددٌ من المعارضين داخل الحزب الى نفس الاستنتاج مع تموقعهم في 
وجهة نظر ثوربة» كا يلحون على ذلك. هكذا عبر باز» وماهوي ومارسيل روي» عن اتفاقهم 
مع دعم المرد الريفي» لان الأمر يتعلقٌ ب «حركة فلاحية تطالب باستقلال الريف وتعلن 
إرادمها في القتال للحصول عليه». لَكنبم يقولون موضحين «لا يعني دعم الحركة الوطنية 
القورية الاتقياد لعبد الكريم». إن الحزب مخطىء لكونه لم يقم «بأذنى تحفظ على العقاية 


الاقطاعية والدّينية التي تمرك الرّعمم الريفي»» لم يُفسر للجماهير بأن تخرير الريفيين لا يمر 


29 أنظر لومانيتي» 3 يناير 1930 بعد مسين سئة لاحقاء أثار عيرحيل حييار: ابن الماضل الصديق ديو أماسا بتيحة 
هذه الحلقة من القمع : «إن حيالي كلها تغيت سسباء قال لاء "أيه لم يكى في إمكاني متابعة دراستي». 
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فقط عبر قتاللهم طيدٌ الفرنسيين والاسبان» رإلما أيضاً عبر عمل تربية وتنظيم لطبقزٍ فلاحية 
اة ةِ شكل واسع «ضمن الروح الثورية» ,0د:.. لقد ذهَبٌ سان جاك؛ وهو مناضل 
ممعحدر من جزر الانتي» وعضو المجلس المركزي الاستعماري» أَبْعَلَ من هذا. بعد أن وکر 
بأنه ليس لكل الحركات الوطنيةء بالضرورةء محتؤى تقدّمياء وأتعلٌ بدو الدّعُمَ اللامشروط 
الممنوح من طرف اللحزب الشيوعي الى عبد الكريم؛ ل يتردّد في أن يعتبر ظروف استسلام هذا 
الأأحير خيانةٌ حقيقية ة إزاء المقاتلين الريفيينْ رود. 

لقد انتقدت المَعَارضّة أيضا صلاحية .الشعارات الشيوعية التي تسائد e‏ 
العسكري عن المغرب والتاخي. فقد لااحظطل باز وأصدقازه بان دور شعار ما 0 
الجماهير العري يضة حول الحزب بيدف ا دأ 5 شار الجلاه لا لي قابلا ل 70 


الحرزب 7 تعتبر الاب < «ظارهة ٠‏ مجردة دة ھکر ا أن ئ يدها ها وسائل ا صالحة و لكل 
شيء». . لقد كان التاخي موافقا لظروف کفاح بخازة البحر الأمنود» في 21919 وكذا لظروف 
احتلال الرُورٌ في 1923ء لأنه يفترض «نوعاً من التعادل في درجة التطور الاقتصادي 
للشعوب المتحاربة» وبالتالي نوعاً من التكافوٌ ف النضج السياسي للجنود الحاضرين. إنه 
يفترض أيضاًء من هذه الجهة کا من تلك» وجود ننظيم ثوري قادِرٍ على ترو الشعار». إلا 
أنه يلاحظ أصحاب الأطروحة» «لا يكون الأ: مر على هذا الحو عندما يتواجد عمال 
وفلاحون من لد بل دأسمالي امبريالي وفلاحون يسعون بقيادة زعم إقطاعي الى تحفقيق الاستقلال 
الوطني» وحتموا قائلين : «ما كان ينبغي إطلاق شعار التاحي مخصوص حربٍ ا مغرب » 
لقد كان للوريو موقف مختلف. فهو لا يعترض عل الشّعارات إلا بقثر ما يزعُم الخزب 
أنها شرط الجيبة الوحيدة. وقد أ .علي المميزات التي ينبغي ترفرها في هذا التكتيك : «إن 
الجببة الموحدة ليست ص عا ا ار فخا فإذا كان الخرب يقترحهاء فإنما يفعل ذلك بشرف 
وميذق. (...) وهدفه هو أن يَجمع كل قوى الروليتاريا في تحالفات موقتة» من أجل 
أهداف محدودة». إلا أن الجلاء العسكري عن المغرب» مثل الجلاء عن الجزائر وعن كل 


+ الما ر 


المستتغمرات» يفترض «امتلاك السسلطة عبر الثورة») «ودكتاتورية البروليتاريا». فهذا العا 
لايمكن أن يكون إل «شيوعيا بشكل لوعي». لذا فان اقتراحه عل الاشتراكيين» المعروفين لك 


130 لومانيتي, 7 اكور 1925 (س. 4 «أطروحة» 30 شس 
1 أنظر دفاتر الملشفية. 60 ویو 1926؛ ص ص 1421 س 1423 :31 يرايرر 1926؛ ص ص 1606 ۔ 
1608 


2 أطروحيق ! ل 30 شر المشار اليما سانقا, 
3 ف الموضع نفسه 
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«احصو م للورة»» «نشلٌ عبثي» و«خطاً ا لقد «دأب» خصو اخزب ل ظهار 
الاشترا کې» ۱34 


لقد حظيت المعارضة داخل الحزب» EE‏ إضرات 12 أكتوبر» مساندات جديدة, 


فقد وقع مائتان وخمسون مناضيلا على رسالة مُوَجهةِ للأمية استعادت على الخصوص بعض 
الانتقادات التي و- وجَهَثْ لحملة الحزب ,5دا». وأضافوا بأَنْ المؤتمرات العُمّالية والفلاحية لم 2 


سوى «امحدّعَةٍ 1 غیر»» ووصفوا إضراب 12 أكتوبر بأنه كان «إخحفاقا مُخزناً». نضح 
صل هلا ال «250». إن 0 منهم من المنطقة الباريسية» و9020 من الستين ‏ 
انفيريور؛ 989 من الرون؛ و6 عن الشمال (036. وعللى الصعيد المهني؛ فان شغالي البداء 
والمَعَادِنء هم الّْذين يُقَدُّمون أكبرٌ حِصَةٍ من المُغترضين» تغقهم السكك الحديدية) 
والمنتوجات الكيماويةء والتغذية. لقد كان 528 من المرقعين يشغلون مسؤوليات سياسية - 
فنجدٌ ينبم عشة لواب وثلاثة ٿه ڪين محلين ونقابية» لکن لا يوجد أي عضو من 
الشبيبات الشيوعية هذه الصفة ومن جهة أخرى» كانت جريدة الثورة البروليتارية» التي 
ينشطها كل من روسمر وموناط؛ تتلقى بطيب خاطر انتقادات المعارضين. وقد عدل روجي 
یریو عن شعار الاي الذي رأى فيه انبعاثاً للهيرفية «بما كان فبا من عبث ونظاظة» 
41379 أ موناط» وقد اتهم من جائبه الحزب الشيوعي بكونه «خرب» الحملة رد حرب 


إل 
الريق (۱39). 


4 ,رسالة 26 مايو 1925 الى اللجنة المركزية» دفاتر البلشفيةء فائح عشت 1925» ص ص 1619 1620ء 
(التشديد في النص). حارج الحزب؛ تنتى سوقارين نفس هرقف لوريو قهرء مثله مثل هذا لأخير مع ميداً الجلاء عي 
المعرس» وهو ما تعترض عليه قيادة الحزس الشيوعي؛ لكنه يدكر لهدا الشعار قدرته على تعئة الجماهير؛ إنه «يصلح فقط 
لمفاقمة الفوضى في صعرف العمال». النشرة الشيوعية» 30 أكتوبر 1925: ص 3. 

5 إن رسالة ال 250 موّرخحة في 25 أكتوبر 1925: وكرتبي: وهو سككي: وبالب السين ‏ انفيريور: هو الذي حررها 
(أنظر امقر الوطني الخامس للحزب الشيرعي الفرنسي. لبل)» 20 26 يريو 6 ص 6) حسب 
سيمارء ثم إبلاغ الرسالة للحزب في دجدر مع الطلب بأن تنشر في ظرف ثماقي وأربعيى ساعة «كإنثار نباني» (نفسه 
ص 2272). وأمام رفض الحزس» نشرت المعارضة رسالنها على شكل منشور من أربع صفحات: في 14 يناير 1926 
(13090 77 لاقع بعد بضعة أيام من ذلك» أعيد نشر النص من طرف دفاتر البلشفية (عدد مؤرخ لي 15 ينابر 
06),. ' 

6 هذا التوزيع عيد طعا عن داك الذي قدمته إحصائيات الحرب في 1925 أي 625 للمنطقة الاريسية؛ 61:8 
للسين ‏ أتفيريوء 962:8 للرون؛ 9510 للشمال. 

7 لإيفوليسيوت بروليتاريات» مارس 1926: ص 23 

8 ننفسه. 

9 نقسه غراير 2.1926 ص. .5 أنظر أيصا أكتوير 1925)» ص, 30. 
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لقد سَعتٌ قيادة الحزب الشيوعي الى الرّدٌ على هذه الانتقادات. فمنذ أواسط صيف 
5 في فترة كانت تنتظر فيها مِنّ المؤتمرات العْمّالية والفلاحية أن تُولِيَ أهمية كبيرة 
لحملتها ضيدٌ حرب الرُيف. عَدلّت عن المسألة الرئيسيةء مسألة الجبية الموحدة: التي توجد 


۴ 1« =1 ھ لو 5 د إا ا 1 85 21 ا کا - ٠‏ الكانو وية وال لمسائل اأجعاتية يلا مام عابت 
بصكدت ها يي سار يما ابید e‏ 22 اسالا الع التالولك Sالتتاا‏ الاج جد پاتا یں 


فقد كانت المعارضة تود اقتراح وحدة العمل على الاشترا كيين عل أساس شعار واحد هو 
شعار السلم. إلا أن اللجنة المركزية صرحت بأنه حتى مع افتراض أن الحكومة الفرنسية يمكن 
ان صم عليه» فإن السلم وإن كان سينجم عنه تقاض عدد الضحايا والتخفيف من 
زيادة الضرائب. فهو لن يكفيّ لتحسين وضعية البروليتاريا بشكل واقعي لأن التحسّن 
الجوهري مُسستحيلٌ في ظل النظام الرأسمالي. فمطلب الجلاء العسكري عن المغرب» مثل 
مطلب إقامة المراقبة العمالية في فرنساء يصطدمان بالحكم البورجوازي. إنہما يقودان» 
بالفعل» ال الثورةء لکن الجماهير تفهم بأ عير ير وطلهيتها متوقف على الكفاح من أجل 
هذين المَطَلبيْن : «يستحيل على البروليتاريا 'الفرلسية أن تنتصر على بورجوازيتها ا الكبوة 
والامبيالية دون القحالف مع المُضنطهدين المُسْتَعْمَرين الذين يريدون الكفاح من أجل 
تعررهم الشامل.» رمه.,. جخلاف ذلك من البديمي أن الزعماء الاصلاحيين لا يريدون السير 
في هذا الطريق. إن تكتيك الجببة الموحدة يطلب : تعبكة ة الجماهير للكفاح وعَرْلَها عن الرّعماء 
الذين» بارتباطهم مع البورجوازية» لا يريدون القتال. «لَعم» تمه فح داخل الجببة الموحدة» 
كه ليس ل اليس الذي يتصبه الشيوعيرت للأعماء الاشتراكين . لكنه الفح الذي ينصبه 
الثار يخ للقادة 'وللأحزاب التي لايمكنها الكفاح مع البروليتاريا بحكم ارتباطها مع المورجوازية» 
4. فالجببة الموحدة إذن ليست اتفاقاً مع ارب الاشتراكي لأهداف محددة في إطار الدّولة 
الرأسمالية انبا ليست كارتيلا جديداً يرغم کل طرف على اعتمار متطلبات الآخر» وعللى 
التقص ص أهدافه الخاصة. فالمتطلبات موي هتا عبر كفاج وري يعبر بر الحرب الشيوعي 
وَحْدَه مُهَيَاُ لقيادته. لقد عدرتٍ الممرات العمّالية عن رغبة المشاركين في السير في هذا 
الطريق؛ ولا تعتبر نة العمل التي تحدَّرَتْ منها «تحالفاً بين الأخرّاب» بل قيادة عليا للتعبئة 
الثورية محركها الرو ح الشيوعية) ۱42ء. 

إنه لفي متتبى الوضوح أن ل ير الحزب الشيوعي شعاراته» بتموقعه في منظورٍ ثوري. 
لكن يَبْقَى الالتباس قائما : هَل يعني إِرْغَام الحكومة الفرنسية على الجلاء عن المغرب» 


140 دفاتر البلشفية داتح عشت 21925 ص. 1569, 
|14 لفسا ص. 1570, 
142 لأيسياه. 
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اضعاف الامبهالية فقط أُمّْ أَنْ الحزب الشيوعي يعتقد بان ل لمر يتعلّق بضربة فاصيلّة ؟ إِنّه 
السسدّال الذي طَرَحَبْهُ المعارضة) في نفس الوقتء على اللجنة المركزية : هل يفكر الحزب في 
تحويل حرب الريف الى خر ب أهلية للاستیلاء عل الحكم ؟ (4۵»» لقد اغتَبرَ سيمار بان 
َر السال ببذا الكل هو من باب الاستفزاز . وكان لابد انتظار بضعةٍ أشهر لكي 
يقر تحت ضغوط الأميةء بأن قيادة الحرب أبدت حول هذه النقطة توجها «يسارويا» هو 


الذي سمح في في الواقع؛ بتأويل تماثل. 


«تصحيح» القيادة 


مع ذلكء فمئذ خريف 1925» تغل قادة الحزب الشيوعي جرئيا عن تصليهم. ليس 
لكونهم عَدَلوا عن إدانتهم لتوجهات «العين»ء بالعكس. لکن بيا ظلت الهوة تنحفر بين 
أبمعارضة وقيادة لحزب» بدت هذه الأحيية مت ثرة ببعض الانتقادات. مثلاء انتقاد کونہا قد 
بَالَعَتُ بشكل كبر ف تعدادات العمال الممتّلين في المؤفرات. لقد أ سيمار» في التذوة 
الوطنية لاأ كتوبر» بأن «الأرقام الميّهّمة كانت مرتفعة بالتأكيد»: أما فيما يتعلّق بمضري 12 
أكتوبر) فقد أنكر تضخم عَذَّدِهم ۾ واک بان القيادة كتفت بدشر الأرقام امب إلا من 
طرف تنظيمات القأعدة ر4ه4ا). ع يكن أمر مراجعة تكتيك الحزب وارداء» ولكن 5 م م الشروع 
ف تطور. . أو م يحَدّد سيمار الجبهة الموحدة بعبارات جديدة وذلك مديئه خحن «وفاق ليس 
على برنامج ينكر الصراع الطبقي» ولكن على شعارات مقبولة من طرف العمال الاشتراكيين» 
(145). وستعمق ندوة فاتح دجنبر تبعات هذا الموقف (6». لقد 1 اجرب الشيوعي بان 
شعاري التاحي والجلاء عن المغرب مطابقان لعقيدته؛ وأنه لابمكن أن يتخلى عنهما. لكنه 
أكد بان الأ ر لا يتعلقٌ قط بإطلاق شعارات صحيحة» بل بتحديد طريقة ترويجها | وجمع 
الجماهير حوها. وقد أظهرت التجربة أن الجلاء والتاخي کانا شعارین «مُتَقَدّمَيْن جدأ» على 
الجماهير» وأنه بالتالي كان من الخطأ فض قبولهما كشرط للجببة الممحدة. هذه الأحيية» 


3 رسالة 9 عبشت 1925ء الموحهة مس طرف المعارضة الى اللحة المركزية والملثقة محضر احتاج 8 غنشت (مساءم 
أرشيفات معهد موريس طوريز ‏ السلسلة 93 

4 للفسهء السلسلة 90 (محصر المتدى الوطي لام 18 21 أكترر 1925 بإيفري). 

5 النسه, 

6 نلفسه السلسلة 91 (إععحضر المتدي الوطي لفاتح دحسر 1925. انظر أيضا لومانيتيء 4 دجير 1925 (مقال 
تران)» 5 دحدر (مقال سيمار) وباللحص 6 دحير (ربالة مفتوحة الى مناصلي اليزب. موقعة من طرف المتدى 
الوطتي الاستشائي واللحة المركرية). 
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سغى أن ٹکوك» هر ن الآن فصاعدا مقترحة ة عل الأساس الوحيد ل «السلم الفوري» ج 
لم 


في الشهور الول من '1926 ضاعَف لحب من مده الذائي. ففي شرو داخحلية. 
الح على ضرورة تحقيق الجبهة الموحدة دون صدم الجماهير. فلانتزاعهم من تأثير الْزعما. 
الأصتلاحيينء لا ينبغي الاكتفاء ء بشم مزلا لأ «العُمّال الذين انتخبوا هؤلاء ال[عماء. 
والذين لاتزال لديهم الثقة يم ن ينصتوا إلينا» . . ومن جهه ة أخرى» ينبغي «أن تخل 6 
الاعتبار واقع كون الجماهير أَيِْسَتْ بَعْدُ شيرعية؛ وأنها لن تتصت إلينا إذا اقترحنا عليها الجبهأ 
الموحدة على أساس برنامجنا الثوري الكامل». ومعبى هذا أن على الجبية الموحدة أن تقوم على 
شعارات «أكثر تراضعاً» : وشعار السلم الفوري يبدو الأكثر مواءمة هذا الوضع «:14». على 
الحرب إذن أن ينيج حطابين في أن واحد : فعليه أن يستمر في الدفاع عن مُحاجةٍ ثورية» 
0ك بحصر العنى» تتضّمُّن شعاري التّاخي والجلاى عن المغرب. لكن عند توجهه 
شترا کیرن؛ وو عام لليسار غير الشيوعي» عليه أن يدعوه لتشكيل جببة موحدة من 
و رك محر في مطلب الم إذا كان هنا اد الثاني قد تم فته في 
جموع لمخاطق و روه . قأننا نسجل رد فعل المسؤول عن الفدرالية المتوسطية الذي اشه 
كون اللحزب قد سقط بعد ندوة دجنره وة تصحيح الحط «في المفعول العكسي : ت 
MU os‏ هذا جد الحنافء. لكننا لى تعد لے شعاى الثاعى اللا 
صار لنا شعار السلم الفوري؟ وهذا جيد للجماهير. لكننا ف تعد نرى شعاري التاحي ثر 
(. ..) لقد سمعت في بعض اللقاءات الحديث عن الم الفوري لكتني لم أسمعه أيدا عن 
الجلاء. وقد احسسناء ف الغالب» عند عرض هذه الشعارات» بَعَدم فهم كلي بین أعضاء 
الحزرب. ار ملاحظات مكدرة» روه.. لتسجل ایر بأن هذا التطور الجديد رافقته نظرة 
أكثر وضوحاً لنشاط الفدراليات في كفاحها طيدٌ حرّب الريف. لقد أعطى التشهير من 


7 نشرة أخبار الهزب الشيوغيء عدد ۰6 25 فبایر 1926ء ص 119. مشدد عليه في اللص 13104 177 لال. 

8 يشهد يدللك تقرير راوول كالاس في 25 مايو 1926 للمنتدى الحهري للفدرالية لاتكدوسيال ل 18 يونيو : «إذا 
كانت الشعارات مثل : اللاء العسكري عن المغرب» التاأحيء تتقدم كثيرا على الدماهير» فإن الجساهير لاتمهمها ولا 
تحقق الحبة للوحدة معا. وإذا كنا تريد أد تقل هذه الجماهير حليلنا الثورية» فيشغي أن تتاصل معنا. إن احتيار 
شعارات متفرة معياة حعل الدبة الموحدة مستحيلة. فالشعار هو دلك الدي يمكن 7 ن مع الطقة العمالية حرله. وببدو 
حيدا أن الشعار الصحيح ف لحظة حرب المعرب كال هو ؛ السلم القوري في سوريا وفي المعرس», 13105 ۴7 ۸ل 
(مسي - أوريريطال). 

9 تدخل روك مسؤول المطقة المتوسطية: أمام اللجنة المركرية الموسعة لأيام 6 8 أبريل 1926. أرشيفات معهد س 
مرويس طوويز: السلسلة 142. 
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طرف المعارضة نتائحه المنتظرة. وقد امتنعت قيادة الجزب ع ترديد صدّى التصريحات 
الموسومة بارتياح كبير. 
التقاش أمام الأمية وأمام مؤتمر الحزب 

لقد اعتبرت المعارضية بأن «تصحيح» ممارسة الجببة الموحدة الذي أَعْلِنَ عنه من 
طرف ندوة فاتح دجببر: بمثابة «ارتدادة» لقيادة المزب» لتبني وجهة ة النظر التي كات لوريو 


وأصدقاوه يدافعون عنها حتى ذلك الوقت. «لاڻيءِ أكثر خط من هذا ر ثران t51)‏ 
وسعت قيادة الحزب الشيوعي) بمؤازرة الأممية للبرهنة على 0 عة «مُوة» تفصلها عن 


«العين» . وبالفعل» فقد احتبعت اللجدة التنفيذية الموسعة عه ل في أواخخر فبراير 6ء 
وحصت جانا ع جلساببا لمناقشة سياسة الحرس الشيوع. الفر: ِ. شِ. 
ر عسي e‏ ا 7 شس لدي اوت الي ي امام خرب الرد 


لقد م اجتاع الأهية هذا في فترة هيمنت عليها الصراعات على الساطة داخل الحزب 
الشيوعي للاتحاد السوفياتي. فقد انتبى الموتمر الرابع عشر لهذا الحزب. المنعقد في ديسمبر 
5 ببزعة «المعارضة الجديدة» التي كان يقودها کل من زينوفيف وكامنيف» والتي أدينت 
لكونها تلتقي على المستوى العقائدي مع الحركة التروتسكية. وطبعا يدخل فحص اللجنة 
التنفيذية لسياسة الحزب الفرنسي وللمواقف المعبر عنها من طرف ال «250» الذين كما 
الأممية ب في هذا السياق. ل نترك اوري الأممية ةم ر العلاقات المَعَمَّدة و كانت 
الملاحظات” : : تتعلق الأول بالط ساني الذي ينيجه لدي ب ایر ال نسي 
و«المعارضة» بخصوص حب الريف. فلا 2 تعتبر اللجدة التدفيذية سس الضروري القيام بتحليل 
حقيقي للوضع الخربي ا التمرد انی ف [فريقياٍ الشمالية و فر ر لقد اكتفت 
استقلاطا فان علینا ۴ قات ليس زعمائهاء المشريين ا ببعض التعصبات» بل لاسرال 
الت تُسغى لاستعبادها» رودو وبتحية دالمثلة "١‏ لرائعة والشجاعة للحزب ول 
ىق - Ww‏ زد 1) ر 0 لتسحزئية 7 تی ° .ت 
0 هكدا تميز التقرير المعري المقده الى موّتمر المطقة الليوبية ل 24 ياير 1926 بارتياج خاص وفريذ «إسا واعون بأيه كال 
لناء أماه الحملة المغربية موقف حرب شيوعي حقيقي. (. ) ونح تعتقد بأنه دادرا ما م القيام معملة تمثل هده 
الواطنة» 13105 ۴7 ۸١‏ (الرون) لقد رفصت لومانيتي في 7 فراير إعادة شر هذه التصريعات وقلصت تصرامة سن 
الأزقام التي قدمتبا العدرالية لتوضيح حملتبا. هكدا دكرت أنه تم ترريع ثلاثة الاف مشور ندل لائين ألفء وحمسة 
الاف إعلاك صعير ندل بتي ألقاء وأكثر من مسین اختاعاء ندل ستیں 
1 حواب على «الرسالة الممتوحة» لماتك دحر 1925. دفاتر البلشفية. 21 ياير 1926 ص ص 230 234 
52 تقرير اللحة التهيدية للأمية الشيوعية ع ال اله ية مراسلة دولة 25 ماير 1926. ص. 709. 
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الوحدوية ضد حربي ف ا مغرب وسوريا» 15( وأكَدَثْ أطروحات قيادتها المناهضة لليمين؛ 
لک لبث رئيس اللجنة التنفيذية في تدحلاته» ج في تقريره حول المسألة الفرنسية» في موف 
سجالي. لقد نسيت التشهير ب «العبد الكرعية» إلى «عقلية بورجوازية صغيرة»؛ وهو يلقي 
بتصوّر الامبريالية. کا أن الاعتراضات التي صاغتها المعارضة ضيدٌ شعارات الخرب تهت 
إدَائتها بطريقة إجمالية. لقد قصَدَ سیمار الى القول بأن محاجة بار حول التّاخي ‏ التي 
انتقدها بقسوة هي محاحة العين بأجمعه ۹4 . لقد أورد زينوفيف انتقاد ال «250» حول 
الجلاء عن المُغْرب متبعاً إياه بالجملة الثالية : «لم لا الجلاء عن نيس» عن سافو وعن ٠‏ 
کورسیکا ؟« الواردة في نص «المعَارضة» بعد حوالي مائة س » والتي تستئد إلى الشعار 
«الطائش تماما للجلاء عَنْ ن الألزاس واللورين»» وهذا ما ممح أرئيس 1 مَمِية بان يوك بان 
الأمر يتعلق ب « حطاب اشتراكي - وطني € 000 ولم يد يتم التذكير بانتقاد لو 05 المتعلق 
بالجبهة الموحدة إلا للتٌّديد بتصريحه الذي يرى بأنه «لا مک تحقيق الجببة الموحدة فوق رؤوس 
ا لقد كان هذا موقفاً انتهازيا عل نحو وذ جي (156). 

ير أيضاً تحطر الْجرّاف يُساري مِنْ طرف الأمية. سيكون مَغْلوطاً أن ری هنا 
رايا اا لادانتها ل «العين». فقد احتلت هذه الادانة حير کبیا في التقاشات» رم 
إعلانها بقَوّقٍء في حين أن «الأحظاء اليسارية المتطرفة» تَمْتْ مُعالجتها بإيجاز وبتسامج كبير. 
لقد قامت قيادة الحزب الفرنسي» منذ أواخر 1925 تين أخطائها اليسارية, لكنْ كان ذلك 
بكناسبة مرأاجعة تكتيك الجبية الموحدة. وحتى هنا أظْهُرّتُ بان الم كان يتعلق بمخطيئة 
شباب» يکن تَنَهّمُهًا جيّداً في فترة كان الحجرب يتقاتل فيا بمفرده ضدٌ اخرب. وبظهر 
استمرار تران في مهاجمة «العين» جيداء بأنه 5" يكن وارداً أن د وضع في نفس المستوى الخطاً 
اليسار وي والخطاً الاتهازي. لقد مْضّتِ الأمَمِية بعد من هذا القذر الذي أَكَدَتْ فيه بان 
«الأتحطاء اليسارية المتطرفة» » ناجمة عن تقدير بال فيه للوضع التوري : «ونزو ع تران الى 
تحويل الحرب الاستعمارية ال خرب أهلية وهو تحويل 2 رأيه قريب الحدوث نسبياء يعتبر ف 
تلك الظروف المُحَدّدَة خطأ سياسياً فادحاً». لكنّ اللجنة التتُفيذية تَسبّثُ هذا الخطأ الى 


53 قسه ص 706. 

4 «هكذا يلو بار وأصدقايه في اليس موضوعيا ضمد اسبرام الاميرالية «المتحضية» من طرف الشعوب «المتسخلعة» التي 
لن يتمككن الحنود مس التاحي معها .» مراسلة دولية: 10 مارس 1926. ص 279. الظر أيضا تقرير اللحة 
التعفيذية المشار اليه سايقل نقفسه. ص 209 

5 مراسلة درلیة, 9 مارس 1926ء ص 275. لقد وحهت الملاحظة الى زينوفييف؟ على أية حال» إن تقرير اللحة 
التتميدية أعاد الاستشهاد الى سيافه. تقرير مشار اليه ص 709. 

6 نفقسل ص. 711. 
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«التتقص ف تجربة الخزب ف الصرا الطبقي»؛ وهي مستعدة لقُفرانه أنه «سب ضرا 
تسیا نسبيأ للحرب». بالرغم من أنه كان من نتيجته 1 عن «بعض الشرائح العمالية 
والورجوازية الصغيرة» جد15نء. 


٠‏ تتعلق الملاحظة الثانية بالمشاكل التي يطرحها,ٍ سير الحزب. وهي مسألة تعجاوز كثيرا 
قل دراستناء لكن ينبغي أن تتحدّث عنها قليلاء لأمها تضيء المصاعب الموجودة في إعداد 
وتطبيق حملة الحزب الشيوعي الفرنسي ص خرب الريف. فبالسبة للمعارضةء يكمن سیا 
الأحطاء السياسية التي هرت بها في «ازدراء القادة لرأي الحزب». د لم تناقش أية جمعة» 
واي مؤقر أو أيّ مجلس طني كيفيات الكفاح طيدٌ حَرْب اليف وأهدافه. وهذا بسبب 
«نزعةٍ بيروقراطية صارحة وسلطوية وطائفية» رو٠‏ متجسدة ف «مكتب ب سياسي مطلق 


إل لسلطة» عرف > اثس اع لاحماناب کے ٠‏ إرادد ته خا أأم لصعيدل الجهوى الا 4 . هذا 
ي کې ی FF‏ 0 کے ١ل‏ كأ ث3 15 ٣ي‏ ;159 


هو ما يُفسّر إخفاق الحرب في أن «يعثر على مَتْقذْ للجماهير» ,60ا». لقد رد الحرب موکد 
بان «العين يثور ضِدٌ النظام الشيوعي الحقيقي» رو . فالفين ليس خطياً فحسب ا 
الح سيمار» «ولكن بالأحصٌ بعمل التجزئة والقخريض الخارجي الذي يواظب عليه بارتباط 
مع العناصر المطرودة من ال النشرة الشيوعية لسوفارين و الثورة البروليتارية لموناط ورعر» 
د6,. لقد شجعت اللجنة التنفيذية للأهية الاشتراكية الحزب الفرلسيي على العمل «بقوة» 
ضيدٌ المين» لكما لفتت انتباهه الى واة قع أن «هذا المين ليس متسجما بتاتا4». وإذا كانت قد 
أدانت مجموعة سوفارين دون لبس فد سَلَمَتْ ا تأثير مجموعة لوريو - باز دونوا من 
جهة ومجموعة الثورة البروليتارية من جهة أخرى يفسر بسبب الانحرافات اليساروية للحرب 
وغياب الدعمقراطية الاخلية» وهې أخخطاء يعتبر بر المرب الشيوعى ي الفرنسي مَدْعُواً 
لتضحيحها .41١‏ 


7 تقرير عن المسألة الفرسية. مشا إليه ساقاء ص 705, 
8 إسالة 30 سلس. 0.1925 ملحقة ممحصد احتاء اللحة المركرية ل 29 يلير 1925 أرشيمات معهد موريس 


ييا اي 


طورير. السلسلة 93 
9 حواب عل «السالة المموحة» المشاء اليه سانقا. 
40 ! بفسية. 


61 دفاتر اللشهية. 21 ا 1926. ص 230. 
3 هراسلة دولية. 0] ماس 1926ل ف 279 («محاطر ی المرب العرسى استعراراته»). 
3 تقرير غ المسألة العريسية. مشار اليه سائقاء ع 711. 
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بعد أربعة أشهر عل دور اللجنة الشفيذية» انعقد المؤقر الوطني للحزب م 


افر نسي بليل. في غضون ذلك» کان عبد الکرم قد ملم نس سنه للقوات الفرنسيةء بينا 
اسا قيادة الحرب عملها في إعادة التنظم؛ تَحاصّة بمضاعَفةٍ حلايا الاستقطاب. وبالنسبة 


للمناضلين» أثارت حملة الحزب طيدٌ حَرْب اليف سؤالين : ماذا كان مفعوها وأية دروس 
مكن استخلاصها متها على صعيد العمل الماهض للاستعمار ؟ هل قى هذا الكفاح 
الجزب الشيوعي وأبة تبعاتِ ستنجم عن ذلك على صعيد سيو ؟ 


1. لقد اعتبر ندري مارتي التحريضّ الذي طوره الحرب الشيوعي غير كاي 64. 


بينا اكَفَى شقيقٌةُ شقيقه ميشيل باليأاسف لكون ذلك الفحريض فد حف ان هجوم ربيح 1926 
«tL‏ اما دؤريو فاعثبر أن فعالية الدّعاية كانت ممحدودة ِعَاملين : من جه 4 غيابٌ انغراس 


شيوعي داحل الحماية قابل لأ يتصدّى لعمل الادارة لدى الأهالي المغاربة وأن يُسسَيّلَ تفكك 
الجيش الفرنسي ر64ل؛ ومن جهة أخرى, عَم كفاية «العمل انامض , للترعة العسكرية» 
التي م تسمح بخلق الشروط الضرورية لتنفيذ تعليمات الناخي . هذا وقد توق نائ ساك س 
دوف عند الجائب الايحابي ذه الحملة : «لقذ طْرَحَتْ مُكل الحرب ا الجماهير 
العمّالية» 0167 وقل أ علي» وهو العضر الافريقي الشمالي الوحيد الذي تحدّثك حول 
المسألة عل إرادة انعتاق الشعوب المسْتَغمّرة التي لا يشكل الفرد الريفي, سوى مضطرا ها. 


لقد اغْتبّر أن على الجزبٍ أن ساعد الحركات الوطنية بقدر ما يكبن توجّه هده الأحية في 


ا 
11 11 1 9 ا الما ها 


صا اجماهير. وهذا يتمع مجهودا من جائبف الشيوضيان لدراسة «الشروط اسحا فة سل 


ا 


مجموعة من السكان» ه٠٠٠٠‏ وانتباهاً أكير لمطالب الجماهير الفلاحية» وتكوين أطْر قادرةٍ على 
التضال داخل المستعمرات. 


4 الوثمر الوطني الخامس للحزب الشيرعي الفرنسي. ليلء 20 26 يرير 1926: عرض متزل؛ ص ص 155 سم 
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165 تقس ح. 120. 

6 بعد أن سجرن لکوں المرب ! یک يتور على «ارتاط سياسي مظم مع الشعب الذي کا بزارره» ذلك «لأشاب مالية 
وتقنية كان مر الصعب التعلب علييا» («أسات« ۸ يوصحها نالب سان دوي ولم تار فضيرل أي أحد س 
الإرين (أنطر أعلاف الفصل الرابع؛ أضاف درريو بأن هدا الازتاط کان سيمك مي «إنحاز عمل تمكيك خخطير 
داحل اليش الفرسي. نواطة ااريمين أنعسهم» وم التوعل «لي كل القائل المغربية لممعها مس مساعدة الادارة 
الفريسيةٌ © فعلت ذلك جلى في ١‏ لريف». نفسة, صا ص 201 ل 202, 

7 القسف ا ص 203. 

8 لفسا ص ص 551 552. ص المهه أن بلاحظ أن علي يستعيد هنا فكرة عر عا نقوة ش. أندري جرلیاں مد 
1 أنطر الشرة العبرعية. 7 يريرر 1921ء ص. 469. 
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2. هل حرج الجزب كر قي من الحملة التي خاضتها يد خرب اليف ؟ إت 


حسب بيار سيمار > قد ضاعَفٌ نفوذه؛ دون أَنْ يسْتَفِيدَ مع ذلك مباشرة من هذا الوضع 
:و6 فليس فحَسُب لَمْ «ينهشٍ اليِسّار الاشتراكي» بما فيه الكفاية؛ بل سَجل أيضا 
5 اداه الاد اله فد ما لون الاش إ؟> 


انخفاضا ف عدد أعضاوة تعداداته يناققض الزيادة تي يستفيد منهأ ألخرب الأ شترا في (2170. 
لقد نسب سكرتير الحزب الشيوعي المسؤولية من جهة «للعتاصر الفزعة» التي غادرتٍ 
الحزب» ومن جهة ة أخرى للمتاعب التي نحمثٌ عن إعادة التْظم. وإذ لاحظ کثیر ص 
المندوبين أَنْ شعار التاخي أَبْعَدَ عن الحزب الشيوعي بَعْضَ المُناضلين» عَبُر علي؛ المنشغل 
بالوضع الجزائري ردن عن ابتباجه هذه «الثئقية» 2 لکن داخحل البلادء 1 ير لاموران» 
ولارونوء اللذان يدان مع ذلك استقلدلا کبیا ف الي بان انخفاض عدد الأعضاء راجح 
للسياسة المغربية للجزب. لقد كان أكثر انشغالا بالاضطرابات التي نتجب عن تعدد نخلايا 
المؤسسات وبالأساليب الستلطوية للقيادة ولمسؤولي الفدراليات. وَعَبّر سيمار عن يقينه بان 
الحزب ' الشيوعي سيتقوى بمواصلة إعادة تنظيمه وبالسغي ل يكون دائماً قريبا من الجماهير. 
وعليه أن يطور تكتيكه للجببة الموحدة التي تبررها أهمية القاعدة العُمّالية التي يتوفرٌ عليبا 
الحزب الاشتراكي وال س ج.ت. جببة موحدة متخلصة من أخطائها اليساروية والتي على 
محتواها «البروليتاربي» CL‏ ان يحي الانحرافات الانتبازية التي يمكن أن تقود الحزب 
الشيوعي الى الانقياد ل «الغرق داحل تنظيمات البورجوازية الصغيؤ الک الشهيرة 


1 اس 
لليساراتك 173( 


يتطلب هذا التويجه حزيا مُطّماً على ْو أفضلء ولا يَحْعَِلُ أن يكرن بداخله» من 
الآن فصاعداء معارضة دائمة للقيادة. لقد عَلم المجمر ون بان هذا «التقوّي» للحربٍ تُرجم 
بإبعاد کل من سوزان جيرو وتران من المكتب السياسي» طبْقاً للرجاء الذي عبرت عله 
الأممية. لکن موران» وهو معارض معتدل» اندهش لكون الضرّبة أصابتهما وحدهاء في حين 
دافع كوثبي) ماد «العين»» عن حرية تعبير «الاتجاهات» داخل الحزب. لقد أظهَر بان 


9 القسدء صا ص 12 13. يعطي طوريز: الذي لابريد أن يقال بأد تأثير الحزب قد قل ہیں الحماھیرء كمثال 
التخات المندوني المحمين في حوض باس دو كالي نفس ص. 129. 

0 يتكلم سيمار عن خمسة وخمسين ألف عصو (نفسه. ص. 273) وهو ما يعي احعاضا قدره عشة الاف عصو 
بالمقارنة مع بداية 1925 زانظر 13096 ۴7 N‏ خ). انه يوضح أن أكر الخسائر كانت «في فة الطقات المتوسطة» 
(نفسه. ص 12) الك ما أن هده العلة لامثل حسب تقدیره سوى %5 س أعضاء ارت فإنه سي أن تستتح 
نأا غادرت الليزب الشيوعي بأكملها تقريما, 

1 وضح سيمار بأن فدرالية الخرائر قدت ثلاثة أرباع سحرطيبا... فسه, 

2 لقسغف ا ص 549. 

3 القسف ص صء. 16 20. 
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الذهية الشيوعية استصوبت الانتعادات التي وجهتها المعَارضَّة 4 طيدٌ تصور ور الحببة الموحدة التبي 
طوّرها الحزب الشيوعي في 1925. أما هومببيدو وهو مُمَْل أخر ل «اعين», فقد اعتبر تقل 
القيادة الاق غير كاف وصر ح بغياب الديمقراطية داخلي الحزب. قد آزره رونو جان؛ اس 
المُناضلين الأ كثر احتراماً من * طرف المومّر الذي أ أكد بأن الشعارات طيدٌ حَرْب اليف 
لم اقش من طرف اللجنة المركرية وان وة 'دجنير حول «التصحيح» اسَتُذْعِيتٌ على 
عَجَل وأن أتخطاء اللحزب اجمة عن مرك ته المُفرطة 1747ء 

تشهد هذه التدخلات | بالحرية الكبيرة للمؤكر. لكر تحذير سيمار کان برعا 
فالانتقادات والاقتراحات مُمْكِتَة ال ج داخل الحزب. ولا يمكن من الآن فصاعدا أن تم 
التعبير عا باستعمال منابر غير شيوعية ةو يدشر بيانات مثل رسالة أل 250 وغير وارد کار 


و : 
قبول تنظم ١‏ تجاهات داخل الحزب. لقد طب دورپو» قي في معرض لحديثةه عن المعارضة أمام 


اللجمة المركرية ل 18 غشت 1925» «القيام بتبادل َجْهَاتِ النُظر تغرف بأية لَهْجّة ستُعامل 
هؤلاء اللاس» ...7٠,‏ حيتعذ انی مريمار اعتراضه على إجراءات المد التي كان يطالب ببا 
نائب سان دولي. وإ إذا کان صحيحاً أن کنیا من المُنَاضلين كائوا يعيشوك» سنّة 1925» 
وُسُواس الطردء فإنه يبدو بان هذا الأحير لم e‏ في الواقع» سوى عَدَدٍ قليل منهم خلال 
الحملة أضك جرب الريف. لقد طرد کل مر مُهري وروجي طيريوس » ف يناير 1926؛ ف 
حين أن المُنَاضيلين الرويسين : روان وإنجلر وجيرمين كوجون طردا في أوائل 1927: وكولمي 
5 أببيل 9 .. فبطريقة تدريجية إذن فقط ستعمل القيادة الجديدة للحزب الشيوعي الفرنسي 
عل فرض نظام أكر صرامة ولو كان بشمن انفصال مُناضلين مخلصين ,0176. لقد كلت 
حمل الحزب طبدٌ خرب المغرب» ونماحاته 6 مصاعبه وإخفاقاته مرحلة مهمّة في طريق 
«بلشفب» ه. لعلها دون ريبء الدّلالة التى أعطتها 0 ص الأمية الشيوعية وقيادة ارب 
الشيوعى الفرنسبي لتعيين طوريز» رئيس اللجنة المركزية للعمل» على رأس دائرة التنظم للحزب. 


4 القسف عر ص 110 112. 

175 أرشيفات معهد موريس طوريزء السلسلة 3 محصر احهاع اللحة المركرية ل 18 عشت 1925 

76 1 کسی ءاج تت الوحددية موقا عالت کا تشید الال حالة شاملا تهر هدا الأحيرء الدي طرد م ال نب 
الشيرعي فق شدر 1924 ي الضال داحل .ت الیحدویة حيث كان فبا مم الأقلية؛ ء ف مر بورده ل 
7 اق بإثارة حملة المنطمة المقابية ضد حرب الريى, لقد اتبم القادة الكويمدالية على اممو کو پا 
ارتكت سحطا هفادحاء فى تلك الفترة تمطابقتبا ببى حملة استعمارنة حرس ہیں أل امريالية ويكونها معت عمال ل 
ما رث الوحددية. بدفاعهاا ى_ شعار التاحى, ص أل سهمها الى حكة الالجتحا- (انطر المؤتمر الرابع لاس حت 
الرحدريق بورد 19 24 شصير 41927 صر عر 39 ب 42) لقا انتقد حيدد شدق, لكه سيطل داحل ال 
1ا1 © الى عاية 1 193 


خاتمة 

أمام مرد عبد الكريم» ردت عائلات اليسار الفرنسي بشكل متنوع. 

لقد كانت نحشية اليسارين اللبرلي والراديكالي كبية. فقد اعتقدا جیا بان عبد 
الكريم يبدّد الاقامة الفرنسية في إفريقيا الشمالية. وتوغلت الحكومات المنحدرة من انتصار 
كتلة اليسارات» تدريجيا في طريق حرب شاملة يد الريفيين رغم أنها لم تكن لها المسؤولية 
البدئية في العمليات» ول يكتف كل من بانلوفي وبريان» خلافا لما أشيع» بإرسال التّعزيزنات 
التي طلبپا ليوطي؛ بل ثرا الأساليب أطجومية المئادى با من طرف بيتان» وتفاوضا مع 
اللجنة الاسبائية الحاكمة من أجل تنسيق للعمليات سمح بإحضاع القبائل المتمردة والحصول 
على استسلام الزعم الريفي . هكذا أعفاها انتصار الأسلحة رغم احعجاجات البعض» من 


الوفاء بالوعود المعطاة للريفيين والمتعلقة بإقرار وضع حاص بالريف لیس هو وضع الحماية. ٠‏ 
هناك سبب اخحر للارتياح : لقد مكنْهما حرب اليف من التخلص ن ليوطي ووضع 
الحماية تحت سلطة شخس مدن. ولان واحل من مقربيبماء وهو ك هو الذي خحلف 
أول مقم عام فإن الراديكاليين رغبوا في أن يسلك المغرب طريقا جديدا. وقد اعتقدوا أن 
انشغال العسكربين بإخضاع مراكز الفرد سيؤدي الى إضعاف نفود الحيش في الميدان 
السياسي داخل الحماية وسيشرع بإسناد المسؤوليات العلياء للسلطات المدنية» وكان على هذا 
التطور أن يسهل في رأيبما تئمية الاستعمار ومضاعفة حركة الأعمال وتقوية الروابط 
الاقتصادية مع الميتروبول: وبشكل متوازي» كان ينبغي أن يتوفر لفرنُسبي المغرب مزيدٌ من 
الحرية على 5 لحو بشكل أفضل وإحاطة المقم بارائهم وتمكيئه من أن بمارس تجاه الأهالي سياسة 
حزم نیر. 

أما موقف اليسار الاشتراكي فقد كان مُعقّداً. لقد كان غالبية أعضائه في البدء 
حساسين تحاه نوع من الوطنية : فعندما تُهَاحَمْ فرنساء سواء كان ذلك على ضفاف الراين 
أو على ضفاف ورغةع يسار ع الجميع الى الذفاع عنباء دون اهام بالباقي. لقد كانت حماية 
الجمهورية في المغرب واقعا لم يحن الوقت بعد للتراجع عنه: إذ أن الأهالي سيخسرون أكثر هما 
سیون بذهاب فرنسا. ولا يكن مُساومة الحكومة حول سبل ضمأك اسللامتيا. لکن 
الاشتراكيين كانوا حسّاسين أيضاً تجاه كأصوات أخرى : أصوات لتزعة ‏ السلميةء وإلى حَدٌ 
ما أصوات معاداة النزعة الاستعمارية. فمنذ الاشتباكات الأولىء طالبوا بفتح المفاوضات مع 
عبد الكريم» وبالنسبة للعديد منہم كانت ويللات الحرب تتغلب على كل التي تمنحها 


الأطراف المحتنازعة لمعركتها. لقد رفض بعضهم التّصويت عل الاعتّادات العسكرية ثم انضم 
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إليبم أغلب المنتخبين الاشترا كيين وبعد ذلك لحق بهم جميعهم وذلك تحت ضغط القاعدة. 
وانُخِذْْ مبادرات مختلفة سواءً في الأوساط التحررية والفوضوية أو في أوساط الحزرب 
الاشتراكي للاحتجاج طيدٌ الحرب؛ وعديدة هي الفدراليات الاشتراكية التي طالبتٌ بقطيعة 
نبائية مع الحكومة والعودة الى المعارضة. ومهما تكن المظان التي غذوها تجاه عبد الكريم؛ 
الذي رفضوا أن يروا فيه ديقراطيا يدافع عن استقلال شعبه» فإن غالبية الاشتراكيين ‏ 
ومعهم عدَدٌ من مناضلي عصمة حقوق الانسان ‏ قد تأتروا بعزيمة الزيفيين في القتال من 
أجل حرياتهم. لقد كانوا مُوْيّدين للحكم الذاني وحتى لاستقلال اليف الذي كانوا يرونه 
ملائما لصيانة الحماية. لكن الانتصار الفرسي ‏ الاسباني بدَّدَ هذه الأحلام. فقد أظهر 
بقوة النظام الاستعماري الفرنسي الذي لم يكن مستعداً لأيّ تنازل» وقوّى معسكر أولنك 
الذين كانت لهم ثقة عمياء في الرسالة الحضارية لفرنسا في المغرب بحيث لم يعيّنوا ها أي خد 


0 E 
. وأجلوا انعتاق السكان الأهالي الى وقت غير مسب‎ 


وف اليسار المتطررف» رأى الحزب الشيوعي في حرب الرْيف تأكيداً لتحليلاته 
وأطروحاته التي دافع عنها منل إنشائه من طرف الأنمية الثالثة. فمن جهة؛ استهدفت 
الابياليتان الاسبانية والفرنسية بسط هيمتتهما على أرض لم تكن حتّى ذلك الوقت خخاضعة, 
محيث تتمكنان من الاستحواذ على ثرواتها المعدنية. ومن جهة أخرىء لم يكن الرّيفيون بقيادة 
عبد الكرم يدافعون عن استقلاهم فحسب» بل كانوا يعبرون عن رغبة الشعب المغربي قاطبة 
في الانعتاق من الثير الاستعماري. ومن مصلحة البروليتاريا الفرنسية» التي هي ضحية لنفس 
الامبريالية» أن تتضامن مع كفاح القبائل المتمردة. وكل أوليك الذين لا يشاطرون هذا التحليل 
وهذا الاستنتاج» وحاصة زعماء التظيمات الاصلاحية» يشتعون كمتواطين مع الأمبيالية. 
على هذه الأسسء أطلقٌ الحزت الشيوعي حَمْلَةٌ ليس فقط في سيل السّلام الفوري» ولكن 
من أحل الجلاء عن المغرب» وَدَعَا الى تاخي المُقاتلين. لقد ظُلَْت هذه الحملة نموذجية في 
تار ج الحزب الشيوعي الفرنسي» مهما تكن الانتقادات التي عبر عنها كثير من القادة 
الشيوعيون أنفسهم., نموذجية بإرادتها في استنباض الرأي ضيدٌ حَرّبٍ استعمارية» ومجهردها 
التنظيمي» وانساع المظاهرات والتحمعات العمومية التي ثم تَعَهّدُها في الملاد والتي وجدت 
ستدها أساساً في الشبيبات الشيوعية وفي الثقابات التابعة ل س. ج.ت الوحدوية. ونموذجية 
أيضاً بتفاني مناضليه ضحايا القمع المُمَارس من طرف السسّلطات العمومية. لكن نتائج هذه 
الحملة لم تكن في مستوى آمال القادة. فباستثناء حالات قليلة» ألْحفق ندائهم الى تأسيس 
حدبة موحدة» بتكم حَذَّر الاشترا كيين» ولكن أيضاً بكي حصب القيادة الشيوعية التي لم 
تتصور وحدة العمل إلا على شكل انخراط غير مشروط في شعاراتها. وسوف تقر بنطها 
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وصح من موقفهاء لكن بعد فوات الأوان. هنا لم يد الاضراب الذي نظمه الحزب 
الشيوعي في 12 أكتوبر 5 ضد حرب اريف سوى صدّى محدود حارج الأوساط التي 
تسودها ال س. ج. .ت الوحدوية ول يتوصل الى أن يرك بصعوبة سوی بضع مئات الاف من 
الشَغالين. وببدر فشل الحملة واضحاً أيضاً إذا اعتبرنا أنه م يكن لهاء رغم الاشاعات التي 
روجت» 5 تیر على توجه الجنود وسير العمليات العسكرية» ران تعلیمات الاي على 
الخصوص د شع وأخيرأ إذا كان اسز نفسه قد حرج من هذه التجربة أفضّل «نشاطأً» 
فإن ا ماري قل كتب «أن المغرب» سينشط الحزب» 1 س فان ذلك كان شمن انقصال 


عدد ص المناضلين اختلفین مع سياسته أو الذين م يقملوا بإلزامات انضباط حزي دا من 
ذلك الوقت فصاعداً وطيداً. 


,1395 دفات اللتصة اتح بوليوز 5 حعر.‎ I77 


الفصل الثامن 


اليُسار الفرنسي وعمّليات إخماد الفتن 


(1934  1926( 


من 27 مايو 6ء يوم استسلام عبد الكريم؛ الى 16 مارس 1934» وهو التاريخ 
الذي ألقت فيهٍ آخر قبيلة متمردة الأسلحة» 3 تتوقف ارب عمليا؛ , في المغرب. وإذا كان 
العين قد رأى بأن العمل المباشر صد «المنشقين» المغاربة م یکن مَقّوداً ا يكفي سس الحزم» 
فإن اليسار كان منقسما على نحو عميق. أما الراديكاليون والجمهوريون الاشتراكيون» 
فبمنحهم العم والمشاركة للحکومات الناتجة عن تصفية ة الكارتيل» كانت هم مسؤولية بارزة 
في قيادة العمليات العسكرية التي سعوا الى التقليل من أهميتها بتقديمها على أنها مجرد عمليات 
استتباب الأمن ٠ .٠,‏ وشجب إن الشيوعيوك والاشتراكيون» الذين سيلتحق بهم لوقت قصير 
الراديكاليون الشبان؛ المرامي الامبيالية والحرب الحقيقية التي تخفيبا أسطورة إخماد الفتن. ما 
وى براهيئهم ؟ كيف تُفسر تقو تقوية التيار الاستعماري وسط اليسار المعتدل ؟ وأخيرأء 
كيف رد د الرأي العام على الحملة التي طورّها الحزب الشيوعي أساسا ضد حرب المغرب ؟ 
هذه هي الأسعلة التي يدعونا إنباء الغزو والمقاومة المغربية الى طرححها. 
اليسار الفرنسى أمام المقاومة المغربية 
تستأثر العمليات العسكرية بين ۲926 و1934 بائتباه الطبقة السياسية والرأي العام 
بنفس الدرجة التي استأثرت به خلال حرب الريف. ف «الفترات الحرجة» هي تلك التي 
1 لاينبغي لعدم الاستقرار الوزاري (عشرود ححكومة في الفترة التي مبمنا) أن تنفي استقرار نسسيا في المصالح الوزارية التي كانت 
تتوقف عليبا الحماية على المعرب وسير العمليات العمسكرية, فين مابو 1926 ناس 4: أي في أقل من ثماني ستوات» تم 
شغل الشؤون الخارحية أماسا من طرف بريان (خمس سنوات وثمابية أشهر)؛ يول بوتكور (ثلاثة عشر شهرا)؛ هبهو (ستة 


أشهر) واللتربية ص طرف بائلوفى إثلاث سباتل وأربعة آشهر)» ماحینو (سستال)» دالاذبي (خمسة عثر شهرا) وول أ بودكور 
(ستة أشهر). 
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فرضتها الأنباء المتعلقة بالصعوبات التي اعترصت تقدم القوات الفرنسية واستجوابات 
الحكومة التي أثارتها. هكذا ستبرز في مايو ‏ يونيو 1929 بشكل حاص قضية ايت 
يعقوب» رالعمليات التي شنت في جيل ضاعء خلال النصف الأول من 1933 . 
قضيةآيت يعقوب 

بين 1926 و1928ء شهر الحرب الشيوعي وحده وإلى حَحدٌ ضثيل؛ الحزب 

شرا کي» بمواصلة العمليات العسكرية. بالنسبة للحرب الشيوعي» اعتبيت حرب الريف 
مستمرة» رغم استسلام عبد الكريم ,. وفي الواقع» لقد تورْعَت المعارك الأحية التي خخاضتها 
القوات الفرنسية في هذه المنطقة في مجرى النصف الأول من 41927 منڏ ذلك الرقت» م تعد َع 
هناك رسيا عمليات عسكرية في جبال الأطلس » وفي تافيللالت» وهي آخر مواقع القرد + 
بل 0 ميلمي. ويوضح ياللوي وزير الخحربية؛ 1 مر أمام اجلس ف 28 اونبو 1928 : 
يرتككز عمل القوات الفرنسية «قبل كل شيء شق الممرات والطرق وجَعْلها تمر بالضبطى 
ور الامكان. قرب المرتفعات. ومن جهة أخرى» وحتّى نحافظ بشكل أفضل على هلاه 
الان الذين لا يطلبون سوى حمايتناء نقوم ببعض العمليات البسيطة ولكنبا مهمة من 
الوجهة کرک العسكرية لأ هذه المرتفعات التي نقوم باحتلالها تصاح لأ تكون معقلا 
لعمل دفاعي» .3١‏ 

لق اق بيرتون بان تقدّم القوات الفرة نسية» تم في بعض المناطق دون إراقة دماء «لقد 

ْثْ ثفرقة. ة السکان ورشوتهم» بحيث كم احتلال سوس عل هذا النحو. «لكن بموازاةٍ هذا 
التوغا ل السلمىء» كان هناك استعمال للقوة» : شتت عمليات حقيقة في الأطلس 
المتوسّط وفي تادلة وذكرٌ المخطيب الشيوعي ست مُفاجئاً» تعرضت له منطقة بني ملالء 
ولأنه «وقع في يوم سوق» فقد تُسَبّبَ في حالة دعر وسط السکان» .4١‏ ولبيبت المجموعة 
الاشتراكية م. ن جهتباء م ن طرف آل لونكى الذين تلقوا رسالة من | إيف فارج ثروي بتفصيل 
نفس الحدث الذي ينسبه الى استفزاز للعكس ران هله غباب ستيك المُؤقت» راجیاً i‏ 
عمل ما في وسعهم ل «إيقاف كل هذاء بإحداث أكر ضَجة ممكنةء لا انفعال الأهالي 
2 لاكازيرة. 25 بوليوز 1926ء 10 أنريل 1927. 
1 ماقشات المجلسء 286 برنير 1928ء اجريدة الرسيةء ص. 2101. 
لہ تقسه ى_. 2100 (إل يرثون يستشهد لتدعم أقواله د لافيجي مارركان ل 5 فباير 1928). انظر أيضا حوبير : «الخرب 
تستانس يي المعرب». دفائر البلشفيق يريو 1928 ص ص 517 - 524 ولومائيتي ل 8 يوليوز 1928 التي دشرت نداء 


الحرب والشيات الشيوعية يشهر ,العمليات المرتقة ضد الأطلم ى المتوسط وتافيلالت «التي اقتصر سسکا ما على مع الدحول 
عا لى العراة», 
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كبر في الذار البيضاء» رى. أما رونوديل. فعد أن عبر عن موافقته عل الأعمال التي ضا 
كهدف وحيد معاقبة «النهَابين» شجب باسم الحزب العمليات الجارية «المسماة مناو رات 
والتي لما بع عمليات عسكرية») هذه العمليات التي بوشر ييا عل 03 حال» دول علم 
امان ۽ 


انفجرت ف يونيو 21929 فضية ة ايت يعقوب. فأثناء «عملية استطلاع» في أحد أودية 
الأطلش الكبيرء ذ فوجئء طابور فرنسي يقوده المُقَدّم يمانويل من طرف المتمردين يل غالبية 
أفراده رى. لقد كان التأئر كبيرا؛ وعاد المغرب ليتصدّر «الصفحة الأزل» من الحرائد؛ بينا 
طالب الشيوعيون» والاشتراكيون والراديكاليون باستجواب الحكومة. وكان بانلوني وبريان ل 
يزالان مسؤولين عن السياسة المغربية باعتبارهما وزيرين للحربية والشؤون الخارحية؛ لكنبهما كانا 
ينتميان تلك المرة لحكومة بوانكاري التي انسحب منها الرّاديكاليون مُلْتَحِفِين بالاشتراكيين 
ف المعارضة. ٠‏ مع ذلك» لان كلييما جهرران اشترا کیان فقد فاد بالسبة لعدد كبير من 
البرلانيين» ودون شك في نظر قسئم من الرأي العام رَجُلَىْ يسارء وخاصة يحكم سياستها 
الخارجية '«السلمية». إن هذا ۴ يعمل سوى عل إبرّاز أكثر للتقاش الذائر في الصحافة ا 

فى المرلان» وهو الأول من نوعه حول القضية المغربية منذ 1926. 


لقد حاكمت تشكيلات اليسار الثلاث العمليات العسكرية الفرنسية وأجمعت على 
شجب طابعها المجومي. بخلاف ذلك اختلفت أحكامها حول الفرد المغرني وخاصة حول 
الحلول التي توصل للخروج نبائيا من «وكر الزنابير المغرني» «,. فأما بانلوفي الذي واصل 
التأكيد على أن الحكومة متمسكة بالتوغل السلمي ‏ «بكل الوسائل التي عليها أن تخدم 
هذا التوغل : الطر بق» السكة الحديدية, التجارة» التعاون الاقتصادي وأيضا الطبيب» ‏ فإنه 
يعلن أنه غم يأمر أبداء و ينصح أبداء وم يقبل أبدا بعمليات غَزْو و بمغامرات تحت أية 
ذريعة» ,م2 ارتأى اليسار مجاببة الحكومة بلغة الوقائع أي الاحتجاج ضد الطابع المجومي 
الفظ» ا وحتى «الاجرامي» للأعمال الممارسة من طرف الجنود الفرنسيين. لقد صرح كاشان 
أن الأمر يتعلة ف اة عسكرية كبيبة وبوسائا جبارة )4 te105‏ و ست ٠‏ کد EF‏ 

: س رت اه ي ی وتیل 
5 بأمبى إيف فار ح كلامه قائلا : «تصبهوا سرعة» لأن الحارر ستستمر»» رسالة في 14 فراير 1928 أنلغ مما ر.ح. لونكي 
المؤلف. 

6 ماقشات المجلس. 8 يبر 1928. الجريدة الرسمية, ص. 2096. 
7 تقدر الخسائر د من قل ومفقودیں س خوالي مائة رحل وقد هلك المقدم إعانريل في التوعل 
۴ طلت العارة تستعمل» في سنة 1929 هلهء مى طرف لوبريلير (13. 14ء 23 يرير). 
9 مباقشات امجلسء 14 يرنيم 1929ء الريدة الرميةء ص. 2069 ابظر كدلك 25 يربوء الحريدة الرمية» ص. 2192. 
0 لفسف 14 يرنيو 1929 الطريدة الرسمية س. 2067. 
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اشتراكي» بأنه مس غير الممكن أن”يكون المقدم إيمانويل قد توغل بمثل ذلك العمق في المنطقة 
المتمردة دون علم القيادة «:.. أكا دالاديي فقد تقدم بتدخل قوي وضع فيه المحلس أمام 
مسؤولياته : «إذا لم تضع -حدا هذه السياسة» فإنها تجازف بجر نفسها وجر البلاد الى سلسلة 
من المغامرات الدموية» (02. لقد شهر اليسار ب «فريق -حرب» :13). وأدعى الاشتراكيون» 
رفقة بعض الراديكاليين» وجوده في المغرب» -خاصة في الأأساط العسكرية (14). کا ورطوا رفقة 
الشيوعيين مسؤولية بانلوفي روه التي سعى كثير من الراديكاليين» هذه المرة» الى فصلها عن 
مسؤوليات اكان العامة ر6ح. وأخيرا ؛ فإنهم جميعهم يؤكدون على «المؤازرات الخاصة» التي 
يلقاها فريق الحرب هذا في الصحافة الميتروبوليتانية. لكن المسؤولية البدثية للعمليات تقع على 
عاتق أوساط رجال الأعمال. فإذا كان الشيوعيونث والاشتراكيونٍ يدمو الرأسمالية الاستعمارية 


بإلهام السياسة العدهو اثية للسحكيمة ر7 فإن ؛ الراديكاليين لم يريد 'ث سه 
E 5‏ کے یال جح برد الل ن يبقوا ملسحبين» © يشهد 


بذلك. عل الخصوص» تدحل دلادبي )18( وبالأخص مقال مھم لفرانسوا دوتيسان (19). 


ماذا يمثل اتهرد المغربي بالنسبة للحكومة ؟ أية صورة كونتها عنه أحزاب اليسار ؟ 
حسب الأطروحة الرسميةء التي عبر عنها بريانء «لاتزال في ا مغرب قبائل عديدة غير خاضعة 
وينبغي أن نقول بلا مراء بأن الحوادث لاترال كثرة الوقوع. فثمة عصابات غير منتظمة 
تنقض على إحدى المناطق» وتختطف السكان» وتطالب بالقديات» وتہب وتطضرم النيران...» 


١|اشيف‏ ى. 2068. 

12 لفسه. 

3 العارة لدالاديىء نفسه 21 يولير 1929ء الجلسة الثانيةء الجريدة الرمية» ص 2142. 

4 نفسه. 14 يونيو 1929 المريدة الرميةء ص, 2068 (نويل)» 21 يريو 1929» ص ص 2138 و2140؛ لوبوبلير: 15 
يونيو 9 لوقرء 13 و22 يرنيو 41929 لازيربليك؛: 15 و17 يرير 1929؛ ليرنوفيل 25 يرنير 1929 

5 أنظر لوبوباير: 13ء 18: 26 274 يونيو 1929, 

16 غلاف لازيبوبليلكء حريدة الكفاح الديدة الدالادبيء المضادة كثيرا لبائلوي (أنظر خاصة 26 و29 يريو 1929)» اهتمت 


م لوفر وليرنوفيل قل کل شيء نطمأنة الرأي العام حول أغمية معارك المغرتب. 
7 أنظر مباقطات افلس, 21 د 41920 » الجريدة الرسمية؛ 46 كدكاشانئم اسل 1٩‏ 
وام سه ہیں 1 ا كار د 

8 انظر مناقشات المجلسء 14 يونيو 1929ء الجريدة ' الربعية. ص. 2068 

9 لقد أحاب هرانسوا دوتيسان حريدة لوتوب : «عندما يحكى لا بأن التحمعات المالية والاقتصادية لم تسع ف أية الحطة الى ممارسة 
الصغط عل السلطات العمومية والى إرضاء رغماتها الفعية: فإبه يتم إكار ما هو مديبي. فكل الشركات التي لها مصلحة في ساء 
القطار العار للصحراء وكل الشركات الكرى المهتمة دشكة الملاحة الحوية فوق القارة الافريقية» وكل شركات التقيس تتسى 
شمرارة أن خخلو لما الال وأ تتسكن من العمل على كيفيتها في اليلدان التي لم يتم بعد تطويعها من طرف قواتنا. يتعلق الأمر بأن 
برى إدا كنا سسدل أرواحا عديدة وثلقي أيضا دات الملايي في هدا المشرو ع من أخل إرضائها الفرري.» إذا كانت الحكومة لم 
تشهر ل «اساورات هذه التحمعات الاقتصادية مبدف العزو الكامل للمعرب (فلأنه) يوحد في أعليتا ثفسها مديب هده 
الاتحادات القوية وتواس متعاطقون معهم في العمق». لازيبوبليلك. 27 بونيو 1929. 


10 .22 ىا 1١558‏ 
مه ور طاح ویز کته 
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. هكذا تبدو الفكرة التي قدمتها الحكومة عن التمرده ‏ مع أنها تلافت في 1929 أن 
تحدث عن الموضوع بإسهاب ‏ قريبة جدا من تلك التي عي عنها بمثلوا مجموعتي الوسط 
رامین اللتين تساندان سياستها وتعتبران الثائرين بمثابة قطاع طرق يستأهلون عمليات أمنية. 
أما أحزاب اليسار فقد اتفقت» من جهعماء عللى اعتبار المرد ظاهرة ذات طابع سيأسي» م 
تتمكن الحكومة من تقدير أهميتها وهي ظاهرة تعبر بكل بساطة عن معارضة فئة من السكان 
المغاربة لتقدم اجنود الفرنسيين 2.02 ويمضي الشيوعيون أبعد من هلا بتبريرهم ذه المقاومة 
وامتداحهم لما. فهذه القبائل 5 يقول مارسيل کاشان مصرحاء «ترفقضص الخضوع للتير» ألا 
لك لها شعورا حادا بالاستقلال. لكنها تعرف أيضا بأن الأراضي الجماعية التي هي في حوزتها 
حالياء سيستحوذ عليما الغازي غداء لأنه بحكم كونبا جماعية» فإنه يعتبرها دون مالك» ,22 . 

بالنسبة للحلول المقترحة بقيت الالحتلافات التي لوحظت إبان حرب الريف قائمة. بل 
استفحلت أكثر. فيضع «الادبي السياسة المغربية لحكومة المقبم لوسيان سان في الطرف 
المعارض «للعمل الرائع الذي أنجزه ستيك في المغرب» ردد,. وما يقدره في العمل الذي قام به 
المقم العام السابقء هو رزانته» وحذره»ء اللذان م يعرف خلفه ولا العسكريون المتحلقودٍ حوله» 
الاحتفاظ ببما. في العمق» يبدو دالادبي؛ دون أن يقول ذلك بوضوح. مؤيدا لأسلوب 
«الخطوات الصغرى» الذي نصح به بانلوفي. هذاالأسلوب الذي م جد أي تج ف 
العمليات الخجارية. وقد دعا الحكومة باسم فريقه «الى تطبيق سياسة إخماد الفتن» سياسة 
تكون منبسجية؛ صبورة ومتسأمحة) هي وحدها القادرة عل أن توفر في نفس الوقت أمن 
المعمر ين والأهالي» روق. أما الاشتراكيون فكانوا يودون لو يع إحلال «أساليب سلمية حقاء 
أي أساليب تفاوض» ره محل كل العمليات التي يتم القيام بباء ولو يع الشروع في أشغال 
ذات نفع عام قمينة ة بأن تحسن مال السكان ,26,. وبالنسبة للشيوعيين» لايمكن التكلم عن 
إخماد الفتن : وفي هذا الصدد قال كاشان موكدا : «إن ترغلكم ليس سلميا ولا يمكن أن 
يكون أبدا كذلك. فلا يتم التوغل سلميا في بلد يريد سكانه أن يظلوا أحرارا ومستقلين». ف 
«التوغل السلمي المزعوم»: الذي يمتدحه اليوم كل من الاشتراكيين والراديكاليين و«الحملة 
العسكرية الكبرى» المرجوة من طرف الهين» يعتبران معا «شكلين لعمل نفس الاميربالية». 


0 هناقشات المجلسء 25 يرير 1920ء الحلسة النالئق الخحريدة الرنهية ص. 2216 

1 «كان على كل توغل في المعرس أن يثير مقاومة سكا المطقة الحامة قراتا»ء لوولير 13 يرير 1929. 
2 ساقئات ابجلس. 21 يريم 6.1929 الجريدة الرجية. ف صر 2135 2136. 

3 سه م . 2141. 

4 نفس 25 يرير 1929ء الريدة الريك ح_. 2221 


5 لوپوبلیر 14 یینیر 1929. 
6 اقشات احلس. 21 بوب 1929 الجريدة الرمية ص 2140 (ريقيم). 
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الموقف. يؤكدون بان سياستهم وحدها «مطابقة لفكر جوریس» (2). وكا وضح ذلك ريفيير 
أمام المجلس» هناك ف المغرب حاليا «نوع من الامر الواقع. فليس جميع مواطنينا ‏ وهم 
عديدون هناك س مجوعون ومصاصو دماء. لقد بذل كثيرون منم مجهودا جديرا بالالحترام 
الخاص» وقد رأيت بعض المعمرين الذين يستحقون عطفنا. لذلكء. لايمكن القبول ببذه 
العبارة التبسيطية جدا التي تم ترديدها : الجلاء اللامشروط». ثم أضاف الخطيب 
الاشتراكي : «يمكنني أن أؤكد أيضاء باسم كثير من الأهالي الذين استفسرناهمء بأنهم 
يعتبرول أنفسهم أسعد من السابق» (29). 


في الواقع» لم يكن الشيوعيون أنصار مبدأ كل شيء أو لاشيء. فإن كانت صيغة الجلا 
عن المغرب تترجم فكرهم على نحو عميق» إلا أنها لم تكن مطابقة للوضع؛ وكانوا يعرفون هذا 
جيدا حتى أن كاشان اكتفى في نباية ختطابه؛ بالمطالبة بإنهاء «الحجوم والترحيل السريع 
١‏ القوات الفرنسية والجزائرية» ««د,. ول يترددوا في ضم أصواتهم للراديكاليين والاشتراكيين حول 
ملتمس قدمه الاشتراكيون ينص على القيام بتحقيق حول أحداث المغرب ثم حول ملتمس 
قدمه دلادبي يعبر عن الرغبة في تلافي تكرار أحداث مؤسفة بذلك الشكل» (أحداث ایت 
يعقوب)؛ و«يدعو الحكومة الى أن تطبق في المغرب سياسة إخماد فتن منبجية» صبورة 
ومتسامحة» هي وحدها القادرة على أن توفر في نفس الوقت أمن المعمرين والأهالي وتسمح 
بتطور البلاد في اطدوء والسلم» 1 


لقد اتحد اليسارء إذن في 1929 لكي يفرض السياسة المغربية لبريان وبانلوفي» لكن 
هذا اللقاء الاستثناني كان خاليا من أي وهم : فالأحزاب مختلفة حول الموقضف الذي ينبغي 
اتخاذه أمام القرد المغريء وسيعمل تواصل العمليات العسكرية في السنوات اللاحقة على إبراز 
هذه الاختلافات لدرجة أنه سيشكل أحد المواضيع الرئيسية للمجاببة بين أحزاب اليسار 
الثلاثة. 


27 نفسه. الخريدة الرسمية ص 2137.' 

28 انه عاد كير ل لبوبلير (25 پوئ 1929) 

9 هباقشات الخلس. 21 يونير 1929., الخلسة الثاني الجريدة الرمية ص 2139. 
30 شه ص 2137. 

|3 نفسه 5 يون 01929 الفريدة الرسعية. صض. 2231. 
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مسؤوليات راديكالية» تصلب الشيوعيين» انقسامات اشتراكية 

رغم المقاومة وإراقة الدماء التي طبعت سنة 1929» استمر تقدم القوات الفرنسية في 
اتجاه تافيلالت وتادلة» بطريقة منبجية» ولن يتم إخضاع معظم المقاومة المغربية؛ المتجمعة في 
ججزع من الأطلس الكبير إلا سنة 1933» في أعقاب عمليات تمثلت على الخصوص ف المعارك 
التي دارت في جبل صاغروء في حين ستستمر الجيوب الأخببة لل «متمردين» الذين تمركوا 
الى الجنوب الغربي» بين الأطلس الصغير والمحيط الأطلسي؛ في القتال حتى ربيع 1934. لقد 
بدا اليسار منقسما أكثر من أي وقت مضى. وكان الراديكاليون قد انضموا الى معسكر العين 
المتطرف. وفي الجهة المعاكسة: شدد الشيوعيون موقفهم» وحكمرا بقسوة على الاشتراكيين» 
مصنفينهم من بين الأنصار العلنيين 0 المتلتمين للحرب المغربية . وفي الواقع؛ ترددت المرب 
الاشتراكي بحكم انقسامه في اتخاذ موقف قوي» رغم ضغط أقلية كانت وجهات نظرها قريبة 
من وجهات نظر الشيوعيين. 

مئذ مغادرة طارديو للسلطة» في 1932» صار الراديكاليون في الحكومة. فلم يعد واردا 
بالنسبة هم السماح بالاعتراض على العمليات العسكرية الجارية في المغرب؛ زد على هذا أنه 
كان هذه الأحيية طابع دفاعي بحصر بحصر المعنىء وقد استعاد دلاديي حرفيا تقريبا توضيحات 
بائلوفي وبریان» 7 كان يعتبرهاء قبل اربع سنوات غير مقبولة : «لايتعلق الأمر في المغرب 
مطلقا جرب حقيقية... إن (عددا من القبائل) مكونة؛ لن أقول من لصوصء ولكن من رجال 
متمردين عل نفوذناء يلوذون الجبال ون هناك يقومونل من حين لاخر بغارات» بأعمال نېب 
ضد القبائل التي قبلت الحماية الفرنسية أو حتى طلبتها (...) وفي هذه الحالة» عندما يكون 
علينا أن ندافع عن القبائل الصديقة» نجد أنفسئا مرغمين على التدخل» «ن. 

لقد استحسنت الصحافة الراديكالية هذا الاجراء دون ترددء سواء تعلق الأمر ب 
لاريبوبليك ٠‏ لاميل روش» بلوفر ه لجان بيو (33) الذي سيصير ضسمعم ذلك عضوا للجنة رعاية 
الوطنيين المغاربة الشبان» أو بليرنوفيل ٠‏ التي أضفت لهجة حربية خاصة على سردها لعمليات 
«إحماد الفتن» التي تشن بتعزيزات كبيبة من المدفعية ضد جبليين لائذين بالمغاور رهن . لكن 
هناك تحفظ مع ذلك» ففي صفحة خاصة من لازيبوبليك» كانت تخصص وقتذاك للمغرب 


3 لفسدد. 30 بر 1933 الجريدة الرهية. ص. 3273. 
La République *‏ 

1 ’'Oeanıeê * 

1 اه ل 1933. 

L'Fre nouvelle * 

4 لرنوها. 21 عشت 1933. 
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مرة ة كل شهر روى» هاجم أحدهم يدعى أ. نيلو بقسوة مصلحة الشؤون الأهلية ناعتا إياها 
بأمها «جهاز مخمد للفتن (...) لايمكن أن تكون له سوى وظيفة حربية لكي يتوصل الى 
إخضاع المنشقين» رون. بينا ابتبج مارازاني» رئيس الفدرالية الراديكالية للمغرب» لكون 
آله تشقاق «قد تكسرت شوكته تقریبا» بفضل الم العام سأك الذي عرف كيف قن 
دماء جدودنا بقدر ما سمحت له بذلك البادرات المهورة أحيانا لأكان عامة متعطشة للنصر 
والحد»» تساءل بيلو في عمود مجاور ' «منذ 1928ء ينبغي إحصاء الخسائر الفرنسئية ف 
التخوم الصحراوية بالمئات. ترى هل يتطلب إخضاع مئات من العائلات المنشقة خسائر من 
هذا القبيل ؟» ,:,. لقد مثل هذا الصوت الناشز الخلافات التي ستئتج فيما بعد في صفوف 
الراديكاليين عن غو «السياسة الأهلية» وبروز حركة الشبان المغاربة. لككن في الوقت الراهن لم 
يكن له داخل الحزب أي صدى. 
لقد لاحظ الشيوعيون أن العمليات العسكرية لاتزال متواصلة بنفس وقعها الدموي 
وأنها لم تقطع دابر المقاومة لدى «الشعب المغرني» «وت0. وقد صرح عابريل بيري من منصفة 
المجلس «إن الخبليين الذين تشن علييم الحرب يريدون العيش أحرارا» وأضاف قائلا : «إنني 
أكرر» باسم حزني» بأئنا نجد هذه الارادة في منتبى الشرعية. وأثنا لانعتقد بوجود أدلى ع 
مشتركة بين شغالي فرنسا والمستفيدين من المغامرة المغربية التي نشهر پا هنا» رود فإلى 
جانب تأكيد الشغالين الفرنسيين على تعاطفهم وتضامنهم e‏ رفك الذين يكافحون 


إ2 اا 1 ا م 4 91 علييم 3 يشلع 5 1 ا ة للا تألم 1 


407 » إذ في نيك هله 25 التعجيل اشرو الهاي اللمغرب» ليس فحسب ب لكي تحسن 
مواقعها الاقتصاديةء بل لك السيطرة الكلية على الأض المغربية تشكل عنصرا هاما من 
ترتيبات الخرب الأوربية الجديدة التي تبيئهاأ 41١‏ . وبقيام الشيوعيين الفرنسيين بتعبثة الشغالين 


6 إن تحريرها قسهر عليه الغدرالية الراديكالية الاشتراكة للحماية. 

6 لازيسريليك. 2 يرليور 1933. 

7 نفسه, 5 غشت 1933, أئط كدلك للعس الاسى «سيلرم وصل ما انقطع»» 2 شتر 1933. 

38 أنطر ثيمانيتي. 14 أكتربر 1930. 11 يريو 21931 18 ياير 1932ء 14 عشت 1933. 

9 هباقشات الغلس» 30 يەب 21933 الخجريدة الرسعية؛ ص 3272. 

0 أنظر لبماليعى؛ 25 فراير 1933. 19 ياير 1934. 

إ4 «إد القل الس يم للع ولك قل كل شوىء لود افريقيا السوداء شر الساحز ل المتوسطي مرورة ة أولية بالنسمة لفرئسا في حالة 
جرت امسيالية فى أورنا. إلا أن هذا القل لامك أن نت بالسعة والأر ر الضروريون إلا إذا عدت سيطرة الامريالية الفرئسية على 
اليدب الغرفى كاملق سداء تعلق الأمر بالمقا الحري أو بالمقل المسار أو بالنقل بواسطة السكاك الحديدية» دفاتر البلشفية 
ات عشت 1933 وه کارتی «الحرس فى المعرس» ص ص 1312 س 1320). وكان أوتافيو إباريس) أئل استلهاما عدما 
تحدث ب المراسلة الدولية (2 دحم ۱933ء هن ف 1212 س 1213) عى تزويد المغرب للمتيرويول بالرتول والعحو 
مإتعاحييا كان «قتذاك سعدا تقريا. 
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من أجل الجلاء و«الاستقلال الفوري» سيعملون على إضعاف امبهاليتهم الخاصة «التي 
ستنقصها القوة لمقاومة كفاح شغالي الميتروبول»ء وسيحون «الشعب المغرني كحليف في 
كفاحى (هم) المناهض للامبريالية» «ده,. 

لقد ترجم تصلب الحزب الشيوعي من خلال موقفه تجاه الاشتراكيين والراد يكاليين. 
فهو يؤكد على مسؤولية .حكومات «اليسارات» في حرب المغرب. فهي برأيه تواصل «عمل» 
ليوطي : «كل البورجوازية الفرنسية متضامنة» عندما يتعلق الأمر بالقتل والتقتيل» ردهم. لكن 
الانتقادات القاسية يخص ببا الحزب الاشتراكي. إنه يلكرو مرارا ب «موقفه الاستعماري» 
ره4» ويؤاخذه على كونه «متواطئا» في الحرب. لقد تطورت الانتقادات ابتداء من صيف 
3 وستستمر حتى أبريل 1934. فقد تحدثت لومانيتي عن «نفاق الزعماء الاشتراكيين» 
الذين يشفقون على الضحايا ومعلنين عن رجائهم في نباية المعارك؛ في حين يدعمون حكومة 
دلادبي المصممة على مواصلة العمليات مهما يكن الثمن روه. ففي شتنبر 1933 تبنى 
المجلس الاداري الداتم للحزب الاشتراكي بيانا يتبم الحكومة بتوريط فرنسا في «حرب 
حقيقية» مرغوب فيا من طرف العسكريين ورجال الالء وذلك دون موافقة البريلان : «إن 
الصحافة الرأسمالية الكبرى تخفي ببباعة الطابع الحغيقي (للعمليات العسكرية)» مكتفية 
بتحقير الاهالي التعساء الذين يدافعون عن مساكنهم». «ويعلن الحزب الاشتراكي في هذا 
البيان عن احتجاجه الساخحط ضد هاته العمليات العسكرية الاجرامية الخرقاء»» وسيطرح 
السؤال من منصة البرلان بمجرد الشروع في السنة التشريعية الجديدة روه,. يتعلق الأّمر هنا 
بالنسبة لاندري فير المكلف بالقضايا الاستعمارية لدى الحرب الشيوعي» ب «بيان مخادع» 
اتوقف فيه فقط عند كونه يباجم الأأكان العامة لكي يبرقء مسؤولية دلادبي : «كيف يتالل 
الكفاح ضد الحرب عندما يكون همنا الأول هو التغطية على الحكومة المحرضة على الحرب 
بالاتفاق معها» ,دب ؟ وفي أوائل 934 1» أخذ الشيوعيون الاشتراكيين مرة أخرى ب «تجاهل» 
42 دقاتر البلشفية, مقال مشار اليه. 


nanan +, کا‎ 


3 لومانيتي»؛ 11 بولیوز 1933. لقد ثم تقديم سارو ودول س بونكور مس طرف اليومية الشيرعية ك «حلادين للشعب 
المغري» 25 فبإاير 1933. انظر كذلك 8 عشت» 27 و39 شر 1933. 

4 نقسه. 14 أكتربر 1930. 9 عشت 1933 (الصفحة 4 عصصة بأكملهاء تحت إشراف أسري ياء لاظهار 
«الأحزاب الاشتراكية في مجدة الاستعمار») ‏ 20 برتبر 1933 (ضد الزب الاشتراكي للمعرب «المتشيع بالماسوبية 
(و) الذي يشارك في حهار الاضطهاد الامبيالي مباشرة») 29 نودر 1933 («الحزب الاشتراكي من أحل الاصطهاد 
الاستعماري»). 

5 14 يرليوز 1933. 

6 لوبوبلير؛ 7 شیر 1933 مغرب شتدر 1933: ص 24. 

07 لوماليعي. 8 شتسر 1933. 
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الحرب» ذاهبين» أحياناء الى حد اتبامهم بأسهم لم يتكلموا عنها أبدا : «لم تكتشف الجريدة 
الناطقة باسم الحزب الاشتراكي حرب المغرب إلا البارحة أي في فاتح أبريل 41934 48 . 

يظهر فحص موقف الحزب الاشتراكي بأن التأكيدات الشيوعية ثابتة في جزء منهاء 

1) لنذكر بأنه ظهرت في هترة الثلاثينات تيارات عديدة للرأي داحل اخربت 
الاشتراكي بمخصوص السياسة الاستعمارية روم,. ونلاحظ تقدما للأُطروحات الاندماجية؛ دون 
أن يكون في إمكاننا مع ذلك تصنيف جميع أنصارها ضمن المواقف «الاستعمارية» التي 
يقف عندها بعض قادة الفدرالية الجزائرية وى. ويعتبر كل من جان لونكي وزبرومسكي مثلا» 
أكثر تحبيذا من فيلسيان شالاي أو مارسو بيفير لتوجيه البلدان المستعمرة نحو قانون استقلال 
داحلي» وحتى نحو نظام استقلال على المدى القريب جدا. ومهما تكن الاخحتلافات المذهبية 
التي تفرق بين القادة الاشتراكيين فكلهم يجمعون على إدانة أطروحة الجلاء عن الأراضي 
المستعمرة وخاصة منها المغرب. ولم تأت سنوات الثلائينات بالسبة هذه النقطة بأي جديد. 


2) فيما يتعلق بسير العمليات العسكرية في المغرب» نلاحظ في مقام أول أن الحرب 
الاشتراکې عبر عن ثنجبه لتلك العمليات تحت حكومتي لافال وطارديو بتعابير معتدلة نسبيا 
5. ثم أبرزت انتخابات 1932 التي جاءت باغلبية يسارية الى المجلسء وأدت الى وصول 
الراديكاليين للحكم» انقسام الاشتراكيين بين مناصرين للمشاركة في المسؤوليات الوزارية 
ومعارضين طا. لقد تلافت أغلبية الحزب المضي بعيدا في انتقاد الحكومات الراديكالية. لكن 
ها أن شابا ومناضلا متحمساء هو روبير ‏ جان لونكي؛ الذي قرر بأن يخصص جزءا هاما 
من نشاطه لمشاكل المغرب الكبيرء لم يتبنى نفس التحفظ ردى. لقد تمكن من التعبير في 
لوبوبلير بقوة لاتختلف ف شيء عن قوة الشيوعيرن»› عن شهادته حول التوغل السلمي : فهذا 
الاير كتب قائلا» «يتم بطلقات المدافع والرشاشات وبمعونة قصف جوي فظيع. إن قرى 
بأكملها تباد بنسائها وأطفاها (...) وتمنى قواتنا بخسائر عديدة (...) فهذه الحرب ترضي 


2 73 
اثرياء نا المعمرين الذين ياملون ي مساحات جديدة من الاراضي المشترا 


8 نفسده 2 أبريل 1934 

9 غيل عل تحليل مانريلا سميدي «الاشتراكيون الفرسيرن والمشكل الاستعمازي بين الحرين»» المجلة الفرئسية للعلم 
السياميء الجلد 18 خدد 6) دخدر 1968. ص ص 1115 1154. 

50 مثل سيانفاريني: أنظر شكل خاص مقاله : «الاشتراكية والاستعمار» في لافي سوسيالست؛ عدد 113؛ 13 أكتوبر 
8 ص ص 12 س 14. 

ا5 أنظر لوبوبليرء 17 ينايرء 28 أبريل و10 مايو 1932. 

52 عن راح لوكي اس جال لونکري) وصلاته با معرب والوطيين المغارية: أنظر اترم اثالث 
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ومطرودين. بأعفس الأان» ردى. وفي أبريل 1933 عاد من سفر جديد الى المغرب وحمل 

لحزبه معلومات عن «المعارك الدامية» التي تر ترسك نبت عن غزو جبل صاغرو 54ء وف اخيلة التي 

كان يديرهاء وهي «مغرب» ب دعا المغارية الشبان بالكتابة فيباء فوصف أحدهم 
«المتمردين» باهم «مضايقون في حريتهم ومرغمون على العيش في حيز محدود حيث يقعون 

تحت طغيان زعم أجنبي» روى. لقد جعل ر. ج.لونکيء وبعض أصدقائه وهم دانيال كيران» 

موريس وماكدالين باز التريدة اليومية الاشتراكية؛ ت* تشهر بشدة» خلال الصين» بالعمليات 

التي تشن في الأطلس الكبير روى. با استعمل مغرب لكي يضخط على المكومة : «لقد نفد 
صبزا (...) يلزمنا إفهام حكومة «اليسار» بأننا نريد : 1) أن نعرف بالتتالي وبشكل دثيق 
ما يحدث في المنطقة العسكرية. 2) أن يتم الكبح الفوري للعسكريين وإيقاف هذه الحرب 

التي لاندور إلا لهدف واحد : : تمكين مجموعات مالية قوية مغل شنايدر ودوكروز » من 

المناجمء وکیا أيضا من بيع عتادها الحرني لقواتنا بشمن باهظ. (...) ونطالب بأن ترسل 
لجئة برلمانية متمتعة بكل السلطات» فوراء إلى المنطقة العسكرية» مهما يكن رأي السيد 
دلادبي الذي اعتقد أن عليه أن يرفض موّخرا الترخيص لبرلانيين بالذهاب للتحقيق في 
المنطقة العسكرية» وهو ما يحملتا على الاعتقاد في حطورة الوقائع التي يرام كتمها بأي تمن 

(...) لقد طلبنا ولازلنا نطلب من الحكومة بأن تعمل على ايقاف هذه الحرب !»6 «ى. 

3) كانث امجموعة البرلانية الاشتراكية أبعد ما تكون عن مشاطرة وجهة النظر هذه. 
قفي 30 يونيو 3 أفسحت حرب المغرب المجال لنقاش أمام المجلس روى» فلم تنتدب 
53 لوبوبلير: 22 غشت 1932. 

54 أنظر هغرب»ء شتدر 1933ء ص. 1 

Maghreb * 

55 «إن السعادة التي راد حملها اليكم لبست في النباية سوي السعادة الحمراء : فالقرى والتحمعات الدرية خربةء وشائل 
بأكملها هدمرة) والاف العائلات التي کات تتكون منباء عدت مفاغفة ومرغمة على النؤس» بعد أن صعقت بالثرة 
الجوية والقوة الأرضية مغرب, أنريل 1933 ص ص 34 36 (قدورء «إخماد الفت»). 

56 لوبربلير؛ «كفى من الدم المراق في المغرب !» 13 يوليوز 1933؛ «الدم لاثزال يسيل بي المعرب» 4 بوليوز؟ «عشرة 
0 أحروك وإثئان وعشرون جرخا فی المغرب ! (...) ونعرف أي موت يوحه «القدرود» للذين يأتون لغرو وطہم [»؛ 8 
غشت؛ «إن «التوغل السلمي» يبدو بكل واقعه الكريه»: 9 عشت. إنه ليس «شيئا آحر سوى مشروع لصوصية 
'كميرة لمائدة الرأسمالية الاستعمارية ومئاسة لمعض ذري الرتب العسكرية لكي برتعرا شارات وقياشين ندم الحئود 
الفريسيس والأهالي التعساء. (...). إن صمت الحكومة ذو دلالة وسترعمهما على الخروح مى هذا المت سواء 
أرادت دلك أم لم ترده»: 11 عشت. 

57 مغرب؛: شتدر 1933: ص. 2. 

58 بمادرة می كيرثو الراديكالي» وعابرييل بيري» الشيوعي» اللدين طالما باستفار الحكومة. فمتد 1929 لم تار 
العمليات العسكرية في المغرب أي نقاش ماني وأمام لحة الشؤون الخارحية للمحلسء المحتعة تسماع عرص لكيرير» 
الدي كان حديث العردة من المغربب (أنطر أدفاة)» امتدح فييمو سياسة التوعل السلمي «التي تسمح لبا باختلال 
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امجموعة الاشتراكية أيا من أعضائها للمنصة؛ لدرجة أن الحزب الشيوعي وحده اتهم السياسة 
المغربية للحكومة «»,. وعند الدحول البرلائي رفضت استفسار الحكومة ‏ طالبت بذلك 
اللجة الادارية للحزب الاشتراكي» وبالرغم من تذكير جان لونكي بذلك ره6). إن الخحرب 
الشيوعي لم يكن يابه تماما لاقامة فروق بين القادة الاشتراكيين : «اه 1 نعرف هذا جيدا. إنه 
خطأ المجموعة البرئانية, هيا إذن ! الحزب الاشتراكي كله مدان» ::6). وإذا بلومائيتي تقوم 
بمقارنات في منتبى الاعتباط. متبمة هغرب بالاتفاق مع الحكومة «دم ولونكي ورونوديل 
بكونهما يعارضات التخي عن العمليات العسكرية (63). 


4) تبقى نقطة هامة. خلال الشهور الأولى من سنة 1934 كان التباين صارنا بين 
تعاقب المقالاات الخصصة رب ال مغرب من طرف الصحافة الشيوعية (64) وصمت 
الاشتراكيون. لقد تابع الحزب الشيوعي حملته حتى أواحر شهر أبريل. إلا أن آخر القبائل 
المنشقة ألقت السلاح ف 6 مارس. لقد نہت لومانيتي قراءوها : ينبغي الالحتراز من 
التصريحات الرمية؛ فالحرب لم تضع أوزارها بعد بل هي ممتدة إلى وادي الذهب وموريطانيا؛ 
لنغادر المغرب ردة». لقد ضمنت هذا الموقف تقديرا مغاليا لمقدرة مقاومة المغاربة أمام الوسائل 
العسكر ية اهائلة المستعملة لاخمضاعهم ره ألا ينبغي أن نأخذ بعين الاعتبار أيضا الضغطء 
القوي على الخصوص في تلك الأشهر الألى من 1934ء الذي كان بمارسه الحزب الشيوعي 


محموع المخرب» دو إراقة الدم وبأن محصل في الوقت نفسه على ثقة وإعراز القمائل الأكثر احترابا». فرد عليه جان 
لوكي مإن «الترغل لم يكن دائما سلميا» وأورد أقوال الحنرال نوكيس : «يازم إنهام هؤلاء الاس تفوق فرنسا بطلقات 
المدفع» مجلس الدواب. لجنة الشؤون الخارجية محصر حلسة 16 وبر 1932. 

59 أنظر أعلاه. استبدف استفسار كينو في الواقع دعم سياسة الحكومة, 

60 لوبوبلير» فاتيح نرنر 1933. 

6١‏ لومانبتي» 4 يوليور 3 (مشدد عليه في النص). 

2 نفسهء 23 يريو 1933 (في تحني لبووانير : «في المغرب»)؟ عن ليووائير ومغرب» أنظر اللحره الثالث. 

3 الفسه 9 غخشت 1933 إ(ص 4؛ «السياسة الاشتراكية ‏ الامبروالية في افريقيا الشمالية»). 

64 ثم استرعاء التباه قراء لومائيتي الى لحرت ا معرب معدل اثني عشرة مرة في شهر يناير» سسع مرات في فبرایر» ست عشي 
مرة لي مارس وخمس عشرة مرة في أنريل وذلك بأشكال مختلفة (مقالات» تعليقات صحفية؛ صور). 

65 شعار ردد أيضا في 16 أبريل. 


6 في 7 مارس 1934.: أكدت لومانيتي بأد هاك «تمردات تندلع حلف طرابير العزاة الامرياليين (...) وأن الككفاح يمد 
الآد من تافيلالت الى الأطلسي». 
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على الاشتراكيين لحملهم على قطع العلاقة براديكالبي الحكومة ردم» والتوجه نحو رحدة عمل 
كانت الجماهير تفرضها تدريجيا على الأكان العامة للحزبين <ه». 


يادو جيدا بالنسبة للاشتراكيون أن كل شيء انتبى منذ أمد طويل. فبالتسبة لروبير ‏ - 
جان لونكيء الذي لاتعتبر معاداته للنزعة الاستعماربة محل شببة» ليس بالامكان قلب مرازين 
القوى داخل المغرب. وهو يعتبر» من جهة أخرى» أن معركة المغاربة انعقلت منذ الظهير 
البريري الصادر في 1930ء الى الصعيد السياسي «و». ولم يكن أغلب الاشتراكيين يرون الى 
البعيد. ترى هل يفسر رفضهم لتشديد مهاجمتهم لسياسة الحكومة باعتبارات التكتك العام 
فقط ؟ يبدو لنا أن رفضهم ذاك كان يعبر عن موافقتهم العميقة على القضاء على الفرد. لقد 
كانوا ينفرون في مجموعهم دون ريب من استعمال القوة؛ لكن يبدو أنهم كانوا مدفوعين بقرة 
الى الاعتقاد بأن الشيوعيين ويسار حزبهم يبالغون حول أممية العمليات العسكرية الجارية. وقد 
عمل الصمت الذي لزمته الفدرالية الاشتراكية للمغرب؛ في هذا الشأنء على طمأتتب ألا 
يعتبر رفاقهم بالمغرب أول المقتنعين بأن مقاومة الثائرين لم يعد طا أي دلالة سياسية وأن من 
مصلحة هؤلاء إلقاء السلاح والسماح لفرنسا بمتابعة عملها الحضاري ؟ أو لم يحمل إميل 
فاندرفيلد نفسه. الذي عاد مخلوب اللب من سفر الى المغرب» ضممانة الاشتراكية الدولية 
للحماية 0 ؟ إن تطور موقف عصبة حقوق الانسان إزاء «إخماد فتن» المغرب يدر الفرضية 
التي نصوغها هنا حول انزلاق الأغلبية الاشتراكية نحو مواقف أكثر تفهما لأهداف 
الاستعمار بالمغرب. 


67 كان الحرس الشيوعي وقتذاك يدي كلا من الراديكاليين والاشتراكيين الأحوار في «السطافيسقرارطيين0؛ وكاف الضغط 
على املخرس الاشتراكي يستعمل عمق هذا العنصر السحالي ؛ «يتواطوٌ الحزب الاشتراكي: شتت حكومة سطافيسكي 
الحرب على مائتي ألى معربي (...) إن قبائل الجنوب المغرني تقاتل بسلاحها التظام الشنيع الممثل باستحقاق من طرف 
فضيحةل سطافيسكي» لرمانيتي. 0 شعاير 1934. «متى سيحيب رئيس الحكومة ووزير الحربية؛ ووثير الشؤون 
المارحية في حكومة سطافيسكي عن أسئلتنا الخددة حول تقتيل مغاربة الجبوب ؟» لفسدهء 12 يتاير 1934, 

68 «لسجتدب العمال الاشتراكيين: الدين لايقرم حرم بشيء صد الحرم الرامي» لكي جرا معنا» لوماليتي 27 فراير 
4 . «لمحتذب العمال الاشترا كي لكي يعتحصوا معنا. حية موحدة بروليتارية صد الحرب من أحل الجلاه عن 
المغرب» نفسه؛ 11 مارس 1934. إن على العمال أن يحققوا «الحبة الموحدة للعمل داغعل لجان نضال ضد الفاشية 
والخرب» نفسه. 12 مارس 1934. 1 


وي ابطر الخحرع الثالث. 
70 ف مقالين ظهرا في لادبيش التولورية؛ أنطر الرء الثالث. 
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تطور عصبة حقوق الانسان 

لقد انصممت الفترة التي كانت العصصةء مهزوزة بعمق بحرب الريف» تستفسرٍ فیا 
الحكومة بقوة وتطالب للريفيين بحق إدارة أنفسهم بحرية. والرد الذي خصت به في أوائل 
0+ اقتراح شارل جيدء الرامي الى إطلاق سراح عبد الكرم «(هذ) الرجل الذي 
حكم عليه بدون مقاضاة والذي كان ينبغي أن يعامل في الأكثر كأسير حرب» ردم عاذو 
دلالة ف هذا الصدد. فقد أكد كين السكرتير العام, في تقريره «لايمكن أن نقول بأنه 
كانت هناك حرب؛ كان هناك تمرد ۴ انشقاق» وهو ما كان يسمح لنا بإعدام عبد الكريم 
عند أسو بدون قيد أو شرط. ثم لابد من التفكير في المصير الذي كان سيلقاه على يد 
السلطانء لو كان هذا الأخير هو القاضي الوحيد. وإذن فإن عبد الكريم محظوظ جدا في نماية 
الأمر لكونه لم يتعرض سوى للنفيء وكل ما يمكن للعصبة أن تطابه» «هو أن يكون هذا النفي 
لطيفا وإنساتيا قدر الامكان» 2. 

منذ ذلك الوقتء لم يعد واردا بالنسبة للعصبة أن تحتج على مبدإ العمليات الغسكرية. 
لكن ذلك لم يمر دون مصاعب» خصوصا مع فلسيان شالاي» نصير الاحتجاج على 
العمليات العسكرية الحارية 62073١‏ وف ونبر 1932 عند عودته من سفر إلى المغرب» عبر كيرنو 
أمام العصبويين عن الاعجاب الذي يحس به تجاه «العمل الخارق» الذي أنجر من طرف 
ضباط الشؤون الأهلية لدى القبائل. لقد قام بتقديم لوحة مثالية؛ ثمة طرقات بنيت» وأسواق 
فتحبت» ومراكز تمريض أعدت. لقد سهل التركيب الديقراطي, للبربر عملية إخماد الفتن : ف 
«ما إن تمشكل أغلبية قوية لصالح الحضو ع» فإن الأقلية تقبل أو تباجر الى قبيلة مجاورة تظل 
متمردة؛ فيصير في مكنة الجيش أن يتقدم دون مخاطر». لاتزال هناك دون ريب بعض مناطق 
الانشقاق وعِثّل إخضاعها بعض الصعوبات؛ إذن هناك «يلوذ المحكوم علرهم؛ والفارون» أو 
المتعصبون للاستقلال؛ لكن التقدمات سريعة بصفة عامة» رون . 

مع ذلك» كشف النقاش الذي أعقب عرض كيرنوء عن ارتباك العصبويين» ففكتور 
باش يشك «بأن المدشقين يسلموث أنفسهم لنا عن اقتناع ميق بالمزايا التي نحملها إلميم. 
لکن هل حادثهم السيد کیرنو ؟ هل يعرف ما يدور في ؛ سرائرهم ؟ فهم لايمكن أن ينظروا 
الى الفرنسيين إلا كغزاة» ومن حقهم أن يعترضوا بكل الوسائل على نظام لم يختاروه» رود. 
1 دفاتر حقوق الانسات. 10 يناير 1930» ص 15 (عرض حلسة المكتب ل 5 دحبر 1929). 
2 الفسف 10 ماير 1930ء ص 302 (عرص حلسة المكتب ل 20 مارس). مشدد عليه في النتص. 


3 أتطر نقسه: 10 دحير 1932: ص 738. 


74 الدفاترء 20 فراير 1933ء ص ص 117 119 (محضر حلة اللجنة المركرية ل 17 نور 1932). 
5 ا ققسك. 
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أما إميل کان المقتنع بمبداً التوغل السلمي؛ فبدا منشغلا مع ذلك بمعرفة ما إذا تم استعمال 
الرشوة) وهو مايجعل الخضوعات» ف رأيهء قصيرة الأند. بينا ارتأى لابيري» من جا أن 
يعارض معاملات ضباط الشوّون الأهلية بأساليب أولئك «الذين يقدمون من فرنسا لوقت 
ویز مصمميون عل الاستفادة من غبورهم اللمغرب لربح الشارات» 69 وبالنسبة لبارتيلمي. 
ران يكون التوغل سلميا 1 عنيفاء فإنَ الأمر يتعلق في كل الأحوال بغزو » 71. وطلب ص 
العصبة ألا تقم تمييزا بين الأسلوبيين وأن تعترض على كل غزو جديد؛ إذ يكفي, في الأكار 
الحفاظ على المواقع المكتسبة. لكن كيرنو رجل سياسة براغماني» تتغلب لديه الفعالية س 
ينبغي فهم الفعالية بمعنى تقوية الحضور الفرنسي على مسائل البداأً رالأحلاق روت. قداقع 
عن فحوى تقريره مؤكدا بأنه سأل الأهالي؛ فقد سعی لكي يعنف أسباب خضوعهم؛ 
فأجاب البعضٍ بحذر : «هذه إرادة الله». وقال البعض له : «إن للفرنسيين مدافع 
ورشاشات»: وأخبرا صرح آخرون : «لكي أحصل على السلم واستمتع في سلم ار 
عملي». إن هناك دون ريب فئتين من العسكربين في المغرب «لكن | الفعة المسموعة أكثر فأكثر 
والتي يجب الانصات لا على الخصوص هي فئة ضباط الشؤون الأهلية الذين يعرفون البلادء 
واللغة» والعادات ورجال البلاد» والذين يبذلون الجهود د للاقناع» لا للقعال». ألا ينبغي حماية 
الفرنسيين المستقرين هناك» وكذا «الأهالي الطادئين»» من «النهابين» ؟ أما بالنسبة للرشوة؛ 
فهذا صحيح : «إذ يتم إعطاء هدايا | صخو وبعض الزن للأهالي الرافدين ' الى الأسواق» ۴ یتم 
منح امتيازات لأهم للزعماء»؛ فقد كان من عادة ليوطي أن يقول» ”ا ذكر كيرنو بذلك بأن 
ذلك يكلف أرخص كثيرا من طلقات المدفع روم. وإذا القرار الذي تم تبنيه من طرف 
العصبة يشهد بأن اليقظة القلقة للعصبويين قد تراجعت أخيرا أمام ضرورة طمأنة النفس 
وطمأنة الرأي بإعطائها شهادة رضى للعمل الفرنسي في المغرب : فاللجنة المركزية تعتبر «بأن 
أساليب التوغل السلمي عبر الطريق؛ عبر السوق؛ عبر الطبيب» قد أعطت نتائج مرضية وأن 
هذا التوغل السلمي ينبغي أن يحل في كل الأحوال والأمكنة» محل التوغل بالأسلحة» رهى. 


ınan 1‏ ِ1 آ ا م اأص al‏ ا a‏ قاع ايه القوات الفرنسية ف 
في مارس 3 1غ تعب أن أإعلنت م ارا عا > 


المغرب» اعتبر الرئيس فكتور باش ب «أنه من غير المقبول أن 7 تشن عملية عسكرية من هذا 


76 نفسه. 
7 لفسيه, 
8 «هل كان الدهاب الى المعرب سخطأ أم صوابا ؟ إبه مسموح طعا بطرح السؤال. لكا فيه» نفسه. 
79 لفسه. 


80 لفسه 20 دحدر 1932» ص. 756 
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القبيل دون أن يكون ذلك في علم البرلان والبلاد» ررع,. ودعا العصبة لأ تطلب توضيحات 
من وزير الحربية. وموازاة ذلك» تم استفسار فدرالية المغرب؛ وبعد أن ذكرت هذه الأحية 
عددا كبيرا من القتل والجرحى» «احتج» المكتب «مرة أخرى على أسالب التوغل العسكري 
التي تبقى المغرب في حالة حرب» ,دم. لكن احتجاجها لم يستمرء فبعد أن واجه وزير 
لخر بية بالصمت الالجراءات التي قامت بها العصبة صبرت هذه الاحية شهورا طويلة؛ ثم 
اعترت» في الألخيرء أنه ليس في مستطاعها «التدخل بشكل مجدي عل (أساس) معلومات 
الصحافة التي لیس في مقدرتها ضمان صحہا» رو . 


قيمة حجج اليسار حول أساليب «إخماد الفتن» 


هل نتوفر على معلومات تسمح بتقدير قيمة الحجج التي أدلى بها اليسار حول 
«التوغل السلمي» في المغرب ؟ يمكنناء على الأقل» أن نسعى لاضاءة النقاشات التي 
تمحورت حول الاساليب المستعملة لاتمضاع المغرب. 5 يمكن مقارنة التصريحات الرسمية 
ببعض الملفات التي من امحتمل أن الطبقة السياسية كانت قد اطلعت عليباء على الأقل 
جزئيا. حول هذين الجانبين المرتبطين بشكل وثيق» و*ما مسؤولية العمليات العسكرية والدلالة 
المعطاة ل «الانشقاق» ول «إخماد الفتن»2 تقدم أرشيفات بانلوفي» بالفعل» توضيحات 
هامة ربق , 

1) أولاء إنها تؤكد صحة الإطروحة التي دافع عنها ممثلو اليسار والمتعلقة بالطابع 
المجومي للعمليات المشنونة في 9. فقد انخرطت هذه الأخحية فعلا في مخطط تم إنضاجه 
والتحضير له طويلا من طرف الأكان ‏ العامة : 

Ll‏ ف مذكرة بتارخخ 7 مارس» يعتبر الماريشال فرانشي دیسبیري» المفتش العام لافريقيا 
الشمالية» أن من الضروري؛ من جهةء احتلال هضبة وادي العبيد» في تدلة» ومن جهة 
أحرى احتلال تافيلالت» «مكان الأساحة الطبيعي للجيوش التي تأي لتقلق مواصلاتنا مع 
الجنوب الغري ومع التراب الجزائري لعين الصفرة»؛ وهذه العملية الأخية «ناضجة»؛ وقد 
وضح مراحلها ردق ؛ 

81 نفسف 10 أبريل 2.1933 ص 236. 
2 سه 25 30 مايو 1933» ص. 359. 
3 تفسد 30 مارس 2.1934 ص 229. 


84 لالم مجموعة بائلوني 207 ۴خ 313. 
85 لفسا «إوضعية المعرب في دداية 1929. عمايات عسكرية مرتقة»» إنسحة أصلية من البحث). 
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لأ في 14 مارسء طلب المقم العام لوسيان سان موافقة الشؤون الخارجية على 
العمليات التي كان يرغب ف القيام بها يتعلق الأمر حسب قوله» ب «توطات فة ينوعي 
تنفيذها ف أراضي الحنوب» وتستهدف من جهة:؛ احتلال بلاد ايت حديدو في زيز الأعلى: 
وفي وادي ایت يعقوب» ومن جهة ة أخرى احتلال الجرف والفرنة» غرب أرفود. وتبدو له هذه 
العمليات «مطابقة كليا لروح التعليمات التي تلقاها من الحكومة» وهي » کا قال موضحا» 
«لاتورطنا في شيء في مسألة تافيلالت التي لايمكن النظر فيبا حاليا» ,4». 

لا لقد استشارت الشؤون الخارجية وزان الحربية» وفي 22 مارس» علق فرانشي 
د يسبيري) ف مذكرة لبيتان» نائب رئيس المجلس الأعلى للحربية» على اقتراحات المقم الما 
لقد ا بأنه من العمليتين المرتقبتين» تجازف الأول وهي عملية ايت حدیدو» بان تكون 

من أجل نتيجة هزيلة. اا بالنسبة للعملية التي تستبدف الجرف والفرنة» ذكر بأنبا 

«تدحل في البرزاج الذي عرضه عليه : إنها تبدأ غاص تافيلات» ,دم. 

أجاب وزير الحربية ف 6 أبريل 1929 بأنه لايتعرض عل البرنامج المقدم, فأعطث 
الشؤون الخارجية موافقتها للمقم العام روق. 

هكذاء فمن جهة؛ أعطى وزير الحربية موافقة على عمليات عسكرية في الجنوب المغرني 
يعرف طابعها المجومي» وبعد خمسة عشر يوما ذكر وزير الشؤون الخارجية المقم العام بأن 
السياسة العسكرية للحماية ينبغي أن تظل دفاعية بحصر المعنى رو». وطبعاء هذا التوجيه 
الأخير هو الذي أورده بريان أمام المجلس. على الصعيد المحل» ذكر المقم العام السلطة 
العسكرية بأنه قد صدرت «تعليمات من الحكومة تمنع أعمال القوة المنفذة بوسائل ثقيلة 
ولأنه) لن يم النظر هذه السئة سوى في توطئات ذات طابع سلمي بشكل واضح؛ تطلبها 
قبائل راجية حمايتهاء وثنفل بتعاون وثيق وصادق معها» رموى. تظهر الممارسة بان مختلف 
درجات القيادة كان ها تاريل مطاطي ‏ هذه التعليمات. لكن في هذه الحالة الخخاصة نسجل 
بان احتلال الجرف والفرنة تم في 8 أبر يل؛ وهذا معناه أن البرئامج الذي أوصى په فرانشي 
ديسبيري وصادق عليه المقم العام والشؤون الخارجية والذي يتضمن أيضا «محاصة 
تافيلالت») قد دحل حيز التنفيذ قبل التعليم ازقامية. 


86 نقسف رسالة رقم 189/۳٣‏ في 14 مارس 1929. التشديد منا. 

87 لفسا التشديد ميا. 

88 نفسه برقية رقم 640 في 9 أبريل 1929. 

9 رقية 23 مارس 1929ء المشار إليها أنفاء 

90 22002 5714© 514106 5114 (رسالة رقم 262/0816 هاري ماتح مايو 1929 من المقيم العاه الى الجرال 


القائد الأعل لقرات المغرب). 


N? 
O 
تم‎ 
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وحول ظروف اشتباك ايت يعقوب نفسهاء تورد المراسلة الموجهة من الرباط الى باريس 
بشكل صرح مسؤولية الجترال فرايدنبرغ) المتهم من طرف اليسارء والمدافع عنه من طرف 
وزيرة ررقء 1 

2) من جهة أخرى» توضح التقارير المعدة من طرف الاركان العامة الطابع لهسي 
ل «التوغل السلمي» الذي يعباهى به وزير الخربية. . فبشكل مترابط» تعيد هذه التقارير 
ل «المنشقين» صفة «مخاربين» التي ثابر كل من بائلوفي وبريان على نفيبا. لقد كتب فرانشي 
ديسبيري في تقرير بتار 20 يونيو 1929 : «إن المغرب لايزال بعيد الخضوع؛ ويتطلب 
إخماد الفتنة استعمال القوةء (...) فالاقناع لايعرف سبيلا الى سكان ماربين بالجبل مثل 
سكان المغرب إلا إذا قهروا أولا بالقرة» «دى. بعد بضعة أيام من ذلكء» توجه بيتان للوزير 
بقوله : «إن القضية المؤسفة لآيت يعقوب تضع الأصبع على وهم ومخاطر ما اصطلح على 
تسمیته ب «التوغل السلمي» (...) هذه العبارة (...) لا تخدع سوي الناس غير انجربين. فعلى 
كل عسكري واع بمسؤولياته» في بلد حديث الاحتلال» أن يكون دائما في حالة قتال في 
أفضل الظروفء وإلا فإن التوغل المسمى سلميا يقود دوما الى نكبة. واستنتاجيء سواء قبل 
أم رفض» هو أن الجببة الجنوبية للمغرب هي حاليا جببة قتال. (. ..) وأمامنا يوجد عدو .« 
(93). بعل أربع سئنوات من ذلك لاحظ الجترال ثيفيني بأن القوة وحدها بمكن أن تقطع 
الدابر : «كا منشقي تازكزاوت في 1932ء وصاغرو في 1933ء فإن منشقي الأطلس الكبير 
سیمتنعون اول عن المفاوضات» ولن بقع استسلامهم احتالا إلا بقوة الضرورةء وذلك بعد 
بضعة ردود فعل قوبة نكسرها بسهولة باسلحتنا الاوتوماتيكية» ومدافعنا المركزة في المواقع 
امختارة» وطيرائنا المداوم عبلى الارتباط يبنودناء وأمام استحالة تكسير الأزمة التي ستشتد علييم؛ 
سيعمد المتمردون» منبكين بالجوع والعطشء ؛ وعبادين النار» وبعد أن يكوئوا قد أنقذوا 
الشرف» إلى الاستسلام أخيرا. حينعذ سنجردهم من أسلحتهم ونكون بذلك قد أخمدنا فتنة 
الجبل بأكمله .( رفو 


تعكس هذه الأحكام لزعماء الجيش الفرنسي رأي الجيش التقليدي. هل يجب أن 
نعارضهاء 1 قصد كيرنو الى ذلكء؛ بوجهة نظر ضباط الشؤون الأهلية, الالحتصاصيين فى 
91 أبطر آم 7 4۴ 313 (رسالة رقم 312/01816 في 13 يوير 1929) 
2 ۸۸ 207 مه 313 (تقرير رقم 5/5 الحلس الأعلى للحرت حرل «إحماد الفص بي الغرب»). 
593 نفسه. رسالة رقم 1579/58 في 24 يونيو 1929 (مشدد عليه في البصع 
04 لافرانس ملتير, 29 يوليور 1933. «ني الأطلس المتوسطء دكر الحترال كيوم» لم تأت أية قيلة إلينا محركة عفوية. ولم 
تستسلم أية واحدة دون أن تقاتل؛ ردول أن تستفد عضها وسئل مقاومتبا عم ن آخبرها». البربر المغاربة واتجاڊ فت 
الأطلس المتوسط  1912(‏ 1933) باريس؛ 1946» ص 73. 
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التبدئة ؟ لندع الكلام لهؤلاء : ولنبدأ بموريس لوكلاي ردىء الذي عندما دعي في 1928 
لالقاء محاضرة في هذا الموضو 2 أمام رفاقه الشبان» وضع الأشياء ف نصابها : إن «التوغل 
السلمي» «عبارة حقيقية بصورة ة مطلقة» لا مشاريعنا سلمية ف غاياتها. فان تضطروا عند 
تنفيذها الى ممارسة القوة وأن تدوي ن أجلها طلقات البنادق» فإن هذا لايغير شيعأ من 
المعنى العميق للعمل نفسه. ولا من الكلمات التي تشير اليه» رءم. أما القبطان سعيد كنون 
فينصح ببعض التقنيات للتبدئة يعتبرها مهيأة على على الخصوص للطبع البريري : «إن الوسيلة 
الوحيدة للتعجيل بالنضوع (...) هو أن يكون في مراكزنا خيالة عديدون جسورون وقادرون 
على اختطاف القطعان وملع المراعي وحقول الحرث» أي باختصار» تفقير الدواوير الثائرة ثرة ثم 
منحهم عذر الفقرء الذي بدونه لايمكهم الاستسلام بدون تلطيخ شرفهم» ,50 . 


ف اط طروحة دکتو راه ذ القانينث دوفو هنا أ 1034ء صف سال فاليري» قبطان 
ي الشانول دوقع علها أي 21934 وصفا بيار 


الشؤون الأهليةء بدقة متناهية» مختلف أساليب التبدثة روى. إنه يميز على الخصرص العمل 
السياسي الذي يسهدف جلب تعاطف الزعماء أو إذا تعذر ذلك إثلة بعضهم على البعض 
الآخر» والعمل الاقتصادي؛ ويكتسي هذا الأحير شكلين متعارضين : شكلا سلطويا حيث 
يرافق الضغط العسكري تدابير الحصار» و«شكل اجتذاب» بتضاءل معه العمل العسكري. 
لكى فاليري يعتبر أن الحصول على حضو ع القبائل دون اللجوء الى القوات النظامية يشكل 
«للأسف الحالة الاستثنائية. ففي أغلب الأؤقات: يكون على العمل العسكري أن يمد يد 
العون للعمل السياسي» روون. وإذ يشير الى خطاب كيريو» في مجلس النواب؛ الذي طالب 
فيه يتعميم أساليب «التوغل السلمي» يؤكد الضابط الطابع الخيالي لهذا الرجاءء إذ أن 
القبائل غير مستعدة مطلقا لقبول الطيمنة الفرنسية 001. 


5 صابط استحارات من طراز تحر وأحد ملهمي السياسة الريرية لليوطي وهو مؤلف روايات وقصص قصية وحكابات 


96 عن اوغلب محاطرة ألقيت ف الطور الاعدادي لمصلحة الشؤود الأهليت في 3 ريل 8 الدار اياك 1928: 
ص 6 (مشدد عليه يي اللص) 

7 قايل مى الخرائر» تطوع في ياير 1902: وصار ملازما في أكتودر 1912 ومتد 1910 قصى كل مأموريته تقربيا في 
المادية بالمعرب. ألف على الخصوصء الجل اليريري (الرباط» 1933) الدي طهر في ينابر 1929 في استعلامات 
استعمارية. 

58 الحبل البربري, مشار الي ص 328 (مشدد عليه في النص). 

وو الغزاة والمفزوون في المغرب؛ مساهمة في الدارسة السوسيولوجية الاتصال الشعوب باريس؛ 1934. 
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لايعلل مسكولوا السياسة المغربية أنفسهم | ذن بأي وهم حول واقع «التوغل السلمي». 
فالخشية من البيلان ومن الرأي العام هي التي تفسر» حسب الجحنرال كيوم» «سياسة جمود» 
السلطات المدنية والعسكرية وذلك مباشرة بعد حرب الريف» «دمى کا تفسر ابتداء من 
8 الالحفاء المنظم للطابع الحقيقي للعمليات العسكرية المشئونة ضد المنشقين رده . 


تقوية التيار الاستعماري 


من الحتمل أن الطبقة السياسية لم تكن غافلة عن الدعاية الحكومية وأنها كانت تخبر 
بوقائع إحماد الفتن» کا تم التذكير بها بفضل شهادات ضباط الشرون الأهلية. كيف نفسرء 
في هذه الخحالة, التفهم المفصح عنه أكثر فأكثر م. طرف قطاع م. اليسار الفرنسي تجاه 
م f‏ ا ر ر ي ر 8 ا ت رټ 
العمليات العسكرية التي كان يراقبما بعين يقظة حتى قضية ايت يعقوب ؟ هل يفسر الاهتهام 
الطارىء الممنوح للمسائل ذات الطبيعة الاقتصادية من جهة» وذات الطبيعة الاستراتيجية 
من جهة آشحری» هذا التطور ؟ 


ثقل المصالم الاقتصادية 


لانفصل تارعخ غزو المغرب عن المشاريع الكبرى الموضوعة من طرف مجموعات 
اقتصادية قوية لكي تضمن لنفسها السيطرة على الغروات الدقيقية 0 المفترضة للاميراطورية 
الغنية. هل ينبغي الذهاب أبعد من هذا وإقامة علاقة سببية واضحة بين مشاريع الأبياك 
والشركات الكبرى والعمليات العسكرية التي شنتها القوات الفرنسية للحماية ؟ وهل يتوجب 
عليناء من جه أحرى» أن ندسب تقوية التيار الاستعماري إلى تواطوٌ بين هذه المجموعات 
الاقتصادية وبعض القادة السياسيين لليسار ؟ 

ع التقطة الأؤلى؛ ادعى مجموع اليسار الشيوعي والاشتراكي» الذي انضم اليه 
اليسار الادیکال لوقت قصیر» 3 رأيناء أن الممحمات التي شنت خصوصا ف الأطلس 
الكيير» وتافيلالت» وتادلة» وصاغرو» كانت مبررة بالرغبة في الاشتغثار بالئروات المعدنية» 
والمصادر المائيةء والأراضي الصالحة للاستعمار. لفد قدم هذه الاعيامات بشكل عام وعندما 
كن يعطيبا شكلا دقيقاء على نحو استثنان 2 يكن يرفقها بأي عنصر إثبات. لقد كان الأمر 


2 مشار اليه أنفاء ص 86. 
3 نفسه ص ص 250 251 
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بالسبة للكثيرين دديبيا دون شك. لذا لايسع المؤرخ»المتشدد أكثرء ولكن المحروم من 
الأسوأ ‏ أن يقدم اليوم سوى توجيبات عامة تبقى بحاجة الى البحث. 
الْحاث المنجمية 
على الصعيد المنجمي» ينبغي أن نسحل بأن النظام القابل للتطبيق في المناطق 
الحساسة لم يكن يعوق التنقيب عن الماجم. لقد أرفق منذ 1923 المنع المبدني للأبحاث 
المنجمية ف هذه المناطق» )04١‏ بر جس حاسة للتنقيب موقت : فمدئحت ترخيصات من 
العلاقات التي تكونت في ظل هذه القوانين» داخخل المناطق المناز ع فيبا من طرف القبائل 
المتمردة وذلك بين المنقبين» الذين يمثلون الشركات المنجمية الكبرى؛ والضباط المكلفين بقيادة 
عمليات إخماد الفتن. فهذه العلاقات تغدي وعي الشؤون الأهلية بضرورة امتداد النشاط 
العسكري الى نشاط ذي طابع اقتصادي. 
لقد تم إنشاء الشركات المنحمية للأبحاث والاستغلال في حالات كثية قبل سنوات 
عديدة مس إخماد الفتن في الأراضي المعنية : 
ميجم الحديد خيفرة. في 1925 تمكدت مصلحة مناجم الحمايةء» بوسائلها 
الخاصةء من أن تستكشفء في قلب منطقة متمردةء» منجما هاما للحديد» قرب خنيفرة. 
وفي مايو 241926 طلب اتحاد مكون من عدد من الشركات المنجمية والمعدنية الفرنسية أن 
يسند اليه هذا المنجم. في غشت 1927ء انخرط بنك باريس والبيي با والشركة العامة للمغرب 
في هذا الاتحاد الذي سيأخذ عما قريب اسم نقابة اناجم والصناعات بالمغرب. وبينا كان 
مر أنجم المطموع فيه لايزال في منطقة خطيرة عد سعت السلطات العمومية بواسطة مكتب 
الأبحاث والمساهمات المعدنية ٠٠6‏ الى إشراك مصالح أجنبية «مؤهلة بالاشتراك الذي كان لها 
في النشاط المنجمي الشريفي» مع المصالح الفرنسية بدوى,. لقد جرت محادثات انتبت و 
4 ظ... جمعاء في مناطق الخطر دين منع التنقيات المعدبية ومع المضاربات العقارية» معد عنها مريد من الأحانس» الأمر 
الذي هه هدها الأسامبي » (رسالة ليوطي في 4 يوليور 1914 الى وزير الشرود الحارحية: في منطقة الخطر؛ دراسة 
(مرقبية) لمصلحة تش بع الأقامة العامة للرياط 1952ل ص. 10 
6 ...مطل هاك الى عاية 1929 
6 إن مك الأحاث والماهمات المعدنية مشروع استعلالي للدولةه م إبشلزه م طرف الحماية في دحير 1928 
لاثارة المادرات الخاصة: وتوزيع القرص المعدي على المشاريع التي تطليه وأحمد مشاركة أقلية في , أسمال بعض شركات 
الاستعلال عد الاقتصاء. 
7 إلا بعيدون عر طرة الأخات «هدفا الأسامبي» حسب لتوطق 
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الأحير الى إنشاء شركة الدراسات والاستغلالات المنجمية لتادلة» وهي موذج متميز للتمركر 
العمودي ,2108. 

لا منجم المنغنيز لسوس وسيرو. رغم المع الرسمي للتنقييات في هذه المنطقة؛ تمكن 
منجميون عديدون وشركات قوية من العفور على اثار معدنية بواسطة بعض الأهالي وبعض 
الأؤربين القلائل الذين» عدا العسكريين» كانوا متواجدين هناك بحكم وظائفهم : رهم 
سائقون في قطاع الأشغال وناقلون على الخصوص. بهذا يفسر الامتياز في استكشاف المنجم 
الا كار سهولة في المنطقة» وهو الامتياز الذي خول بشكل خاص للشركة العامة للنقل 
والسياحة المسماة ستيام. ودون انتظار فتح المنطقةء ولو جزئياء شكلت ستیام» منذ مارس 
0؛ شركة تسمى شركة تيفنوت - تيرانيمين» لدراستها واستغلالها المحتمل (2109. 

ولم يكن تدخل الشخصيات المغربية البارزة عديم التأثير على شروط إستاد المناجم وفتح 
المناطق الخطرة : 

لا منجم الكوبالت في بوعازر. يعتبر الحسين الدمناتي» وهو بورجوازي كبير ذو 
تكوين عصريء وقريب بالزواج من امجموعة الصناعية جالبي؛ أول من اكتشف» سنة 1925 
الكوبالت في بوعازرء بالأطلس الصغير» جنوب ورزازات ,0:,. ولأ هذه المنطقة كانت ممنوعة 
أمام أشغال التنقيب؛ لم تحصل شركته وهي الشركة المنجمية للمغرب؛ على ترخيص للبحث 
واكنفت بتحليل عيناتها. إلا أن باشا مراكشء التهامي الكلاوي؛ الذي كان المنجم يوجد في 
منطقة نفوذه» وجاك إيبيناء الذي كان يوجد خصوصا على رأس "ال ستيام»السالفة الذكرء 


ابرا بدورهما للحصول على فتح المنطقة وعلى الأولوية في الترخيصات. وذلك لمصلحتهما 
الخاصة. لقد سعت القبائلء التي اعتبرت نفسها دائما مالكة لباطن الأأض» الى اعتراض 
الاشغال التي كان الكلاوي قد شرع فيها بتغطية من العميد شاردون؛ رئيس المنطقة. لكن في 


108 شركة اللراسات والاستعلالات المعدئية لحادلةء وهي شركة شريعية مجهيلة الاسم أنشأت في 19 يرلور 0 وكانت 
تضمو من بي مدارئها ممثلينْ عن بك باريس ويابي با (أحدهم كان رئيسه)» وعن الأفران العالية ر وبرءز شاتييك مس 
کومرتري و شركة موقطا الجديبى وع شایدر وشركاف وعن شركة الكل الجديدية للمغرب» گی الشركة 


اللحيكية دوكري ماريباي» وع الشركة التحارية لملحيكاء وعن الحموعة المولدية مولر وعر مكف العاف 
والمساهمات المعدنية. هو فهر وموشوسيي» ميغ حديئة للعيظم المعدلي الافريقي: باریس 1933 ص مح .1962 سس 


0. 
9 لافس من ص 203 204. 
110 عر شخصية الْسين الدسال ونشاطاته يسعي الرحوع الى اللمحة التي أعدها المقده وناج قائد دائرة انرکاں 5 


.SHA A SAC 711313 8‏ وىستقى المادة الأساسية هده الفقرة مى هده اللمحة وكدا م التقرير 
«الري» لاقطاد شویر ع باشا مراکش (1938., وشح في  )1940‏ الدي 2 إبلاعة وديا م صرف اسيد 
فاتسرن مونتيي. 
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بأريس» عملت الحكومة المشغلة فحسب بالنراع بين المجموعتين, على إجبارهما عل التفاهمء 
وهكذا تم في فاتح أكتوبر 1931» إنشاء الشركة المنجمية لبوعازر والكعارة التي عين الكلاوي 
رئيسا نجلسها الاداري. 

[] منجم المتغنيز لايميني. منذ استكشافه سنة 1918 أثار هذا المنجم اهام 
شركات دولية مهمة. وكان يوجد في منطقة خخطرة» ولو أنه على بعد 70 كليو مترا من قصبة 
تيلويت» مركز قيادة كلاوة. وسيسعى باشا مراكش» «مزدريا قوانين الجماعات» التي ا 
حقوق معتادة على هذه المناجم الى الاستفادة من تدخلاته. فحصل في 21 يناير 1928 من 
شركة مقطع الحديد على عقد يخول له 965 من المعدن اع ثم ظهرت منافسات أخرى؛ 
فشجعت إدارة الحماية عل مفاوضة بين تلف المجموعات دت هن نباية شتئبر 1929 
وقبل أي فتح للمنطقة» إلى إنشاء شركة بحث واستغلال 111. 

هل من المجازفة التفكير بأن الشركات الفرنسية والدولية المعنية» وكذا حلفاءهاء مارسوا 
في هذه الحالات نوعا من الضغط على الحكومة الفرنسية للتعجيل بعمليات إخماد الفتن ؟ لقد 
كان ذلك في مصلحتباء لكن كان في مقدورها أيضاء دون شلكء إبراز المصلحة العامة 
للاقتصاد الفرنسي» الخاضع للخارج في تمويتاته بالمنغنيز والمعادن الأخرى. مهما يكن؛ فإن 
الدور الذي لعبته الدولة» سواء في مرحلة التنقيب المنجمي أو في مرحلة إنشاء شركات 
استغلال» يسمح بتصويب الخطاطة التي كان اليسار يفسر وفقها : فالدولة لاتكتفي 
بالخضوع لضغط المجموعات الخاصة. بل تتوفر على قدرة للمبادرة لايمكن إغفاها. فبجمعها 
لشركات كانت حتى ذلك الوتت متنافسة» وباستقطابها مجهوداتهاء ساهمت بشكل واسع في 
تنمية قدرة تدخل تلك الشركات» وإذن في تنمية تبعيتها الخاصة ومن جهة أخرى أضفت 
بفضل سياستها في المشاركة صبغة مصلحة عامة على القرارات العسكرية والادارية التي تساهم 
في جرد الغروات المنجمية واستغلاها. 


اتساع الامتعمار الزراعي 


إن الضغوط الممارسة من طرف المعمرين ,12 ,دف التعحيل بالعمليات العسكرية 
تجلت هنا بقوة» دون أن يكون اللجوء الى مؤازرة الأبناك والشركات الكبرى ضروريا دائما. لقد 


111 شركة شر يعية محهيلة الاس للدراسات المعدية 

3 اقل عدد المعمرين م 1600 في أوآخر 5 الى 2800 ني أواحر 1929ء والتقلت المساحاث الممتلكة س 
06 506 الى 700000 هكتار تقرسا. وبي 1930 و1934 ارخ أنتباء العمليات المسكرية عد القرد المعرثي: 
ارداد غدد المعمریں خوالي 0 بالمساحت الممتلكة ب 000 150 هكتار. 
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تعرضت أساليب إخماد الفتن المستعملة من طرف ستيك» والمعتية عدية الفعالية لادانة 
شديدة من طرف غالبية المعمرين الذين تطور هيجائهم بشكل خاص بين نهاية 1927 ونباية 
11928« أي خلال الفترة التي عرفت فيبا العمليات العسكرية توقفا نسبيا :114). فبالنسبة 
هم صار انعدام الامن باديا للعيان. ويؤكد اتحاد الجمعيات الزراعية للمغرب الذي يضم 
حوالي ثلاثين تجمعا في ملتمس أعمال تم اعتاده في 28 نونبر 1928 «أن هناك شعورا كامنا 
باتمرد والهحومات السر يعةء لايزال متجذرا بقوة في عادات قبائل الداحلء وبالتاللي ينبغي 
كبحها»؛ ويطالب بإلحاح بان يعود العمل بمداً المسؤولية الجماعية للقبائل» ويعتبر في الأخير 
«أن من الضروري التوصل الى إخماد نبالي للفتن في. المغرب» «015. 

هذا الاحماد للفتن ضروري فعلا إذا كانت هناك رعة في تأمي أراطبي جديدة للاستعمارء خاصة في 
تادلة» حيث يوفر سقي سهل بنى عمير للحرث مستقلا خصياء لكر ينبعي» قبل ذلك الاحتلال النهائي 
للمرتفعات الجملية التي تشرف على السهل والتي تشكل «معقل المقاومة البربرية» ,1:6,. لقد انضاف هنا 
الى ضغط المعمرين» دون ريب» ضغط شركة الطاقة الكهربائية للمغرب» وهو فرع مستقل 
لبنك باريس والبتي باء منحتها الحماية في 1923 إنتاج الطاقة الكهربائية ذات التيار العالي 
ونقلها. فد قامت الطاقة الكهربائية للمعرب بجرد الثروات المائية للبلاد وأدخلت» في برنامجها, 
بناء مركب ماني كهربائي ضحخم على وادي العبيد في أطراف تادلة» حيث أمكنها أن تقوم 
سنة 1927 في قلب المنطقة التي ينعدم فيا الأمن بالاستكشافات الأولى (117). 
حساسية القيادة العسكرية والأ ساط السياسية لليسار بالمصالح الاقتصادية 

لانتوفر عل وثائق كافية لتقدير وك الاعتبارات والمصالح الاقتصادية ف سير العمليات 
العسكرية. على مستوى القيادة العليا العامة سبأخذ شهادة الماريشال فرانشي ديسبيري فقد 


3 احتحاحات الغرفة الفلاحية للرباط في 5 بولر 1927؛ وجمعية المزارعين ومربي المواشي لتادلة ووادي زم؛ في 15 دصر 
7 حمعية معمري سيدي سليمان في 5 شسر 41928 العرفة التحارية للقيطرة في 15 شر 1928؛ معمري 
"مال المعرس في 29 شصير 1928. أندري كوليازء حماييتا المغربية, باريس» 1930ء حى ص 318 س 319. 

4 0 في مجموع الفترة 1912 ل 41934 تعر سنة 1928 هي ألتى سحل فيا رسميا أقل عدد مى الخسائر في الجا 
الفرنسي ستة بأريعون قتيلا واثناك مائون حريّما (لافريك فرانسيز» (استعلامات استعمارية» عشت شتير 
6 عن 141). لکن كبليار؛ الذي هو معمر عخوزء يرى بأنه «في كل يده يقتل محربي: أو أحد الأنصار (امد 
مر طرف القوات الفرسية». مشار اليه سابقا م 318. 1 

5 تقسف ص. 319. 

116 («إك الرعصة في استصلاح سهل بى عمير دوك السيطرة على هعسة وادي العنيد مثل الرعم باستعلال لالهانبي دود 
التحكه في مرتفعات أوفيرني لاند من احتلال الجل» لفسف ص 494. 

7 النشرة الاقتصادية والاجتاعية للمغرب. أريل 1949 ص ١86‏ . التحهيزات الكبرى, الدار الليصاء 1954. ص 
12 
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كانت الأهداف التي عينها للقوات الفرنسية في 1929 ا رأينا تتمثل في احتلال ثافيلالت 

وشعاب راد العبيد. ول يكن للأولى في نظره سوى أهمية استراتيجية ,18 لككن مقرر ميزانية 

الشؤون الخارجبة باليرلان شدد على «الثروات المعدنية الها هائلة» للمنطقة التي تفرض تأمين 
«السلامة الكاملة للقوافل» زقلا)ء وقد شاطرته -لنة الشؤون الأهلية هذا الرأي 120 . عغللاف 
ذلك لاتفسر العملية الثانية ف رأي فرانشي ديسبيري) سوى بكونما «تسمح باستغلال 

الأْاضي الغنية للضفة اليسرى لمم الربيع» 1 
هل ُه أسباب تدعو للاعتقاد بان قسما من رجال السياسة النتمين لليسار الفرنسي 

كانوا متائن ثرين على الخصوص بالحجج الاقتصادية للتبدئة» لدرجة أن بعضهم كتمرا 

وساوسهم التقليدية وأبدوا تفهما إزاء العمليات العسكرية الجارية ؟ بالنسبة لروبير م 

جان - لونكي » هذا أمر لازيب فيه فقد لاحظء بعد لومانيتي, تجددا للعمل العسكري مئذ 

وصول الراديكاليين للحكم» واعتبر أن من المسلم به تواطوهم م مع بنك باریس والبيي باء هده 

الأداة 0 ا الرأسمالية عل المغرب 0002 لكن الواقع ييدو لنا أعقد من هذا. 

ہی ان جرم البرلانيين تقر تقريباء باستشتاء الشيرعيين م كانوا متأثرين باللمجة 
القدة “ من ر أحدهم الذي دافع أمام لسن عن مشروع قرض شريفي» ألا زهي حجة 
كوك المغرب «عثل سوقا كبيرة على درجة كبيبة ص الأهمية بالدسية لفرنسا» رودی. لقد کان 
كثيرون منبم مهيئاون للاعتقاد بان تفوق العمليات العسكرية يشرط الحفاظط وتوسيع موارد 
احماية التي | تشغل | بشرنسا «عشرات الآلاف من الشغالين من كر ل الفقات) 4د. هل يمكن 
أن تذهب ٠‏ أبعد من هذا وان نعتبر بأنه كانت توجد بالسة لبعض رجال السياسة ١‏ مصالم 

شخصية في الرهان ؟ يمكئنا أن نذكر بأنه كان يجلس على مقاعد اليسار المعتدل والراديكالي؛ 

دوك ريب رجال ذوو صلة وثيقة بمجموعات مصبفية أو صناعية. وكان بعضهم يوسعون 

03خ 201 42 313 ررحث» 7 مارس 1929). فى 

9 وليقة برلانية رقم 4875. الجريدة الراعية. 1928, ص 1491. 

120 في دراسة مؤرحة في دصر 41927 حع اللازم رل كرليس حديثه قائلا بضرورة احتلال تاليلالت» لساب سياسية: 
بلك أيصا لأ الوقت قد خاد لد «المعرب الافع» ل «أباس الأعمال, والتخار والصاعيى (الذين) ييتمك نالرات 
العدية للحوب والتى 1 تفيل سرى على اسشيان إمكاياء تہا» لافريك فرائسيزء استعيلافات استعمارية: مارس 
8 ص وو 

21 «حث» 7 مارس 1929. 

122 «إنه لعريب أد نسحل أنه في كل عرة تصعد حكودة باديكالية الى الحكم, تستأنف حوب الغزو بي المعرب. يعرف 
بال ملك بازيم ن ذيابى نا كو سيد المعرب. ويعرف تأيه برعم دعم السيامة الراديكالية, هل هذا هو التعسم ؟» مقرب 
شتير 1933., ص 2, أنظر أيضاء ر.ح. ح. لرنكي في لوبوباير مائح أبريل 1934. 


123 تقرير شري لوران وثائق برلاية : : مجلس( اباب رقم 23. الجريدة الرعية, 2312 ص 602. 
124 الفسه. 
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نشاطاءهم الى المغرب. فليون باربتي مدير شركات عديدة ,025 ؛ وبويوكس لاقون, سليل عائلة 
كبرق من الصيارفة وصيرفي هو الآخرء وهو مدير البنك الفرنسي في المغرب» احص في 
الشؤون العقاريةء نعلم أيضا بأنة في الوقت الذي كانت تشن فيه عمليات عسكرية جديدة: 
منحت تجزئات استعمارية من طرف الحماية لميسيمي» وهو عضو راديكالي في مجلس 
الشيوخ» ووزير سابق إبان الزحف على فاس: ومقرر لجنة المالية» ثم رئيس لجنة الجيش» ومدير 
صحيفة راديكالية بدوباري مماها لافولونتي 8 (26). 

هذه الااشارات تبقى مجزأة جداء وقد يمكن البحث في إقامة ترابطات أخرى. لكن ما 
يبدو لنا أكثر أهمية هو اعتبار كون المصالح المالية والسياسية والعلاقات الشخصية قد اتفقت 
حينكذ على تشجيع تقوية التيار الاستعماري. فقد كان النواب وأعضاء مجلس الشيوخ للجزائر 
المرتبطين بالأوساط الاستعمارية المنتمين لليسار الراديكالي يتمتعون لذى زملائهم في الحزب 
والبيلان بقوة إقناع متاتية من المعرفة المنسوبة لهم للوسط الاستعماري أكثر من كرنها صادرة 
عن مصالحهم الخاصة. وشكل ليون باريتي ‏ الذي كانت جريدة لوتون ٠‏ والصحافة 
الاستعمارية تدعوه ب «نائب المغرب» مجموعة برلمانية مغربية تنتمي الى تيارات سياسية 
مختلفة 027 وجمعية اعتادت أن تجتمع کل شهر» حول مائدة غذايء لتناقش شؤون الحماية. 
ويبدو لنا أنه كانت لأحد أعضائهاء وهو فرانسوا بياتري» مكانة خاصة. إنه لم يكن رجل 
يسارء لأنه كانت تنقصه كثير من مقوماته؛ لكن خلال الفترة التي تعنينا ‏ من وئبر 
9 إلى نونير 1934 س شارك في تسعة دواوين وزارية حيث كانت له حقائب 
المستعمرات» والمالية: والخر بية» لقد ظل هذا المعاون السابق لليوطي قريبا من الحماية؛ فهو 
مدير (لازوايال أو ستريات) للمناجم, التي ستأخذ مكانا هاما في استغلال ثروات باطن 


5 شركة الملاحة التلطةء شركة أحواض ومخازن مرسيلياء الشركة العقارية الفرنسية س الافريقية. وخلافا لاشارة قدمما 
صحافة اليسار المتطرف» لم يكن داريتي وقتذاك مديرا للشركة المرسيلية للقرض. 

La volonte * 

6 216 هكتارا في المغرب لميسيمي؛ و100 هكتار في تادلة لدوباري؛ وذلك حسب ما أوردته ريفوليسيون برولیتایان 10 
غشت 1933). فيما يتلعق ببذا الأخير, ذكرت لوكانار أولشيي؛ بالتوصية التي كان موضوعها بواسطة رسالة موجهة 
في 12 يوثيو 1930 من طرف أندري طارديوء رئيس الحكومة؛ الى المقيم العام (28 مارس 1934). ولك دوباري كان 
متورطا في قضية سطافيسكي» عر غابرييل حبرمان: مراسل لاجون ربيوبليك: رهي صححيفة عسيحية دعقراطية؛: من 
المغرب حيث يعمل مدرساء عداة أيام فبراير 1934 عن استدكاره : «تمكن أحدهم يدعى دوباري من الحصول على 
منطقة دار ولد زيدوح (نادلة)ء بواسطة أعلى التدعيمات؛ على قطعة أرض من 4000 هكتارء موجهة لتزويد «الدفاع 
الوطني» بالخروع... أو لافنتداح سمعة سيد الساعة» 11 فراير 1934. 

Le Temps * 

7 كانت هذه الجموعة تة . لي 1932 حسب أ قار مائة وواحدا وثلاثين نائاء لافريلك فرانسيزء دجتير 1932 
ص ص 7130 سے 731. 
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الأض المغربية» بينا كان أخوه مديرا للبنك التجاري للمغرب. وقد خولت له سلطته في المسألة 
امالية وصفاته كمعحدث لا مع صيتا دائما. يلزمنا أيضا أن أذ بعين الاعتبار العلاقات 
التي كانت قائمة بين رجال الأعمال للمغرب والحزب الراديكالي. لقد ظل أنطوان ماس» وهو 
صويفي بالدار البيضاء ومؤسس أهم مجموعة صحفية للمغرب» عضوا بالفدرالية الراديكالية 
للرون؛ أما ابنه بيار فجاهد ليحتفظ بفرع الدار البيضاء داخخل تيار المين. وكان ينتمي لهذا 
الفرع أيضا لوبو» رئيس الغرفة الفلاحية. وقد استقبلت اللجنة اللمركزية لصناعبي المغرب» 
المؤؤسسة سنة 1934» بمجرد استقرارهاء ميسيمي الذي كان في مهمة رسمية بالمغرب؛ 
وروكس _- فر|يسنينغ» سئاتور وهرات (028. 

تقد تمكن النفوذ المكتسب من طرف هذه المجموعات من عرقلة مجهودات وعمل بعض 
الفئات المعادية للاستعمار والتى كانت ما تزال موجودة داخخل اليسار الراديكالي. والشاهد 
على ذلك هو تطور لازيبوبليك جريدة دلادبي منذ أن صار إميل روش الذي يدشط الفدرالية 
الراديكالية للشمال» مديرا لها. فهذه الجريدة التي كانت تشهر في 1929» بقلم فرانسوال 
دوتيسان.» ب «مناورات مجموعات الأعمال ببدف الغزو الكامل للمغرب»» احتفت بعد بضع 
سئوات» بالامكانيات الممنوحة للرأسماليين عبر استغلال ثروات الحماية :129,. 


الاعتبارات الالستراتيجية 
اوذ سالا عا ابه تسمص ناأاضاءة كافة للعلاقات إلع أمك. ُن تقدم عا هذا 
ا نتوئر حاليا عنى ونائق سمح بوضاءة ر حي لدان ذأ ما 
الحو بين بعض الساسة والادارة وأوساط الاعمال المعنية ب «إخماد الفتن» واستغلال المغرب» 
على كل حال» سيكون من التهور أن نعزو تطور موقف جزء من اليسار الفرنسي تاه المرد 
المغربي فقّط لتواطؤات من هذا القبيل. إذ هناك عتبارات أخحرخ» من طبيعة استداتيجية. 
ذلك ما يذكره بول - بونكور. 
موقف بول بونكور 


lC”‏ *. 41 اله أجعل شه اا واه رال الاشع ١‏ 5 14 صونتك 55 بولك بانتظام 
نا مرد Ca‏ ي ا لب 1 


سابق أبتعد عن اصدذفانه بازب ول بو 

على الاعتادات العسكرية الضرورية لغزو المغرب» لكن قضية أيت يعقوب أثارت غضبه 

الشديد. فأ ليقول من منبر المجلس بأنه تعب من أن يكون «موضوعا دائما في الخيار بين 

8 نش اللجبة المركرية لصناعيبي المغرب» عدد 2 1934 . إك ثلاثة باب راديكاليين وهم إیلیل» کریسیل؛ ورولاك» هم 
الديس رائتيا في 23 فراير 1935 وفدا عن هذا الحهاز عند بار لانال؛ وزير الشؤرن الخارجية. نفسه عدد 5ء 


(1935). 
9 اللازييربليك؛ 14 فراير و28 مارس 533 به و20 يريو 1934. 
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أن يفارق أصدقاء () أو أن يغادر رأيا تم إبداقك غالبا بشكل متبور» وبالتاللي ضم صوته الى 
أصوات زملائه الشيوعيين» والاشتراكيين والراديكاليين لادانة سياسة إخماد الفتن التي كان 
ينبجها كل من بائلوفي وبريان ««د» بعد ثلاث سنوات من ذلك؛ صار يتحمل مسؤوليات 
بارزة في الحربية؛ ثم في الشؤون الخارجية على مستوى اقتراح وتسيبر العمليات العسكرية 
الأحية التي رأينا كيف كانت دموية بوجه خخاص ..٠٠‏ لقد بدت له القرارات التي اقتنع 
باتخاذهاء خخاصة في أواخر 21933 ضرورية ليس فحسب بالنسبة للوضع في المغرب بل أيضا 
من طرف الوضع الدولي. فمنذ قطيعة ألمائيا مع مور نزع السلاح وعصبة الأم» بدا له 
النزاع بين فرنسا وألمانيا حتميا. وعليه؛ صار من أبسط مبادىء الحذر إنباء عملية إخماد الفتن 
المغربية حتى لايكون هناك اضطرار لتجميد جزء من القوات الفرنسية فوق تراب الحماية 
وحتى يسمح للمغرب بمساعدة الميتروبول رودن عند الاقتضاء. 

يبغي تلقي شهادتي بول - بونكورء وا جرال كيوم الذي يعززه ,د٠‏ المكتوبتين معأ 
بعد الحرب العالمية الثانية» باحتراس دوك ريب» لكن لاييدو لنا مع ذلك أنه بالامكان 
تنحيتهما بسرعة. إذ يشهد تطور موقف اليسار من القطار العابر للصحراء فعلا بالاهتام 
المتزايد الذي كان يوليه للاعتبارات الاستراتيجية. 





يستجيب مشروع ربط سككي بين النيجر والبحر الأبيض المتوسط للحاجيات 
العسكرية بقدر استجابته للحاجيات الاقتصادية. إذ بإمكان هذا الربط أن يشكل أداة 
أساسية في خدمة «العبدثة الفرنسية»؛ م يمكنه أن يسهل تعبئة الوحدات المتمركزة في افريقيا 
وئقلها في حالة نشوب نزاع أوربي. لقد نشأ المشروع وتطور بمساندة الأوساط السياسية 


0 اقشات امجلس؛ 25 يرنيو 1929. الجلسة الثالئة, المريدة الرسيةء ص. 2218. 

31 كان وزير للحرية في خكومة هپو» من 3 پونيو الى 14 دحدر 1932, ووريرا للشؤون الخارحية مى 18 دجبر 
192 الى 27 يداير 1934 في الحكومة التي ترأسهاء م في الحكومات التي قادها على التوالي دالاديي» سارو 

وشوتون. 

ج بول س پونگور» بين جریین باريس؛ 1945 # 1946 الیزء الثاني ص ص 408 409. 

تطلب القيادة العليا إنباء العمليات ی 1934ء حتی يمك تمويل الى هات أخرى القرات الحيدة بالمعرب, الجرال 

كير مشار ليه ص 87, 
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المعتدلة .٠«‏ وذلك دون اكتراث اليسار أو حتى بمعاداته رودم» لكته لم يفلح في انرو ج الى 
حيز الواقع. رغم الضغط الجبار الممارس على السلطات العمومية؛ وسيمده احتلال تافيلاات 
بقرة جديدة رودا مدد ذلك الوقت صار قسم من اليسار مفتونا به وعندما بادر ماثئتان 
وسيعة وعشرون نا بتحريك من روکس - فرایسنینغ» بدعوة الحكومة الى بناء القطار العابر 


کے = 5 


للصحراء بصورة مستعجلة» کان مسان منم يجلسان عل مقاعد الراديكاليين والاشترا كيين 
الأحرار 117). صحيح أن المشروع الذي دافع عنه أندري هيس سيرفض من طرف الور 
الراديكالي لأكتوبر 1933 لكن لم تكن الفكرة هي التي قسمت الوؤتمرين بقدر ما كانت 
أساليب تنفيذها» خصوصا أن «الفريق المغربي» كان يعمل في ذلك الوقت على تحضر 
مخطيط أخخر للسكة الحديدية للقطار العابر للصحراء رودح. 

ابعداء من 1935ء سيولي مجموع اليسار تقريباء من الراديكاليين الى الشيوعيين» 
اهتاما متزايدا للدور الاستراتيحي الذي تلعبه بلدان ما وراء البحارء وبالأخص افريقيا 
الشمالية» في حالة نشوب نزاع أأوربي» وسيكون لهذا الاعشارء م ستری» انعكاسات خطية 
عل الموقف الذي كان ذه الأحزاب إزاء الجركات الوطنية. لنسجل بأننا نشهد حاليا مع 
العمليات العسكرية الأحية في المغرب» تغيرا في تجاه قسم من من اليسار لصاح الجيش. ومكن 
القول أن معاداة لإديكلين للنزعة العسكرية قد ولت : فمن الانتقادات اللاذعة ضد 
ليوطي» والتشهير عمؤامرات الأكان العامة في 2.1929 صارت هناك منذ ذلك الوقت مشاعر 
قريبة جدا من التباهي الوطني سيسمح التعبير عنها بالدفاع عن سياسة التبدئة المغربية لذى 
لري العام 


4 أشأت لحة القطار العابر للصحراء في يربيو 1927 ووضعت تحت رئاسة الكرنت إد. در وارد؛ يبنا أشرف على 
كتابتها العامة روبير ‏ راينوء وسرعان ما صار روكس ب فرايسيئغ الناطق بلسانها في محلس النواب؛ لافريك فرالسيزء 
استعلامات استعمارية رنيو 1927ء ص 223. 

5 أنظر المعارضة الاشتراكية في مناقشات الخلس؛ 23 نونر 1927 الجريدة الرسمية. ص 3176 (فونطانسي) والمعارضة 
الضيوعية؛ نفسهء 21 يونيو 1929 الجريدة الرئعية؛ ص 2136 (كاشان) والانتقاداك الراديكالية» لالوسبيرء 16 
شت 1930. أما «اليسار الاستعماري» فقد انضم الى المشرو ع ع مذ أيامه الأولىعز مع مورينق وبالارمي» م" فیرلیط: 
وف 1930 مم ستیکم وميسيسي. 

6 من بين الأسياب التي كانت تدمع الى احتلال تافیلالت» بورد باغانيد. مقرر ميزابية الشؤول الخارجية لسنة 61928 
سبب تنفيذ مشروع القطار العابر للصحراء. فإذا تم احتيار وهراد كرأس للخط (تمعا لرأي المجلس الأعلى للدفاع 
الوطئي) فإن التخطيط سيحاذي تقريبا تابلالت : «يدو أمى هده الواحات إذن عثانة شط مسق لتنفيذ مشروع 
القطار العابر للصحراء» وليقة برلاليق رقم 4875: الجريدة الربعيق ص 1491. 

137 أي حوالي مسوك راديكاليا اشتراكياء وعشرون راديكاليا حرا وخمسة عشثر اشتراكيا حراء رليقة برلالية, رقم 2ط 
ملحقة بمحضر الخلسة الثانية ل 7 فراير 1933) ص ص 165 - 167. 

8 الطر لافيجي ماروكان» 26 و29 أبريل 1934. 
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الرأي لعام وعملية إخماد الفتن 


خلال صيف 1933ء لفتت الثورة البروليتارية وهي مجلة ذات نرعة تروتسكية» 
الانتباه الى «اللامبالاة المطلقة والصمت التواطىء» الذي تدور فيه العمليات العسكرية 
الجديدة بالمغرب. وقد اتهمت على التولي كلا من الحزب الاشتراكي» وهو «حزب سلمي 
على نحو بارز كانت تكفي كلمة منه لارغام دلادبي على إيقاف الحرب» والحزب الشيوعي» 
الذي يكتفي بالدعوة الى «مؤقرات ذات فرجة كبية (...) حيث تلقى خطب ضد الحرب 
بصفة خاصةء وضد الفاشية بصفة عامة) لكنه يمتنع بالفعل عن مواجهة الحرب الموجودة» 
الحرب المغربيةء» بكفاح ملموس ومخصص» 039. ويبدو فعلا أن النداء الذي ثم إطلاقه 
بواسطة البيان الاشتراكي في شهر شتنبر لصالح التحريض لم يكن مرفقا بأي توجيه واضح ول 
0 عنه تأثير. بخلاف ذلك قام الحزب الشيوعيء الأكثر تهيرًا في هذا الاطار» بتنظم حملة 

قئاة تنظيماته ينبغي رصد حصيلتها. 


الحملة الشيوعية 


لقد وضعت منذ 1927 الشبيبات الشيوعية وهي أداة الحزب المفضلة ضد المشاريع 
العسكرية» دعايتها ضد حرب المغرب ضمن منظور أكثر عمومية وهو منظور النضال ضد 
الامبيريالية» المسؤولة عن الحروب الاستعمارية» مثلما هي مسؤولة عن اروب الأحرى التي 
هي متهمة ة بالتجضير لها ضد الاتحاد السوفياتي. لقد استبدفت تللك الدعاية المجددين» والبحارة 
والحنود . وأفسحت اال أمام مخططات أوسع رود کا تطورت عبر صحافة متخصصة را4 


La Rêvolution prolétarienne * 

9 لإيموايسيون بروليتاريان» 5 يوليور 1933 («الحرب المديدة للمغرت»). 

0 تم إعطاء أمثلة مبا من طرف نشرة الهدرالية» وهي نشرة داحلية لفدرالية الشيبات الاشتراكية (عدد 23 أكتوير 
7+ مخصص ف معظمه للحملة المعادية للمرعة العسكرية» في 13143 7 لاله عدد أحر (1930) في الل 
4 ۴7). أنطر أيضا «حطاطة درس للالقاء عل الجدين الشبوعيين» في المعادي البلشفي للنزعة العسكرية؛ 
كني متشور من طرف مدرالية الشسيات الشيوعية في أكتوبر 1927: عصص في معظمه للحملة المعادية للنرعة 
العسكرية: في 13143 7" لاالش؛ رعدد آحر (1930) ی 13184 ۴ ۸N‏ 4)» أنظر أيضا «حطاطة درس للالقاء على 
الحدي الشيوعيين» ني المعادي البلشفي للنزعة العسكرية: كيب مدشور س طرف فدرالية الشيسات الشيرعية في 
كور 1932 )13185 «(AN F7‏ 

1 لاکاریرن. اسرعبة؛ لااح دوجان لوگواٹ صف شهرية للملاحيس؛ لوكوسكري» كانت تظهر مرتیں في السة. 
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ومناشير ,042 وكراسات ,د4 . وتؤكد النداءات الموجهة للمحندين وللعسكريين على التضامن 
الأسامي الذي يربطهم بالمستعمرين : فهم جميعا ضحايا الرأسمالية» وبرفضهم للذهاب الى 
ساحات القتال أو بتاخيهم هناك مع الذين يؤمرون بمحاربتهم؛ يكونون قد تمكنوا من «إنقاذ 
جلد هم»» وشوا ف نفس الوقت ہانعتاق الشعوب الراقعة تحت أطيمنة. مند ذلك الوقت 
فصاعدا لم تعد تتم الاشارة الى حرب المغرب إلا باعتبارها مرجعا مثلها مثل حرب سوريا أو 
أحداث الصين» ناهيك عن أن هذه الأحيية بدأت تأحذ تدريجيا مكانا أكير. لكن هوس 
عدوان ضد الاتحاد السوفياتي هو الذي كان يبيمن في تلك الفترة» وشعار التأخي قد خلط 
منذ ذلك الوقت بين رفض مقاتلة «المستعمرين» كخطرة أولى نحو التحررء والانتقال الى 
صفوف الجيش الأحمرء تمهيدا للثورة رهى. 


لا نا لأ 


لقد سعى الحزب الشيوعي الى إعطاء أساس ججماهيري للاحتجاج على العمليات 
العسكرية ف المغرب. عبر قناة العصبة الفرنسية ضد الامبريالية والقمع الاستعماري. فقد 
نشت العصبة» م رأيئا في 1927 ومع ذلك يبدو أتها لم تبد اهتاما مخاصا بأحداث المغرب 
إلا ابتداء من سنة 1933 44». ولم يكن لديها مندوبون في الحماية» لکن كانت ليو وانير» 


الل مه el‏ هم الم ١ liL‏ و لءتة المداسات اللمسماة العصة الم : 
اخخردة ال لبيسية کا اخرصري 146١‏ عصوا و ري انراتا سیا اجات ف شيعب الغرنسية 


2 مجد مبا في مختلف صاديق الأرشيفات الوطبية: حاصة في 77 13144 ,13145 ,13184 

3 أنظر على الخصوص . إليك أيها امجيد, اليك أبها الشغال» (1931). 13185. 

4 أنطر لوكوسكري؛ أكتوبر 1927 ومارس 1931 و«بالأحص ستتعقل في اتجاه الحيش الأمروهو كتيب مشور من 
طرف فدرائية الشسيات الشيوعية أعيد فيه دشر الحطاب الدي ألقاه الائ الشيوعي بيرول يي احلس» في 2 دحتر 
00 شخلال ماقشة مشرواعء ع قابود يتعلق سے اعټادات م أحل حاحیات الدماع 1 لوطي. 05 yı AN F7‏ 
الى الهجوم أببا الرفاق. كتيب مشار اليه (1931)؛ ييصح بالتحصير مد الدكة ل «التاحي مع العمال والشعوب 
المستعمرة والاتقال الحماعي الى صموف اليش الأحر» اص 27) 

145 مع ذلك» تم في 1929 توزيع مشور من طرف دغر ع الصات» للعصةء يرحع الى «المحيه الحديد رادي 
مرخرا في عر« 50 |11 .AN SOM SLOT FOM‏ 

6 كانت ليو واليرء المزدادة اسم ليولي برحير» سنة 1886 سور غ أو س بريس» عصرة ادرب الشيوعي الفرسي 
كال لديياء حسب أندري فيرا ور اح لونكيء استقلال «مال كير فكانت تخصص وتتبا ديل كلل لشاطات 
نضالية. ويندو أمبا كانت قل وصول هتار الى الحكي سكرتية عامة للححة الشادلات البى مدرسية العرسبية ‏ 
الألاية؛ وقد أهتمت نتشاط نعصية الساء مر ر أخل السلم. کا كانت تيم خصيصا باللدان العريةء فساهرت اليا 
بالتظام؛ وستكرن في 1934 1935) مع فرسيس حوردان؛ الدي كان عضوا مثلها في الحرب الشيوعي العرسي» 
وروبير ‏ حا لونكي؛ الاشتراكيء م للعديد مر اللقاءات والتجمعات متجمع سطلمات السا والوطس 
الأمارقة الشماليى. أنطر الحزء الثالث. 
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لمكافحة الحرب والفاشية وللتحقيق في «عملية إحماد الفتن», وذلك رفقة هتري بونطون» 
سكرتير الفدرالية البريدية الاتمادية (04. وتختلف استنتاجات تقريرهها بشكل محسوس عن 
التحليل الشيوعي المعتاد : ف «المتحردون» سيخضعون فورا إذا کلت فرنسا عن سياسة القوة 
وضمنت لم أرواحهم وأملاكهم. لكن البنك اعترض على هذا وسعى الى تمديد العمليات 
مستعملا أسلوب الخداع رودى. وقد شددت ليو وانير في مقالاتها التي وجهتها الى لموند م 
أسبوعية هرني باربوس» على قسوة الحرب ‏ «حيث يتجابه الضباط الفرنسيون والزعماء 
المنشقون ويتبادلون الكمائن وحيث يعامل الأسرى بمنتتبى الوحشية» روه س ا شددت على 
بؤس الأهالي الذين يني الغزو الى تجريدهم من أملاكهم رود:,. إلا أن العصبة لم تنتظر 
سفرها لکي تحتج بقوة على العمليات المسماة ب «إخماد الفتن» 5 لقد نددت بأولىك 


الذي ين اعتبريت اہم «المسعة اللستفیدون» من هذا الوضع : معمرؤ أثرياء» شركات رأمعالية, 


جنرالات. وشهرت بمخاطر نزاع بين القوى الامبربالية يكون المغرب هو تعلتهاء, وطالبت 
بانسحاب القوات وبحق الشعب المغرلي في الاستقلال:52,. ونادت وفق هذه الأسس الى 
اتحاد «الشغاليين السلميين» والاشتراكيين» والفوضويينء والشيوعيين؛ والذين لالحزب طهم» 
الذين دعتهم الى تقوية صفوفها وتوقبع عرائض قامت بترويجها ..٠٠,‏ لقد عاقنا في هذا العمل 
الصعوبات التي تلاقيبا كل حركة جماهيرية في تعبئة مناضليبها والحذر» إن لم يكن العداء الذي 
استثارته مبادراتهما لدى اليسار غير الشيوعي بصفة عامة ربءون, وفي عباية 3 لالحظطلت 
العصبة «قلة اهتام الجماهير بالأحداث الجارية فى المستعمرات (٠ه‏ ) ممن ضعفا» 1١٠»,‏ . 


7 للهولك. 24 يونيو 1933 إن الوفد كان يضم حسب تقرير للشؤوب الجارحية: عصر ثاكا؛ غاستول فيدي» ماسر 
س. حت 5 AN SOM SLOT FOM I‏ (تقرير 12 أكترير 1933) 

8 لمرد 24 يرنيو 1933. 

Monde * 

49 نفد 2 شسر 1933, 

0 نفسد. 26 عشت 1933. 

1 نشرة العصبة... فراير 1933. اتح مايو وفاتح يرليور 1933. جريدة الشعرب المضطهدق نرئر 1933ء يناير ‏ 
فيراير» مارس وأبريل 1934. 

52 لشة.. . مارس 1933ء شين. أبريل 1933 («المطالة بالاستقلال من أحل الشعب المثرنيء محق الشعوب في تقرير 
مصيرها هذا الحق الذي صحى ملايين الأشخاص بأنفسهم من أحله»). جريدة الشعوب المضطهدة لونر 1933» 
ياير ‏ فراير بومارس 1934 (ززاليلاك عن المغرب» المغزب للمعارية»), 

3 لشيرة...؛ مراير 1933؛ لاني دولاليك:؛ ریتایر أو فراير 1934). طلست جريدة الشعوب المضطهدة كذلك س 
قرائها في عدديبا لمايو ‏ يوبيو ويوليوز ‏ عشت 1934 أل يقوموا بتوزيع لوائح العرائض وأل يساهموا حاليا إدا اقتصى 
الأمر حتى يمكن للعمل الدي تقوم به العصمة د رب المعرب أ يستمر ويتطور. 

4 أنطر دفاتر حقوق الانساك. 30 تور 1932ء ص ص 713 714 

5 لاف دولالیلف عدد 2, دحعر 1933. 
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وعندما ينضم مناضلون اشتراكيون وسلميون وغير منظمين الى عصبة أمستردام ‏ بلييل 
تدرنجياء فإن حوافزهم كانت تكمن خصيصا في المشاكل الداخلية والظرف الأورني : فقد 
شكل الكفاح ضد الفاشية الفرنسية وضد الفاشية الدولية؛ وتبديد حرب أوربية قطبين محركين 
لايضاهيهما الكفاح ضد العمليات العسذكرية في المغرب. 


OO Û 


أعطى استمرار العمليات العسكرية في الحماية» أخيراء فرصة للحزب الشيوعي لكي 
يتوجه مباشرة للأفارقة الشماليين حتى يؤكدوا تضامنهم مع المعركة التي يخوضها المغاربة ضد 
تقدم القوات الفرنسية. إننا لانتوفر على ما يكفي من الوثائق اتقدیر 2 تعاقب هذه النداءاث. 
يمكننا أ أن نفترض بأعبا كانت مرتبطة ة بالأخبار التي كانت ترد الى فرتسا حول وضع العمليات 
العسكرية وأن نلاحظ بأنها .تمت على الخصوص خلال سنوات 21928 و1929 و1933. 
وتسمح لنا المخاشير التي عغرنا عليها في الأرشيفات بإضاءة مفيدة لسياسة الحزب الشيوعي 
تجاه المشكل الوطني المغرني. 

لقد انشغل الشيوعيون في وقت مبكر جدا بالتوجه للجنود المستعمرين. غير أنه من 
النادر أن نعثر على نداءات م بوجه خاص. إن النداء المعنون ب ابراه قناص افريقي 
' يسترعي الائتباه على الخصوصء لأنهء بالاضافة الى تموقعه في إطار الدعاية التقليدية المعادية 
للئزعة العسكرية التي كانت تطورها الشبيبات الشيوعية» سعى للاجابة على المشاكل التي 
كان يطرحها استعمال الأفارقة الشماليين من طرف الجيش الفرنسي في المغرب. فهو يحكي 
قصةء قصة ابراهم, الذي لم يتم توضيح أصله : فبعد أن انزع من بريه اقتيد الى الذكنة 
حيث صار قناصا؛ وقد تعلم « «فظاظات ذوي الرتب العسكرية» ثم أرسل بسرعة ال بلد 
شبيه ببلده يدعى المغرب». ولأ المغاربة يريدون البقاء أحراراء کانوا يقاتلون ضد الغراة مثلما 
يان يفعل جد إبراهم. لكن: تحت تبديد مجلس و «أطلق ابراهيم النار على فة 
وساعد المستعمرين على سحق إخوائه». وبعد المغرب أرسل لقتال السوربين الذين كانوا 
يكافحون هم أيضا من أجل الاستقلال. “ثم لقتال ايعمال ابذين كانوا مضربين في فرنسا. لقد 
كان مال ابراهم أكثر مشقة من مآل مجندي الميتروبول : فدون مال ودون ترخيص؛ لم يكن في 
إمكانه أن يزور عائلته» وبينا كان الجنود الفرنسيون يتمتعون بالحرية بعد ثمانية عشر شهراء تم 
الاحتفاظ به هو طيلة أربعة وعشرين شهرا من الخدمة : «كل هذه الآلام وكل هذه المظال 
جدحث بإبراهم الى التفكير : حينقل تبين له أن أوليك الذين اقتادوه للشكنةء ثم أرسلوه الى 
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المغرب» والى سورياء والى فرنسا كانوا أعوان المعمرين الذين سرقوا أرض ابائه؛ وأعوان أرباب 
الشغل الكبار والحكومة الذين يضطهدون ويقضون بالبؤؤس على الجزائريين والتونشيين, 
والمغاربة, وعمال فرنسا.» إن الاستنتاج واضح : عليه أن ينضم الى إخوانه والى الفرنسيين 
الذين يكافحون ضد الامبيالية. وسيطالب مع القناصة والجنود الفرنسيين بتحسين 
وضعيتهم : وذلك بالزيادة في الراتب» وتقديم تغذية أفضلء وإلغاء المعاملات السيئة» ومساراة 
فترة الخدمة. «لكن ابراهم یعرف» فوق ذلك بان استقلال بلده وحده قمين بأن يرجع له 
هو نفسه ولاتعوانه الخيرات التي استحوذ عليبا الامبياليون» ؟ يمكن أن يرجع لهم الحريات. 
لذلك سعى إلى إفساد نظام جيش عدوم وإفساد الامبريالية وقام بترو جح فكرة جيشس وطني 
شعبي سيعمل عل تحرير بلده» (56. 

هناك نداء احر» من الحتمل أن يكون قد جاء عقب النداء السابق ببعضة أشهر» وقد 
توجه ل الجزائريين؛ والتونسيين» والمغاربة :م15 . لقد كان له شكل برهنة من ثلاث نقاط ففي 
مقام أولء تم التذكير بوضعية الأفارقة الشماليين الذين أدخلوا «بالقوة» في الجيش الفرنسي 
وتمت مجاببتهم بالقبائل المستقلة التي تقاتل في الجنوب المغربي» مواصلين بذلك معارك الريف. 
لقد تم هنا إرفاق التشهير بالامبيالية بمستىدات دقيقة. أما النقطة الثائية فاستہدفت ضرورة 
نجاوز الانقسامات الموجودة بين الأفارقة الشماليين المقاتلين ضمن الجيش الفرنسي والمتمردين 
المغاربة. ب دعت الخاتمة الى التاخحي مع المغاربة الثائرين وربطت «استرداد الام ضي التي 


1T 1‏ ا الك .“لا 


سرقت منکم من طرف الامبريالية وخذدامها» بالحصول عل الاستقلال. هكذا يشكل هذا 
النص ملخصا متاسكا ومتينا للأطروحات التي كان يروجها الشيوعيوث حول حرب المغرب» 
مع عدم احتفاظه سوى بتلك المتعلقة بالأفارقة الشماليين. 

بموازاة المناشير الموجهة للعسكريين الأفارقة الشماليين العاملين با مغرب» تم إرسال 
ندائين من باريس الى السكان المغاربة. . وإذا كان فحواهما عاديا إذ تعلق الأمر بتوضيح 
كون الكفاح الذي يخوضه مقاتلو الأطلس ضد «الامبريالية الفرنسية» هو في صالح الشعب 


6 5991 م إرسال لىسحة م المنشور بالفريسية من طرف رئيس الأمى الحهوي للدار اليضاء في 6 فراير 1928 
الى الأم العام بالرباط. وقد تم العثور على بسح بالفرنسية؛ وبالعربية في الظهرء في ننايات الفرقة السادسة المرابطة 
بكوسياني» فأرسلت من طرف المفوض الحاص لوق الى الأش لعا ناريسء وفي 25 فراير 1929« AN F‏ 13144 
7. 

7 كان يجمل كصبان . «الیوں الشيم لشيوعي» 0 إزبقة لافايت» ,اريس» (المقر المركري للحرب الشيوعي) ويشير الى اسم 
وعيان المطعة. إما حد مه نسحة أصلية بالفرنية في 13171 17 الم ومن حهة ة أخرى يعث بصيه من طرف 
الشوون الخارحية؛ بواسطة رسالة رقمها | 145 في 27 غشت 10928 الى الاقامة العامة للرباط» مع توصيح أنه قد 
سحب مه مائة ألف نسصة,. 3715 530 .SHA MAROC AI FES‏ 


اليسار الفرنسي وعمليات إخماد الفتن 279 


المغربي قاطبة ‏ فإن شكلهما قد اختلف عن اللهجة المألوفة للدعاية الشيوعية. لقد كانت 
هذه الأحرية تسعى تقليديا الى إدانة العمليات العسكرية الفرنسية وتحميس المقاومة المغربية. 
وتبعا لذلك؛ لم 3 تلح أبدا على الصعوبات التي يلاما مقاتلو الريف والأطلس؛ ياستئناء 
استنكارها لأساليب الحرب التي كا كانوا ضحاياها. إن لمنشوري يا أا المغاربة ويا أبها الشعب 
المغرني روحا مغايرا : لقد أظهرا الحرب من الداخل» إن أمكن القول فالأول على الخصوصء 
موسوم بحرن عمیق؛ سواء تعلق الأمر علاحظته انعدام تفهم الشعب لمغري للمعركة التي 
يخوضها الريفيون» أو بوصف تبعات انتصار «الامبرياليين» والزيمة المحتملة لآخر مقاتلي 
الأطلس روو,. أما النص الثاني فكان أقل تشاؤما. فإذا كان يعود لانقسام وعزلة الريفيين وهما 
السبب الأول خسارتهم روددء» فإنه يلح في ضرورة أن يساعد جميع المغاربة إخوانهم في الأطلس 
وأن يتحدوا وراء زعم حربي وحيد. وأخيراء يؤكد طم صداقة وتضامن العمال الفرنسيين؛ 
الذي هم مثلهم «مستغلون من طرف الرأسمالية» روهه. 


ومن جهتېم» دعي السكان الجزائريون والتونسيون الى إظهار تضامتهم مع المقاتلين 
الغاربةء خاصة بواسطة الملصقات وامناشير ررقن. «إك عل أمتنا الاقرد يقية» الراسفة ف 
الأغلال والعبودية» أن توجه كل عنايتها الودية نحو الشعب المغربي» بطل الحرية والسباق من 
بين كل الذين يقاتلون الامبريالية الفرنسية». فثمة عمليات ذات نطاق واسع تيا للقضاء 
على «مقاومت»ه ,062. وقد دعا الشيوعيون في تونس» البروليتاريين العرب والأوربيين: 
الدستوريين والاشتراكيين الى إظهار استتكارهم 163 . 


HA MAROC RSD 79 et 91 158‏ (منشور موحة «الى معظم تحار مدية فاس» ووجهت بسح عديدة منه تم 
حجن في النلادء الى الرباط مى طرف رئيس منطقة فاسء تحت رقم 102/1865/2 في 24 ريل 1928 

159 .. لاتنسو بأنه طالما استمر الوفاق نين الريفيينء تمكن هَؤْلام من هرم الانريالية العرنسية ! لانسوا أيضا بأن النصر 

البق كان سيكون حليقهم لو ساعدهم بقية إخونهم المغاربة ! بلا تنسو أخيا بأهم اسبزموا لأنه تم ررع بذور التعرقة في 

عع ديه يلام لم يتلقوا أية مساعدة من الشعب المغرني ! ليكى هذا الدرسء الفادح الكمنء عبرة لكن هذه المرق» على 
الأقل حتى تعملوا على تحرير المعرب مس أعلال الادريالية...» 91 اع 79 8258 514 رلم الى الاقامة العامة من 
طرف المفوض عميد أمن الرباط تحت رقم 4561 في 26 ريل 1928 

0 تقودنا اللهحة العامة هذيى المشورين الى التمكير بأسبما حررا من طرف أفارقة شماليين وأن النصين اللذين تتوفر عليهما 
ترجا ص العردية. 

1 أنظر ملصق «الدم يسيل في المغرب» المعلق بالجرائر العاصمة في أواحر 1929 13144 57 لاله والاعلانات 
الصغية التي عثر عليبا بالقيروان في أنريل 1927. 375 532 .SHA MAROC A1 FES‏ 

SHA MAROC RSD 79 2‏ (118). ترحمة مبشور بالعربية «مورع في 6 أكتوير 1933 من طرف شيوعيين أهالي 
ف أحياء تونس». إنبا المرة الأول التي تعثر فيبا ي هذه النتصسرص الدعائية على عارة وأمة افريقية». ومن حهة ة أرق م 
نعت المتمردين المخاربة أيشا .د «الشحعان الثوريين»» وعي عبارة عير مستعملة كذلك. 

63 ا لنفسه. 
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فشل الحملة 


إذا كانت دعاية الحرب الشيوعي الفرنسى تشهد باستمرار عدائه لغزو المغرب» فإنها لم 
تفض الى أية مظاهرة جماهيرية أو أي عمل ملموس» من شأئبما التذكير بالحملة ضد حرب 
الريف ولو من عيد. لقد كانت قيادة الحزب واعية بهذا النقصان. ففي 1929ء لاحظت 
فدرالية الشبيبات الشيوعية بأنه «منذ استعناف العمليات العسكرية (ف ٠‏ المغرب) بدا عمل 
الحزب والشبيبات واهنا ولم يباشر بما يكفى من الاستمرارية. فحتى الأن» ترى الفدرالية» 
سجلت الحكومة انتصارا بما أن البروليتاريا الميتروبوليتانية وشعوب افريقيا الشمالية لم تقم بأي 
رد فعل أو تقريبا وذلك لضعف تجنيدها من طرف تنظيمها الطلائعي» ,164,. وفي 22 غشت 
3 » نشرت لومانيتي بلاغا مطولا للسكرتارية يدعو الى «تنظم اللحتجاج الشعبي بجميع 
أشكاله ضد حرب المغرب». وبعد أن نوه هذا البلاغ بتضامن الشغالين الفرنسيين مع الشعب 
المغربي» طالب بتعبئة حقيقية للمناضلين : في خلايا المؤسسات» ولجان الدوائر» وداخل 
حدكة أمستردام ‏ بلاييل. وعي ابشبيبات» ولدى البلديات وفي البرئان» وأعلن عن اقتناعه 
بأن « کل شيوعي» وکل تنظم للحرب» سيعرفان كيف يتصرفان لاجتذاب المناضلين الى 
العمل مثلما كان عليه الأمر في 1925 -41926» وفي أكتوير» طالب هئري مكارتي بأن يتم 
الشرو ع في عمل ترضيحي كبير «داخل الحزب وخارجهء وذلك لافهام المروليتاريا أن عليها 
أن تتموقع صراحة الى جانب المغاربة وأن تساهم بكل الوسائل المتوفرة لديها في اندحار 
الامبريالية الفرئسية وانتصار «المتمردين». يشسغي النضال قبل كل شيء بمظاهرات جماهيية 
ثورية ضد إرسال العتاد الحرلي الى المغرب» .٠٠١‏ وأخخيراء ف اللحفلة بالذات التي وحدت 
فيبا القبائل المنشقة نفسها مرغمة عل إلقاء السلاح؛ كنتب أندري فيرا أيضا : «ينبغي ملع 
نقل العتاد الحرني والذشحية الى المغرب» وينبغي أن يوضح للجنود دورهم وواجہم» 66. 


لغ لا لا 


هل , ينبغي , أن ننس الصعوبات التي تمت ملاقاتها في تعيئة المناضلين ضد حرب 
المغرب» وبصفة 3 عامة ضعت تأثير الحملة الشيوعية الى السمات الخاصة لمهذه الحملة ؟ لقد 


4 عحياة الفدرالية عدد 12.؛ يرير 1929 (13181 17 إلة). 

5 دفاتر البلشفية. ناتم أكتور 1933 («الحرب ف المغرب» ص ص 1312 س 1320)» مشده عليه لي البص. 

66 نقسه. 15 عارس 1934 («الى مساعدة المعاربة في الكماح» ص ص 338 347) بين 1927 و1934:لم 
يبحو عن بقل الحمود والعتاد الحرلى والدشيرة الى المعرس أي حادث حسب علساء فلا الصحافة والمطوعات الشيرعية» 
با الأشيمات التي اسع باها تحدثت عى ذللك, 
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أظهرت التجربة أن تضامن المصال للبروليتاريا الفرنسية والفلاحين المغاربة المكافحين من أجل 
حريتهم فكرة لم تحظ بتقبل عام ,<16,. ويتعقد المشكل ابتداء من اللحظة التي يراد قيبا إعطاء 
تعبير ملموس لشعور التضامن هذا. لقد احتفظ الحزب بشعار القاحي مع أنه أقر في 1926 
بأن تقبله من طرف الجماهير كال سيئاء ربما يفسم هذا الحفاظ بالدعوة الى الالتحاقٌ 
بصفوف الجيش الأأحمرء في حالة نشوب حرب ضد الاتحاد السوفياتي. ألا يمكن أن يثير هذا 
التقارب بين الحرب في المغرب والحرب الامبريالية المحتملة ضد الاتحاد السوفياتي» من جهة 
آخری» بعص التحفظات لدى غير الشيوعيين ؟ وأنحيياء أل يمكن لليجمات عل الزعماء 
الاشتراكيين الشديدة غالباء أن تحد من انضمام مناضل القاعدة الى سياسة الجبية الوحيدة 
المنصوح مها من طرف الحزب الشيوعي الفرنسي ؟ حتى لو كانت تلقى صدى ايجابيا في 
بعض ن الأوساط - الثقافية) مثل الجماعة السرريالية .هو. 

يدر ان هذه المصاهب 0 تغرب عن قيادة الخزب. ففي بدأية 930 1» أنعقدت اللجنة 
التنفيذية الأمية الشيوعية للشبان الشيوعيين الشباب الفرنسيون الذين «اعترى الضعف 
عملهم المعادي للاستعمار وللامبيالية» وشهرت ب «خطر المين الأ ان تبديدا»؛ وهو الذي 
يتجا لى با لخصوص في غياب عمل قوي معاد اللترعة العسكريةء لك . ن أيضا بخطر اليسار» 
الموسوم بالطائفية: والارتماء ف «اللاشرعية الاراديةء بدون مررات حدية للاعتزال فيبأ» روةا. 
فبسبب مواقفهم المتياسرةء تم إبعاد ثلاثة أعضاء من المكتب السياسبي للشبيبات الشيوعية؛ 
وهم نيديليك» ولولاندي وکاریسمیل ,170 وفي تونر 01931 عرزت نفس السلطة نقصان 
الدعاية المعادية للنزعة العسكرية والعمل من أجل السلم لمجموعة باریی ‏ سيلور 170). ومع 
ذلك تشهد النصوص التي ذكرناها أعلاه بأن الطائفية لم تنته أبدا وأنها استمرت في الظهور 
الى غاية نهاية الحملة الشيوعية ضد حر المغرب. 


لا لا لا 


67 «لحارب العقلية الاستعمارية في حديفا !» طلب هئري كارتبي أومانيتي» 5 ياير 1933. 

8 ألطر شور «لاتذهوا الى المعرض الاستعماري» 5 111 701/1 51:01 5051 الة. 

9 رسالة مفتوحة الى جميع فرو ع الأثمية الشيوعية للشاب» مرفقة بقرار راس المجلس الأعلى للجنة التعفيذية للأمية 
الشيوعية للضباب حورل تقرير اللجة المركرية للشبيبات الشبوعية لفرنسا, كتيس. س 16 صعحة (1930) ١NN‏ 
.F7 384‏ 

071 رد اللجدة التفيذية للأمية الشيوعية للشباب على الشسييات الشيوعية لفريسا.(مرسكرء نير 21931 كتيب 
مسحيب في مائة وثلاثين آل سخة 13185 ۴7 ۸ 4. «یڈ سرات عديدة, تم إخمال العمل المعادي لاستعما, 


الدي يقدء به الحرب بطريقة عير مقولة إل ليمرعة ناري س سيلو رس لوريراي في هده المألة أكر المسؤوليات» 


دفاتر الملشفيةء ٠‏ فاح ماس 4 صا ص 4 مما يليباء 
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مهما يكن نقصان الحملة الشيوعية ضد عملية إخماد الفتنء ومهما تكن أخطازهاء 
فإن هذه الأحية لم تسهم» في رأينا؛ سوى بقسط ضثيل في عدم اهتام السكان الفرنسيين 
بالعمليات الع.سكرية الجارية في المغرب. وتفسر هذه اللامبالاة ف نظرناء الى حد بعيد؛ 
بالضعف النسبي للخسائر الفرنسية, ففي الواقع» إذا رجعنا الإ لى الأرقام الرمية نلاحظ بأن 
عدد القتلى الذي يبدو أنه قد كان 2504 خلال سنتي 1925 و1926» كان 1818 خلال 
فترة 1927 1934. لكن إذا كانت هذه لأزقام هم المخسائر «الفرنسية»؛ فإن هذه الأحيرة 
مسث هن جهة بعض الأوربيين» ومن جهة ة أخرى بعض «الأهالي»؛ إلا أنه بالمقارنة مع 
المجموع) انخفضت نسبة الحسائر الأوربية كثيرا : فنجد 937:3 بالنسبة ل 1925 1926 
626:9 في 1927 - 1929 و6213 فب 1930 1934 :2د, لقد استدعى الاستعمال 
الأكثر كثافة للجنود الأهالي؛ وبالأحص ل «الاضافيين» المغاربة» الذي تفصح عنه هذه 
الارقام ردني فعل متناقضتين كليا لليسار الفرنسي. 


من جهة, ندد أراغون ب «البورجوازية الفرنسية (التي) تجد أن من الحذق أن ترمي 
البرير بإخواءهم من الجزائر أو حتى من المغرب» رود بينا تحدث ر ‏ ج. لونكي عن «هؤلاء 
التعساء المغاربة «المجندين» من طرفناء والمؤطرين بما يشبه حراس المساجين» الذين يرغمون على 
القعال ضد إخوتهم) والذين هم أول من يرساون» طبعاء الى الجوم» الى الملحة» رود. ولي 
الجهة المعارضة» ارتأى كيرنو أن يطمكن زملاءه في عصبة حقوق الانسان بتوضيحه هم بأنه 
بفضل كثافة الوحدات الأهلية المستعملة في العمليات العسكرية» فإن الخسائر الفرنسية قليلة 
نسبيأ (175). لکن هلا الارتياح يتجل دون ريب و بصلافة هادئة في مريان + التي تمثل ضحمن 
اليسار «جريدة النخبة» : «إن ما يسترعي الانتباه هو العدد القليل للجنود والضباط 
الفرنسيين. أكثر من 96580 من الجنود هم من الأهالي ! لقد وجب على الفرنسيين أن يتسلحوا 
بكثير من الديبلوماسية منذ 1912ء وفي كل مرحلة من الغزو» بحيث استفادرا من الكراهية 


2 استعاهات اسعمارية» عشت شتتبر 1936؛ ص. 141 وتقرير ميسيمي أمام علس الشيرح (وثيقة برمالية, 
2 رقم 704 اليريدة الرنمية ص ص 1023 1036). 

3 اظطرات» 15 غشت 1933.» مستشهد به من طرف مفرب» شتدر 1933: ص 39 

4 هغرسء شتبير 1933: ع 2. عن شروط حلب «المتطوعين المرعمين» أنظر لفسه؛ مارس 1933: ص ص 38 م 
39 

Marianne * 


75 دفاتر حقوق الانساث, 20 فباير 1933: ص ص 117 119. إن هذا القول لم يار أية ملاحظة مس أعضاء 
اللجنة المركرية. 
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المتبادلة بين القبائل» فتمكنوا من أن يجندوا أفرادا مغاربة يقاتلون» باختصار» ضيد إنخوانهم 
الذين لايزالون متمردين وذلك رمن أجل السلطان ومن أجل الجمهورية». 06 هل من 
المغامرة أن نفكر بأن رد الفعل الثاني هذا تطابق وقتذاك مع شعور أغلبية الفرنسيين ؟ 


في الحقيقة» كانت المعارك الأخبية التي خحاضها اليسار المتطرف الشيوعي والاشتراكي 
ضد العمليات العسكرية في المغرب ف الاثهام المعا كس للرأي العام, لقفد فهم الراديكاليون 
هذا جيداء وهم الذين سات صحافتبم» الى حد لايستهان به في هذا «التوسيع للوعي 
الاستعمارئي» الذي لالحؤليه راوول جيراردي ابتداء من الثلاثينات 17). لقد تبدلت الفترات 
التي كانوا يتبمون فيها العمل «السلموي» والطوية الطيبة لبيان أو لبائلوفي. فصاروا يسعون 
من الآن فصاعدا الى إخراس القلق والوساوس التي يمكن أن تثيرها مقاومة المغاربة للتوغل 
الفرنسي والتي كانوا يرجعون صداها قبل سنوات من ذلك. لقد تم صرف اهتام الجمهور عن 
العمليات العسكرية لصالح أصغر المسائل ذات المنفعة الاقتصادية أو السياحية؛ وتم شد 
خحياله وحساسيته الى مفاتن اللون امحل والى بطولة فروسية تخفي فظاعات الحرب «78) وكان 
کل شبيء صالخا للاهاء وبينا كانت تدور معارك طاحنة ضد المنشقين قصفت القوات 
الفرنسية خلالها يعات سكانية مغربية» لم ت ردد جريدة مثل لوفر » في أن تنادي قراءها 
لک يتعاطفوا مع .. الجمير الذين يسيءِ الأهالي معاماتہم (9). وقد کان استسلام آخر 
زعماء لانت : 54 لاستعادة المقاومة المغربية) والتأكيد عل الطابع المغلوط لقتالهاء وذلك 


ضمن تأويل أسطوري تددح القوة والشهامة الفرنسيتين ۱80 . 


6 فاریان, 18 أبريل 1934, 

7 الفكرة الاستعمارية في فرنسا 1871 - 1961ء باریس 1972 ع ص 118 ونا يليباء 

8 إن لاحضاع اللأي» كأثر من بين آثار أخخرى: مو الحوات المرعمة والكربية لمعارك حمل صاغرو لكي لاتفظ سوى 
موت القنطان بورنازيل ملعوفا في بريسه الأحمر. وقد أرودت هاريان مع ذلك في تحقيق مطول عن المغرب» «أغالي حرب 
يائسة» مرتملة في السوات الأحييرة مي طرف النساء ال ريات بلا تزال مسموعة في الأسواق الى الييم : أيتها القذائف» 
لقد حفرت المدية: لقد رأيت حدرال الآحر تنپاوی على ال رش ا للأمكنة الئيسة: إنبا لن تعرف العادة أدا 1 ويا 
أيبا الرححال الأخرار» سآتي عند لأرعى شيامي»» لكن دون إصافة أي تعليق ودون إبداء أدنى تحفط حول العمليات 

ية 18 أريل 1934. 

L'Oeuvre * 

9 14 بوتيو 1933ء ربالة مفتوحة الى السيد المقم العام للمغرب» من طرف هيلين كوسي. 

180( اشر ماران مقال مشار اليه عن حعي «روح المقاومة الربرية النبائية». أما إذ عادت ليرنوفيلء الى الماضي؛ تذكرت 

بم و... عبد القادر : «ذيا عمد القادر في الحزائر من قل كان عبد الكريم في المغرب عدوا محيفا. وقد جعلا 

کل ا لنا. إنها نتيحة بمكن أن تخشطنا عليبا أكثر من قرة استعمارية» 2 يوليوز 1933. 


خلال السئوات الخمس عشرة التي تلت نهاية النزاع العالمي الأول جاببت حربٌ الريف 
وعمليات إخماد الفتن في المغرب اليسار الفرنسي بالمشكل الوطني المغربي. لقد جحت 
المصالح المختصة» منذ الثورة الروسية وإنشاء الأمية الثالثة» الى نسب المقاومة المغربية الى 
الدسائس البلشفية» رغم أن الحضور الشيوعي كان ضئيلا في الحماية. لكن من المؤكد أن 
شروط سياسة معادية للاستعمار؛ في فرنساء تغييت على نحو عميق فقد انحاز الحزب 
الشيوعي علانيةء باسم معاداة الامبهالية والتضامن بين بروليتاريا البلاد والسكان الواقعين: تحت 
الحيمنة الاستعمارية» للمقاتلين المغاربة وطالب بالجلاه عن المغرب. مع ذلك لم يتمكن 
التحريض الذي طوره من تغيير مجرى الحرب. أما اليسار غير الشيوعي فكان منقسما وسرعان 
ما اقتنعت عناصره الأكثر اعتدالاء والمدربة من طرف الراديكاليين والجمهوريين الاشتراكيين» 
بضرورة إلحاق المملكة الشريفية بالامبراطورية الاستعمارية الفرنسية وبعمل كل ما في الامكان 
للحفاظ عليها. لقد اعتبر الاشتراكيون الحماية أمرا واقعا ومرحلة ضرورية لتحرر الشعب 
المغرلي. لكن كثيرين منهم كانوا يدينون» بقوة أحياناء العمليات العسكرية. 

التبت الحرب في 1934. وسيتواصل تجريد القبائل من السلاح لسئوات طويلة» بينا 
الادارة ستحافظ حتى نباية الحماية على وجود منطقة خخطرة. لكن بعد ما يناهز ربع قرن» 
تمكنت القوات الفرنسية من التغلب على مقاومة عسكرية منظمة» وقد كتب أ. برنار «سيكون 
الانشقاق من الان فصاعدل داخل المغرب إيا ف حدودة»» 18101). وبالفعل» فمنذ أربع 
سنوات» ومع إعلان الظهير المربري» نعلم بن هناك في المدن الرئيسية» وخاصة في فاس» 
شبانا مغاربة يتحركون وسياخذ احتجاجهم) ذو الطابع السياسيء تدرجياء محل الانشقاق 
المسلح» الذي لن يكف إلا مع الاستقلال. وستتموقع مختلف تيارات اليسار الفرنسي انطلاقا 
من مواقفها تحاه الشباب الوطني والحركة الوطنية المخربية. 
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ل صادرات ‏ 
دار توبقال للنشر 
توزع في 
البلاد العربية 
وأروبا___ 


خليل 3 (لافيليث)ء زنقة 15 ر 24ء 
الدار البيضاء 05 (المغرب). 


24 06 05  . الهاتف‎ 














«... فى المغرب» شعب متسوقسد 
حر وممانعء له أكثر مما نتصور 
'وأكثر مما نعرفء أنفة تاريخه القديمء 
يعدكر آنه طرد من أرضسه» على 
التوالي» كلا من البرتغالء والإسبانء 
والإنجلين وأنّه رَعْرَعَ تَيْرَ الأتراك. 
إنه يتذكر حى الأزمنة البطوليسة 
عندما كان سيّداً على جزء من اسبائيا. 
القد كان له قادة, لكنه هو الذي عَظُّمهم 









1 
المستسلمء» ولا الشعب المعتاد على 
التتحيل الصّامت لهيمنة طاغية:؛ ولا 
بالشعب الذي يمكن أن يُعامل يوماً 
كشيء قابل للتبادل. إن شعب مُحاربا. 


ج. جوريس 
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